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ا 0 ا 1 
درك دعا * ا وى الصالاه والسلام على سيدأ ل رسوله الذى ديرت انات ونه 
لناطر بن * ورعت نين دنه فأفل منها سها الكافر ن + ونادى بالق ذزهق 
لباطل واحى 3 ا وانذر فأرهب و باس قارغب وطاب موأأه ومدوله ومدوله * 
خير من دعا وام * ونهى وزجر * ووعد فَايجر * وقال اطنب او اوج * 
,ارشد فهدى + واجدى من اجتدى + صلاة وسلاها داعين * متلازمين متلادين * 
9 اما بعد يه ذان الاسفار طاا دكرها الذاكرو ن * وبااغ ووصمها الوا فون * 
قدحها من قَلِنٌ حم ووءنه + و#عت مي + ودمها من قدس عنها + ولم ين 
5 3 كذهم من سمه صاحيها ندر الم مل لم يكن قّ التتصان منضودأ * 
وتهلال أن أ سس لم الوسر ندرا مش هودأ 3 و مهم من رع أذها اللامله على 
الذل + المضيعة السب المرء والموقءة له فى الضل * والْذول وعدم الشكل * 
وان الشىء أثما ررزن اذا حكان فى مشتقره + حى عرفوا الف انه وضع الثى' 
2 


» 
فى غير مقره * ومعلوم ان #لى العرب هبان نحل العم * فكأن احد العْرشَين 
اذا جاوز محله ققد ص + الى غير ذلك من تافص العيبارات والاعتيارات * 
: حرت دلت عادة اننا ف انخاورات * اذاخلى حدر لم ووعدية من العضاا 
الجارية اطالوا فيها المقال + وجالوا ذيها من حيث لا محال + كاعر 21 انان 
والانؤراد عنهى + والمخالطة لهم والاخذ مزهي + فيعضهم كر الأول + وود لو 
شضى عره على قئة جيل * و لععشهم شيه الزحام *ع:هل عذب لذى الاوام * 
وامشال ذلك لا تخصى + ولا تعد ولا تستقصى * فكان الركون الى ما الوا * 
والمعول على هأ ذه حالوا واطالوا * غير هاد وحد: سايلا فوا * ولاشاف 
كأعا * الا اذا امممن الناقد الايب بنفسه اى الفْرسين اصدق قبلا * واهدى 
سيلا واطلع على ماذا جاهم على الذم والقدح + والئنآاء والمدح + وماز 
لمعم من انهل + واطالى من المعطل * ذَهو حينئذ خبير واى خيير * غير 
مشدهر الى اددحم منىم ومشير * والماصل ان لكل اعرى شاا بعده * ومطليا 
هو مقتفيه + وان ها قضي الله يكون * سواء اذم الدادون ام مدح المادحون * 
هذا وود كنت فى عنقوان شيابى + وجده +لدابى * وازهار سى + وازدهار 
ذهنى * (4عا بالسر والاخر ان * والترحل عن الوطن والاكدان * الى يلد 
نض فيه غرمسى * وذطيب ا تفسى * وأنرس فيه من مصا :جم م دسا * 
والنى اذ الدهر لى موحش خليلا يصادةن مونما + حي ادتى اعال حابطة * 
الى جزيرة مالطة + فالفيتها لا م امات * وحكابدت ننها مالا بقعا عنه 
ترحلت * فدن لى ان اطهر مابطن مثئها * واكشيف مميأهالمن رغب فيها 
او عنها ١‏ فلغت فيها كتابا سعيته ‏ الواسطة فمعرذة احوال مالطة »© لما رأيت 
ان هذا الشسرح لا .روى غليلا * ولا بشئ عليلا * لكونه مقصورا على وصف 
الجرزره * وهى من الصغر محيث لا ممكن الواصف من أن يطول فيها من 
القول مأثوره * او يضيف اليه فوائد تاركية خطيره * ظل خاطرى حائما 
على «ورد التأليف + وقلى هاما بسفر طريف * الى ان مكةتنى التقادير 
المكون * لعل لى على لاك المرة الدرئة * و أرنع عشره س:_ة * من" 
السثر الى بلاد الانصكاير' الْعَدنة » واغامت هذه الفرصة عله * وظنت الى 


* 
أدركت املا * وعولت على ان شفع ف الواسطة ر<له" يعظم وقءها + 
ويعم نفعها * فصرت اقيد ما عن لى من االحواطر فى وصفهم ومن * وتارة 
الكل من ااحكتب ما ليس ذيه الفكر مسر ح * ولاطرف اله مطمم * فان, 
شؤونهم متشعية * واحواألهم مستئرية * وأحاءهم شى * ومعاصدهم لستغرق 
وصفا ولعنا * وبحم الله انى مع كثرة ها شاهدت فى تلك البلاد من الغرائب * 
وادر ححصت ذيها من ازغائت ل ادا متنفص العسش اه * كن فمكل 
وطره * ولزمئه معسره * لا بروقئى نضار ولا تنضرة + ولا بعية ولاهمسرة * 
ولااطرب ولا لهو * ولا حسن ولازهو * لما الى كنت دام النفكر فى خلو 
بلادنا عا عنده, من الْعَدن * والبراعة والنؤئن * ثم تعرض لى عوارض من 
الساوان * بان اهل بلادنا قد اختصسوا اخلاق <سان * وكرم يغطى العيوب 
وستر هماشان * ولا سيا الغيرة على المرم * وصون الءرض عامن هدا الصوب 
يدم * ثم اعود الى التفكرفى الصالّ المدية * والاسياب المعاشية * وانتثار 
المعارى العيومية * والى اثقان الصنائع * ونعميم الفوائد والمنافع + فمل ذلك 
السلوان + واعود الى الامصحان + وكذا كانت حالة السيد الاكرم المونس * امير 
الامرآء حسين باشا هن اهرآء توئس * فانه ليث فى بارس مدة اويلة * 
وخواطره بلاده ابدا مشغولة * فكان بلازمه الارق * والهم والهلق * 
حي مكنه اليوم البارى تعالى من غدسين تلك الماضرة * وامدادها بالمرافق 
الواقرة + فإإه الجد على بلو ع اريه * وحصول مطليه * فان تهية الامصار 
الاسلامية * اشهى الى والله من كل امنية * كيف لا وعن الساين كان اخذ 
القدن والفنون فى الاعصر الغواير * وكانوا قدوة فى جيم المناقب والمفاخر * 
والمحامد والماثر * وهذا التفكر والاسف * والتذكن المستأنف * كثيرا ما جانى 
على الاضراب عن التأليف + لعلى ان حكلابى فيه لا يكون الا دون التاريف 
والتعريف * والى لالى ان .درك جيع ما عند اولك الناس من الاختراع »* 
والاحداث والابداع + الا ان رغيى فىيحب اخوانى على الاقتداء تلك المفاخر + 
هى الّسهات على هذا الخطب واطالت باعى القاصر * فامسكت الهم من بعد 
القانه مرارا * وتوكات على البارى المعين ان يكشف لذهى ماعنه توارى * 
ولد الى ذحجكرى ما شط عنه مزار! * وحررت هذه الرحلة ومعيتها 


كشف 


١ش‏ 
« كشن الحا عن فئون اوريا » وذلك لانى لم اقتصس ذيها على شرح ما عند 
| الاتكلير' وحدهم من الفنون * يل استطردت الى وصف غيرهم ارضذا والمديث 
ذو عون * ولين معاوما عند القارى * والسامع والدارى + اق ىكل ها وصؤت 
به الاتكلير' و الغرنسس وغيرهم من اهل اور با * لم عل بى هوى ولا غرض يغضا 
او <يا * اذ لس لى حذل مع احد منوم ولا ضاع *ولا اخراق ولا ميل ولا طمن 
ولا نهم * واعا رودت عنهم مأ رودت * و-كيت ما حكيت + #سب ما ظهر لى اله 
ل قولى على ضدئن او اغضاب * واعوذ لله 
من أن امس الناس اشيا هي + فالعيد القول ثها شائهم وساءهم * الا انه 
لاشكن :ان الانسان حل التقصن :و المعين» #.وائة' هل فق :تطر ال نفسية بعين 
02 ارات اقول للانكلير' * ذم يكن احد مثهم شكر قولى أو طبه 
الى اللممير' * ثم اتى بعد القراغ من حر ير الرحلة المشار الها عرضت عوارض 
كثيرة * واح<وال خ+طية * رب آميريكا و بولاند مثلا * وكزبادة فى عدد 
سكان الْمالك او فى اعالهم نما استعظية الناس وصار لهم شغلا * من جل" 
ذلاك ها جرى فى الْمالاكُ الاسلامية من العسين والتتظم * والرسب والعم 0 


الا اتى رأيت ابداعها فى الرحلة نصيا مستأنفا * وشنلا لا يشهى 
"كه * أذ حوادث الدذهر * احير 


من أن صر ها ذحصححر 3# 
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اعز ان #طيط مالطة هو فى ؟؟ درجة و 44 ددقية من الطول 9 0 














درحة و 6ه دقيعة من الءرض أما موقءهها فى الكرة فان عض الور 
اذووه بأفرنقية النار الى المكان و تعض هوم اللفة رار ايطاليا باللظر الى 00 تَ 
اهل مالطة واحوالهم وداسشهم وامراد دلاك انها من أوريا ثم ن اللفها افر نشية 
واو ومن اللذةها باورا بلينوس وسطرابوس ودلياهما على ذلاك كونها على 
ف سس علا فق واس ارو بوعل تعاحين دن طلينة تويعي 1 از كان واخيل الأول 
اقرب الى اورنا والناق اقرب الى افرشية * قال فاما عركها فنا عثس ميلا 
وطولها عثسرون ودورتها ستون وقاعدتها الاان هى المدنة المسماة واه فاما 
فى الاعدس السالةء فكانت نو تايل وبعال لها اا المدنة وموقءها فى وسط 
الإزيرة فى ارفع مو ضع منها وكأن ال.برة منتسوة يها الى شطر بن احدهما عند 
جهة الشرق والاآخر جهة الغرب رالا بى فاته حكان اد امراء 7 
ومعاها با“عة وذلك مزه ١6/5‏ وه ى على رلوة نهر از بعال لها شير 
فَلٌََ زم بعص المالطيين ان اعدل هده الكين شير ار أو بعضهم 0 0 
اشن وعندى اذها شعت الأ س كال فى يد شعت الرأ س شاه الذى يضم 
قما بله أه وهو 1 لعانة ى. ن اصل الى 8 ار | ان قبائل الرأس عر جعها الى 
التعنييو ككل الها :نيك تنني ارس لان اغ ل عااطه اذاه كانوا تاصيون 
لسن الا رميو الناقر او كل قزرت 11 رهق ةشه قاد اك وذححر 
لو ليه المؤلف أله رمماوئ ان قاعدة هذه ال . الت لمم الامير لاقاليت رسن 
طرنقة ؛الؤرسان ولد فى سئه ١1414‏ 5008 نه ١54‏ وكان شهيرأ تاليا نين 
والاقدام و اول ها استولى عليه من ال برة عند محاصمرته المسلمين بها بريح صانت 
و نمقوى عليهم واجر رجهم 0 «ؤال الو لف 3 دلهه أو لودل مواق فانم . ماءف 
فى الثام: ن عنس من ادا وذلاك سنهة آلاه ١‏ وويل ناتها كان معام الاعا ء 
0 الىيطر بقة مار وحنا فى رملة واللرغو بشرق فالتة وهال للثاية” 
فيدور وزا 5 الور رب ا فيها أهل مالطة على المساين وذلك فى 


سئة 


7 
سئهة ١6651‏ قال وق ضواج هذه المدئة قرية أسوها الفلوربانة وهىأعر ججيع 
قرى الجر برة وجائها اربع وعثسرون قرية وي جداره أن على أمصارا لكبرة 
شكانها وحمن نائها وكناسها 6وعلد اهل لطر رةه كوم حو ٠٠ورء ١‏ 
نفس ٠‏ ولعالتة هر سيان أاحدهنا كبر لك من اعظم الأرامى وذلك ةد 
بحيث يسععدة بوارج مع الامن ولكونه فى وسط بحر الروم دن ثم كانت ار يرة هذا 
الاعتدار اعظم محل للحجارةعلى ان تلك لازن العديدة والشؤون الرحية الينية 
عند هذا المرسى تغرى الظاعن والمقهم بتعاطى الحجارة فيها والثانى صغير وهو 
مرسى المراكب الى ترد من البلاد المشوية بالوناء و نال له عرسا مشطو محرفة 
عن مرسى الشط أما هواء الْْزيرة فالغالب عليه الاعتدال غير ان ارضها صثرة 
لا صلم من اداها للعرث ومع ذلك فان الس'يلة الواحدة تخريج فى تربتها الى 
لست بالطيية ولا الرديئة ست عششرة سثيله: او عشسرن وفى مام الخصب عاق 
وثلاثين وفى ايده احدى وستين واخص اصناف غلالها الى #غر بها القطن 
وود بعت مئهة الى حهات لوه 6 أوريا معدار حر بل الا أن سس 4 رعب 
الاهاين عزه الى غيره فص_اروا نصرفون *2:هم فى ترية التوت قان فيه نفعما 
كيرا وقد عا بالصحرية انه تحصل منه حرير اعلى من حرير ايطاليا » قلت وقد 
عا باأعرية ايضاان دود اله لا بعس فى هذه الجزيرة والمؤلف اما كتب هذا 
عند الشروع فىثرية التوت ٠‏ قال وفى هذه الجريرة مو الالشحجار مره 
لاصئافى الفاكهة الطيية حكارمان والتفاح والعنب والاخاص واعظمها 
الاتربح ٠‏ اما عدد الاهلين الآن بالنظر الى صخر اللريرة فاه عظهم جدا ول 
يعهد من قبل وط انها كانت وى هذا المقدار واما يع انها صسكانت مأهولة 
باسرها الا ان بعض جهات مئوسا خات عن السكان ما ستدل على ذللك من 
الآثار الياقية وما وصل الينا من أ*ماء بعص قرى لا وحود لها وسلب دَلات 
ذا قيل ان المالطيين حين حكانوا حت ساطة الارجوندين وجدوا انفسه, 
عرضة لنزو السلين التنابع ولهكدوم لصوص افريقية لجعلوا مقرهم شرق 
المدينة صيانة لعر ضهم ومالهم واخلوا الذيهة الغر بيه ٠‏ وذحكحكر لعص 
المغرافيينَ ان مالط-ة كانت سعمى فى القدم هييرية وقال بعض اهلم بوجدؤ 
لاد اوربا جزيرة عرفت بهذا الاسم"واما هو امم مدة قدمة فى صقلية ثم 


»* 
حرجب حير بأمعم كأاعر يد ولما استوطن الفينيةيون هذه الجن بره مهوها اوجاجيد 
وسئاها اليونايون ملسية واشتهر ذلاك قسئهة ؟2كم كيل الميلاد وسئاها المسياون 
مالطة ومعنى ميليسة او ميليتة فى لغة اليونان الصحل وزع قوم انها سعيت ياسم 
ميليتة ابندة دوريس على جهة التعظيم وهومشتق من ميلت فى السسررانية وهو 
اسم اله ويعرف فى غيرها يوذو ولا بعد ان يكون ذلك ايضا فى اللغة العيليةية 
٠‏ قال وروى عض المؤرخين أن 1 مديئة قونا دلى حكان بعد |( لطوفان بو 
١1‏ سئة واعظم ها فيه عيرة من مبائيها قبل تاريخ النصارى هياكل جونو 
وأبروسس بين وف اولي وابولو * ذوقع الاول هو بين فيدوريوزة وصانت انلو 
وى ان ملك 'وميدية الذى حكان دأنه نو مالطة كان قد اخذ منهة 
قطعة بديعة من العاج واهداها الى استاذه ففرح بها اولا غايه الفرح و لكن 
لاع انها اخذت من الهيكل ردها الى الك والعّس دنه ان بعيدها فى محلها * 
وموقع هيكل ابروسر بين فى قلء* لعى مطرفةٌ وقد وحد فيه انار * ومودع 
هيكل هرحك ولس فى جهة الزيرة المنوية بالعرب من هرسى سير وحكو 
( اى عرسى الشسرق ) وهو مزبنا ء الفينيقيين وقد وجد فيه آثار حكثر: ٠‏ 
وموم هيكل ابولو عند ذوتاملى وهو بناء الاغر بقيين وكان ذا رونق عظمم 
وال ان جل ماائفق فى بنالله بلغ سب_ائه وتسعين سترسيا وقد عر 
ذلك من و+ود ف نصيه له خلس عام ووحد ادطا اناق جام نى محل 5-8 
قرطين * ومن ذكر حكومة مالطة من الشعراء الاقدمين اوميروس واوؤيددوس 
وشْهم منكلام الاول ان التبيله" الي يقال لها الفياكنس هم اول من استوطنوا 
هذه الجر برة ووحكانوا ذوى ذوة و أ م خلفهم الفيايقيون وهم من جهات 
حسور وصيدا وذلك سئة ١61١9‏ دبل البلاد وكاذر | اهل سى 2 وثدارهة 
فلمدوا فيه ا 0 ارنعهائة وحجهسين 7 حي تغلب عليهم الاعر يون 3 غم ساوها 
للرطاحئيين وذلك حو سنة 8؟ه قبل ايلاد ثم جاء من بعدهم الرومانيون 
فى سئه 8#؟ من التاري المذكور فاقروا ذيها احكامهم وسئنهم واعظى ها حدث 
فى دولة الرومانيين مما لا شغي ان !4مل ذكره قدوم مار بولس وانكسار السفيئة به 
ومن كان معه وذلك سنه 8ه للميلاد فعهد القيمس طيمار بوس فى موضع يقال له 
الا زجاع مألا وار ومنذ ذلاك الوقت #تصسر اهل ال يرة كم بعد أنعراض دولة 
ار وهاسين 


لفك 

الروهاسين منهسا استوات علمهسا قبلهة الفندلس ثم القوث ثم تغلب على هؤلاء 
البلساريون وط ردوهم مذها واطقوها كومة 07 الششرقية و بقرت كذلك 
إلى سنة .را قاخذوا فى هضم أرعية وعاموأ عليهم وسلوا دور العسداين ٠‏ 
قلت ذكر فىكتاب ابم والبان فى اخبار القيروان ان مالطة فححت فى ايام 
ابى الغرانيق محمد بن ا-جد بن تمد بن الاغلب توفى سند احدى وستين و ماين 
لصديد الغرانيق انفق فيه ثلاثين الف دنار فكنى .ذه الكذة وكاأن فى غابة 
الجود الا اله غلب عليه اللهو والطرب والاكل والثمرب ولى بزل مةهها على 
لذائه طول عره اتنهى فعءلى هذا فلا معنى لقول الولف وسلوا ال. ب للمساين 
قال ثم قام الامير روجر النورماتى بعدها بمائق منة واسترد الجزيرة والمقهسا 
بصولية وبعيت حك ذلك عو سيعين سنة ولما زوح العيصر هزى السادس 
فيمودسر جرهانة وليه عم لك صولمية دححلت مالطه” قّ حدكومته و ذلك سئة 551؟١‏ 
وفيت كذلك اثثتين وسبعين سنه: وفى اثناء ذلك ولى اخو لواس ملك فرنسا 
حكم صهليه' ومالطه” معا وبعد منتين تغلب عليه الامير يطرس الاراجوتى 
ثم آل امرها الى الملك كرلوس ملك صتليه” فولى عليها الفرسان من نظام 
مار بو<نا برضى الاهلين واتفاق دول اوريا وكان قد جرى هذا النظام عندهم 
اولاثم لانم نابو ليون واستولى على البلاد ملمت له الجزيرة على ان برخص للاهلمين 
فى التصرف بحقوقهم الاان الفرنسيس ل بِلينُوا انهتكوا بعض السان القدية 
و انتهكوا حرمة الكنائيس فكرب عليهم المالطيون تحزبا لم نخل عن سفك دم 
صصح ير 0 وعن يلف أم والهم الى ان انت الاتكلير قسارها لهم وحكان 
ذلاك قَّ س._ يه ٠.را‏ » قلت ل 1 نأ' 'وليون وول فيها الفا وماق 

دن ناك الك رطل من اليارود واريبعين الف ندقية ل 
و٠0٠هرة‏ أسير منالسيين فاطلقهم و ذلك فىسنة ١148‏ * قال فاما اخذ اأسليئ 
لهسا فانه كان من باب المصادقة اولى دنه من المغالبة وعاماوا الاهلين اولا بأرفق 
والمياسسرة و وقروا سننهم واحكامهم وامتراجوا بهم للغاية حى حكأن اليلين 
واحداما سين ذلاك من د نعاء لغنهوم قوم ٠‏ قال اما لعه مالطة ذهب بعصهوم 
الى انها در يسية وأسدة وذهص آخروئف ' الى انها ذويقية : لان الكونانيين لعك أن 


0؟) 


#٠ 
قصوا الجرريرة لم مخرجوا منها الفينيقيين بل ظلوا فيها آمنين محافظين على لءنهم‎ 
وها برجت مستعيللها حن بعد استيلاء ارومائيين عليها و اثهالم تتفير فى مدة‎ 
القرطاجنيين لان لغ هؤلاء ايضا كانت فينيقية ومع ان داب الرومانيين كان‎ 
جل الناس على الاق باخلاقهم و السلوك بسادهم ايا ملكوا ف يحبروا الرعية‎ 
هنا على التكلم بلغتهم والدليل على ذلك ان الرومانيين الذين كاذوا مع مار بواس‎ 
سعوا المالطيين بريرا ولم يكن يطلق هذا الاسم الا على من جهل اللايشة‎ 
واليونائية قال ثم بقيت فى دولة المسلين ايضا ولم تتغير و اما دخل فيها بعض‎ 
الفاظ اجنبية و يؤيد حكوتها فايقية مشابهة بعض الفاظ مئها للغتذا و بر‎ 
و صيد ؤا0هما فى الفينيقية بروصد و غير هذاكثير مما له لفظ واحد ومعنى واحد‎ 
فىكلتا اللغتين و الماصل ان مأخذ اللغة المالطية من الفيايئية ارجع من ان يكو:‎ 
من العرببة و انكانت قرمة من هذه ايضا * قلت دلله هذا اوهى من بدت‎ 
العتكيوت فان البير والصيد ينطق هما فى لغتبى كأ فى اختنا سواء ها عدا موافةعها‎ 
فى تص سيف الافعال و الاسعاء وفى الذعائر وغير ذلك من اساليِب االكلامما‎ 
سيأتى بان ذلك * ومن الغريب ان المؤْلف لا يعرف الفينيقية ولا العربية ولا‎ 
* المالطية و ان كانت لغتسه و يتعرض لمكم والادتدلال ذكيف كم غل .الى‎ 
وهو نجهله وكيف نشول اولا ان لذة اأساين نقيت فى اهل مالطة لشدة الالصخام‎ 
الذى كان بين الفريقين ثم بقول الآن اذها فينيقية جرد وجود كلنين فيها و ابما‎ 
جله على هذا بفضته ويغضة اهل بلاده للعرب وتيرئة انفسع انهم سوا مهم‎ 
بل من الفينيقيين اذ كان هؤلاء ما ذكر ارباب جد و نجارة والعرب عند اهل‎ 
مالطة صكناية عن الهحيم وذلك لهاو التوارعخ ولانهم لا برون الآن الا‎ 
صعاليك المغاربة والظاهر ان اأسلين الذن ذهيوا مالطة لم يكونوا من اهل‎ 
الم و العدن كالذين كانوا فى صدّلية وغيرها فاتى لم اجد ذا قرأت قط م نكتب‎ 
الادب والتوارجم قال المالطى و الس.وطى رجه الله لم بغادر فى كتاب الانساب‎ 
* الذى معاه لب اللباب أحدا من اهل العم الا وذّكره ما خلا المنسوب الى مالطة‎ 
قال اها جر يرة غودش و شسعى بالافر.ة حكيتزو نزرع بعض ان هذه الافظة‎ 
يونائية و معناها مركب مستدير و هى كأنهسا ذيل انقطع من مالطة وطولهسا‎ 
اثنا عش مبلاافى عرض سستة و اهلها نو خجسة عشس الفا و جل قراها ست‎ 
ومدينةها‎ 


اي 

ومدلاتها اي اردط ( كأنه عرق عن اربص ( و فيها انار قلعة قدعة و نشول 
الجر يرة وفاكهتها طيبة جدا وكذا عساها حي ان الاقدمين كاثوا بضاونه على 
عسل حيل هيلا و برد مها ل مألطة وو ارب ده ماعكونة بالقاكهة والتعل 

والعك وحكومتها ملحي مااطة وكذا كانت فى الزمن القديم وزع عض ان مالطة 
و عودس وكونة كا كانت ْ 007 و 0 ان لها 3 زلازك مأ ذرقها 
واقول ول ل جر بره 0 غير هله اما اويا واظئه عد رقأ عن لوطه الهودجح 
معاها به أأسلون لشدة شيبها نه كما معوا ار رين الاخر بين كونة وذافلة: 
لصذرهما الا اناهلها شطةون ما بالغين المحم لا بالمملهتما نطق به اه لمالطة 
ولااع فى لفتهى كلد غيرها مَلبت فيا الهاء غينا قاما قلب اليم شنا فكشر اما 

ارضها 0 دن ارض مالطة زرده كون ليها مكشوفة للاط ر تقول 
درنس وانكلرهة لا 00 اهل مالطة ما بأّق وهى ازرى عر وداا واهلها اخلص 
ليرة اها أصحرها ذان التفاح لا يكاد 3 . 0 من العليق قَ ادام و 0 
ايضا له لكنها لا غثر 00 ف زاهاو وه وأضمهاكلها عر 2 محضة وما حكن 
من خرق اهاهيا نم بدرسون الحجي عل لهام من دون توربج و ذلك بان 
برإاوا مثلا كل زوج منها فى قرن وعشوثما على السنابل فيئور هذا تاحة 
وذاك اخرى وكذا هى فى مالطة ومن غرابة ارض غودسٌ ان جمع محالها 
ع روعة محروثة الاها قابل مالطة فكأنه منقبيل مراعاة الاظير اما كونة ذااس 
ذها سوى بيت واحد وكنيسة وارضها مَلِيله اللدوى 








4 فصلل 0 هواء مالطة ومزارهها وغير داك‎ © ١ 
أ دلو هذا الفصل م ن كلاى لبه وَانْ العافة حير ماهلاك الاسات,‎ 
وان ارضا لتأكل ١ن نازلها لجديرة بان لا يؤكل منها 00 قد تقدم شيا مى بك‎ 
موقع هه.ذه الازيرة و اق الآانْ الكلام. على مواتها هه ن حيث 0 هوفان الهواء‎ 
اعرف غالبا من راد لسدمة : لوقعم اما اشتفماق أسوي] أن كان كربا كن م لشدط‎ 3 
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ومعظره دل على الجرد واللو او العريد والاخلاء حكون قد ميت بذاك 
لخلوها عن الغياض و المبال و الانهار وغيره ا وفى القاموس ومااطة 
كصاحية د ( اى باد ) وكان عليه ان يذكر خصوص حكونبا جزيرة فاله 
كشرا مأ عقب الصد_اح مثل ذلت قاما قوله أولا ماط شوره <ائة ثم دوله يعد 
فاصل والاماط من لااشور عبلى جسده وووله فى اول المادة الماط الحبيث لا برقع 
له شىئ' الا سرقه ثم قوله عند الا خر وامتاطه اختاسه ذن اختلاط انب فى 
اكيب * و ممن ذكر مالطة ايضا المطران جرمانوس فرحات فى كتابه الى 
ديات الاعراب عر لعْدَ الاعراب» قال ومالطة جزيرة عاصية متقاصية ورب صولية 
سكانها لصوص العر + قلت لعل تأليؤه هذا الكتاب كان قبل سفره الى رومية 

0 او انه جاء بها للحوائة اما قوله سكائها لصوص الجر 
نئي عا حكان لاهاها حينئذ من الشهره الذمعة عند اهل المشرق وكأن هذه 
8 2 اليه عليهم حىَّ اتيتةه أن شول لهم العر بيه وديم ااتضراية 
ذاما التماح فذحكرماطية فى يلاد ارءينية والآن تعد موالممالك اأعمانية * اما 
هواء مالطة فلا مده من الف البرور الواسهة لاله كثير الثقاب 3 لف فى 
الايل والتهار عدة مرار فد يكون فى الص 3 كدو ذلا تشعر الا والغعم قد 
طق اعنان العا ء فوحكهذهر اللو و!#ي العهر وتدور الزْوابع واتزمي الرباح 
فَرَكَص اهنا الابواب بل قد يكون ف النهار 38 وفى الليل حر هذا فى الشناء 
قاما فى الصيف فلا ترى فى الو أطغة “ماب ولا غادية اصلا و فصل الشتاء 
بتدئ فيها من شهر تثس بن الاول و بلهى الى انار و الباق صيف شدد 
وان وفع فى خلال ذلك نوم مء:_دل فأى وه لَه م 0 اخرى 
حاره او 7تون اللنءعور وهى من اراح ها فاحاك بيرد وانت فى حر او 
عكسه وف اله قاذها جديرة بان تسعى من الرباح فهى لا تخاو منها باردة 
كانت اوحارة واكثر ررا<ها فى الصيف السافياء تأتى بغبار وتراب دقيق تطيره 
على وجوه الناس وندخله فى الدسارمن خصاص الزجاجح * ومن الغريب ان 
ارح الشرقية ال تكون فى الشتساء زمهريرا تصير فى الصيف معوما فتنشةق 
ها اخشاب المنازل وهى مصبوغة وتصرصس بها روافد ااسقوف و 2ف يها 
الزجاج و بتصلك فيكنس بادتى ٠س‏ وتترهد بها الجلد والورق بل يتأثر بها 

اكد يد 


يه 

المديد والعماس والعظم ونحوه وبئئن ثعم الشهم ودحك ون الشعءة فى الببت 
يكالطيفة وقد سام درحجات اللر فيها ذوق المانة فيمضى الومد يمد باللباس 
الجؤفيف من الكثان وبالنوم من دون غطاء و اكير اهل مالطه امون ليلد على 
السطوح لحكون سطوح دبارهم غير مسوة دلا الدبار فى أوريا واذا مثى 
الاثسان خطوات فى الديف يعوم فى عرقه ثم لا يليث ان للقمه لقع من الر جح 
فيْمجى ان يكون احذر من غراب هذا ولما 0 اردض الزيرة له" عن الاجم 

والفياض والميان والانهار اذ هي عياره عن 5*ن ق وسط 1 حردّ اصاءتما 
الثعين متها تنا على السواء فلا دلطا فيها من شى' وربما زاد حرها ايضا 
بسبب الثار الت رج من جيل صقليء” ومع قربها من ابطاايا فلس فى 
دارها رخام كدار تونس ولدس فى شى متها مياه جارية 0 الشام * ومن 
جله” الاسباب النَ تجعل شتا ءها عارها مكروها كون بنائها من حر رطب لو جعل 
. فى متيأة إبضع سين لاكلة" 0 اسع 2 أولا من متطءء تون اخؤضسر نا 
ولا سِيض الا اذا صب لاهوواء . والشس سئين ومن ل اضة هنا بل لاعس فلهذأ 
رق مئه فى الديار واكزيا؟ 5 ا سس وقد عت 2 على سيل | لمحارة الى 
جيم البلاد وكثيرا ما تتوارى الثعس فى فصل الشتا ء فلا تطل ذه ولا من شياك 
فان هذا من شتاء مصر حين برحب بعس طالعة وتشيع غارب وفى الصورف 
طقفو نأها فيرطب الارض و ملظم به شول الاحياب وعهود ااسرات * واذا 
افق قْ مالطهة لوم كحوق الشتاء ا الناس نجيعا تعددون ككاسةء ونصهوره 
ويلهون عن سوء ابامهم الاخرحين اذ الرباح تأخذ بناصية السائروااياه تهطل 
من انف كل “اب والركأم ملازم للاثوفى والسعال وَابِض على الملقوم واشد 
مأ إسوء مدها أسثرار الرباح اناما متوالية من دون مطرفانه قد يأنى دلمها من 

السئين مالا لغزر ذيهُ المطر و الرباح مع دك دا اصلا وود احتا<وا فى بعض 
السنين الى الفيث غاية الا<تياج حى فرض علبوم اسةفهم دعاء للا-#طارفى 
الكنائس مع الصيام والريح مع ذلك تزيد عصوفا فلت 

0 ولمالىم بطق كانون وطرا * تولى وهاو بق بالر باح 0 
*# فياقوم اغسلوا بالدمع فيه *.ؤجوهكي وصوموا عنسكاج *# 
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وفى الها ذان صيف مالطة وشتاءها شاقان جاهدان #عمان بغتة فآخر 
ذنب الشتاء معقود ناصيء الصييف ذاست كص والشام فأن الانسان مم ما 
بتعود على الف الفصول شيئا فْسْيًا ولس من علامات ال بيع شى” بمااطة 
سوى تكاثر البراغرث فهى آفة من الافات ولا من علامات االخريف سوى تنا ثرو 
اوراق الح رالمعدودات ومع ذلك فان كثيرا من الانكلير' بأتون اليها ايقضوا 
فيها الشتاء اما عدم المطر فيها فى الصيف سه وله الشحر والفياض فان 
لمحي اذامرت فوقها لم نيحد ما نجذب منه رطاوبة ولعل الادوية والعقاقير 
ال ب مده طولة مالطة تفسد بالكلية ويزول هأادها من الخاصة فأن التيع 
والنشوق والمراذا نيت فيها زمأنا يزول طيها رأسا لان مباط الدبار وحيطانها 
وسةوفها من عدر ندم هر فاذا وضعت مثلا هلحا فى خررازة لا يليت ان ندى كأنه 
خاط بالاء وكذلك تعفن المأكولات وااشروبات اذا وضعت فى تمدع من خشب 
مصبوع فان النداوة تسعرى الى الصبعغ ولذلك كان اايدل وهو داء المفاصل 
شائعا فى مالطة ول من يسلم «نه وقد اصبت به اول سنة فكنت اقوم فى الدباح 
موجع الاعضاء لا انشط الى شى” وما زال ذلك يتراابك بى حي امت الغراش 
كلا ءادنى الطريب ورأى مباط المزال اخيرى بالسبب فءظم على ذلك م لما “عمت 
بأن أكر الناس تمندون به هان على هأ لاقيت ونأست !4م ودواء هذا الداء 
الاقامة فى *ل مواحه لس عند دالموعه ا وقد كأن عاو كتبى من ابر التنداوة 
عطن بصق به بعص الورق بعض ومن جعل ع قده قرب حائط فلا يأمن 
غابلة” صداع أو وجع انان ومن برحكن ذا عله" فى صدره فاعظم خطرعاله 
التعرض للريح بعد ان يكون فى محل دئى مع ان الغالب على اهل مالطة الشدة 
والقوة غير انهم ولدوا عبلىهذه الال فلا ثور فيهم رداءة الاكان ولا اللزمان ومما 
توصى نه الاداياء هنا احاذ غلائل الصوف ال-نة فلائله صيفا وشتاء اما فى 
الشتاء فللدف واما فى الصيف فلتنش.ف العرق ومنم سر اريم النافذة فى 
السام حى انهم حون من الريح على اليوانات فاذهم اذا اوقغوا الحصان 
فى سيره أدارو | وجهه الى غير جهة ارح ودس على ذلك * اما ارض مالطة 
قانها ماطة دخرة جرداء قليله" الى والشحر والندات ودائرها كله دكرلا ينبت 
فيه شى الا انه لثدة اجتهاد اهاهنا وفرط صكدحهم ليت فيها أكثر 

اصناقي 


0 
اصناف اللقول والفاكهة ل؟ك. ن غلتها لا تكفيهم أكيرٌ من اربعة اشهر 
والباق يلب الهم من ن بلاده فجلبون التهم والقطاق من مصر ومن بلاد 
اليرّك واروم وحليون الفاكهة والكمر من صقلية والدتّر والضان والايت 
من أفريقية وهم جرا وزعم بعض ان ترابها تجلوب فى الاصل من صتلية وترى 
شر اللرنوب والصبار الى لا تتوقف على حك در من الى اعن من شر 
الجوز فى الشام اما محر المرنوب فيكون لاصةا بالارضش حك أعا هو ازرار 
واما الصبار فتاه محوطا بالجدران العالية كأمًا هو حديقة و نوطون بكل 
مها ورقة من الوم منعا لاصابة العين مع انها مما تابو عنه العين واذا سألت 
احدهم عن وله الةياض عندهم قال و ن عا شس الافريج ل كصعنئ قينا الا 
الى زرخ الارض ها أقل 0 واكز يم ٠‏ واذا يت الى اللاء وجدت 
بين كل <دلين جدارا عاليا دن رؤية ما دونه فاين هسذا من سهول فرنسا 
وانكليرة البادية للعين على تضمرتها وريعها وعلى كزرة ها فيها من اكأدرس 
الفلال والعذب من دون ناطور حفظها او حائط يسيرها ٠‏ و يوجد فى مالطة 
اصكرْ اصنانى الانحار الكرة واليقول الأكولة و فأكهةهم طيية فى أله" الا 
اللوون اتالى وقضن السك و اسان اما الضيان فاكره وق .و كذا ازهان 
واحكر الفاكهة باع خا وفلا بدعونها شذيجم خوفا من اللصوص ان 
تسمرقها وججيع اصنافها ارخص منها بمصسر والتين على اصئاف متنوعة والعنب 
لا ندوم كر من ثلاثة اشهر اما اليردقان فانه ندوم 0 أشهر و برسل منه 
الى يلاد الانكاير' وغيرها كااطرقة ؤاما ما بأتيها من العّر من صكلية فاما هو 
07 من عوز وعندهم من الفاكهة ادناف لا توجد فى يلاد متها صئيف 
يال له الفراول وهو حب اجر صغير بقدر مر العليق حامض نص االرمسكر 
وآخر .شال له تصيلى وهو شبيه بالثعش او بعين البكر ونواه حكبير وآخر 
أسييز زدف وهو أشيه باززعرور بن ل نك القعية داو زه اعذاؤًا كاعذاق الع 
فياضم منه كل يوم حبات ويدوم العذق يجملته اشهرا ولا يعرفون حفظ الفاكهة 
الى اوان الشتا ء ما بفعل فى بلاد الافرتم فان العنب والتفاح فى فرئسا وانكلررة 
لا ينطعان اصلا اما بقولهم فغير طيية وذلك احكرة ماننتها فاذا رأيتها فى 
السوق سرك نضارتها ولكن من ططت, ييآاءت مسدة حنى ان الهصل والقعجل 


#1 
وما اشجهها ما طبعه الكرافة لا طم له عندهم لا بل اذا جلبت من بلاد اخرى 
غير طعي وحكزا الكرنب والياذحان 50078 ولا كاد دو وع متها 
إلا ونغاظ وسو ومن الغريب ان ياتها مع حكويه بهذه الصؤة فعسلها فى 
غاية المودة ومما لا يوجد عندهم من اللحضرة الكوسى والقناء والملوخية ومن 
5 اللمن و العشهد و لعن 1 رت نقاية هنا 0 00 طراباس 
اما هاؤها فانه ماء المطر رونا فى 0 غير 9 فا شريه ذو تعب اوطيمأ 
الا واصابه سمال وحكثيرا ما >دث عن شربة واحدة نفث الدم ؤشتسان 
ينه وبين هاء الثيل الذى يطيب ثيرية على الثعي والظيأ ولا يزيد الشارب 
الا صحةه وعاء جسم فلا شبئى لاحد ان اشرب من هاء مالطة الا ترشفا ونقّل 
عن ارسطو ان الماء ااراحكد الذى لا تقع داه الثعس لا ,حكون الا 
تويلا وتتولد 29 هادة طايه ٠‏ اما كداديينا قاشهره ا بق اه - د ل 
انطومير مقر الماكم قّ الصيف وى ان 1 لها الأمير لمسير شهاب 
باهله اخلاهاله المام اجلالا لسأنه وهى 0 وحسئة الوضع الاانها فى 
#حْنْض من الارض ولس م مقاعد 0 موأ ضع لبأكل فيها ادبع أو خرن 
و لا قَْ غيره| ااعا لاه الانكلر أن ْ, كن وم الماوس ألا على صحكردى 
فغابة حظطهم من ذلك اعلا هوااشى أو ان يضع أحدهم ذراعه بدراع صا ده 
وكثيان الخيلاء اوان ممنى وحده وهو يصغر ويكو وعلىتقدير وجودٍ رصف 
م أو روصه قله لورقون صحديى :يسطون عن فيا سوى بالثى واعرف 
رصها م اليبانا انيما حدأ ولكن س فيه حل لأعهوه ولا للمالوج ولا مطعم 
ولا آلة ما 5007 >أس عليه و 0 7 ق اراس أو فى مصس او 
الشام أنه م نأوله الى 0 مس صوقًا بالكراسى و المتكاات ومشيّلا على كل ها 
تطيب به الندمن و ىال وأنْ الانكلير' والمالطية يهأ لا دوق لهم قَّ مدل هذه 
الامور * ثم البوسكت ومءناه الغيضة وهو على بعد ثلاث ساعات من فالتة 
شعث لا صنذة فىتنتها الا ان فيه قبوة,ذيها عين نضاحة وحولها مائدة ومقاعد 


اي 

من حر بعد هليها الأ كلون فهذا الموضع انزه موضع فى الجر يرة و ذاك الماء 
اعذب ماء بها وبقربه برح كان فى القديم مجن يعذب فيه من يالف الكنيسة 
كا كانت العادة ايضا فىاسيائيا وغيرها * ثم امسا وهو انضس من اليوسكت 
وأبعد لكونه عند اقصى مااطة داولا * وفيه بركة يعاو م1 .ها طعلى وكأن 
الموضع عرى به ٠‏ ونواعيرهم و ذو أعير الام و مصس ٠‏ وال توئلس 
وطرابلس تس عماون الساية وهى فى اللغة الناقة يس عليها و يطاتونها على 
الستان + والخاصل ان جزيرة مالطه لا تحب من الافريح الا القليل و ذلك 
فيها ان هو الا نقابة مأ عندهم » هذا و لبس نهم من برغب فى عب اللغة 
المالطية اذ كانوا لون اذها عربية فاسدة ولس فيها من الصنائع و الذنون 
ما يجهله اهل ارستاق منهم فضلا عن المقدنين و انما هى محاز وزون منها 
الى الشسرق نعم ان بءعضا ءن المظلومين فى ايطاليا وخصوصا صرَلد 
بأتون الها الاسدان و انها لما كان موقعها بين عدة برور شرقية وغرية 
حصلت على هذه الشهرة و لاسا الآان فأنه قد بتعذر السفر الى بعض +هسات 
الثرق من دون المرور بها ٠‏ فاما العرب فربما لا لمحب منهم احدا و ذلك 
لان اهل مالطة جهيعا يكرهون جنس العرب و المسلين على الاطلاق ومنتهى 
الذم عندهم ان يولوا عربى بسكون الرآء على اثها فى جميع لغات الافرت بالفجم 
ولايمكن أن خطر الهم أن من الورب من و دو ادب ووحكاسة بل 
لا يكادون يظنون ان اللغة العربية تكلم بها غير المسلين وحيث صكانوا 
لعلون ان الافريح اطسيوتهم الى العرب زادت بغضتهم له فا احيد يمن 
الف الحظ فى السام والإساتين و الغياض وااواسم والتأنق فى الطاعم بره 
بلاده وبأق الى هذه المهرة الدها ء ٠‏ هذا ومن يكن من العرب ذأ غيرهة على 
لوه فلا يطيق أن تسعمع الكلام المالطى على فسساده و مع كون دسيده ارد بره 
قريبة جدا من تونس وطراباس خا بها أحد مهما الاعائر طريق قال الشساعص 
*# واصعب مايلق الفى فى زماله * اذاحل نحم السعد فى برج محله * 
هد اقامته فى ارض من لا يوده #* و تخرييه ع غعر ابكا ء جنسه إلى 


'(*؟) 
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7 فى فالتة قاعدة جزبرهة مالطة‎ 





هذه المدينة هى مقر الاك الاتكليرى واعدب هأ فيها حصانة اسوارها و حسن 
هر سديها * أما الاسوار فربماكان نصف ادها مندخر وغامه هب .ذا * 
واماالمرسى فقُد م ذحكره والغالب عليها الروئق و أأميحة <يث كان 
بناوها من الجر كا مس وطيقانها مزجة ولاسها اذاعرضتها من بعد 
غير انها خالية من اناير و نحوها قهى ددونها كالهامة الدرعااء 
و أحسن مأ سحب من ديارها حكرزها ميئية من الجر على صق مسحو قل 
5 فيها دارأ خارحة عن الذدط اصلا غير انها مفاوية الارتفاع ولسيث مره 
فى وضع الغرق والمساكن فان الدار ااحكبيرة تكون عبارة عن عليه واسعة 
طُْ ويله ثم صف حعرات مئاقده المدخل فلا يكن للادسان أن عرد بو احذة مها 
دون الاخرى ؤاما الدار الصغيره ولا سو أله لدعة ذهى خالة عن ارس 
اصلا ومعورها امومع اليا فى كل سسزنهة وحيطاتها ملمسة بالورق المنعوش كا قَْ 
بلاد اوريا الا ان طاقاتها لات بالمراد فأن بين الاهلين ةوقا فى المطال 
ذلاوكن ذع الطيقان فى بجبع المرطان وماعدا ذلك فان لها رواشن 
يكون فى الخعرة ان برى منها شيمًا الا اذاكان وَاقَعًا فيها او جالسا على كرسى 
وهى أشيه ؟سا ورم اه لالثام حكدا وهال أن وحود هذه ازواشن ع عالطه 
هو احد الادلة على كوم عريا اذ هى لاتوجد فى يلاد الافرت الافى ما #ححته 
العرب منها ورما ححان ف الدار الواحدة ثلانة رواشن وكل ان د 
دارا ا لوك طيهات ص الحمة الدرحكن والاعاب انان وان وحدك 
فالثالئة انما تحكون الوازم الدار وقل ان ترى ذيها دارا مبلطة بالرخام 
حىّ ان ومس الماستكت م لبس 5 له ولابلاطة مئنه واما الحجون وار 
صكبرائهم البلاط ا واعسكن بدهئوته بالزيت مرارا بعد ان يكشط 
وخصة قنصم لله' له ن كا لكم أء وحكنذلك قل انْ ترى فى الدبار الى تكرى 
. 2 
حدرال 
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خزان او ادع أو رفوف واما بلزم مراء داك على حل ره ولس فسا ولا 
عنده فرس ربطه فى اللماريج واقل من ذلك المار ات فانهم بشرون مؤلتهم 
يومأ فيومأ بل ربما اذا ادخروها فسدت كا تقدم وورون ذللك محخفيًا للكلفد ذان 
صاحن العيله” اذا رنى 6 مر له الميوان وحزن المونة واد اير مَأنْ له ولاهله 
شغل شاغل و لعل سبب ذلك فى الاصل عدم امال الاسعار * وتم عم كه 
هنا ان أكيرُ البروت الصغيرة لس ويه مى احيض فيرفع اهلها اقذارهم فى وعاء 
وبشذفون بها فى الطرق ليلا فيأتى الكناسون للطرق صباحا ويزيلوذها و قد 
كأنت العادة من قبل ان المحروسين لجرارهم هم الذين ينظؤون الطرق بان رج 
بهم شرطى وهم معيدون والظاهر ان المالطيين قبل محى” الانكليز الى جز برهم 
لى بسكن عندهم مر أحيض وام كانوا يستذنون علها بثكوب ننةبونها فى اسذل 

الدار وكانوا غير محتاجين اليها اصلا ما قال الشاع 
+ من يكن عدشه كعيشك هذا * فلتكن داره بغير كشيف كد 
وقل ان توجد دار باثانها وفرشها ما فى مدن الافريح ومن شروط الانجار ان 
لاخر الانسان الدار على ثلاثة اشور خا فوق ذلك و يعطى الاجرة سلما وقبل 
انقضاء المدة بانام يؤذْن المستأجر ربها بأنه بريد ان لتقل منها او مد استكوارها 
ؤأذأ اك المده وم ستعل زمه أعطاء الاجرة عبر أنه لا لسوع للالك ان برف 
امتعة المستأجر او رجه كرها وامما عليه ان يضسب له اجلا ولوشهرا واذا 
عرست دار للكراء حكتب صاءبها ورقة تؤذن يذلك والصقها بابها اذ 
لس م 2-3 جار أجمع عئذه المغابييع | قّ مدس »؟ ددن استأجر دارا قله 
د وان بدخلها مبيضة مصروغة المعحو روصي لشب عادة جيدة فله ابهى 
للنظروايق للشب وقد تظهريه الدار بهية فى الخارج وربما كان داخلها 
ملاى ذاك وهى عكس العادة عندنا فان خاري ديار مصمر و الشام مظنة للهحمير 
َم انْ داخاها منعوس عن درق وسانسنف دك أن الدكام قَْ السابق صحانت 
أبديهم مده لاحن أموال الناس يكن أحد من ارعية تظاهر بالغى لا بناء 
ولافىاياس آما ديع الرجاج فى مالطة قغير «سعمل ٠‏ ثم ليس على عدب 
اراد ان دحك ن بين المنر'وجين من'حريح ولاحري عليه ايضأ فى الصعود 


»> 
الى سصده ولا رطلب مزه ضامن من حرث أديه وحسن تصرةء ولكن من حيتث 
كونه وادرا على الاداء * وللديارآثار يجتمم فيها الماء من المطرؤاذا نؤد الس 
صاحب الدار من ناظر الاقنية فامده عاء من عين جارية وسواء فى ذلك العريب 
والغربب ومن لاير له استسق من العين الشاعة ٠‏ وحكثرا ما تحمل 
المطايم نحت الارض ولها خروق فى سطع الطريق ليدخل منها الضوء فتكون 
سقوذها مساويد لسطم الطريق وكذا هى مطاي لندرة فاليا * ولا اوكل 
واريع اقحضة كيه اموارر' اردهون وه هذه ا هوز يها لارافة إه ولا وتدود 
له فى بلادنا * وف الدار ااحكييرة ولا نيا الى شبوأها الانكلير' اجراس 
صغيرة مدلاة باسلاك حديد نافذة فى الغرف وبتصل بها شرائط من حر بر فاذا 
اراد الخدوم احضار الخادم جيذ الثسر بط فسعم الخادم صوت الرس من كل 
دهات الدار وهذا اوفق من التصؤيق باليدن وريما كوا على حقدة الياب 
اقرع االياب اواطن ارس وكذا العادة فى بلاد الانكلير' واحكن لاس فى 
الاواب هنا خروق لوضع المكائب كا فى ديار لندرة * أاماطريق المد<ة فان 
الماثى ذيها اندا يصعد ودهبط تحيرنوم السينة فى الاموابج غير ان لها درجا 
دهون من صعبها ويكن المنى على حافاتها يت المطرولكل طر يق حافنان عن 
العين والعال لهر النداس ورور اليل والتهلات فى الوسط وقد حكانت 
جيعها سابقًا مباطة فكانت قرقعة التعلات ءليع سا لا تطاق فاقتلعت الانكلر" 
بلاطها من الوسط وجعلوا بدله ترانا وحصى ذَمَال اهل مالطة ان الانكلير' دابهم 
ان محربوا بلادهى ”ما حر بوهم من قيل باخذهم مداقع لحاس ووضعهم مكادها 
اخرى من حديد والأق بعال ان فرش الطرق بالرّاب والخصى جعاها فى الصيف 
مثارا لامع وفى الشتاء مناقع للو<ل واعا فعات الانكلير ذلك مراعاة رضى بءعض 
الاعيان الذين لهم عواجل فانفع هؤلاء وحدهي اعضوا عن نفع العامة وهذا 
دأبهم من أنهم يراغون خاطر العاية دون أبهور والباق من اخْعر على الحافتين 
من تصبه الذنعس فى الصيف دمس مسدرا * هذا ولما كآن اهل مالطة احرص 
الناسعلى ملابسهم و احذبتهم كان خروجهم فى الطرق ولاسعا فى الشتا ء قليلا 
فتبيق الطرق دائًا نظيمْة فاما فى لندرة فان اأساء رجن صيفا و شتا ء و لاسن 
حو قباقيب» تقيهن من الوحل فلهنا تكون طرقها و«كة جدا وقد رأيت 


كثرا 


+ ١ك‏ يد 

كثيرا من الاف ري لمحدون بنظافة طرق مالطة و بفضلونها على كثير هن طرق 
المدن اين باوريا غير أن زواءا كل منها ماله وذرا وان ومنهاما 2 يكن 

لابين ان عثيا ذيه معا و فى كل زاوية فانوس م كرز على دعام م ن حديك 
لوك الليل كله و مثل هذه الغوانيس لا يوجد فى 2:_درة و باريس الا فى 00 
الطرق واردأها وقد يلغى بعد حرير هذا الكتاب ان انوار فَالتد تستعيل 
الآن من الغاز * ثم لان ان الافرتج دأبمى ان يشنعوا عبلى العرب و الترك ان 
بلادهم غير نظيفة الطرق و لا عرتة الاسواق وقد ملاوا الكتب بذلك ولم ار 
منهم من مدح مديئة ما الا انهم قد افرطوا فى ذلك فان أكثر هؤلاء يذهب الى 
بلادنا مستوفزا و برقد فى الخانات فلا كن له مشاهدة ما فيها من الدبار الر<يية 
و المنازهأ لفسعة النضيرة شتأذى ما عأى وحمل ذلك على مذاكب اليلاد حز افا 
واغض النظر عن سكات بلاده فأن حوايدت اهل ارق والصنابع فى فالته 
وغيرها ايضا متفرقة فى ججيع اطراف المديتة فرما كان دكان المداد حت دار 
قاض او مطران ولا 'تزال اصوات المطارق نالغة مسامءه وكذا الزوانى ذنى كل 
طراق هنا رى مهن جل" سىََ هدام قهرى الما ع وااطران وكثرا ىأ شق أنْ 
صاحب العيله يستأجر دارا نانب زائية تكون اذ ذاك فائة فلا درى بها حىّ 
أذا نوا يه ود ر ذيول عهرها فى قدمت الصحرية سمت لهم و لهن 
حمها منكرا و 7 الى ' اسعع سفله اهل الياد هنا يغنون فى الليالى و بز اطون 

ولا وازع لهم 0 هذا بعد من اليرَئيب أمأ اصوات الاجراس من الكناس 
فبليه كيرى وبالجلة فانه قلا تهنأ الانسان هنا فى سك دار * ثم اله لدس فى 
فالتة جام منظور تطهرون به من جاستهم فاذا اضطروا الى كط الوص عن 
ابدانهم اسهموا فى المر ذم انه يوجد محل اطلق علبه لفظ الجام ولكزه 
لس فى صفة الامات الى فى بلاد السلين اذ هو عبارة عن مغطس فقَط من 
دون تكينس ولا كباس ولا عرق على أنه غال حدا وو -جامات يلاد الاف رتح 
غالبا من حيث الكيفية لامن حيث الغلاء و الاتكلدون هن المالطيين سلدون 
«واليهم فى اخاذهم مغاطس من وصدير أو خشب فى داره, و بدعون ان 
ذلك اس الام وانظف ولعمرى اس السبب فى عدم الجسامات هنا الا رداءة 
الهوواء فانزمن صحان فى محل دف" وخروبج منه مقابلا للريح لا بأمن ان عن نداء 


اي 
وكنت قد ذُكرت بوما لبعص الاطيا ء عادتنا على الجام وتنغصت لفقده قال لى 
لو كان عئدنا -جامات لما كان ون إسيعم ذيها وؤوله هذا مل معنين فاما ان 
بحكون قد اراد ان المالطيين لا بتع ا ن ذلك اوان المجام فت النادى 
حى لا بءود ا<د بدخله وهذا دأ هؤلاء ء فى الاعتذار عا لا يوجد فى بلادهم 
فانهم شولون انه غير نافع او غير موافق حّواب آخر وقد سألته عن وجود 
رفائين الموخ و الشال الكثعيرى فال تحن الافرتم لانعى مثل هذه 
الصنائع مع أذهم أعظ م اناس اقتصادا وتوفيرأ واصسكيرهم هيا برقع 
سراولله من دير وعلى 0 ن دون رداء سر رقته » ولس ق هذه 
المدنة كلها مصطية بقعد عليها فلا يكن للانسان الجلوس الا فى بته او فى محل 
قهوه نم اله يوجد مصطية عند قصر المام و احكن لا بتعد عليها الا 
الاو باس فان التعود عند الاتكلر على هذه الصمة عيب و تأبعهم المالطيون على 
هذا وال اله كأن فى المدشة ساماعدة مصاطب فازالها الانكلير' الماقا 
لها بلادرة ٠‏ فاما محال القهوةٌ فى فالتة فائها عيارة عن مخازن مظلة لدس فيها 
شباك يطل على البحر او على حدمَّة واذا اطلت الجلوس جاء؛ وياد وصدحم 
المائدة قدامك اشارة : الى انه طظر غيرك او حكأنه سول باسان الال لقد 
ايرمتبى ذى تقفارق ٠‏ ولاوحكن ‏ لا<د ان تعمد تاحية المر ساعة 
واحدة لانها ججيعها قذرة ولاعوحكن له فى المطال المرتفعة الكاشفة على المحر 
ان يأكل او يشرب او بدخن احتراما لنساء الانكليز* وفى شواطي* البر حيث 
يعوم الناس مدء خوسة أشهر لن ترىكنا او عرشااو <م: و اما نصب السابح 
حر وجدهه للثعين تحترق قبل طلوعه من اأساء * وف الْْمَيعَة فان الانكلز 
لوا مالطة خالية عن المنازه والمثاءات السارة أصلا + ومن اعظم أسيان الحظ 
عند المااطيين الذهاب فى القوارب ليالى الصيف ايفاسلوا فى ا لمر فتذهب 
الرجال والنساء معا و شَضون هن يعامن الليل بالسباحة والغناء * والشوارن 
فى عرمى فالتة كثيرة جدا وكلها مصبوغ ظريف ولكن ليس فبها مقاعد لدجم 
مصر ولا زرابى او زخرذة كقوارب الاستانة الا ان هذه خطر على راكيهسا 
قانها فنها يد من ادنى ثىّ * ولقائل ان نقول ان المالطيين هم مثل الانكلير' 
فى كو ذم لا يلاحظون فى لوازمهم سوى. محرد الصلحة بقطع النظر عن الترفه 

والطلاوة 


كي 

والطلاوة فأن متكا دهم وروأشاهم و كراسيهم وقواد؟»م و عرو م خيأهم لست 
مد ولة الألقضا «اطاحة قوط ٠‏ واغعرب من ذلك حوانهم فأن |1 لاجر لا ال 

واققا م' ن الصباح الى المسا ء ول م ل 0 
احير حالذوا الا تكلير * وبهولون لله سارب 2 دعرصه 0 وكأنه : لمصعير دعصه 
ازمل موه دها لاستدارنه وصموره ه وهذأ دا ب العرب قّ انهم حون الاشيا: ع 
الغر نه عزوم : عا القوه فى بلادهم > فأن قلت اذا كان هذا داب ب الور ب ل 
ان المالطين ذلك قات لا 1 ا ان اللغة المالطءة هى عردة وان اذا 
حين استولوا على اجن بره 3 7 طم الذن عو هده اك وناعننا ١‏ عولوا 
قأريا مع كوثها عر سد قصحة لان فى اللغة المالطية اشياء كئيرة عدل بها عن 
استعى| ايا الاصلى و أستعير لها اهو مامه لها أو 3 0 ا 
الدواء 00 6 به 00 وهوى : الله 00 امد وى دن 
الاثات وغير ذلك ٠‏ ومن دك اى 00 بهم الثاشي اهام قصس المام 
حين يعزف با لات الطرب العسكرية فيذهب الى هناك ججيع المتشبعين الكيسين 
فرَنو ريال الى النسا ء وتدل النساء على الرجال * ومن ذلك الاعياد الكنائسة 
وههى صحك ثيره حدا وان لكل قداس عدا اهنا 5 قَ رمن صوص ومكان 
وجماع لأوسبى و روية لعب النار وما أبثية ذلك ولا بد للاوياس قَْ هده الاعياد 
ان سكروا وَلتددوا ها امكن » ومن ذلك حلية السباق وقد تكون فى اليل 
والجر والقوارب و النيائق بقوز بالخطر ٠‏ ومن ذْلك زحلوقة لوم تخضمرها 
الوفى من الئاس وهى اذهم بربطون خشية طويلة كصارى المركب الى سفيئة 
و بدهنودها عا تزل عنه القدم و بنصيون أمامها غرضًا 3 عشون اليه على ثلك 
الحثية ١:5‏ ن زل عنها وقع فىالبدر ٠‏ فد ذلك بلدية بام فى المرفع ويعرف بالكرنيغال 
وهر الاحد والاثنين والئلاثا لبس فما الل انوا ارد وبرنون 
و دطوفون فى المديئة حيارى سسكارى, واسعون هذا التشيكل مسكرة 


ا »* 
وحكاأنه محر عن المسطرة ولا :حاشون فى هذه المدة شيا من الملاعة 
والقصف والمتكرات و نومئُذ تفص الطرق بالناس والمراكب اذا اصعع لوم 
الاربعاء ذهيوا الى الكناسن ونتروا الرهاد على رؤسوم اشعارا بالاناية ومن م 
سال لهذا اليوم اربعاء الرهاد وهذا الاسم باق عند الانكلير مع الغا ء هذه العادة 
عندهم ومعى 0 رقع اللي م أى ازالته وتماجرت به العادة فى هذه 
الانام ان الماك ولم وأعة فاخرة و بدعو اليهسا وجوه اهل البلد بتذاكر برسم 
فها يدور 8 مشر يه ووه و 00 هذه الاب من الموايت 
فيعف لهم فى غر هه فى قصره وكنا قدمت عليه عيلة ا##نت له فا<تفل مها 
فاذا انقضى السلام شرءوا فىارقص وكا رقصت النساء قليلا اخذهن 
الإهان اله اناك ااساكان او يشمربن ها شمن ثم يعدن الى الرقص حق 3 
القمر مرق الاكماب ورعا اذ بعض جشي ال مالطبين من تلك المادة 
خية وهى ما حمل من الطعسام فى الكم ووحكنت اذهب لى تلك الدعوة 
ون الأنرى فخالوي” من الساخرين وحكانوا عا لوق هل فى بلادم مذل 
ذلاك فأجيبت دَكا[طييا أن م يكن عندنا هذا ذير فده ولعبرى ه دع بارجل 
الفاضل إن يرى راقصا حك الواد * ومن اعظم مواضع الظ واللذات 
اللهى وهو الممعى عندهم بلفظة الثياطر او الثاطرو ولس ف فالتة كلها 
سوى ماهى واحد وجل اللاعبين فيه من ايطاليا واحكن ايسوا من 
الطراز الاول وسيأق ااحكلام بالتفصيل على ذلك ان شا ء الله تعالى فأى 
الرامت انجاز الكلام على هذه الامور فى مالطة ليحكون مناسبا لا<دوالها 
اذ جيع ما فيها ان هو الا مختصس من بلدان اوريا والظاهر ان اأسلمين كانوا 
إعااتون على هذا الموضع اسم اللهى فقد صحكتب عرو بن العاص الى عر 
ان الطاب مأ نئصه انى فحت مدلاة المغرب ولا اقدر ان اصفف ها فيها 
غير أن فيها أربعة الآ جام واثى ع عشر الف بال شيءون البعل الاخضر 
واربعة آلاى مودى يؤدون الجزية واربعمائة ماهى اه غير ان هذا القدر 
كثير على اى مديئة كانت فان باريس وما ادراك ما باريس لا وى الا ثلاثين 
ملهى وحمل ان المراد الور يوضم يكون للهو فيدخل فيه موضع 
المكادات والئثى والاجماع وو ذللك:واما قول َال فن القاموس فوب قل 

واليمال 





اي 
والبقال لاع الاطعية عامية والتميم البدال وتحوه قوله فى ب د ل غير اله 
فسسر القربق ف باب العاف بانه دكان البقال فلعرر » ومن الغريب ان احد 
'الشعوذين الطليانيين ابدى فى ملهى فالتة من العَثيل والييل امورا غريبة ثم 
ارأهم ايضًا ملثورأ دن الياىا ارخصهة له قَّ هله الذرفة وصدده كل دن واه 
5هلا أن هذا النشور اضا دن حل" شعوذ أله ٠‏ ومن اأيانى العظير قّ هده 
المديئة الكنائس وهى حسةة البناء متقئة مز خرفة بالنقوش والدىى والعَاثيل 
فمرون اسه على هذا الأسق واعظمها كئيسة صان جوان وهى مبلطة 
كلها بالرخام انس المصور عاه د ور اعيان مالطة الاقدمين المدفونين ذيها 
وفى صدر الكيسة عثالان للمسيم ولصان جوان رافعا بده فوق رأسه ( اى 
رأس المسرمم ) لعيده وها من الجر رايا الداخل دن الياب أكير من از حل 
الجسم وخاري الكنسة صقي ساعة بعل منها الساعات و الانام والشهور 
والفدون واذا دعرب حرس ها “حم صو ره كل من ق المدينة قيطء عاون ساعاتهم 
عليها وفى هذه الحكنائس من الذهب والفضة والعحف ما يغنى جع 
صواليك مالطة ولكل بوم من الاسبوع بدله للمسدس خصو صية وكس على 
ذلاك انام الاحاد والاعياد والا<وال الطارئة كالزواج والممودية والوت وفى 
الحقيقة فان كثرة الكنائس السنة فى جه برة مالطة على ها لا نمم مه 
وفى كل قرية ترى ثلاث كنائس فاكرٌ واول انار المالطيين اما هو يكيرة 
0 اذ لبس عندهم كو آخر يتباهى به والتفاخر صفة مامه فى النفوس 
واذا سرت الى قرية ما متثرأها فلا تكاد تصل الا ونحدق بك ججاعة لروك 
كنائسهم وجلة ها دصرف على الك نائس والقسسين بلغ ثلاثين الف لير فى 
للى قبة المرس ويحركون مطرقته باليد مما تنةيض منه النفس ولدعثز الطبع * 
ومن ذلك مدرسة جامعة بعلم فهنا الكذون :زو اللنات وى ونا “كنت اع اللغة 
العر ده الا ان الالطيين تعلون حكل ذئ" ماعدا لغتهم وفى مدة الصيف 
بعطل المعلو ن نحو ثلاثة اشهر واجرهم غير ممنون وعند انقضائمها بعين بوم 
لاجتاع التلامذة ومشاتهم فى عدرة فى إلمدرسة وفى الصدر مائدة علو اكتب ثم 


)4( 


»* 
سوم احد المشاتٌ وهو فى الغالب صاحب المعاتى و البيان فيل على الحاضررن 
خطبة ثم تقرأ أسعساء من تبغوا فى الع من الطلبة و طون من تلاك ااحكتب 
مأيليق بهم وربما حضير الا م 33 لهذا و لا بد من أن يعطى لكل معز دقر 
كنتب 3ه أسئ) , الطلءه” وما محخصاوه من الفزون وشرّط داه ان لا بعل 
تعلها مغايرا للدانة الكاتوايكية ارومانية * وهن الثريب ان اهل مالطه” 
مع كون لفتهى ذرعا عن العرسة فليس منهم من حسن قرآما والتكام بها واذا 
شاء احد ان يقح مكتيا عااطه” م نه عنا ء هذه المدرسه” اولافاذا رأوه اهلا 
لذلك أعطى رخصته من الديوان فيه و-جله ما يبصرق على هذه المدرسء ” وعلى 
مكاتب اخرى فى القرى فى كل سنء” دو ثلا" آلافى و ثلاعائء” ل * ومن ذلك 
دار كتب موقوفه” بللغات الافريحيه" ذن شاء ان بطالع حكتايا منها ذهب الما 
واستوعبه وان كآن من الوجوه تحخضمره الى مره وعدة ما ذنها ثلا2ه و ثلادون 
الف سفر ولس مها من الكتب العربية ها ته طائل * وؤالمديئة ايضا عد 
حواندت مدعونة باصناى الكتب لدس فيه .خرم ولا نقصان وعكن ان بعال ان 
الكتب باوريا ارخص ما يكون لا جرم ان المولع عندهم بالعلوم مع سعة ذات 
اليد لاسعد الناس لانه اذا شاء ان عع اى فنكان وجد له فيه 2*! ولان الكتب 
والادوات اللازمة لدلك القن حاضرة عتيدة جدها باهون سي ولا شى فى 
الكتاب خرما م ذكرنا ولا حر يما فكل كتبيى #تخعة ولان المدارس الوقفية 

نع فيها العلوم مجانا أو بءطى فى مقابلة ذلك شى" زهيد فطالب العم فى مالطةيءطى 
فىالشهر شليئين و نصفا وطالب الله شايئا واحدا ولعمرى ان طالب العي فى 
لغتذا لو لم «صده عن المطالعة الا تعذر ودود تمضو 7*مة لكفاء ذلك عذرا 
فضلا عن نصبه وحرمانه وخجوله * وى فالتد سبع مطابع احداها لليرى تطبع 
فيهاالاوامر والنواهى الى تصدر من ديوان الحكم والباقالاهلين وذيها ااضًا 
دار امف الاخبار الواردة من اوربا وداران لالصرف توضع يها الاموال 
ومثارة فيها فاذوس كير أهدابة السؤن وعدة مكائب للصبيان والبئات 1 فيها 
القراءة و الكتابة و الحمساب والتطريز واالخياطة وغير ذلك غير ان الاولاد 
تغلب علم لنتهم و منعهم عن التكلم بغيرها اذ كانت هي الافة الغالبة والى الآن 
اميس من ذسأ مالطة من تبغت فى المعارف و التأليف فغاية ما يتعلان اما هو ان 
شرأن 


لقف 

0 بعض كت ب كنائسية وقدكان فى السايق دار معدة !"لق التغول وم, به 
و قد بطات الدار و نقيت عادة التغول وعادة التتئى من ٠‏ السام وفيها ثلاثة 
مه تشفيات احدها للعسكر والئانى لارحال والقلك لنب ريق 1 يكن لها أي 
تأوى الى هذا ااستشى و+حكث فيه ما شاءت و خارجها ايضا اربعة اخرى 
احدها لأحدانين وأكرٌ جنون اهل مااطة يكون عن وساوس فى الدن وقد 
رأيت فيه عوزا تهذى و تقول الوم عيدكا امى بذلك المسيس والثانى للرضى 
من العساكر الرية و الثالث للمقراء و الرابع للطاعنين فى السسن العاجز بن عن 
#صيل معاشهم المادين لوداع الديا بدا والغيضين عن درذها و نعيها عيدا قد 
أصكوا من هذه المياة على شفا جرف هار يعتير بوم اللببب و يتعظ بهم المسجير 
فى حب هذه الدنيا الغرور اذ تراهم كالاغرار من الاولاد قد اتحنت منهم العدود 
لما استوى عدم داعي الاحل واطلن وميم الايصار بعد ان اضاء ل 2 
المشيب عاتم المقوى بعد ان غات نهم الاذكار والمى نم بعضون 
م بي من طمء حي اهم كان وصار * وف فالتة عده فنادق ا ذات 
رات مفروشة عتيدة اجرة كل منها فى اليوم نصف شلين فى الاول * و ؤمام 
الذكور اكير من | تنى عشر الها و لجسعارة نفس و من الاناث اتن 
الغا 3 و سبءين حل" ذلك اربعة وعشرون الها وثلاعائة و سبعون نفسا 





ومن التناصل اربعة عشس ومن التسيسين و ماين و نجسين وسيءة ادبار 
للرهيان والراهيات * وجولة ما فى از بر كلها من الكنائس الكبار سبع وسبءون 
ومن الصغار ماان واريع واربعون ومن الادبار واحد وعثمرون ومن 
الادليا ء هار وتسعة وعشرون ومن الدواية و العقاقيرية تسعة و اربعون ومن 
كتاب الصّكوك و الءتود مائة و اربعون ومن اصحاب الموسيق مائة وثلاثة 
وستون ومن العاين فى الاحكاتب مانة و اثنان واربءون ومن المدورن مائة 
وثلاثة وتسعون ومن التوظفين فى خده: اللمبرى ل#معائة وواحد و ثلانون 
ومن المرتب لهم عربات و لا شل لهم ثلامُائة و ستون و من الحار سعائة ودتة 
وثلاثون ومن المعاسرة مائة و انان و سيعون و من اصكاب الموانيت الهان 
و مجائة و اربءون ومن المزارعين ام السو كن اتوك 
الفلا<ين عائية الافى وسممهائه 000 ومن صاءة الفضة و الذهب ماتان 


يه 
اكات و تدلو نود ا الف وماثان و2222 وماون و هن الاساكذة 
الفان واربعمائة ومن النزالين والءزالات مُامْائة و اربءون ومن النساجينئ 
والنساحات ثلاثة عشر الفا وستون ومن اللخياطين تسعهائء واثتان و مانو 
ومن لاف ورق التبغ تسعيائة و ثلانون ومن الخدام ثلاثة آلاى ومائة 
وعشرون ومن اكثاب القوارب مجَائة واننان و اربءون ومن الساعائة سدة 
وعشرون ومو المتعلين فو المدرسة الجامءة وفىغيرها ثلا2ةآلافى وعامائة و ثلا 
و دلاثون ومن الددار الكيار احدى وعشرون الفا ومانّان واثلان وستون 
ومن البدوت الصغار الفان ومانان و واحد و سبءون وم ارات على حدتها 
عانة آلافى ودلا واربعون ومن الدكا كين 2لا:2 الافى وتجسمانة وعشرون ومن 
الخازن خجسوائة وستون ومن الدون الع خاصة مائة وسبع وعشسرون ومن 
الذين لاعل (وم من الاعيان سةة آلافى وماتان و تسعة وستون ومن العامة 
كحو اربعين الفا وجمله من بزيد عرهم على العانين سنة مبعمائة وثلائة وسبعون 
وججلة مانولد فيها فى الس:ة اربدة الافى واربعمائة وججله اهل الطزيرة و 
مأئة الف نفس مهم احد عشر الا و مجوسون من الاتككير اه و سيعون 
من الغربا » 
* كشرون انعدوا ذلياون أن ردوا » دهم دون عد العخس ان تنوخيرا 0 
و مجله ما برد الها فى السنة من المسافرين كانة الافى وماثّان وستة عنس وما 
نصدر عنها تسعة آلافى وختسعاره وثلادون * وؤىقالتة سو قتاع فنها سائر اصئاف 
الأكول فد ها ججيع انواع الوك واللمكاابمر والضان والتمل والدجابج والطير 
اما السوك فانه اذيذ جدا واما العم فاطيي اذواعه المروق الصغير بذ#ونه وهو 
دون ثلاثة اشهر ؤيكون الذ من للم الطير وهذه الطرفة النفسة لا وجود لهأ 
فى لندرة ولافى باريس اما الطيرفانه قليل جدا ولاعيب على من يشتزى نصف 
دجاحة بل ربعها أو جناحيها أو راسها يل مصارينها كل ذللك من اقتصادهم 
فأنهم اعظم الخلق خيرة به ولاعرب أيضفا على من يذهب سه والشترى مؤنه 
يومه وان يكن قاضيا بل النسا ء السيدات يفعان ذلك ايضا وم اشيرت شيئا 
مله اد الاولاد الذين مهئةوم اَل وهم كثيرون وكذلك لا عيب على من 
إسترى 


»* 
يشازى هن الول والمليب ما فوته فلس واحد فقّط وليس ف المدنة جير ذارهة 
للركوب سكمير دمس وامًا يذهب الناس فى عواجل وهى لست كعواجل الافر يم 
ولس لسائقها مقعد فيها وامًا يمثى يجان.ها على رجل.ه الحافيدين وم راى 
أكحابها احدا مديلا ازدجوا عليه ولا ادحام جارة مصر * ولس فى مالطهة 
كذها مصانع للساعات او اجاج او الادوات الخرية والاكدة وغيرها فاشهر 
الصتائع عندهم الحارة وال اطة والسكافة والحدادة والساحة والصياغة 
واخص اعال المحارين ااحكرامى والتكاات وااوا والكنان والصناديق 
والاصونة ونح وذلك وقد تمس:ون ايضا انذاء المراكي وعل المحدادة مةدور 
على سعرر النوم وما بلزم لابناء ول الصياغة من الذهب انما هو الشنوف 
والخواتم والسلاسل والاسورة واشكال طيور وزهور والانازيم والابر وخوها 
ومن الفضة اللاعق والمغارف واباريق المَهَوة والشاى والاقداح والاه'ياق 
والمساريح واوعرة السكر وتو اما اللس_اجة فلا تتعدى شئّق الفوط واغطية 
الفرشُ وقلوع المراكب ومن هذا الاخير عث الى بلاد المساين متدار جر يل 
وابس من اهل هذه الصنائع من يصل الى درجة الاتكلير' والفر-يس فى 
المودة والاتقان الا ان عل المالطية وسق متين اذا أشيريت مثلا حذاء او نويأ 
مخيطا بق مده لا تاج الى نصايم اما عل الاتكلير' منها لسن فى الظاهر لكذه 
لاق على الاستعمال وعل الفرنسس ها هما ومن الرسوم المسنة فى مالطة 
اله اذا اراد احد شراء سى" من الفضة والذهب ذهب الى قم الصئدة و سأله 
عن قينه فيرنه ويكتب له تذكرة بذلك فاما العل خوكول الى الراضى والغالب 
فى مشدّى الجواهر ان يكون انقص من التعين ومما بكره عالطة كير الشوازن 

والحاذهم بالسؤال حى اذهم يقرعون الابواب وقت الغداء و بجرون مع الساشى 

ولا ببرحون *-تحدين حى بفوزوا بثى" وهم رون ان حا على ار ن أن 
واسوهم تاموالهم واذا اعطيت احسد م ذَكأعًا قد دون ذلك عايك فى 
الدستور فاعًا برك ,لزمك واول حكلامه, فى الاجت_داء قولهم 2 عن روح 
مسيرك » اى ايك أو « عن ارواح الموركا”وريو» اى المطهر وحكان 
بعضهم سول لى عن روح المحمد نيعك والاجتداء فى بار ؛ اس ولندرة ممنوع * وما 
بكره ايضاها عدا طزطنزة اجراس لاس المتتابعة اصوات الباعة الذن 


#0 
إطوفون فى الاسواق لسع الفاكهة والبدول والكءءك وليب والماء فان فغر 
افواههم ومط اصواتهم وفظاعة نهم على اختلاى معتيه لما يساما ذ منه * 
كيف لا وهم نقّولون لاتفاح تتع وللرمان رمين ولأمطم بت ( بالماء المهمزهة) 
وللذيار حيار ( ,الماء المممزن" ادضا ) والاحاص لاس وللدلاع دليع 
وللغير' حبس وللماء للما والذوخ حوح ١‏ بالمائين المهياتين ) وما اشيه ذلك » 


ص 


فلا يكن العر بى اسةاع ذلك ولا سها اذا كان فى اليوم عرارا من ْمخاص ذوى 
شراسة وفظاظة * وعلى ذكر الاوخ محسن دنا ايراد ما قاله يعض الادباء وفى 
الناس من نيدل اللحاء المحم حاء 45م له" فيقول فى خوخ دوم وفى +له_ال مال 


وهر مسعسنة من الغلان والجوارى وكذلك ابدال السينثاء وعلءه قول الشاعى 


5 واعيف كالهلال فترث وحدى »*« اله د :4 واطات بىَ د 
د وقات له فحدتك انه يمر مى د عر ىق النواب قعال بت + 


قات هذه اللفظة ذكرها صساحب القاموس بالضم فتقال و بس يءنى <حسب 
او هو مسترذل واهل مالطة بدلون سيتها زانا ويكسرون اولها واهل توئنس 
وطراباس لا يعرذوتها واس عملون بدلها لفطة بركة وهى أبعمد ددا + وقلت 
انا فى ملعة مالطية 

* بدت فى النداب السود والوجه زاهر * وماست بقّد تحعل الغصن الغضا » 
* لهسا منطاق عذب ع_لى *حم لزه * وفى-سنمن هوامعن أنه اغا *» 
الا ان هؤلاء البساعة لسوامن هذا الطراز لا جرم ان الاطق إؤثرفى ذى 
الذوق السام أكثر من الحسن وانه من خصوصيات الانسان واطسن يوجد 
قْ ججيع الخاوةات > ولعائل ان بول ان النظر الى ذى حجال رامع بغتة يدعس له 
ونناتر 4 الم اسبماع متكلم ليغ من اول ودلةه" قلنا هذا على اعتهاد الناطوية 
فيه فلو فرضنا ان الناظر برى -جيلا معتقدا انه اخرس و5:كا منطيةًا لتأثر بالثانى 
دون الاول * واشذ ها بكره فى هذه المزيرة هو ان الاوباسش والاوغاد يرّددون 
حيث تتردد الاصة وذوو الفضل فتلما رأيت مكانا اليا هنهم واذا لقوا احدا 
من الوجوه سلقو »بالسنتهم وازوه فعلى ااحكرع ان تنب محضر هم ويتباعد 

رم 


ا »# 
عن مثا بوم واسواً عن ذلك أن القضاة ترون هؤلاء الادساين عند الاق 
والضخاصم اعتبار الخحرن من الناس وهذا الذى حرأه م على الج دى فى القبا نح 
وهؤلاء الاراذل اذا شربوا قدا واحدا م 0 طافوا الاسواق وهم 
انظوين ضاحدون دطهرون يذلاك طاقه م على ا وى لالى الاحاد والاعياد 
نخغص هم 0 قلا نطيى احد 0 عنائهم 00 © هذا وكثيرا م 
ترى الملاحين والتعريين سكارى فى الاسواق <يارى واذا صرعتةهم اللمر فى 
الطريق عر ل بهم ولا مالون ورا سرق منهم وهم على هذه أخالة مايق 
لوم من المائة او حر١ءوا‏ عن تايهم وهم 1 دشءرون ورعما 2 احدهم 9 عاد 
الى القبرى الازان مله اليكارى ين عسكن المدنة ‏ اسل هن السكر الكريه 
فان اواك يجررون الى معامهم جر يرا ودؤلاء يغادرون صمرعى عرضه الناهيين ١‏ 
وما 4>هد فى هالطة عدم الءتسارب واطيات وسار الهوام المضرة وان 
وجدت فلا سم لها واهل مالطة ,زعون ان ذلك من كرامة هار يولس 
ال الثعبان من بده فى النار واخيرقى ثقَهَ بان المرات فى جز برة كريد ايضا لا 
لها واهل ادطاليا بقواون ان هار بواس ازال لدعم من افواه الميات فانتقل 
الى افواه اهل مالطة وزع بعض من الانكلير ان مار يولس لم عر بمالطة واما 
حكان م وره عاطية الا انه يكير وب والذياب داوع كلت 
ايض والعناكب تلق لعابها بين كل سْيْين اما العثة فائها لا “لس الصوف 
علنا 6 دول ضاحب الثادون. أواعا له 0 اسراطا وفى معن المناك.ى 
فات 
»| ا غداسس حكثير الفرش لما * تزليل فيه ف“ العتكبوت *« 
# | فلا حي اذا هاقات نوما * لكيد الناس الى ذويوت + 








لوج 


عادة اهل مالطة المتشبعين فى اللبساس صكفادة الاذريم الا ان نساءهم 
ا وشاحا من الكر بر الاسود وعلى رؤسهن غطاء منه ايضامن؟'دون برئيطة 


* 
وأفجم شى فى الديف رؤوية هذه الاب السود وقد اى بعضهن 
نساء الانكليرا فى ازى واحسكن من ذهين الى الكنسة لسن زيهن الادلى 
توهم ان اللون الاسود اليق بالكسة واولى بالتنوت وهو كوه, الجهلةة من 

تصارى الشام أن من ,لاس سراو بل قوق شاه لا يلوق به أن بتقدم الى ممرات 

الكنسة + اما اهل القرى فان ارجال م:وم ينفبون آذانهم 50 قراط 

57 كت 1 سوالف محودة من افوادهم الى 0 وهاتان صةتان 
: ن صفّات الاناب وبلسدون طرايدش لوه أحراك مسدلة على احك كام 





وهى ههه ؛ بالاجر به وعشون حفاة وار مون باحر .مه وهنم من + بعتم بعدة 
خواتم من ذهب وجول ازرار صد, ريته مزه أو من ٠‏ الوطضهة وحمل سترنه على 
كانه وعثى حاقيا مشية ؛ المغراح الط روان ار 7 ر منهم اوالحمار وتحوهيا 
أيه 8 ف الاعياد وق أصابءهء عنس خو انم م ن الذهب ومتلهاق لبت ل 
538 ون «صدركه ازرار كر هن الذهي أو الفضة اما النييا فاخ 
من كان لها حذاء لا تاسمه الا اذا جات المدياء وهى ممكية به حىّ اذا خرجت 
4 تأبطته وججيم الاعيان فى مااطة خرجون فى الصيف من دون اردية 
ل ادبارهم خلاقا لعا -ه الاف رتح فى اوريا والمكس الفنساق نهم هو الذى 
يزئق سمراوله على ذه والينيه حي لا إعود عكنه التعاط شى' من الأرض فاذا 
صعد فى دربح و نحوه استعمل الميلة حىّ لا مد من دير وأكزهم دم تذره 
و ٠ؤخره‏ شوق السراويل ويستر كل عظم ناتى فى بدنه و بدىما يشي ان 
إسير هأذا مثى أحدهم على هذه الصدذة ذظر الى عطؤيه كألزوزك والى سسراولله 
وحذانه ممياعا لدىه ٠‏ وللنساء زهو ويب اذا مشين أكثر من زهو الرجال 
فرّى المرأة خط وكالعروس المزفوفة الى بعلها وهى ممسكة بطرف الوشاح باليد 
السرى ويطرف غطاء راسها باأعِن فتكون على هذه المالة اشغل من ذات 
الديين في اون الى عو:هن لبسن اخاق مأ عندهن من الثساب وسواء فى ذلك 
الققراء والاغنيا : ء و الرجال و االلساءوهدا هواحد الاسيان الى حبدت الى 
امااطيين ين المعماشمرة والمخالطة ورعا عدت مره التى تبق فى متر'لها يلباس 
حسسن من أ بيات واذا زرت احدهم فلا : بحص ان دول مهلا فان زوجى 
دل يابهة لحضر بين يديك ومتهين 0 بغير حذاء ثم اذا 


للد 
خرجت فى بوم الاحد لست جوارب من حرير وكفوفا منه وبهرجت غاية 
.ها يمكن فان المالطبين اشتذاون فى الاعياد كل التفؤل يلا الانكلير' هنا فأنهم 
هون على حالة واحدة + وفى الخل: فان هم هؤلاء الاس كله مصروف فى 
التفاخر بال باس وهو شان حديث اللعية ٠‏ ومىّ كانت احدى نساء 
مالطة حاملا مشت اليلاء ورفءت يطنها ليراها كل من ه ذه وم أبصسرت 
ذا شوهة رمعت شكل الصايب على دطنها تعوذا من سسران الشوهة الى اللنين 
واذا شعت فى الطريق رائدة طبع وتواجت عليه بعثت تستهدى منه * اما 
حلى الساء فالذهب غالبا للاغنما ء واافضة للفقراء الا انه قل ان ترى اهرأة من 
دون حلى من ذهب واصنافق الى الشتوى ويةولون لها مسالت وى لغ اهل 
الغرب مصالت والاسورة بليسنها فوق الاكام والابر والخواتم والسلاسل والساعات 
وبندر جدا مهن بالجواهر النفسة وامًا ل>لى بها للذواتين فى اارقص والولاهم 
وقد يرى عنها المزع وفى الله" فس اساء مالطة ولا لنسآء الافرتم ججيعا 
كثير من الى كا لأساء مصمر والشام وامًا ايايهن مقصور على نظافة الاب 
واكاذها حسب الى ويا ان لباس رجال الاف رت لا كلو من اخلال ,اليا ء 
صكذلك كان لاس نسائهم ادعى الى المشعة والتصاون من لباس نساثًا فاما 
تغيير الزى عندهم فانه نافع لاكماب الصمارة ومضس يعامة الثاس قائه شَذى 
بمصاريف حديئة غير ضمرورية وماشأ هذا التغير «حكون ف باررس فتطيع 
صورته على اوراق وترسل الى ججيع البلاد وهذا داب الناس من اذهم اذا رغبوا 
عن رذلله” اقياوا على غيرها فان الافري لما رذبوا عن امرك ش والمرقش من 
النذاب وعدوها من داب الصبدان اولعوا شغيير الكل هذا ولما حكان لياس 
الافر يح فى الشتا ء لا .تعدى اللون الاسود من الموخ وغيره وفى الصيف لا.تعدى 
الثياب البيض لم يصسكن لاسواقهم ومواءعهم !فد ولدس ما تسر رؤيته آلا 
ملابس السرحكر وبعض النساء ولاشك ان حب الالوان الزهية طبري لانا 
ثراه فى الاولاد وهم نولون ان الميل اليه من طبع الهميع وابما هيلهم الى الالوان 
ممصور على فرش ديارهم واثائها والق بقسال ان ملابس الافريم اوذق للعمل 
وادعى الى قله المصروف فانها ما عدا كوئها مزدقة وهو اصل فى الاقتصاد 
فهى عارية ع نكلقة ارم والوشى ور؟ها حكانت ادى الى اللظافة ايضا 
20 


اش 

وهن عادة الانكلير' هنا الاحكثار من الاب الءيض والاقلال من الموخ 
ووه فان الغئى منهم 4 ادر عات ا 
قد يكون له ستون كقيصا وعشرون سروالة من ااحتت"ان وعشسرون ملاءة 
لافرش وقس على ذلك * وقد رأت صحكثرا من الاعيان هنا لهم جبب قد 
تلد على ازياقها الودعم والعرق لا سها ان ممم من يرجي شعر راسه حى يصل 
الى قَذَاله فتاه اذا تزع برنيطته تتطارهيرءةه على حكتفيه ومع ذلك فهم 
حلآون شواربهم بدعوى الاظافة ومن الاتكلير من يلاس كل يوم قيصا 
وتحلق فى كل صباح ورعا فءل ذلك ف التهار مىئين وذلك مطرد سواء كانوا 
فى البر او الع ر ومئهم من يحول صدر التمرص او طوةء واطراف كيه منقص لل 
عنه فيؤيرها فى محكل نوم ونا حمد عزد الافر بح استعى_ال الشا فى الذاب 
انض حين تغسل فاذها تأتى بها جديدة والغسالات فى مالطة لا يغسان الا 
الآ البارد فان وضع اليد فى الماء ان ومقابلة الريح بعده يعقب ضرا 





وصابو نهم احسن من صانون فرثسا و*ونهما صابون الاتكلير' وعندى ان 
احسن صانون فى بلاد اورا هو صالون قسطيلية فى أسيائيا وااظاهر أنه من 
دتعة العرب فان اهل تونس لا بزالون يصنعون شما هنه على لونه وهيئّته ولكن 
شتان ها يذو ما واجرة غسل! أتميص عالطة صادى واحد وفى باريس ثلاثة وى 
دز ارقن" و بيه 2 اننا اها انرجا الور وياد كل تاموسر لوده 
الغداء واللهى والوبوو الليريوق نميا و الشيك والساطة وار عندهم 
2 لير الا اذهم لا يكثرون هزه ومن غيره كا يكثرون من اكل الخير خلاف 
عادة الاتكلير' اما الذئّراء فان احدهى لياحكل رطلا من الْير من ارطالهم 
حمس حيات من الزتون اوقطعة من الجين او بكد:_اة والرطل المالططى 
0 ارضال مصر وعنء 4و قرس ولهذا كان المالايون ججيعا 
0 بذكرا بر فاذا زارك احد مثلا وسألته عن اهله قال لك كلهم 
طيون بأكلون اللخمير' او كأن بول الطيب هوم ٠‏ ناكل ١‏ المير' واذا ل 
نشرى شيا من احد لحار وا توفه عنه قال لك انا قائم عؤنة عيلة تاكل الخير 
واذا رايت احدا باكل بعيدا عنك رفع اليك مافى بده وقال اك نتهبك اى ان يك 
يمحيك وات كان عي ان اقترَابك منهء محال ثم لا ىق ان خير' الافر تم يكون 


كيرا 


هم 7 
روعاف رين 40 :فى ذلك الاقتصاد فان الكل اذا قمام 
مه شيئا و ابقّ دنه ها اب فلا يكون الحرص على الياقى عيبا و رماجِئٌ 
بافضل” قله أن المضاردة عات لاق عادة الثسرقيين فان الرغيف اذا قطع مه 
شا فلا يؤتى به الى السغرة وهو ناقص فذلك بعد لؤما و يلا غير ان جءل 
ازغيف كيرا لوجب عسدم 0 له تخير' اهل مالطة نكاد لبء وهو اللى.ء 
الا كير مده نعصر فلا كن اكاه ألا بعد بوم وهو اردا خير فى يلاد الاذر يح فانه 
ماعدا كونه “ونا بالارجل حامض وغيرمرئى غير انه فا اظن لبس مخاوطا 
باجراء كثيرة كين الاتكلير' * وعندهم نوع من الخير' مسد بر مثل خيرانا اسعوله 
الُطاير وباكلونه على نوع التفكه وقد سالت عن سبب قانه وعدم بعه فى ج.ع 
الحواندت ذفالوا اله موحي رناد؛ الدحسوف لطبته وهم اذا جاعوا اكلوا هزه 
ها كسس الموع فط ٠‏ وعامة المااطيين !عاذرن الدم و ستيقون الى أكاه وكنا 
اذا اردنا ان لدم دجاجحة 1 الذابحم دمها وهو لنا دن 1 رن وهم وججيع 
الافر نح ناكاون مخفا حرية وحيوانات اخرما دءزز دن منه + وقد يلغى 
ان من المالطيين من اذا م بثى لكأة اكل فارا او 006 لازال الدهثشة 
وكيف كأن فان اخس ل ن انواع ا اك 
تاحر فى بلاد 00 قانهم بطم ضَّ الهم مع ججيع الدعول والغالب أنْ الافر بح 
لا نظافة 00 طبع م 2000 خداماتهم ادا مكشوفات 1 ون نان 
شعرهن 0 لطبي ولاذوم ويلا 7 ديصون 2 الطهز م و دان هذه الصئوءهة قْ 
مالطة تكاد ان تعد من المشقود وأكثر انبة 5 الطجع عد الانكليز من المديد وهو 
اسل عاقية واهل مالطة مدل غيرهم من الا تح وغ كر لهم باكلون رق 
وزادوا عليهم فى فى اكلهم لميتةَ من الدجابجح ودوها واذا دعوت احدا منهم الى 
مأدية م ان منه فى خلال التهامه مأ بين بديه ألا المساء على لس 4 بأنه قايل الأكل 
وعلى ذللك دولى 
لنام اذا مأزرتهم فى م + كرام اذا زاروك ما امكن اللعس * 
* ولر وسعت افواههم غير مابها * لكان احكل بين ااه فاس * 
د 5-0-8 د 


* لجارى نغر لهسم القرى'* وذم الورى مشهى حده 0 


ي# 
بد قلا شى أسهل من 5._دى ا ولا 7 ئ أصعب من سس .ده + 
وكلهم بأكلون الثوم واليصل نثا فلا تزال راتحة افواههم منتشرة ٠‏ اما مراقدهم 
الهم برقدون نمال ليا عل سر من ددال والمتاكل: ون 0 #ذون قَّ الصيرك 
ممررأ ها وق اليا دن ادن وفرثهم متعدده وثيرة وقد ثووت أن غير 
الاغشاء #مذون فرشا 32 واحكن لا رقدون عليها وامًا نضدوتها للشاخرة 
والمباهاة والاطياء هنا شّولونَ ان الرقود على فرسُ القطن مضعف العسم 
وان حيل الليف او التمن اذا نفس كأن خيرا منه وفرسٌ الاغساءمن الصوق * 
وعامة المالطبين يعلون اقذارهم فى وعاء فحت السرير فلا طاقة لاحد على ان 
بدخل عى أقدهم قْ الصاح ولا بل دن ان يرقد ااأرحل مح زوحده وان تعادم 
عليهما الزواح وهرما ف.؛ واروحا فاما الآوياش والسفلة فيرَاهم راقدين فى 
الهاجرة على حافات الطرق كا أعلى وجومه, وقد جاء فى الحديث نوم الشياطين 
على وجوههم واذازرت موسس انهم بادر الى ان يربك ها عنده من الفرش 
والاناث وكيل دكل تى برنك فراشه وم جر العاده ريم ان بعذزوا فرشا 
ل ارين حمانى بلادنا ٠‏ 0 اهل مالطة من أسياب الْرَوه 
والاستراضة الاستواء على لاك وازرابى 2 الوثيره هت قلا تمعدون الا على الكراسى 
اذه دذون متكاات دن حسب و(حنكن دن دون عرقة عليها ولااحسية 
وناهيك عن بععد لومه كه عبلى ترسى خارجح ميزّله أو يبظطل واقفاكالصار ثم بأتى 
منزله ليقعد على كرسى فكأمها لسان حالهم بقول هاقال ابونواس * وداوق بالى 
*# وحكاس شربت على لذه * واخرى نداويت منها بها كد 
أو 7 فال إن دريد ى معد وريه 
د حريا هي الداء واحيانا بها عد من دائها اذا سي الى كد 


اوها قاله الى 
د داويت من ليلى بايلى فى الهوى * كا تداوى شارن المر اهامر * 
فاة سن استطرادها هنا وهى « أن مداواة الشثى” بنظيره لا نقيضه لس من 


عدوا اطباء اوريا ما شاع ذَعَد ذكر العلامة الدميرى فىكتات حياة الميوان عزد 
الله 


0 ب 

الله عنهم قال جاء رجل الى النى صل الله عليه وسخ فقال ان الى استطاق بطنه 
فال أسقة عسلا فساه ثم جاءه فقال با رسول الله انى سقيده عسلا في بزده الا 
استطلاقا فقال عليه السلام اسقه عسلا ثم جاء الثائية والثالئه والرابعة فُمَالعلءه 
السلام أسقة عسلا فقال قد سكئيدّه فا بزده الا اسةطلاقا تقال صلى الله عليه وس 
اسقة عسلا صدق الله وكدّب بطن اخرك فسئاه فيرى 6 قال الدميربىة اعم أنه ود 
اجيعت الاطباء فى مدل هذا الءلابج على ان ترك الطبيعة وفعلها وان احتاجت 
ألى معين على الاسهال اعينت ما دامت التوة ناقَدهَ واما حسما فضرر عند 
واستهال عرض اه ٠‏ اما عأدمم فى الزواج ذهو ان بعاشر الرجل المرأة قبل 
ان يروجها مدة طويله" وربما اقام على ذلك ثلاث سنين ذا كر + وعندى ان 
ازواح هن دون مشاهدة البنت ومدرفة ا|<والها من اطس ما بكون ولا سيا 
عند النصارى لعدم ابا<ة الطلاق عزدهم غير ان طول العششرة اديضا لا خير 
فيه لان الينت لازال مع خطييها على احسن الاخلاق ىن اذا زوجت وعرفؤت 
ان لا قراق حلعت بالاخلاق الى لقعا ولاق أن الساء فى يلاد الافريم 
هن اللواتى عهرن الرجال فالاغنباء من الالطيين يعطون الزوج نحو مائق 
لعرة والذين هم من الوسط إوْئثون له ميزله من وْرسُ وصحكراسى ونوا والات 
الطيم وينقدونه شما من الدراهم والقلادون يلوه دجاجا وبيضضا ونحو 
ذلك وعلى الزوح أن يهسادى جاه باحذية * وعندى ان احكل من الغربيين 
الذين ممهرون الزوج ومن الشرقيين الذين مهرون المرأة وجها وذلك ان 
الثشريين ينهمون على الزواج وهم غير متكين ولا مادة لهم فهتابج ابو البنت 
الى ان بأخذ من الزوج مهرا ثقة يانه قادر على القيام بما تعرض له و لان الرجال 
هم 5وامون علىانساء * اما الافري فلا ن رجالهم غالبا :محاشون اواج لما 
يعقبه من التكاليف الشاقة لان مؤنتهم غالية و نساءهم متشبهات بالرجال اخلاقا 
ولاستغنائهم عنه بحكيرة اللواجرات فوجب على المرأة فى هذه امال ان تساعد 
ارجل * واهل مالطة اشد الاق تهاقتا على اواج فان الرجل منهم لبراوجح 
وحك.,.ء فى اليوم قرشان وهمالا إشبعانه خبرًا و اداما واتما دق بان 
زوجته تساعده على الثغل و تحكسب شله * واقة أسائهم حسسن 
الاق دون حدن الماق ذان المرأة #رى ؤزاء من به صياحة دون مبّالاة بالعواقب 


و 
قلا !»#يها صكون ارحل فعيرأ أو جاهلا أو شر برأ غير ان النساء هنا 
لانحزمن ازواجهن فكشرا ما تعارض الرأة زوجها و #طئه وتسفهه حضرة 
الناس وكاهن اذا “كلمن برفعن أصوانهن | إلى حيد جق الغر يبب ءع:لده ممهوا 
وكانت عادتهون قْ العديم ان لا شرجن للشيان ولا #طرن ف الطرق ولا عن 
اأعراءة والكتاية و ف حطين احهين عن الاخطانب وربما كأنْ رحدل #طب 
انا بواسطة امه واخته م : ن دون أنْ براها اما الا ن فعد ضاءع:٠‏ ن اخلاق نسااء 
الانكلر فى مخالطة الرجال وتماشاتهم و الذهاب مهم الى المرااص والملاهى 
وكثر اما لهرت الت من خر والديها فَعكن مع من ا وَاكدن من ٠‏ النساء 
الفشات الطاعنات فىالسن يوجن الفتدان اليطالين فيك ل الرجل مع زوجته 
انهن لا ير وجن الا من كان فى سنهن الا انهن خالفنهن فى كوذهن بر وجن 
على صور واذا مثى ١|‏ رحدل مع روجته هديا د _اذيين لا دعا حكين با اذرع 
كالاذر بح اذ لا در ان 0 اماما ذكرنا افا ٠‏ وكثيراها ضر بح اأزجال 
وحدهم ويغا-رون دسا . عهم فى فى الء روات * واكير اهل الانات عالطة روك 
و اللدب مئهىم مدن نم راو 46 تدس ١‏ لسقى الثمرب وخادمهم 6 ممع عندف ا من 
الفتيينا . ر العر به و اليرية رحن سس ٠‏ والتهار من اهل ماالطة الذن دابهم 
5 0 اى وحد؛ أن طاهرون انهم طاليوون للاحصان حي - اذا حصاءوأ 
على المهر فروا ب الى البلاد البعيدة 93 ان المتعد أو الأسرى أعى مستهقشض 
عشدك جع اهل مااطة وقد ترك المرأة المزْ و حة بواجا و لهوى قَّ أر م دن 
تهوى وكذا الرجال واعرى حكثر ا دن العيال قد فارق ه: م الزوح زو حده 
واقام مع اخرى واقامت هى مع آخر و تسمرى ابوه بلساء واقامتٌ ناته مع رجال 
أو صرن بغاا والبغانافى هذه ان :بره لسن ن ذوات ثروة ولا ججال رائع الاما ندر 
فلا جد لاحداهن دارا على حدتها او خادما لكنهن فى الغشالب غير وقصات 
ولا متهافتات على الر حال بل هن لعمرى اأصون ن لسسانا من المراو جات وأكثر ماء 
وجه اذلا يدقن فى الرجال كالرتروجات ولا “تمدن السعنة والزى ولا شبن 
مثلهن ا و بترددن على الكناء “لس صكثر أولاس منهن من يريك أن عوت 


#4 
فىالذنوب؟ا هى عبارثهن وحين يأتين الفاحشة يغطين وجوه صور العَدِسينْ 
الى فى رهن او بَابئها تأدا و تورعا * وفى الل فان اهل مالطة ججيعا رجالا 
و.نساء يغاب عليهم الشبق و السفاح * اماعا.ةهم فى آداب المئازة فكعادة 
الافريح فى انهم لا ؛#يون الما 0 على ايت فلا تعرف ل اعداين الاهلين مات 
الا دن وى الاخمار وهى عادة همده فأن العويل واأحري وضلا عن كوحما 
لا حييان ماثنا ولا بردان فانًا او كا قال الشاعى * وام برجع اموق حنين الما لم »+ 
بلعيان الهم والرعب 6 قاوب السامءين و اا امون المداد على حت مده 
دأو يله و بدقتونه لعل اربع وعشرين ساعة' ورعا ارساة الميران الى اهل الميت 
وضية حكها فى بر الثام اماعلل: الانكلير' هنا فلا بدفئون المت الا بعد 
اسبوع فى الاقل كأ فى بلادهم واذا مات لاحد المالطيين طفل صغير أقيلت 
داه الاصحعاب رةه لين نقر مح لك لانة ومى ولد لهم ولد وطعوا 
تدته التين لسك ون سةوطه عليه تشبءها بالسيع واذا مات احد من ضباط 
العساكر شيوءت حنازنه وآلات الموسديق موعزوق بها وراءها واند مصاحية 
لها ؤاذا فرغوا من دفن اأيت اطلةوا اليتادق دقعة وا<دة اشارة الى اله مات 
بعر دولته وساعاانه * اما خلق المالطيين فالغالب عليهي السعرة والربعية فى 
الهوام وسواد السسور والعيون وعلط الاواجب وده المية وهم قَُ الغالل 
اجل من النسا ء ودر من النساء هنا لهن شوارب أو عوارض أو عنائق 
ومنهن من محاتهسا ومن الافريح من لسعب ذلك فيهن * وقد اسفات لك 
زهوهن وحخبهن عا #حلين 4 من الأماس واللى 9 اما اخلاقهم فالغالتف على 
اعيانهم لين الجانب والبثشاشة فاذا سألت احدا منهم عن شى” اجابك وهو 
باش بك مستأنس اليك ٠‏ ومن طبعهم ججيعا الكدح والتدبير والاقتصصاد 
فلا >ماون ضنك العدش محافظة على عادات قدية ضارة ٠‏ ولا يشم 
احدهي أسخدام نفر اظهر لشانه ورفعته ولا النفقات الرْاُة فى الاعياد والزواج 
ولانتةلد نساء الاغناء منهم قلا من الالماس وغيره وان الماجد منهم ,زور 
صا-مء يدون احتفال والغى ذهب الى السوق دباحاأ واسترى هؤّنة لومه 
وان الماجدة تزور صاحبتها ولاتلهى احداثما عن السغل وذلك بان تأخذ 
معهاأ شنا تسشستغل 4 وهى الى تقوم يتل يبر الت قله لكل أَمْورره الى الخادمة 


:* 
واحكيرهىم من عنده خادم وخادمة وقد شاهدت ريس اطبساء المستدقى 
غير مرة بنصب المبال على سطعه و بلس عليها الثداب المفسولة قطعة قطعة 
ود نشدت الشياب حلوا الخبال ووضعوها فى تل مصون ورايت ايضا بعضص 
التناصل نصب راته دده والفةراء منهم لا بوقدون سراجا فى الليالى 
المعمرة واحكير ارجال لون مصروفهم ليد نسائهم حى انهم حتاجون 
بعدها الى ان يطليوا منهن عن التمع وحوه وججيع نسائهم مقتصدات 
ونثك_ءطات الى العمل وقل منهن من تتعاطى الحارة ؟ ومن طبه عم له 
وتفصيلا الفضول والتلىى بالاسفاف من القول والممل اذا اكب احد “ئلا 
لالتعاط شْئ من الارض ازد-جت عليه زص ولا بزال أحدهم يجرى من جهة 
وآخر من اخرى حى تغص بهم الطريق ولا يبردون ذا عكر إن للثى" يحدث 
اناما حي يد غيره وم جرى امى عرفت اصله وهب.دأه وفايته من الجائين 
والذاديين ولا بد لكل من طغامهم ان سّص وبل رقوده حل ما حرى له 
ابناء النهار وريما اخير به غير مرة وزور ورقش حى #ال نفسه بعد ذلك 
صاددًا وان .تطلع وهو سائر فى الطريق الىكل من ير به فتاه كأئما 5 
على الناس ذات العين وذات الثمال وصحكثير منهم دابهم المضور فى 
المحكمة لاسباع الدعاوى فاذا خرجوا بثوها فى حكل .وضع ولا يكن 
ان ينقلوا حدينا الا وبزيدون فيه فاذا الى بعين انسان فذى قال أنه عى 
وببدهون الرجل بان قولوا له قد رأينا زوجتك تنظر من الث-ياك او حدث 
فلانا او فلانة ويةولون للمرأة فى حق زوجهها مثل ذلك واذا اشزيت من 
احدهم شيبًا مير اهلك به وم رأوا غريا نظروا اليه مافرسين وتنصتوا 
لاسئاع حكلامة لممرقوا باى لغه بتكام ونيصفون اله فى وجههة بان بعول 
احدهم للآخر « هذا الرجدل من بلد حك ذا وقد اطال المكثُ هنا ولعله لا 
عكث بعد فانه كأن اولا سلي!ا وكأنه الآن م اص 6 فول الآخر « والى اين 
يذهب أعساه يحد بلدا خيرا من بلدنا وقد صار متصد الواردبن والصادرين » 
وربما دعت احدى النسآء صواحبها رؤيته وهى تلكزها وتو اليه ولا 
تكاد ماب احدا فى الطرإق الا وترى زمرة قد احددت بك ولا يكاد احد 
يأتى اما الا.وتشاقله ارواة وإسيئون الظن فى متراوج عاشر عزيا أو فى 

عرب 
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عزب دخل دار مرّ'وج ولاغروفان هذا شان من لا برى فى بلده شِثا يشغل 
الخاطر من الامور المطيرة ويكون محصورا فى كدرة قرعاء راسية فى اليحر فان 
حدس الفطن يكون من حدمر الءطن * ومن طبعهم التكشف و بث ما هم 
فيه من الاحوال والاستوصاء عن كال المخااب ؤأذا كين منهم احدالا بلبث 
ان يطاءعك علىكرة دخله وخرجه وكيذية عله ويقول ليت لى مال قاألا»م به ولو 
1 ن المرن لاأكلت اطايب الا كول ولسث اف كر الملدوس ذِيا سعد 0 
عش المنرؤيين فاخيرنى انت ما دخلك و كيف عيشك ومن ابن تشترى نايك 
وحاجتك ومن ,زورك وهلم جرا * فاما حبه, لكسب امال فهو ميث لم 
بغادر لثى؟ سواه قي وهنهىم م من سس افر الى ابلأ الشاسعة ودء 52-5 
للامتهان والابتذال حى اذا احرز الال رجع الى وطنه متبذها متشبعا يرج فى 
الأسواق مرج من ازدهته التعية راهن عد فرفر ؛ نتحبهم فى الدنيا مثل 
بلادهم والاترال ! لسعمهم “حون بها وباحوالها واذامات لت احدا منهم عدها 
اجالك بلسان ذلق عا كانت عليه من الغيطة والسعادة والت اليه من سوء الظط 
وهم فى متها الهو فى محية صهيون * ومن الغريدب مع هذا التفاخر انك 
اذا ذحرت لاحدهم اقراد وومه ل تلعه راشيا عن ٠‏ أحد هم فأول نءعت 
لمعته نه كوله هو اله أو و ميج فكان دوله تن ا لما( لطيين شاننا كذا بريد به 
وحدة نفسه * امأ مغاخرتهم بالالقاب فا كسى لهم * ن اللباس فقل ان ثرى احدا 
منهم من شر ويكتب الاوله لقب ذابيب أو قدية اواروة أو هم ىكير' او دكطور 
على انهم 000 سدرحكهة دن ٠‏ العيشس ؟ ومن م التعهعب للزلات 
والتعنت والاغتداب فيءتيون الناس فى فى مشيه هم و[ مستهم و(4ع: نهم “نهم فلا 
كاد لبهم 0 ومامن خصلةه جددة الا وحعلوذها 0 ؤاذا كأن الانسان 
كرعا قالوا اله مبذر وأن كان مقدصدا قالوا اله له شهدم + ولا يبرحون ميربرين 
على الانكلر ومظلين منهم وبدعون بذهم من بعد قدومهم الى جزيرةهم 
ضاقت عليهم مذاهب المءيشة وغلت الاسعار حي اضطروا الى ان يهاجروا 
نيددهم الى يصفودها بائها حئينة مع ان لدولة الاتكلير فى هذه اجر بره 
عدة سفائن حربية نذقة كل منها فى اليوم نحو مائى ليرة وترى عساصكرها لا 
ببرحدون #رجون من حانة ويدخلون اخخرى حت بنفهوا آخر فلس معهم حي 
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صار مءاوما عند ألخيع ان الاسعار اما تغلو بوجود هذه السئن ثم اذا سافرت 
اخذ الذين الذوا البرع لها فى الدمدمةو اط من كساد ما عندهم فان الاهاين 
كلهم لا نذقون ما تنفق سفيئة وا<دة مها هذا وان الانكلير ود انثأوا فيه ا 
جل مصالح ومعال لم تحكن للالطيين فى حسبان ذقد كان بعض اككابى 
بالاسكتدرية كلفن بان اسأل ناظر الد.وان عن تركة والدء وقد توقى مااطة 
وهل كان نحت نجاية الانكثير' او لا ثلا سألته اجابيق بعد أأعمث بان ديوان 
مالطة قبل قدوم الانكلير' لم يكن له دؤائر #ختمة يرجم اليها واممًا كانت عيارة 
عن عراف لومية غير منظومة على ان المالطيين | نفسهم برون بان حكامهم فى 
القديم كانوا يثالون من عى ضهم لانهم كانو اقد <رموا الزواج على انفسهم حى 
اله تجمع فى دار معدة للننفول حو الف ولد يزن فى كوذهم اولادهم فكانوا 
بقولون فيهم انهم عل قسيسين بورون بذلك ان الكام التموين الي 
يك فاوذهم لكونهم آناء هم أو أن الاولاد يصيرون وسيسين وحكد: ن دأب اهل 
الجهالة ان ستطيبوا الماضنى على الحاطس ويطمعوا فى ان الا ا خيرا 
مهما ومن ذلك كراهيةوم للغرباء ولا جا العرب وان تّدر احد ان بخاص 

مهم عشرا وما 5 ت له بين طهرامهم صدريى اله اذا كان يراق جرو كلب 
وأمرى لو ان مالطيا افرَى على غر يب وخاحعه لتأليوا على الغريب م نكل أوب 
دز :دون أن لعا ولحت وم ير اطع ان اليطسش والفتك و ان كثيرا منهم 
لاعثون الا وموم سكاكين خذونها فى تيابهم ومدخل العتاب بيهم مسدود 
قأول سيوم قولهم حرق دين العدرس يعك ومن جهلهم انهم لا بفهمون 
هأ المراد بالدن هنافان ع أدقه عندهم فى غير السب منزمول من الطلياق 
والظاهران المسيمين حَينٌ ولايتهم عليهم كانوا يتاعوذهم هذه له قتداولوها 
من لعدهم ومنه م قوم شصتون الى ها رى بين المرء و صاحيه أو زوحته 
ن الحديث فاذا > لهم جر منفعة من ذللك انتهزوا فرصتها ذورا واختاءوا 
0 أاكذوية وللالطين 0 ل واحدة واشارات واحدة فار حال اذ 
وقذوا يهزون افْعاذهم من الورك الى القدم واذا وصدوا احدا بالتحول رفعو 
السباية وامالوها عِينا وثعالا واذا اشاروا الى ام معتدل سوى رؤقعوا الكف 
العنى ورجفوا واذا ارادوا الكزرة كعوا الاصابع على الايهام وحركوها عايه 
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واذا ارادوا الث امروا الاثامل من نحت الذقن واذا اشاروا الى حسن امرأة 
ججءوا الكف وامروها على الصدع اشارة الىيجعيد سوالفها واذا ارادوا و صف 
ثى” بالطيية ارخوا اليد اعت ونفضوها مرات واذا سألوا الزجل عن زوجته 
قالوالهكيف المرة واذا زار ا<دهم صاحيه ذاول ما بى به صاحب المنزل وتجءل 
دي الست الاخرة واذا ذكروا اسم واد صغير ذكروا اسم الله عليه واذا اوةدوا 
المصياح قَّ المبياء الوا 2 اليا والفلاحون 5 امس دون لودد سى س هم 
فيتولو ن مثلا اربعون وعشسة ولعل ذلك واصل الهم من اللهود فان العدد 
عندهى فيا أعله مكروه ٠‏ ومن القدي هنا ان الناس بون التكاثر فىكل شي" 
حي فى القباتح والرذائل الافى العمر ولا #ححاشى احدهم اذا زارك ان 2 * مده 
واحد أو ابنين > ردا على سان لعرب و ادرون الى 2 النعساء عي وضوي ا 
وبزدحم عاها الذيرهة اد العذارى وار اكات الآالات و له رون امام 
البدت وهين 0 ا || لطاق و بزأطون عندها ايد طون 6 ال عراس ٠‏ اما 
0 6 عرد اد باع لك كدلك لما لطيون سكرون و اك 
صان ياولو بل فى سائر الاعياد واذا اسأجر هالطى دارا «حكان قد سكنها 
مودى فلا .دخلها الا اذارش علها القسس الاء البارك وكذلك لو 
انتقل مثلا هركب ووه من ملك مس أو انكليرى الى ملك احدهم فلا بد وان 
لعل وهم لعددون ارضا ادرأس الكترضة جيءهأ وكذا الاجراس اأصغيرة الى 
س دها امام القريان و#يون لها حكنلاء من الرجال والنساء مما عرف 
بالاشابين وقد عدوا حى 5 حدرسا ق التتعة صان باولو وكان كفيله الام 
وزوحته لكونه كان كاتوليكيا وشّواون ان دعوة الطرس مسهابة فأول ما تحدث 
رعد أو برق مادرون الى الضرب به ولعمدون المولود من أول ووم ولادنه 
ولو كانت فى شلة الرعهرير ولا بد من ان يكون ذلك فى الكنبة لا فى الببوت 
ومن بف بنظر الى القربان وهم طاتؤون به من دون ان !“محمد له وقد عرض 
ني لذو وؤيل أدج م قتلوا عرة رجحلا هن رده الانكلر: وكان قد مس م 
ول !سعد له فشاولوه 1 1 مل قدلا و عمل ه اخرى ودف هم أحدل 
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ضياط العسكر وظل وهنا فهجم عليه قسس وربى بغطاء رأسة فذكاء العام 
0 الماحسك, الاسعف ذلك خيس ااتس'س فى داره مدة ُ اطاته فذهب ١‏ 
س الى روميء قا كرمه اليبانا ع الى الاسقف وامره باعلاء درحته 
0 لغ الام ذللك ناه من الباد وسّولون أن كل الصا د 
حده ا 0 253 ده وهو راذع رامكدوان أسعم حسم 

العذراء مرسوم ايضا فى كل 2 فان خطوط الكف الاصاية تيه حرف ال. 

باللائيئة ونحو من هذا ما وجدت فى بعض الكتب العربية من أن اسم النى 
صلى الله عليه وسم مكتوب فىكل جثة فان المم تشبه الرأس والاء تشبه الصدر 
واليم تشيه السسرة و الدال تذيه ااساق * وق اناما لصيام و فى ؛وبى الاربعاء 
والسيت ت لا تصرح بأعة الكل ب باسم مأ طيعونه واعما يعولون هون نا الابريض 
ولوآة نا تحرقة عن متاع عءن ئى داحب © لسع اا اهل تودس وطراباس وى 
غير هذه الانام يعولون حايب ومع شنده مسوم هذا فانهم دءون و شررون 
أنام الاحاد والاعياد ”ما فى غيرها والادن هنهم من ١‏ - فيها دكانه الى الظهرفةط 
وقد رأيت كثيرا م ن مدن ايطاليا ولم ار فيها عايل عديدة فىالط ردقا رى 
قْ مده دَقااتد + 5 هده العا دل ف اززمن ١‏ عدم ملاذا لعتهم نه اهل 
الجنانات فكان العائل اذا فر ولطئْ نحت عثال منها بو من قصاص الشرع 
وقد بطات الآن هذه العادة وشبنى هنا ان نذصكر ان المالطيين بأنفون 
من أن يطلعوا اسم النصارى على الاتكلير' واذا تزوج انكايرنى مالطية على بد 
قسدس انكليرى فأن زواجه غير شرعى 





© فصل »* 
فإ فى الالكابيز وحكومتهم عا 
لماكانت هذه الصذزة العدرية عر يزة على الانكليز لموقعها فى بحر الرومك لا دن 
كان لهم فى حكومتهم بها من التساهل والتساتح ما لبس فى بلادهم ويمكن 
ان قال ان 00 3 وان : ٠.‏ كن اام لكي 3 القضاة و فقهاء 
0 ولمم عل الى تكن ولا تر ولاءدة بسحيو ب 
الا 
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الاعلى الحطة والمسكرات واليهاتم وهو قال جدا » ومن اقتى م حك,ا او‎ 
خلا او أ*ددم خدمة فلا يؤدى على ذلك شئا وصكذا الذين بون ندول‎ 
الادض وعرها وللس الزن الدولة من ايراد هذه الجن برة ولا فاس واحد واءًا‎ 
يصرف ججيعه فى لوازمها وججاته باغ تقَرببا ٠٠كر؛١٠ وتفصيلها من ديوان‎ 
الكيرك نحو ٠٠لارهة ومن الدكا كين ١٠٠6را ومن الحاسكم ٠لار؟ ومن‎ 
ومن خراج الارض‎ ١٠١ ومن تيد الصكوك‎ 12١ بوسط؛ ااحكانب‎ 
ومن المءاد 0 الصكرسة “وكر؟ ومن ااراحكى‎ ؟"رال٠٠‎ 
لارا * تصسف منها هرتب وظائف وسئنوبات‎ ٠ ومن مصالح اخر‎ "ر٠٠‎ 
١ر٠‎ ٠ ؛ولكاتئب سه وهو من الاتكلير:‎ ٠١ مها ٠٠٠ره الحا ولخد بقةه‎ 1"ردث٠‎ 
ولمستوقى‎ 7٠١0 ولمدر الحمسانيات‎ "0٠ ولناظر الخزنة‎ 5٠١ والكاتب الشانى‎ 
الأثوان سوقان الل لوليا واكم لتنا »ب اكير‎ 
واتسس الماك‎ ٠١ ولناظر الكرتينة‎ 4٠١ واناظر المرسى‎ 40٠ الشرطة‎ 
ولاسقف مالطة 0٠0٠٠ر؟ وللصروف عل الستشفيات وغيرها من‎ ٠ 
الافمال اليرية ٠0٠4ر؛ وعلى المدرسة المامة وقد تدم ذكرهفا‎ 
وعلى المرترقين والقاعدن ٠١5؟ر"1 اما مصاريف عسكر الانكلير'‎ ؟رلث٠‎ 
وهم ثلان صكتائب أن خزنة الدولهة ولامس حكرى ف اليوم يو شلين‎ 
وشَال ان اراد مااطة منقسم الى ثلاثة اثلاث الثلث الاول لايرى والثناق‎ 
للكنائس من الوقف والتسبيل والثااث لاصحاب الاملاك * فقد تبين لك رفق‎ 
دولة الانكليز حال المالطيين جير ولو ان جر .رتهم كانت اكيرما هى الاآن‎ 
عائّة همرة لما كان ابرادها كاه مكافما لمكس صئف واحد فى انكليرة وحسوك‎ 
ان مدحكس اااط وحده هناك شيف على خجسة ملا بين ليرة * ومن تساهاهم‎ 
معهم أذْهَم برخصون لهم فى التطواف بالقربان وماثيل الدسين سواء كانت‎ 
من حُسْب او جص او غير ذلك مع اله مغشابر لعقاد حكنسة الانكلير'لا بل‎ 
طوف معهى حوقة من العسكر وهم عازفون با لات الطارب امام التثال ولا غرو‎ 
فان الدولة فرضت لصم فى بلاد الهند أمعه جوجرئوت 2000ر3ة روية وهى‎ 
عبارة عن ٠٠٠2ر1؟ ريال ولغيره ايضًا من الاصئام عى نب وافر ولكهان الوكوة‎ 
وظائف برتزقوذها من الديوان فى حكل عام * قبل وبوجد فى الهند نر‎ 
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أمهر 1١4‏ محلا ماصصا لعيادة الهنود ام مصمروفها من طرق الدولة المذكورة 
مو 60.ره" لير وقد درف مرة على أقامة عيد من اعيادهم ٠٠ر١4‏ روبة. 
مما زم لهيكل الصتم وفى هذه الاعياد الكبار تطامق المدافع من السؤن و الئل ع 
وعثبى أهام الصخم طائفة العازفين من الماش * وفى عيد القاء جوز الكوكو 
فى ذهر الهسد ينال ذووا الاح والاحكم من الدولة وبأخذونه من اي 
بعد أن ؛صلى عله 3 باعونه فى النهر وحينئذ تادنس السؤن راناتها المتلونة 
وتطلق المدافع منها ومن الابراج وحكذلك بفعلون فى الاه_إة اظهارا 
لشعائر الاس_لام و مر ذلك دليل على ان الدولة لا تبالى عبائة المذاهب 
والادان فى ممااحكها اذاكانت هذه الاددان غوها نفد دن اذاء ها بلزم اداو 
للذرنة من المال وللتسابجح من الطاعة وقد حاول مرة ماحكى, مااطة وكان 
على هذهب البروتب_تائط ان بطل عادة السطرة يوم الا<-_د فى المرذم على ما 
تقدم ذحكره ذفان الانكلير يدون هذا اليوم غاية الاحرّام كا ستءرذه 
واذا بالمالطيين بع هم ا عايه وماحوا لطوذون وهم لسيونه ولتعدون عليه 
بالقاب سح واشارات مذكرة حى أن يعضوم حا كاه فى زيه وهيئته وجعل على 
رأسه قرونا ثم احدقوا يك:سة الانكاير' وهم عاكذو نعلى العبادة وزاد بهم 
ولغطهوم هال حَىَ لم سدم الخاكم و حاون غير الؤرار الى يل بوه خارجح المدياة 
وغا زالو أ من :ذلك اسلين. تحدون فى طلب حا من مذه.هم حي صدر :9 
من الدولة بعزل اللا المذكور لاءه م حا دن د الغل ارلا اكز وهنا 0 
وهو الذى وقف شاهدا على *"موديه رسن ومن سان الانكلير فى بلزدهى أن 
تغلق جميع الموانيت فى يوم الاحد الا دكاكين العقاقرية والخانات التى تساع 
ذيها اده وا تقس انث الا أن هذه تغاق ارا عند أقامة الصلا: ؤاما ف عالط 
فلا <رجح على أحد منهم أن دم وإشارى ب قيه أى د ثى * كان ع او لبيث د 
تصدون الى ديل القوانين والا<كام ولا من «حرشون بالمكام #2_افة ان 
يعزلونى عن ولابه كلى ولا ان رجحل مدلى أن بصلح نس به دولة قدعة 
ولاسها شر بعد الانكلير' فائها عندهم لا تقبل التبديل ولا العريف وكل عادة من 
عاداته م الترووح| معام نجه الا أن دام أصو لهم وا<كاءهم تظهر لم#صمرى الكليل 
القاصم فى غادة البعد عن الادراك اما اولا فلان قصاص كثير من الاساات 
١‏ والجناات 


اج 

والمنانات شتدى عزندهم بغر أمة لليرى ؤا: ذا افْرَى مثلا ك. م على كريم ولط 
حضيرة الساس أو هر عرطه عرم شا من الدراهم ل الور ونين 
ببذى القاضى على اشس خلق مما كان عله فتكون مصلل: المكام على هذا 0 
الخضام والثس بين الناس لان خيرهم اما هو من نس الطغام فيا ليت شعرى ها 
تشع الكر يم بعد أن نسب و شترى عليه ان ع غرعه مؤديا للرى عن عر طره 
وشردهة وححك.يفى نصحم |( "سيو ده دن الها باد و الله تعالى لم لسو هم بل قضل 
لعصهم على بعص تحمل اللقام بذأون ماء كم و؟:4 نون انفس )م قَّ 
ص يل معيشتهم وجءل دوى الادب 00 يمر هون 0 ف الغين 2 
أن من لساوى بنع ها ا م بغي أن ون مسأ وأ 2 رض 0 0 اللكم 
فاو هد رحدل ام ا عام الما م ء كك و<ه؛ ومو حالين 2 ب 50 الكم ا 
كان لعرم درلههم ات الحرددة الدولة وم ن العدل أن رق 8 55 نازع كرا 
على شى هو 0 من ا لطر 0 نعم م || لس ونه بين غرعين يول 
اما فاما الماك || مر بعرفى اهل بلاده و ير فاضاهمم من مفضوله, قلا 
شقى له ان يسوى بين كل مدع ومدعى 2ل.: م انه لا شجى أن و زن الذهب فى 
مير أنْ الذي وفضلا 0 ذالىك ذفان كن درت مكل حم 0 ا 2 أن ترى عله 
حكم من دأره ود يديه الضرب والا رم أن تقول أن اهل اللغة اععل واحكم: من 
اهل الشرع حيث قرقوا بين الضارب والؤمراب والضروب هذا ولا كان 
الظاهر من حكم الانكلر أنه مب على النسوية ات الاوياس من اهل مالطة 
مثل اهل الفضل منهم قْ اله لا عيبل للفاضل كلام على الملفضول ولا صل 
بين اللشم والكرم منهم غير الشهود وان كان الائيم معروفا بلؤمه ورذالله ورها 
طامدت باعة اأنا كولاث قْ ذى تعته درهم عندسه دراهي ؤله عكن للشرى أنْ 
يعارضهم اشى واذا أبى أنْ يشترى لم عل ون تطاول البانع علسهةه ودس على 
ذلك اسماب القوارب والجالين وغيرهم من السفله' فاى انصاف هنا ان 
برخص لهؤلاء فى هذا التعدى و الطغيان 9 قال ان ذلا تسوية م اى أنصاف 
ان برخص للباعة فى ان خاطوا ااوائع 00 نضعوا اسوك واللم م الذى نشم فى 
الكموم ف الللم ل بتعارى وى ان دءوا أ غيم من لاعن روان يعاو | 5 


ا 

الثوء الواحد متماوثًا على قدر تاوت الساعات وان تطوفى السكارى فى الاسواق 
ضاجين زائطين بالغنا ء و اللغط ثم يقال ان ذلك حرية لعمرى ان فاق الحتسب فى 
بلادنا خير من هذه اللرية لان الخرية اا تُكون -جيدة مفيدة ما اذا روى 
فيها مدلحة عوهية على اخرى خصوصية لا بالمكس قتا طرية تفضى الى 
تسويد اللدم على الكرم وهذا الفساد الحاصل فى اابيع والشساء فى مالطة هو 
بعينه فى لندرة كا ستذكره فى #له وسنيه انه للا كان ذووا الاحكاء هنا وهنئساك 
لا بأكلون سوى اطيب الأكول ولا يشسربون سوى افر اللثسروب غفلوا عن 
مصلمن الهور وظنوا أن ©نضهم موجب لعسمور ججيع عياد الله ومن وسساد 
الاحكام هنا ايضا انه اذا كان لاحد حق على آخر واراد مجحزه زمه ان هوم 
عؤنته وان يكن المديون (صا او متعدا وكآن الحق عا لا فاضلا ولا حى ان فى 
ذلك -ظرا لائقة والاّان لان حبس الغر لا بنفع الدائن شينا وان ان 
لكشر من ادسواء المناحيس خير لهم من خصا صهم ولا كان هؤلاء السؤله” 
مفرطين فى التبائم والشرور على هاذحكرنا كان من اهم الاشياء على الخر ان 
#حجنبهم مأ ادحكن واس عله ان ترز من الاعيان وذوى الامى والنهى 
فانهم لاتطاولون على احد لمالعلون من قضية الاسوية خلافى الءسادة 
فى البلاد الثمرقية فان أصعاب الناصب هم الذين مخشى باسهم وشرهم 
ومن فساد الاحكام ايضا ان القضاة تقبل شهادة اى شاهد كان سواء كان 
سكيرا اوشس برا وكذا شهادة النساء والاولاد مةيواة ذَىَ قبل الشاهد الصليب 
مقت ذوادنه والاكلر” قلنون :12 الاضيل وعد انوك دفوض نحقة الياسن 
لاسداعها وان تكن عن الامور الى كتهنا اول من اذاغتها وهنا انضا انكر 
التسوية لاله اذااحدن مثلا امس مرة بين والد وولده او رجل وامراته وكانوا 
من ذوى الفضل وافضى ذلك الى العام لا شجى ان تحمل عنزلة دعوى رجل 
على آخر باله سعرقه او شُمّه ثم ان من الاصول المقررة عند الاتكلير انكل من 
دخل ارضا نحت حكومتهم يصير حرا وتجرى عايه احكامهم وقد جآء مالطة 
كثير من كان لهم عبيد واماء فاجيروا عسلى تحر ير رقيةوم ومن نشم نجس 
عشة سنة و يعم الدكان فى خلال ذلك حسن التدسرف والساوك <ق له ان يطلب 
الجاية اطاسية ولكن بلزمه اداء كو عثس بن ليرة وهذه الساية هى انفع من 

نجابة 


#4 

جاية الانكليز ال تعطى من بلادهم كا سنبين ذلك ولام عشرة مشيرين من 

| اعيان الاهلين بشساورهم فى المصالح العاطة الى بلادهم وفى كل جس سنين 
بول ورعا اام احير اذا طليت ارعية ذلك وى قصره ستة ءعئس الف 

ندقية وعشرون الف مزراق واربعة الانى درع والذشا دبعحة اما اخلاق 

ا هئ:_ا 2 مغسابره لاخلاق جلسهم فى بلادهم قلا ١‏ 0 أن راهم 
ان 2ك م بان ججيع الانكلير:' مثاهم فان هؤلاء كرون صافون مع 20 
نس الكير والشحم ) ذا اجيّعا وما احد منهم الا و يظن اله هو ذائم هذه ار يرة 

5 وسيفه ولا مها ذباط المدكر فانهم على نه الصاف والتدذخ واذا 
دخات على احد من هؤلاء الفانحين وهو بأكل ذلا تكلف ان بدءوك الى 
طعامه بل رعا عضب على ججيع اهل داره ء-لى عدم منءهم أنأكُ من الدخول 


كا قلأت 


* أَذَاورَت أر<بهم ا * وهم غولا قد اغتالها د 
*« بغلق ابوابه ان نوى * فطورا ويحكم اقفالها ب« 
د ودن ل كن فهم له خادم * يظن ٠‏ المالى قد طالها بد 
# اذا و حك سية « وبيْت اه حالها 0 
5 برى أنه مسن مفضل * وان ال” ير ود الها # 


واذا زرثه واقت عنده الى وقت غداءه واردت الزهات فلا دعوك ل الطعام 
معه ومن طبعهم حب الانؤراد والءرلة فان احدهم رعا اام شهرا ثاما من دون 
مشاهدة الئاس استغناء عنهم برؤية ما عنده من فاخر المتاع و شراءة صحف 
الاخبار اما عندنا فالاخبار لا تعرى الا بالتقل والرواية فم كن نايت مو الاجناع 
ليلا ومن سوء ادب بعضهم هنا انو جعلون فى اعناقهم شريطة فيها زجاجة 
فكلما نحوا امرأة ذزعوا الى الزسماجة لستثبدوها بها وفىليالى رقص عندهم 
رقص لت ازحل مذهم مع عد ز بره وهوناظر الى ذلك بءين شكحكرى من 
الايتهاج ولا سا حين مخاصمرونها وم ان ارجال هنا لسوا براموز حسن على 
اهل اتكليرة كذلاك كانت نهنا ع القات 3 قْ يلادهن قانهن هنا عوزل عن 
الحسن وابجال وأكثرهن فْتَم وشوه ومن الغر يب أنه مع ترفههن ور كونهن اليل 
فى كل بوم قاليا فلسن يرى فيهن ادنم ولا فضيله: لهن الا فىكوتهن سن العراءة 
00»0) 


ا 
والكتاية ويؤسسن العز فى اولادهن على صغرقان الواد لا ام هنا هس سنين 
الاوبكون قادرا على العراءة اما عندنا فيذهب سن الصيا باطلا فى اخذ بعد ذلك 
فى التعا وجده بعيد الأخذ صعب المرتق واشهد لو ان فسا يلادنا رثكن فى 
المعارى عبلى صغر لفضان نسساء ججيع الافريج فضلا باهرا فائهن ارق اذهانا 
واسرع فهما والاصل ان الانكلير هنا رجالا ونساء لسوا منخيرة بلادهى وان 
ٍ طم وم وجحسءوعم جعاعم مه صين مكل 2 ألما ل طيين 5 من مألطى 
ادم إدقرصة لادى اتكلرى آلا وشهراها قافا المتوطقون ماهم فى خدمة اللكومة 
فاها هم راضون عن اصتاب السياءة لاعن افراد الاتكاير' انجاورن ل 


نََ َ 








ل( نسل » 


التطذل على هذا العمو وان حكنت لا اعد من جاتهم غير اتى علت مزه 
هاء ست 





ننى أن اعرف المستعم مله من غير المستميم فقول قال بعض الفلاسفة 
ان فن الموسيق فضله من اأنطق اخرجها! الءقل بالصوت لالم كن 
اخراجها بالقياس خفن اول اناق بالاصطلاج قال معناه ان ارحكان ه_ذا 
الؤن ذهنمة بناء على ان المتقدمين كانوا بتعاطونه بالتماع والذوق فيرسم 
السامع ما دععه من الاصوات فى #ذيلته وذاكرته دون مشاهدته لدلائله وهكذا 
يتاناه التايذ عن معله بالرّسم عن ظهر الاب والاتساع مع اللكة الى ترام فى 
مخيلته تلك المرجيعسات ولهذا كان المعول عليبء فى #حصيل هذا الهن ملكة 
الذوق اما الافريح فتد جعلوا الآن ترجيع الصوت وامّاعه داخلا نحت -س 
المشاهدة فدلوا عليه نعوش ورسوم معلومة كا دلت الاروف على المعانى ١‏ 
يكن صيله متوقفًا على ذاكر وعظيم معاناةما فى السابق أن كان منهم عارما 
مخارج الام ورأى تلك العلامات امكن له ان رج عاءها أى صوت صحكان هن 
دون أن تتقدم له سابقة فيه واذا اجعع دهم عشرون رحلا وكانت امامهم لات 
التقوش رأيت مني متابعة واحدة ورد على هذا الأويل اله لوكانت الوسيق 
فضلة من الماطاق لكانت واحد: الاستميال مأ ان اانطق واحد الضوابط على 


أن 


امي 

ان الناس متغايرون فيها تغايرا شديدا فان اسان العرب لا تطرب غيرهم بل 
«دؤلاء ايضا لفون فان اهل مدمر لا يطريون لالان اهل الشام والهان 
هنا قد جا ء فى شرح رسالة ابن زندون لساطان المتأدبين ان يائة ما نصه ذالم 
فضل ب من المنطق لم بقدر اللسان عى اخراجء ب الطبيعة بالالا 
00 0 لأههرء عشهته النفس وحن اله القلب اه 00 
00 فَنْ و و الخالة هذه فضلة م ا على هذا ١‏ 7 57 لام ان 
فول أن لكل مكيل دق اللداس اسن اق القاسا- ء مقصورة عليوم فقط فان لكل 
لغة اسن وءبارة لا توجد فى غيرها والواقع #لافى ذللك فان لغى الصين 
والهند مثلا تشجّلان على مسنات لا توجد فى غرثما الا ان اتغامهم ملية من 
ذلك اما المان الافر ب ذلا يطرب اها منا الامن الفها وممى عندهم على 
انواع الاول وهو احسنها ما تن ه فى الملام ى مثل الموشحات عندنا مع مد 


اربعة 


الصيوت والرجيعة وخوضة ورقعة وبرفيعه ولعؤ.مه ورحيقه وقيه بدخل جاسة 
ونحر نض وتذمير والثانى وهو ايه مأ برثل دق اكوا كاد كو 4 
ترج نه والثالث ما يغى به فى اللحزنات واليث وثى هذا التو ع يستعياون غناء 
رقدًا اشية بأعدوى كن اسععه يمن ما المراد به وان كن جاهلا باللغة كا اذا رايت 
شخصا #هشا ابكاء فانك تع اجو ساشه بالديهة وان لم تعرف سبيه والرابع ما 
يتغنى به ف المشصكات والحاورات وهذا يقل فيه الترّجيع و يكث فيه التبر وتطر ببه 
اما هو من حيث اذهم إصاونه باشاءكثيرة وح ركات مذهكة فيذحكون فيه 
و نشهةهون وبكون و ينثا ءبون وبءطسون ويحاكون به قيق الدجاح وصداح 
المصاقير وغيرها وفى كل من هذه الانواع اسمع, لو ن الماحل" وهى مطربة 
جدا وأكرها فى النوع الاخير ويو فون عليه الفاظا مولدة غرمة وكا ان لهم 
عن ء مديا سك زات له م رفص عمل النكا عل العهفهة اما العرب فأنهم 
بدولون ان الرصد اتتحى 0 يكأه بفرح والصيا والبيات محر نان احم 2 
عش و خش وهم حر | والغرق دن الع بين من عندة وجوه 00 احدها * ا 
الافريح 2 س لمم صوت مطلق الاناد من دون تمد تلك 5 فلو 


6 * 
افوّحت على احدهم مثلا ان يغنى بين اري_الا ما بفعل عندنا فى القصائد 
والمواليات لما كدر وهو عر ب بلاس 5 براعةهم فى هذا الغن لان الانشاد على 
هذا النوع طبيجى وقدكان عنده, منقيل ان تكون النموش والعلامات غافيا لت 
شعر ىكبف كانوا ششدون قبل أن ' جع عو بدو دارياسو ف ادطا! ليا #6 الثانى كد أنه 
اذا ا- عع منهم عشرة مغئين وارادوا اخراج مو - أحد بعضهم فى بعص اركأنه 
قا و بءض فى البءض الا خر من مقام غيره فان كانت الاغنة هثلا من ال صد 
غَنى وأحد > عأ م ن هذا المعام بصوت جهير وال حر جر . ل يصوت ركيق 
واآخر <زءا م من اللو 0 دصوت عال 7 السامع مون عدة مقامات ولسعى ذلك 
عندهم هرموق أى أن الا صمو أت ٠‏ تألف على 0 ء وق هسذه 0 قواءك 
و#اسمر اما الفواك ذلان السامع مع فى وقت واحد مواعحاواحدا 
من عدة مدّامات باصوات #تلفة فهو كن “عم قصيدة واحدة من ججيع ور 
العروض واما الخامس فلا المعم لا تكن كل المكن من ادراك جيع مخاربج 
تلك الاصوات المتغايرة وهذه الطريقة عندى على الا لات احسن منهها على 
الاصوات #6 النالن»*# ان غناء الافريح هو مثل قراءتهم فى انه لا ملو عن -هجاسة 

ونهيج فضلا عن الشويق والعارد ب . 0 فغناء اجاسة ا 


ولااسويا ود لله ور ها: 0-0 روحه 0 الذياءء 0 
تشويق وغرابى واجدر به ان يكون جامعا لءنى الطرب وهو خفة تصب 
الانسان من فرح او حزن فاذا سعع احد مئا صوتا أو آله شغف قايه الغرام 
فيدت صياءته وحنت نفساه م من 0 الى اله؛ حىّ يدصيرعنده آخر الفرح عه 
ولا غرو ان صعد مزه الزفرات واذرف العبرات فان السرور اذا تفاق امره 
وتكامل دره دب فيه حاق الشجن واختلط به الزن حنق ستغرق صاحيه 
1 من الوحد ويث_تغل ' نار دن الهيام وعلى ذلك ورد لوا رو شاه 
ن الاضداد ع الر | بعد ان الافريح لاقرار لاصواتهم الا على الرصدد نعم ان جيع 
الاثماء بوجد لها مقامات فى الاتهم بل وجد انصافها وارباعها الا معامين 
مها لا انصافي هما الا اذهى لا 0 الا على المقام الاول وقد مععت منهم 
ازهاوى والُوسليك والاصذهاى امأ غيرها ذإ أسمعه قط بل قد سععت هنهم 
بعض 


* 
بعض اغان من اغانينا اوقءوها على الاتهم فكانت حكاها رصدا وقد والله 
طالما وقَفت السعم على ان أسعع منهم الغامنا ضذبت حن اعررتنى الخيرة فاق من 
جهة مسوك أنه م بداعة الصزعة 0 َك 0 رامن فىان العلوم 
فأننا على 7 سوق دصكره 0 دهه اخرى ارى أن 0 كايا أعا يي 
من معام ار ص.د ذم أن هذا المقام هو اول المهامات وأنه اعى مده قَّ مم سس 
ونواس اححصو عر ع لعى من عبره الا 2 فضل الصما والسات والممازى لا 
كر ايضا تم اعود فاقول لاغرو ان يكون قد فاتهم ايضا بدائع فى هذا 
الفن كا فاتهم فى غيره اشيا ء لوا ة ور العروض عندنا وكبعض 

رك الكلام وكالسحع فى العلام المندو و أت لدس عندج م سوى 3 0 وهو 

قى الانشاء كالصوت المطاق فى الغناء ؤأن التحهم مقدم 0 النظم و 

أيضا) عن لوظ الاحرف 5-8 جيه وول الك جز هم دل أم ك0 الف : 0 3 
أن 5 موحدوده عند كم وعءندا على حد سلوى وكذا انصاقها كبق الكلام 
على استعبالها فأنا لو أستعيل مثلا نصفًا من الانصاف مع مقّامه و الم لساع[ونه 
مع مقام آخر ميث اظهر لنا أنه خروج ذن اين تعر القيقة ها كان .نه الا 
ان قال ان هذا الن ود وضع ع: 0 على أصول هندس_ية لا عدن خرمها 
ؤله 21 أنْ امد “عمل معام 0 فخ معام آخر على أى سكير أ مام “عون هم 
ا زرخامهة صوتها وطول عوويا قَْ الغناء الا |* قن “عت مهسا خروحا سب أ 
وصل اليه ادراى وا و دمن أن المان الروم الى يلون بها اليوم فى كنائسهم 
هى 5 كآن , اليم نى به فى أنام قار سويد اليونانين لكان داك دليعاد 3 ر عل 
وصور لان الاف ربح ان اتغام اروم مقارية لاتغامئًا 00 الحامس 4 انا كير 
أصواب الا لات ع:_دهم لا #سنون اخراج انصاف لم وارباءها مالم تكن 
ما سومة لهم إلا صضاحي أ الكممن واما نا 'ى شعده خروفق سق غير السحعة 
لكل أشن ماه, )ا طياقة اذا يل مهسا مع رحاس مع ر غير ان || أصضءة ع 
احكام سدها واستعبالها تقارب صيحة تغيير نقل الاصابع عندنا وهذه 


م4 
الانصافى والارباع فى النثم مثل الروم والاثعام فى الحو وفى اجخلة فان للافريج 
حركات 6 وزا ألف: ن خارحة عن ذوونا واخرى لا ع0 م بها وعا. 
7 تقص.له عد 000 فى الّاسة والقذر أت غير معروقى -8 دنا وان 
مطلق 00 عئندا غير معر وف م ودن الغريب اله مع صسككديره م 
ف 8م هو 00 ارمس ٠‏ 2 5 3 7 احير العلاء اءقررا د اسل الوبيق 
عن <ربر 0 001 . 20 رق 7 فين 7 ينا 
اصول هذا الفن وبال و ذللك فى سنة 18٠١‏ قبل اليلاد و كآن اخيراع ااناى 
قَّ ايه ١65‏ و السب ا فعس وعبل دذدحكر مطارق ألمينْ 505 ورد قَْ 
شرح متسامات اللمريرى فى ترججة الخليل ان اول من ا#خريج الءروض و حخصس 
أشعار الورب به الخليل ان جد انو عند ردن الؤراهيدى الازدى وحكان 
س_بيه انه هى بالبصرة فى سوق التصارين سم ااحكديق اى الطرقة 
باصوات 7 عع من 00 « دق »© ومع من اخرى «دق<ق» ومعع من 
اخرى « دقق دق » فعب+ه ذلك فال والله لاضءن على هذا المعى 
علا مامضا فوطعم |! وروض ءَلى ٍٍّ دود الشعر 3 وأتحى اله من الا لات 
الافر ب. ع هي : الكاشرينة » وهى 2 من شروع الارعن وو من ا 
- ونطيق 5 من مه رمات و سسطون وهن المعلوم أنه صمت لما روثت باع 
الاسن و لوث اخلادهم كأنوا الى اد عن فى «+عار |( عارب أسبرق و سيا 
عبيره انْشق فان المولع بغر المعانى ونكات الكلام لا 0 الالمان الا وتدور 
معها من ل اي أن شور الغى عرد مع« رقة 00 
ولاس اذا صك أن اناد معر بأ والووت ميا وقد 8 عق سس لامية . 
لأعلامة السصهدى مو لم د ركه العود وأوتاره والر مع 59 ازهاره ذهو فأسيل 19 
بعيد العلاج وقال افلاطون من حون فلا»عم الاصوات الطيبة فان النغس اذا 
دز نت جيل تورها ؤاذا تحعوت فا بطر مسا واسسرها اشتعل مهسأ م جيل وقال 
امسق 3 1 برأه مم المودلى عن الها - والشعر الوسط لان الاعلى منها تارب 
والدق موك و 7 ذلا يطب ولا هدك اه ومن الغاط البين ان 
0 


م 

بول احد أنى لم اطرب (هذه الالحان لهلى باللغة فآ ناصل الطرب اما رصكون 
عن الصوت لا عن الكلام المتغى به * اما اهل مالطة فأنهم فى الغيا . ء مذ يد بون 
6 ف غيره ايضا فلا هم كالاف رجح ولاكالمرن فاهل القرى دنهم لس لهم الا اغالى 
فلل واذا غنوا مطوا اصواته لهم مطا قاحسا دنه ر المسامع مزه يد م للافريح 
هى فى اوتصاره م على ار ص_يد وللعرب قْ الهم اذا ا- عع مهم 0 للغ:ساء 
لى مر دوا اصواتي الام ٠:‏ ن معام وأحد وبعوم أحدهىم شك ويرد عليه الباق 

اها الاءيان منهم فأنهم “لون الالان الطايانية واي بر الخيان عالطة صاء” 
العزف بالا لات حي قدم احد من سفر أو ولد له ولد اوتروج اوعد ولده او 
ترق الى رثّة او حكبسب مك 1 جزيلا بادروا الى لهنله ولا ل عضوم شىء 
ما حدث فى بلدهم وبقسال ان احدى بنات الاعيان جرت مرة وكقت حبلها 
عن أهاها 3 غارت اناما حي وضعت ولدها فنا رحعت الى بها اقيلت حمس 5 
منهم يعزفون اهام الدار فسألهم ابوها ها سبب ذلك فاخيروه يوضع ابه ففطن 
حيائّذ لغياها * و الذى يظهر لى ان الانفام الى كأن شغ بها فى انام اللفاء 
حكانت الايء بغناء المغارية الآنْ منها يغنا ء المثارقة و اللازمة الى ستعياي] 
المخار به فى غنائهم هىد ىد ىكقول اهل مدمر والشام با ليل وكقول اليْرَك امان 
وفىالعاموس ها كان للاس حداء وضرب اعرانبى غلامة وعض أصابعه كتى 
وهو يقول دف اراد ١‏ بدى سارت الايل على صويه وهال له ازامه وخام 
عليه فهذا اصلى اللمداء اه ٠»‏ وأمئاء الاغام عند المغارية #الفة لاموائها 
عندنا وهم يزعون اذهم ثقاوا هذا الذن عن اهل الالداس واهل تونس أكر 
رسلا منهم والظاهر أن الموالى من +صوصيات اهل مصس والشام وكذلك 
ااناى والعانون والغالب فى من غنى صوثا واحاد ان دظ ٠‏ ن أن لم عق ذو اذن 
واعية الا ومعوه واذا 1 د ا( || لنفسه عدرا وذلك أن 4 أو سعل تخحيل 
المصور على ثى 6 ع هد 5 اذا هحاأان ال:.: غير تحن الذناء له صئمة 
فأمأ م : ن درب قبه قعل أن عرض له خرو بح لان الصوت كلا له كا زاد استعي لا 
زاد حلاء ووم ان غناء اهل مدمر اطرب واعبى من غنا ء ججيع العرب كذللك كان 
غناء الطايانيين اعبلى من غناء سائر الافرنح وذلك لكي مافى فته وك احركات 

دهىمدل لغتنا صاطة للءناء والءعروض ولكون اصوامم صادرة عن صدوره * 


1 »> 
اما لغة الانكلير فلكبرة السواكن ها لا تطاو ع على الغتاء الذى ىه مد وبر جيع 
الا ويل الالفاظ عن وجهها وخرم قواعد القطق بها وامًا يحسن بها الاغاى 
المذهكة واء 0 م نازوا رهم وحكأن الغنى فى عنهم بغنى وود غص بامة 
وججيع الاف ريح تعولون ان غناء العرب من ن خنيا عم وعلى فرض تسلم ذلك كا 5 
يكون متافيا للانتححاء والتطريب فان اللغة الف ساورةَ لا تكلم بها الا مع الغزة 
وهى مع ذلك اشم ى لغات الافريج جيما وربما طرب لها 0 اول همرة هن 
عره وقد متاق ن الافر تح م من كأن دطرب للانغام الصريه و حكن غب طول 
مكث بمممر وكان فى اول امره بأنف منها و بقول انها محزنة ولا 2فى ان للعادة 
أثيرا فىججيع الاحوال وخصوصا فى الماطق والالمان وناهيك ان الاطفال عند" 
وعد الافر نح ترقد على الغنا ء فتعناد علي مذ الصبى فاذا امترنيج يامن جتها كان 
#ماع غيه ضد الألوى واهل مالطة برقدون اطفالهم على ما هو اشبه بنواح 
الندابات فى بلادنا ولولا العادة لما يرت الافرم مم حكيتها عن النطق ياحرف 
ا للق وهى التى وفت حق نسائهم جزافا و ست نساءنا حون 

ليه ا 0 


7 1 
0 فصل 3 
0 ف ع اهل مالطة 3 


9 صانك اللهعن الزلل * وسددك الى صوا اب القول والعمل * ان اللغة المالطية 
شرع من دو<ه أله رسة وشرصه من عرها وهى شكلم دهاقفى جز يرق مالطة 
وذودى وشواء ق :ذلك القافة واخاصة غين انه 5 لاء تعلوق أرضا الطالاية 
والانكليزية لاحتياجهء الى الاولى فى المعاملات والجارات وصكتب الشرع 
وغيرها ولننافسهم فى الثائية لكونها لغة ارباب الك وذلك لان الاغة المالطية لم 
هرو من موتضيات الاحوال الساقطة دون أن لق محاجنوم فيا شصدويةه من 
وصف 2 “7 دمب أو وعفا وأذأ 000 ذلك ٠‏ فزعوا 0-2 لياه 3 1 
الطلياية م مستت الماح اليه 00 ا نت ٠‏ لغتهم صكهو لهم 1 
«ها رنشش » اى ما وإفق و« كونشيته 4 اى عرفته فى الاول باء المضارعة 
والشين 


#0 
والشين الى :زندونها بعد الزن ما تزاد أيضا فى اللغة المتداولة الآن فى مصر 
والشام وهى مختصرة من لفظة نشئء وف الثائة ضير المتكلم والغائب وكقولهم 
«, يعتدى اشير 6 أى سسرور تصءاون الظرى خيرا مقدها والكرة فيد مؤخرأ 
فهو جار على قو اعد العربية وقد قات فيها 


* ليا لها لغة بغر قراءة *« وحكتابرة عين بلا انسان * 
*# تبلبل الالباب فى تركيها * ويكل عنها كل حد لسان 5 
بد اذنايها ورؤووسها عابهة قفدت واوسطها من الطاياى 2 


فان قيل ان الاذثاب واارؤوس هنا كناية عن اوائل الالفاظ واواخرها كاداة 
المضارءة وال التعردف وثون الوقابية وهذهناقية على الاسل فإ وصفتا 
بالفساد قات ان اداة اللضارعة مكسورة عندهم على كل حال وححكذا اداه 
الور دف والضير غير طام ر قاذهم يلمظون به كالواو 3 حول ايضًا ان ون 
فسدت»© دعاء قى الع ومع صصجيرة مأ لق عندهم من مفردات العر نه 
فاه ادها ولا سها فى الامور المتعارفة كا ذكر فقد ذهب عنهم مىادف 
الاب واما شواون « مسار » بالامالة وكأنها غوروة عن « موسيو 6 بالفرنساو يه 
فان حي اللفظ بها ان 3 «مونسيور » وحكذلك ذهبيت عن كلة العية 
صياحا ومسا ء فيقولون« يون جورنوعليك » ولعلسبب ذلك انزالمساين لما اقتصوا 
جر يرهم كانت العرة نهم « السلام علكم » وححكان استعبالها منصورا 
عام م هو فى بلادنا فم تعرف بين الاهلين وليس هذا ,امب من ذصاب 
يات العرب العارية عن المستعر بين وقولهم الآأن « صباح الخير © الظاهر 
اله مولد ومن الغريب ان بعض اعيان المالطيين تحاحكون الاثرجٌح فى 
اطوارهم وهيثاتهم حي اذا تطقوأ بلعة انؤفسهم زال عزهم ذلك الرواء واحلى 
ذلك الابهسام واذا تكلموا خاطوا ججلة ايطاليانية باخرى من لعتهم لكن هذه 
هىالغالية فانها لغتهم وقالطفولية وقد اخيرنى احد فضلاتهم أنه أقام مدة 
طو يله" فى أدطالية فكان <ينئذ بعدر خواطره وافكاره بلغة اهلها 9 لا رجع الى 
مااطة لم بلبث ان عاد الى تقدزرها بلغته فصدق علية ذول الشاعر 

د كل امرى راجع نوما شين * وان اق اخلاقا الى حين ‏ يس 
واغرب مئه أن المالطييث بأنفون من تسر العربة يشب المثلية بذهتا وبين لغتهم 

0م) 


دهي 

وهو عن السب الذى له ححيلى علوهم اصحكواهم واخذالة هنه لا تعانُونْ قَْ 
لعزي ] مشقة وعناء ومع ان الذين يعاملون منهم اهل العرية حكثر والقاطتين 
فى بلادهم هم احكر خا احد منهى !كمه أن شع العربية قراءة وكتابة عبل, 
انك جد فى بجيع بلدان اوريا افرادا بدرسونها حق دراستها ٠‏ ثم ان اراء 
الناس لا كان من شائها التفاوت والدان قَّ حلاء اللقاتق ولا سوب اذا كان 
محل الدث غير منتسق على وثيرة واحدة وكانت اللغة المااعلية تشيّل عل الفاظ 
من لغات ممتتلفة اختلفت فيها الاقوال والادحكام نزع بعضهم انها 
فينيقية لوجود كلتين فيها منها وثما البير والصيد ما مردك فى اول هذا اللكنتاب 
وزع آخرون انها حمشية لوحدود م واحدة فرها وي امثير فأنْ موئاه_ا 
عندهم الكرسى الذى تلد عليه المرأة ها هو فى المبشية وهو ودم علىها تحفقته 
من اهل اللغة الذحكور: وعلى ذفرض 2دة ذلك فلا ذكر ان حكثيرا من 
الكلام العربى الذى بق فى اهل مالطة مستعمل بطريقة المجاز اما بذكر اللازم 
فى الام الصعب واصله الوقوع فى الو<ل خاصة وحو الطلاب المتكقف 
وهواسم فاعل للم لفة من طاب فى كل امي وو معاوب للصميى وهو اسم 
مفعول من غلب وهو لازم له غالبا وفتدت اى قليل وهو من فت الثىء اذا 
مره وداعرت ححرمه واشياه ذلك ى لا وجح الى برهان قم ول المنير على هذا 
تما عدل به عن وده استعماله جوزا يا انه ععدل به ايضا ف العربة القصعى من 
التعمهم الى االماص فان معن النير فى اللغة الارتفاع فالمئير على هذا آلة الرفع 
او عله 3 خصص عند قوم بحل الاعاية وءند غير هم يكرسى الولادة واما 
قات آله الرفع او محله ذعد قال الامام الاج فى شرح درة الغواص ما نصه 
هذا تحفيق بدبع لما فيه من الفرق بين اسم الآلة الى تتشاول باليد وغيرها 
فيتعين حكدس الاول الاشذوذا فيفع بعص من النانى كرقأة ؤمنارة لاه من 
وجه آله ومن وجه مكان وهوذرق لطيف قل من تذبه له اوه عليه اه 
والخاصل انه لا شك فى كون اللغة المالطية عربية ولكنى لست ادرى اصل هذا 
الفرع أشابى هو ام مغرلى فأن ذيها عبسارات من كلا اهتين والغالب عليها 
الثانية غير:ان الالفاظ الدشية من الاولى فيولون مثلا القداس والقديس 





والتعرربئى 


ا 
3 


* 
والتعربن والاسدف وما اشيه ذلك ممالا بشهمه اهل المغرب ومن المالطيينئ 
من نشر بأن لغتهم غير فيليعية ولا حبةية واحكن لا يكادون سرون بانها فرع 
المعربية مكا بره وعتادا ولا ىق ان كل لْعْهَ فى العالم لا 35 وان بدخلهسا بعص 
الفاظ اجندة اما للعاحة ايها او لتتسارب اهل اللفتين واختلاطهما كالعرب 
والغرس مثلا والرومانيين واليوثانيين فى الزمن السسايق وهذه اللغة العربية مع 
سعتها وغزارة موادها وكيرة تصاريفها م ل عن الفاظ بعضها من الفارسية 
ولعضها م١٠‏ ن اليوتانية وبعضها من ٠‏ اطامسية والهندية ة والسراية والعيراية 
ولم فل احد أذ الترية :رح غؤ يه الخدت ليقت لد لداعل إل ريا 
ان لغتهم فلدفية لساب وجود 13 "ين منها قيها وأذي من ولك انهم دطنون أن 
فساد لغتهم والعكاسها عن اصاها العربى 0-0 ا فى قياسا على أن 

الطليائية انقسضت عن اللائيشة واستعات بصيغ خاصة بها دون الاصل وهو 

مدفوع بان العرية لم تقض دولتها حكما انقضت اللانشة حجن تستقل 
المالطية ليل موادها وبان المالطية لم يؤلف فيها ثئث الى الآن من كتب الع 
والادب وم تكلم بها اقوام فالةرق و لضعم والحاصل انهم لابرون فسادها 
ولا بشعرون لها ضمرورة انهم ل يطلقوا على محاسن اصلها الذى حلءًوا عزهء 
نم ان اهل الشام ومدس واْعاز وغيرهم قاصرون عن اللعاق اهل العربية 
الفصدى وأحكن مأ مزهم الا من اشعر دمصوره عنها ودرى عظم التفاوت 
بين الطرفين وكل بود لو يصل الى درجة الكمال فى معرقتها وصسكنت ذات بوم 
سابرأ مع ججاعة منهم فاخذ احدهم يبصف 7 وحعل من محاسئها 0 
الالفاظ المحم: فيها كأنه سول انها انتفت ماشاق وراق كلها مثل التهوز 
الى رأت زوجها بزتى * ولشد: تعصب الم الطيين على اهل اللغه العرية 
ولشايعوم عاء مم اذكان متهى السب عض_دهم ان بهواوا 5 كأآن الانكذر 
وسار الافريح اقرب منهم الىلعاها غالبا ولوكان عند اولك رحكن منبا عظام 
وذلك ان المالطى العند اذا سعع فىالعربة ءثلا لفظء خرج وكانت عادته منذ 
نطق ان شول حرج فلا برى فى ذلك كيير فرق ولا برى ان نقطةَ صغبيرة تقوم 
المعنى اوتفسده تخلاى من بتع من اول الامى ان بقول الكلية على حقها 
وكانوا اذا “عموتى وصاحى تكلم قالوا داس من فق كبير بين انين الا ممه 


#3 

فىلغتهم يعنونا ولا طر لهم ببال ان لغة لمعن بطون الاوراق ولم تضبطها 
الاحكام الموية لا حكن النوع الانساتى وقد تصدى مرة احد مؤلفيهم الى 
تأليف كتاب كو فيها فكتى بعد طالءته الما شو اللغة المالطرة ثم ذكر العين 
بعد الالف فكان خافا لان ججيع اللغات الى تندئ بهذا العنوانتكتب فيها 

84 بعد الالف قبي وقغفت على ذلاك حكتبت له 
»نا قَائلا العا بتو و بءدها الف عين * انكان ذا البدء ميا فكل ذا العو مين * 
قال ان جيعاللغات القدية والحدة تدأ بالالف الا الطرشية فاه فيها الارى 
السابع عنفس والظاهر من تريب حر وف العم فى العربية والسسربانية والعبرالية 
اها اى العربِة لا ارتباط ها و ::4نا * واهل هألطه بلفظون الغين 
ابا وقعت عينا وا الما ء حاء والفلاحو ن منهم لفظون القافى ©»زة واثعون 
الالف فى نحو ال وياع الضعة وهو غريب فان الضم ايضا عند الهحيم مناهل 
الشام و .نطقون بالضاد دالا و بالطاء ثاء ولا بافظون العين اذا كاأنت متطرفة 
اصلافيقولون ثلا اى طلع وما اىمعم وبقال الهم كانوا فى القدم يلفغظون الثا ء 
على حمّها * ومما نضصك منه ان الفلاحين اذا خدموا اهل فالته غيروا نمم 
فلذغاوا الغين عينا والماء حاء توه ان لغة هؤلاء هر القصدى ٠‏ واهلغودش 
عياون الالف فى دو ذيها ومنها وأجيمع نطقون بالجم نطق اهل النسام الا 
6 دولهم بد وانهم يلفظوذه ا كاهل مودس وااظطاهر ان حق الاطق به 
ان يكون قربا من تمربج الشين كم فى لغد اهل الشام * ف المزهر فى الغابد: 
الخاسة من التوع التاسع وهو معرفة القصم ما تضية ال 2 بهاء الدن فى 
عروس الافراح قالوا التافر يكون اما لتياعد الحروى جدا او لتعار ما فاذهسا 
كالطفرة والمثى فى القيد قله الفابي فى سىس الفصاحة عن اللخليل ن الجد 
وتعةيه بان لنا الاظا حروفها متقارية ولا تنافر فيها كلذظ الأعحر والمدس والثم 
وقد يوجد البعد ولا تناف ركلفظ العا والبعد ثم رأى الحفابج انه لا تنافر فى البعد 
وان افرط بل زاد شعل تساعد المروى شرطا لافصاحة اه وقال الاثعوق 
عند ذكر الالدال الشثين ابدلت من ثلاثة احرف الكاف واجيم والسين فؤالكاف 
نحو أكرمتك قالوا اكرمتش وهى كشكشة ميك تقدم والجيم كا فى قوله اذ ذاك 
حبل الوصتال مدمش اى هدمح قال أن عصذور ولا مط غيره وسهل ذللك 

كون 


دي 
كون اليم والشين متوتمين فى المتر بم اه الا ظهر ايضا ان الجبى حكثيرا 
ما دل من الهاف وااححاف عم اود مدص اهل مه س ذن ادالها دن 
القافى وولهم قف العشب وجف والمقذافى والجذافى وثله وجله والقشم 
والطشم وشق ومح والقرقس والمرجس وقص وجز و ثلةف الموض وهيف 
وااشرق والشرجح ونظاار ذلاك ص حصت ثيره وكن اندالها دن الككف قولهم كد 
وجد وكهد وجهد و أكن و اجن وكرع وجرع وكابة الزمان وجلبته والكالحة 
والمحاطة وعكر ا اشبه ذلك * فءلى هذا يكون 
ا اهل مدمر إه”* ها و يؤيده ما ورد فى المزهر فى اانوع الرابع عنس قال 
اليهيل على صسر دان صعرب 0 جور اثلافى 00 فى كلام العرب البية وذلك 
جم تؤلف مع كاف او تقديم كاف على جيم و كءين مع غين اوخاءمع عباء ام 
وادضا فأنهم لع رلوك جل 0 ه الم واخرى العاف مال الاول |! لديزجح والشر بح 
ومثال 2 ازستاق والفرزدق ورعا الدات كن ام رقينْ معا كقواي هم دعوم 
والمغارية واهل الماز نطهون الم كاهل السام تم أن اهل غودس بتطعون 
بالاحر ىا طا2ية على حعها ألا الهم يكسر ون مأقيل الواو السا كنفيةولونمكدور 
ومفتوح وإذمون ما قبل الالف و قاعد وهع جرا وشواون مشكم وءليكم بكسس 
الكاف وهى لغة ربيعة وقوم من كلب ك فى المزهر فى النوع اللادى عنس 
وتسعى الو وشّولونايضامنهم وهم وهى ادضا لغ كلبومن سفها ء المااعا. 
من بدعى النظم بلغتهم هده الفاسكة ونعال أه عله م التعبدل شنْ ذلاك قولهم 
* بن حتبنا سابر تسافر * ساير ذسافر ١‏ تاحد كس معى د 
3 مور وهيا بالسلامه «* الله دطيك فى لبه نيعى * 
ولق هنا حل مأ اعم من الالفاظ المشكرة: رد قولهن ععنى آنا و<نينا عع <بدس منادى 
غذوق: ماخرق النداءانودق الفرنى:عنا: ان ا اذاكان عطها خطيرا 
دخاو 1 4 0 0 . ا ون 0 ا اذا كان حقيرا | ادخلوا 
0 0 شام ب 0 ااعلف 7 9 الاهام 0 قشر حه 
لامية العرب اذ قال واما المسةةيلوانكان معّدومافى الال و 00 هومارالىالوقوع 


عي 
والنون فى نسافر علامة للمغرد المتكلم لا ابجع فأنه نسافرو وهى لغ اهل الغرب 
والشين فى ناحدكش لازمة عندهم بعد الى والاستفهام كأ فىالعرية الدارجة 
ومن اهل الششام من براها ايضا لازمة ولو بعد اله" فيتولون ها هو كتيرش 
فكأن ابرازها ضرية لازب وميعى اصله معى ومور فعل امى من مار اى 
ذهب وهو ؤاللغة حكذا وهيا اسم فعل عمعى اكبل وذكره صاحب القاموس 
مكررا وفسره اله زجر وهو غريب ولا ببعد ان يكون اصله حى ويطريق 
ها روى عن ذلك الاعرابى الذى سمعم رجلا يدعو آخر بالفارسية بول له زوذ 
فقَال لاكمابه ما سول وَالوا شّول عل فال ألا بول ى هلك وعلى حى هرك 
ريح اعية بديعة واظلمك اصله اما بزمك او يمك وما قبل الخعير المنصوب 
مطذعوم وهذا من بعض آثار تحاسن العربية القدعة فى ه_ذه البلاد والياء من 
الحية متتوحة فهة مشديعة وححذا فى كل مكان به علامة التأنيث 24و 
طيية وكبيرة وهى ايضا من تلك الا نار واحس-ن من الامأله قاما ندجي فعد 
خبط ذبها بدسراوهم خبط عشواء وذلك لانهم يدخلون بين الضافى والمضاف 
اليه لفظة نا فيتمولون مثلا الدار نا الطببب هنهم من زع انها من الطليائية فان 
المضافى فيها بفصل عن المضضاف اليه بافظة دى ومنهم من زيم انها من 
السربانية فانها فيها كذلاك نم اذا اضافوا نا الى أأحتعير برزت معه العين فيةولون 
تاعنا فلهذا لم يدركوا اصاها والعديم انها محرفة من متاع فان اهل المغرب 
يدخلونها حكثيرا فى الاضافة و«تدئون باللم سأكنة على عا توم من الاشداء 
بالساكن وتقصير اللفظ ورعا قالوا نتاع بالنون ساكز:ة ايضا فاما العين فان 
المالطيين لا يكادون نطقون بها اذا وقعت آخر الكلمة فيةواون ثلا وقلا 
فى طلع وقلع كا ذحكرنا آثذا وحذفونها ايضا اذا اتصل بها ضعير فيةولون 
طايت وقليت جربا على <ذفه ا بغير اتص_ال الذعير ولب العين الفااوهمزة 
من اساليب العرب يا فى تفصى وتفصع واقنى وافنع والأء' واثعم وتكأمحاً 
ونكعكم وزقاء الديك وزقاءه ورا وزعزع اى حرك ود وندخ وامرأة 
خبأة وخبءة اى محْتئ' ثارة وتبدو اخرى والخباء والخباع واب والبع 
ونظار ذلك صسكايره حى انهم قلبوها متوسطهة 3 فى تأرض ونعرضص 
ودام الخائط”ودعه فاما ثليين الحمر .الفا فاشهر من البلة عليه وممن حرف 
انضًا 


3 يي 
ايضا لفظة متاع اهل مصس فتلبوا الميم بأ ء وهى لغة لبءض العرب كا فى درةٌ 
الفواص فيةولون ,ا أ«عك فى ما أمعك واعل ان فصل المضاف عن المضاف اليه 
باداةٍ اسلوب حسن نيد التنصيص وذلك ما اذا كان المضاف منعوّا .عت صالح 
لان بعود على المضاف ايه أيضا كا فى عذاب الله العام مخلاى ما لو كان 
دما فاصل والارجع رجوءه الى المضاى 5 فى المغى ومن ذظم المالطيين ايضا 
وهو معن <دسن ولك:ه مكسو وبع اللفظ والسيك 
د ال رون نأكلى سافر * ليل ونهارى ” نكيم د 
د حعلتاو شمو الخو * وبالتنهيدات نا وا ىا رح د 
وهو لسسيةه قول نان الدن الخطيب 
واليحر قد خفقت عليك ضلوءه * واريح تدلع الزفير وترسل- * 
ودئله قول القاضى الفاضل 
*ه 2 كأن ضاوعى والزفير وادمهى * طلول وريم عاصف وسيول + 
وقول ايراههم بن سهل الاش بيلى 
»| اذاائست ركيا تكفل شوقها * شار قراه والدموع بورده ‏ بي 
ومثله ها داره على بن طاور فى يدابع البدائه *« شراعها من ذوادى ودره ا 
من دموعى * وبق هنا املاح فأسد الأافظ قتعول قد هى شرح نا انها 
كو بك لعاف و امنا من أده و نكيم ارس سدق الوياء وف لله 
للعرب ايضا فيةولون الليه والاع والهاضوم و اد م والمده والمدح 
وناك وتاح وسعة الل وشمها ودوله الم ر مكرك حار على ااعياس م وات 
الاسم الثلاتى الذى اوسطه حرف حاو كور القع و مق شان 1 ونم 
وذهر قال الامام الحفابج فى شرح درة الغواص قال ان حى ق 22 قرا 
سويل بن شعيب السهمى جهرة وزهرة فىكل موضع مركا ومذهب اكغابنا فى كل 
حرفى سأكن بعد دملا محر ل الا على انه لغد فيه كالتهر والاهر والشور والشعر 
ومذهب فين أنه يجوز هر بك الثانن لكونه حرقا <لةيا قياسا مطردا كالهر 
والعر قال وما ارى اطق الا مدوم اه وما انشدنه احدهم محذس .جاعة 
د 3 0 سدتك 5900 ى هه نا عصهسور *# 


د * 
فقات له لو قلت تأخذ بوسه لكان اولى لان من باخذ هنا خيرمن يعطى ذإ بذهم 
واستعادنيها قاعدتها عل»؛ : طن لهسا لا هو ولا هم ايضا لان المساريض 
والطارحات عندهم فى كساد عظم و مواد بالسدة عند المالطيين نفس الفرناس 
وهو فى اللغة باب الدار وعندى ان قدما ء المالطيين كانوا ها يرقدون على 
الابواب ضور] كل عرقد سلة ”ا اذهم موا حكل مكل مسلحمة وهى فى 
الاصل آله للسلم وهكذا كانوا استعياو ل 1 اطائوها على كل ها نظف به 
المكان ولهذا نظائر كثية الا ان اهل طرايلس الغرب است*ملون السدة ايضا 
بمعنى الفراسش وقد ذصحكرت وما لحيل من بتوسم فيه الادب من أهل مالطة 
سعة أاعربية فى البديع وخصوصا التورية فقال وكذا هى المالطية وذكر 
هذه الله" وهى عندك نينا نا الهم فال تيناهنا تحتمل ان تكون مضارما من 
ده بريد من نه أو اعطيده ونا له تمل ل 0 معنا ها ما بخص اللمر 
اى عزه ا هنا اع اوقل الم 58 حتمل أن مون لفظة تسا مؤرد 
التين وا العم مضاف اليها اى نه ل لفق بغددك تين بط كتايد فن الات 
واغ راقم بعند لدس على القياس فائهم بدخلوذها على الافمال خاصة ومن 
سذى نو تورباتهم اناا ةا م علاه من غير ماء بوهمون به غلاء السعر ومما بق 
عندهم دن 2 ألء راسة دو لهم دار نادية وحفها ندية ولكنهسا افد ه ّ 
قول اهل مصر وا 7 نأطية وقالة أى دابة وخطر ومخاطرة أى رهان وغرفة 
اى علية وةولهم فى الدعا ‏ ء عروا وعر وا ويدا م عن لى وتطاول و إشرف 
وصديد وذطعاء وتوالدوا وهو أفدح ه ن تعاركو | وزفن اى رقص ونوقال 
وف افه مم من قول اهل الشام شمرية او ثعارة ويمارى اى لا يقنع باحق 
وإشعرق بالماء ويستةقصى وفرصاد للتوت وسقود واهل الشام يعولون “جم 
وشيسش وقد ورد فى كلام التابغة الذساتى بقوله سود شرب تسو عند مفتاد 
وتردز اى تباعد من الادناس وعسلوج للقضيب و جلوز وهو الندق الذى يؤكل 
ولكن هذه الالفاظ كلها مساع له" فىالغرب و بهذا بر - جح عندى ان اصلالمالطييث 
من المغار, به ومن ذلاك مهم آخر الفعل المضارع احيانا و تسمكٌ وبدلاك 
ودولهم وعدة وزئة وضا اسان دن وعد ووزن 2 مصدران ولذلاك ع 
اؤهما ما 0 الجا 
واذأ 


»* 
ا واذا اتى من وجهة بطريفة «* لم اطلع مما وراء خبا نه *« 
قال الشارح وهدن روى من وجهه فعناه من سؤره الذى تو ده اليه ويروىللم اطلع 
مإذا وراء خبائه ومع الببت لم اعرض ثقنى عليه متعرقا ها جأ ء نه من سفره 
ليشركن فى طرذفه وتجعاى اسوة نفسه ه وبما حك من كلامم قولهم هذا رجل 
من الكلاب وامرأة من ا لعذوك ذكرا وان لانه لس عندهم لظ مىادف 
لهما فيضطرون الى هذا التعبير التبج وشواون عل ل اللمية اى حاق وجهه 
وكذلك اذا حاق شعر عانتء ادضا وبقول م لل خر عند 0 والافصاح 
ن تكلمك بالا مكاه ول أن هذا الكلام قد يلغ من الببان يحيث لا يق 
الجائة ل للك فه و,كترون من جل 5-07 اءالصكلام 
مار واذا وصدوا كد خير كرروا اللفظ هس هم أت كر فيعواون ما 
رتوس قط قط قط قط وا وما حكان ليش فلوس خلاف دا بز بز إذ يذ بز 
اى بس وخاده اى اخذه كله كله كله كله ونا لماوع اتن اذى تن حل اسن 
ونحو ذلك ومناوزان كلامهم فاعله" للصدر فيقولون علته بالواقةء او بالقاعدة 
قال شارح الشافية اعئ ان يم المصدر على وزن فاعلهة اقل من تيه على وزن 
مقءول كالعافية و عافاه الله عافية والعاقبة و عقب فلان مكان انه عاقية 
وكااباقية كقوله تعالى فول ترى لوم من باق اى بقا ء وكالكاذية كقوله تعالى 
لس لوقعتها كاذية ا ىكذب اه و اهل الشام بشولون يطلع بالطالع وينرل بالنازل 
ومن ذللك وزن قعل بالضم و سداد وصرر وهو نادر والاسعاء الثلد نه الو 
اواناها 2*5 سبعونها كمرة اخرى حو عر وشغل وهو ايضا جار على العياس 
وكذللك الى اوائلها كدسة بتبع ونا كدسرة اخرى>و عل ورجل ومن5:. عادتهم 
فى الكلامهم وسائر الافري توجيه ها سوء من القول للخذاطب بدون محاشاة 
فمولون مثلا انىاحبك ما دمت انت حيا وهذا المر تلاك وهذا الندات بقطع لك 
مصارنك اى مصارينك وهذا التراب ا *ميك واذا مت نا + الطييب ويسم جسوك 
عضوا عضوا او سول لك العا لا تله عنداتك فانه قئال وغير ذلك مما يقتضى 
ويه الاطلاق ألا ترى ها وَاله سيد الما ء واليلغا ء حبك الثى يبى ويصم ولم 
بثّل بعبيك وندعك وان يكن المعنى عليه * فاما امالة صوتهم عند الكلام وهى 
الى نمعيها الافرتم امفازس فغرئبة على 'من لم بتعود معاعها فان"لهم مدا فى 
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الصوت وخفضا غير مألوفى لاهل العربية حي ان الانكلير المولودين مالعلة 
درون هذه الامالة فى لغة انفسهم انعداء من المالطيين وقد يعد هذا النوع عند 
الافريح من لوازم الفصاحة ولكن اس حك الذى بجريه المالطيون فانهم فيه 
مدطون وهو بكاد ان يكون فى العر نة مفةود الاسم واأسعى او لعله هو اللهعد 
وقد لاحظت ف اثناء قراءة لايخ انهم صحكانوا دون صوتهى عند التباس 
المعى ترويا فعا ستقبلون فكأن هذا المد ضرب منه * وما لتك ايضا ان 
للالطيين لازمة فى الكلام يكررونها وهر مى: سُ محرفة عن معءت فعلا ماضيا 
والدين ره عندهم يعد الاستةهام كك هى بعد الى ولما كان الانكلر اسووونها 
مهم عرارا جعلوها علا على من يجهاون أسعهعند ال:ت_داء وعلى الولدان الذين 
مخدمون على الطعام ثم ان بقا ء اللغةالعرية فى جزيرة مالطة ولو محرفة مععدم 
تقيمدهأ فى١!‏ 50-505 لها من العوة وا العكن عند من نضا ل العهممن ٠‏ الاحيال 
ألا عق أن مالطة وك تعاقءت ت 2لا دول متع.دده ودوا ( ود اهلها على التكلم 
يلغا تم 0 م4 َ لهم وبهوا تافظين على م عندهم منوم حلفا بعد خلف وهؤ 0 
الانكلير يزعون ان ن لغتهم اس 3 0 اللغات ججيعا واشهرها وها تهيأ اهم ان 
لعمهموها عند الما لطيين نعم ان الخاصة مهم ع1 ولها ولكن ل الدسسه ا عاها عطيوعين 
فأن > اوراتهم بين اهاهم اغا هى بالمالطية لا غير ولس الطيع كالتطيع 
ولاا/ كل كاتكدل وبعال الذي صل عند اهل مالطة من العرية تما 
هو لاني الاستءمال وغير هأنو سد لع عشرة الاق كلة مع انب الدئ جع ذلك 
جرى على طريقة الافريح من اذوم يدون فىكتب اللغه يع الالفاظ المشتقة 
كاسم الفاعل والمفعول والآلة والاسم النسوب وحوذلك والا لكان هذا القدر 
اعتار اله مواد كاذيا فى انحاورات للافصاح عا فى الخاطر فاما فى الكتب فلا 
ولا احسب اكلام المستعيل الآن فى بر ممس و الشام بزيد على هذا القدر غير 
* ان اهل الثام فعا اظناكثر مواد من اهل * 
* موسر مأ أن هولاء احسن مهم * 
* أسدق عيارة والله اعم * 
* ثم اليرء الاول السعى بالواسطة الى معرفة احوال مالطة * 
+ وبتلوه اسلزء الثانى المسعى بكشف الْذبا عن مدن اوريا * 


الجر 
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االجتىءالتان 


00 الديى قت المخا عن دل أو رأ 7 





اقول بعد الْجد لله انه فى الساعة العاشرة من صباح السيت الموافق لإ-انى نوم 
من ايأول سئه ١848‏ سافرنا من مالطة الى انكليررة وبعد نحو ساعتين غابت عنا 
ارضها ولكن لم اقل كا قال الشريف آرضى 

*# ونلقات عين كذ خفيت * عنا الطلول ثلفت العلب 0 
وبعد هس ساعات ظهرت نا ارض جرديرة صقلية وفى “و الساعة الثامئة من 
صباح الفد ارسينا قَّ ع سك مشاه وكان فيه لومدد لوارح مات تادول أاصار 
البلد فحكانت تطلق المدافع عليه ويأتيها جوابها من التاعة فاذلك لم نعم 
بها الا بعض دقائق * وبقال ان سكان صدلية الاقدمين كاثوا من اسيانيا وكان 
بعال لهم سيكاق ً قدم اليها الاطروسكان من باظاليا قَّ نت ت 22 0 فيسل 
الملاد ثم استوطئها الفينيةيون 000 نم جاء القرداجئيون وادستولوا 
على از ره حك ان ا الى أن أخرجهم هها ازوماسون وق عه 6 لأويلاد 
شصرها امون وجعاوا مقر المكومة فى بالرمو وليُوا فرها مائق سذة الى ان 
اخرجوم منها الامير روجر الروماتى وف تاريخ الرومانيين لغييون انها دمحت 
قَّ رمن 3 الافوقث ق سئه : ؟ كار و , لض الموظخرن نوفيا 6 يت مص د" بالارضص 
وفصلةها ازالازل 2 ا! لية وق و الساعة الخادية عدسره م دباح الاكين 
والمز'هات الاهية والفاكهة الرخيصة الطيية * وفيهاعدة كنائس حمنة 
واحسن طرقها حيث اللوانيت العظام الطريق السعى توايدو* واولا انماكة 
تادول عراصه ؛ لازلا زل كانت أحسن بقاع رض ها واعتدال هو انها ٠‏ 3 
سافنا مئها فى ذلك اليوم فوصلا الى شيفتا فكيه فى صباح الثلاثا فاكنا فيها 
فتتاعات ولاس وها ثى هر العين م سافرا مها لوم الثلانا ودد زود 
بعص 00 قوص انا الى ليهورنو قَّ 0 الاربعاء «٠‏ وطاهر هزه للدينة لاناطر 
دون طاهر اول لكنها دن داغل اكير وطرقها أوسع وناوها م من الاجر 


*» 18 4+ 

الحكم وديارها شاهةة الا انها لاس لطرقها مثى ءلى الجوانب للناس وكذا هى 

مدئة تابولى ومرسى ليفورثو سن وؤيها هللهى وعدة اعلام ومدراس لليهود 
شال اله اعظم مدراس لهم فى اوربا ومحكتية موقوفة وهى ذات اشفال 
ونحارة واهلها و 50 وف القرن الشالث عنس لم تحكن الاقريهة 
حتّيرة * ثم سافرنا منها الى جيئوى فباغناها ر اليس وهذه المدياة منشهورة 
يكرة الصروح العالية والدار الشاهة ددا * وفيها قصور كثيرة من المرص 
وبسائين ناضرة وفاكهه طيبة وهى فى /#وة من الارض متفاوضة الوضع 
وطرةها اضيق من درق ليذورنو ولهذا كانت عواجلها اقل من تلك الا 
ان العس لا سكم فى مسالكها لكثرة شرؤات الديار المائله' فكأئها مينية 
من 0 خم الشيس *وذيها حوانيت !4ه و لاسها حوائرت الصاغة ولها 
وذطره قدعة شاهعة 00 اذاائظ:ت:20ه) الى المخضصيض هالك ارتفاعها + وها 
الفاكهة الطيية والير' الافايف ول قهوة فى غيذة انمه وهى فى اللقيقة 
نزهة للناظر بن وما اشيهها الا دمشق و ليس على من يدها ان يدقع شا كان 
تأسسها فوسنة لال قبل ايلاد وحكانت فى زمن دولة الرومانيين حافلة غناء 
وفىالقرنالحادى عثس امتدت هارئها را و برا وؤمدة الكرن الصايبية وذلك 
وسئةه7١٠صارت‏ مضاهئة لفيتسيه فىالاى والررُوةَ حي ثكانت موردا لاعساكر 
ال حكان يراد نجريدها الى اابلاد المشرقية نم رقع فيه! من الفتن واأعرب 
مأ اضعف دولتها فدخلت فى حاية دولة فرنسا ثم فى عهدة شاراحكان 
( اى كارلوس المامس الشهير ) واسخاصها من أله رلشاسن وصارت 5 ران 
مع أسيايا عليهم وفى سئة ١915‏ استولى عليها الفرنسس أيضا وى سنة ١8٠١‏ 
حاصرهم فيها الاتكلير' وارزوس وعساكر اوسيرنا حصارا شديدا فاضطروا 
الى سايها ثم رجعت الى عهدة فرئسا و فى سنة المهادنة وهى سئة 
814 ست الك سمردئية * ثم سافرنامتها وم الخمس بعد الظهر قيلفتنا 
عرسيلية فىالساعة العاشرة من صباح يوم العة ولهذه الدية عربى عظم 
إسع الفا ومائق سفيئة ولا بزال» عونا بالبواخر ولكثرة ورود 0 ا 

حل م: ن اليعر ورك ارده وكيا عد : مكائب وملهى ' بعد من احسن ملاهى 
رن وستّان للغانات ومحكده موووفة ومهعسرف دح 9 0 وى 

طواحيها: 


6 في 
ضواحيها اكثر من نهد آلانى دار ولها نجسارة واسمة مع المنسق وافريقية 
واسرءكا وانكلرة والعر الاسود كان تأديسها فى سنة 014 قيل اايلاد 
وكايت فى الزمن القدي مطحقة بولانات الرومانيين ومنها توصلوا الى حم فرفسا 
وفى هذه المدينة مال عظوة للقهوة مغشاة حيطائها وسمو فعا بالرانا والنقوش 
والقاثيل وامامها مصاطب بعد عليها الناس وان لم يشرروا شيا منها واهل 
المدينة يصرقون فيه! أكثر اوقاتهم حكل طيقة نم تلات مئها محلا خاصا 
وق لعضها ترى ؤيانا حسانا بغنين وهن كاشفات الصدور وعند ماهاها عدة 
ديار تسكدها المومسات بدعون الغادى والراتٌ وهى وءددةَ المارات والاطراف 
لكنها بهية الموانيت والديار مباطة الطرق وايس فى دارها مراحيض وامًا 
معوت امذارهم فى وعاء الى ان بأى رجل معه خله وعليها رميل حكير 
فيئاولونه الوماء فيفرغه فى البرميل وما >مءه فيه فانه شيعه لندميل الارض ولا 
أعرف مدنئة اخرى بهذه الصفة ومنهم من دف الاقذار امام البيوت ليلا 
فاهذا يشم الماشثى فى احكرير طرقها رائدة كريهة وماؤها فى يعض الدار 
اجاج ولعدم الاكتفاء نه ذهروا اليها هرا صكييرا من مسانة نحوستين هيلا 
فاحوج ذلك الى ان نثقبوا له بءض الجبال ثم يوا عليه جسسا عطي ا اشول 
على ثلائة صوق من العفناطر بعضها قوق بعض وفى كل صف خجسون قنطرة 
وارتفاع اعلاها من الخضيض عدو مأنة وعشر اذرع وعرض الماء ال ارى 
3ه لسع اذرع ونصف فى علوه:لها وجيع أحار هذا المس ذخمة جزيل 
وبعد احراء هذا افير كر عندهى الخياض والديون ووفرت القاححكهة 
واليتول وصارت بساتدنها فى غاية ريع والنضارة وفى هذه المديئة عدة عرصات 
محفوفة بالشر يعثى فيها ااناس وتضرب فيها آلات العارب العسكرية وفى احد 
فل الاق محوانين تم نوس عئس وما فى السئة لمع اليهنا جيع الهف 
والطرائف وأكررالباعة فيها بئات حسان فاذا مررت يحانوت حرت بين انتنظر 
الى البائعة أو الى البباعة وفيها وجد ايضا محال للعب والنناء و اللهو ومشاهدة 
غرائب الاشياء مصورة على خاربج الحل دليلا على وجود اعيانها فى داخله 
وقد اخيرنى من يوق به انه شاهد وها را ورحلا قل عصب على عييها 
بنديل لكيلا تبصر الماضرين ثم جعل بأخذ من بعضهم خامًا وندوه ويجعله فى 


لي 
كقه مطيقة عليه 3 سأل المرآة عئا له “ره ولا فى" وأله حون مره درضا 
دنه عشرون ورا الها دالت قة درهم ثيته عشرون رتكا قال وملك 
لسن قى هذه ايلاد درهم عل هذا الضرب وعالت إلى ولكنه دن عرب ألصرين 
وكان كذلاك فنا نا حر اخرى عن درهم فرنساوى فأصات: بأنه لفاوق كنا 
وقد ضرب فى عام كذا كلا سععت ذلك اعظمته لما اله كان اول مرة طرق 
وى 9 لما شاهده عد حم أر عرأى الْعين قَّ الامو ولندره سوط اعتيبازة دن 
الى أذ معت ان مع السوال الذى بائيده ارجل عل اهمض العيرين هه 
على نوع ذلك الثىئ” المسئول عنه امن من القول لا درك الاهو وعلى كل حال 
فنى التاقين والتائن حذق ودرية ٠‏ وؤاطله: فانم سيلية ابا تسحسنها من قدم 
المها من لاد المشرق.ة /ل١"‏ مدن اولقن و لندره ٠‏ 3 سادرنا دن هيده المدينة والساعة 
الرابعة يوم الاحد فى سكة المديد فكان الههر عن شعالنا والجيال والغياض عن 
وكثيرا مأكنا سير فحافله" الدر وساعة ونصف بينالاجم والسبب فى تكثيرها 
ا <تياجهم الى الوقود مدلا بلاد الانكلير' فان أكثرها سهول ومرويم وحدول 
لاستغنائهم عن اللي بصي الخير وفى فرنسا اللنوية تنبت جيم الاشج ار 
المءروقة عنديا وذلاك كالتينئ والبر: فاك 9 العذب وازتون واللهون م_ا طو مودوم 
فى يلاد الانكاير غير ان كروم العنب عندهم لا تباغ فى العو والكير كروم السام 
وفى مسافة الطريق دخل الرّل فى قبوة مله منقورة فى الدذور فسار فيها 
و عشسر دقائق فكان امرا عطي | أن لم برمثله من قبل ثم يلئنا مديئة ليون 
إء.ل سفر دو أربع ساعات لم لعب فدها عن أدصارنا ذلك المنظار البق وهذه 
المديزة ومعة الطرق والازقة غير انها سر 2 الموقع وحواندتها وأسوةٌ عظئن 
فأنه يصنع فى صنت اتيان ولهسا مماسش حسئ:-ة وماهى عظم ومكاتب عديدة 
ومدرسة مأوحكة ومكمة دايله” ف من فآخر الريناء ومكدشة موذوقه 
ومحف وبستان للنانات وعدم اهلها و “و60 ودريينا عفان زان 
ندا 


ي* 

مندا الى نر عرسيلية ولا نكاد عضى سنة من دون ان “زخر شواطةه على الاردسشين 
وقد طَجٍ فى هذه السدنة حىّ كانت التجامن تسير فى شوار ع المدينة فى قوارب 
فودم كثيرا من البيوت والجسور واهلك كثرا من الماطية والناس واتلف 
الغلال في حاوره فانضى نار كان فرنسيتَا الى امدادهم واغانتهم واهتدى مهم 
الاتكلير ايضا وعلى هذا الهر جسور من حديد وخر وعدة مغاسل للنساء »ثم 
سافرنا منها فى الساعة الرابعة من يوم الثلاثا فى حافله" الججد المعرو فى بالد لحاس 
فبلغنا برجا فى الساعة السادسة من الهوم الثائنى ومنها سافرنا فى سكة الجمدد الى 
باريس ذو سصلنا الا فى الماعة الرابعة من صباح الممس وسياقق وصف هذه 
المديئة بعد فراغى من وصف انذكليرة ان شا ء الله واعا اقول هنا اناما وصلنا الما 
كآنت السياسة جهورية اذ كانوا قد خاعوا الملاك لوى قياوب عن الك قفر بنفسه 
واهله الى بلاد الانكلير منْجأ القارين ومأمن القارين ومعما صل فما وقكذ 
من الشغب وسفك الدماء في بكد الانسان غير المفجوع من اهلها من المغبوط 
فآن مثيرأهاتها بقيت اصة بالناس ثم بعد ان ليننا بومين فى باريس سافرئا فى 
سكة الخد الىكالى أو كااس وذلك فىااساعة الثانية بعد الظهر من نوم الاربعاء 
الواقع فى السابع و العشرين من اباول فيلغناها بعد الساعة السابعة مساء 
وكالى هذه احدى فرض فرنسا المعاللة لاتكليرة وهى دون نولون وكانت سابًا 
عن اب د ا كر الام حرويهم مع الفرنسيس وبقيت فى ابد.هم ماين 
02 عشسه سزة ثم أسترجوها الفرساس فى عمس الملكة مارى سند ١508‏ 
فا بلذها الخير اهرت من الزن الشديد عاقيل انهكان سبي موئها وقالت اموت 
و فىقلبى اسمكالى مكتوبا فكانتكالى عندها اخت حي عند الغراء وقيت:ورماندى 
وأجو ومين وطورين وبوانو و ابرتاتى وغيرها بد الانكلير' تدوسنة 12؟واوذق 
لنا ان وجدنا بآخرة معدة لاسفر الى لادرة فركبنا ذمها وسارت ماخرة بنا واول ما 
دخات فى هر التامس الححيت هنا العس وأكتبى الجو مهايا وكان نوع عاطرا 
“ما بقذضى بالاسف على ثعس مالطة وهذا النهر يختلط بالههر لمم وتسيرفيه الس 
وس ساعات الىلندرة والسفر ونه كج من جهة أن السفيية مير فيه سيرأ 
خفيها لا اضطراب فيه وترى فيه منالبواخر الصاعدة والمعدرة ما يشغل الخاطر 
وله عند الانكلير' شان عظيم ».و حى عزءاألاك حامس الاول الذىاطق حكومة 


#0 

ملكة سكوتلائد باتكليرّة اه لما ذ, نم على اهل لندرة اشيا ء اتذكرها اراد ان مل 
ديو أنهمها وعال له ضايط اليلد 00 له بلء: نهم مير اذا كآن ن لاند من ذللكت قاد تمل 
بن الام مءعكٌ وهو كلام ليع لسير الى أن اهل المددة رعا استعذون عن للك 
بوجود هذا الاهر لانه من اعظم الاسباب الم.سرة للارة ولولاه اا حصلت 
لندرة علىهذه الرُوة والسعة * والماكول والمشروب فى هذه السفن الى تنقل 
اركاب من فرض بلاد فرفسا واكثرها للاتكلير' غاليان جدا فان قَنيئة الثسراب 
فى تلك الفرض سساوى فرنعا وفى السون سته ور نكات ودس على ذلك ثم لما بلغنا 
لندره احدثت انقاكنا الى اا 5 لوت 0 دوا وما ف اوجب الاداء الا ا | ديا 
عل لىوكل صندوق وكل حاحة لو عو حرجح وعيره نصف شاين ثم تبوأنا محلا 
فىاحدى الدار و لك أن أسيرّ ديا ساور نا منهها فسكة ديد الى بلدة وير توصد 
ايها ان العروة الف فك تر قنها الدكطويوال الى قعدية اعدوية لذن ركو 
معار ضا رحن بالاصل الدى ارج مده وكان المدكور له ره عطويء عند الاتكاير' 
قَّ معرقة اللقاة التعرفية وكان قَّ مدا أحى 5 نحارا لكنه اك على العم وقد 

فاك النلا نين ك3 خصل معاومات غير إسهره غير أنه لم كن من اللغات | 
حاواها وسيانى ذَكره دعل ه_ذا وحيتث كأن اسم العربة المد كوره مكتونأ على 
اثقالنا فلا بام ارتل اليها وضعوهسا فى الموقف ون لم نشعر ذلك و قينا 
بحيام اذا وقف ارال مرة ناته سألنا عنها فاخيرنا بانا يجاو زناها بحو 
7 أرب »هناك ورحعنا |1 ليهأ شا وفوحدنا حاحاننا نا ل فسرت قََ طلب ى ؛ الا كل 
احد ذيها ملعها وتات لاحد الوقوق الا نحد طعاما هنا مال هيم معى فاخذى 
الى الإزار وذلك لان ماد لفظة الطعام عده يساعمل قالبا فى الهم قات 
اتى ارد شما كله فدلى على حانوت شريه فتوجهت ذم اجسد الا االمير' قات 
نا الخير ودله أريد فدلنى على دكان آخر فزهيت 8 فورحدت 4 القطير قوط فَفَدت 
5 ولعيت بعص النرطة ودات له ألا تهديى الوقن للا كل ددا لوغ 
رع أنه هبر وصده ججيع الأسافر ن وتوحهت ووجدت صاحيه احرأة ك>مة 
وظةه اول اطهار السيها ده و الامارة قَّ وحه قأصديها انه هل عذ دك 
00 قالت مأ عتدى سوى الء. يبص قتبلغنا بها عندها ورحهدنا الى ا لوقف حىَّ 
ء اأى ل الذدى مهسار الى رو١‏ نا ل ول بى قرنة جامعة وقد 1 رت هده اللادية 

هنا 


+ لي 
هنا دليلا على مأ برى دن الفرق بين يلاد الا كير" وفرنسا فاأن القرى الافل” 
فى هذه ولاسها الى سف فيها المسافرون بوجد فيها كل مأ يشتهى الانسان من 
الأأكول والمسوب وحين كنا تساف فيها وثقف حافلة الجد كنا نرى النساء 
تسابقن اليئا حاملات لاطياق الفاكهة الطيية و يعرضتها على السفر وكنا نيجد 
ايضا فى الطاع كلما تشتهيه الانفس 3 سمربا الى روسدان ومنها الىكرية ارلى 
وهى على يعد ثارنة أميال مثها ذبافناها فى الساءه الذا؛ ددة عدسهة لملا شوجهت 
الى دار الدكطور لى فو حدله مستعدأ داق الاحلام السعيدة ذقال نحدكقت الى 
الجعية حُيرتى بقدومك فينيجى ان تذهب اللب له لتديت فى خان القرية فيآنا فيهسا 
وفى الغدكتب الى الجعبة يرهم باه احكرم مثواى وعنى بالزال مزلا 
اها تذصك روه على عناءته وكانت مدة سفرى من مالطة الى هذا المئى عانية 
وعشسين يوما 
3 ويل الثشسروع فى الرّلجة فق دك 0 ف احواال شبئى هنا ان أقدم كلاما 
فى احوال انكليرة على وجه الاختصار فان تفصيل ذلك مر جعه الى حكتب 
التاريخ والجغرافية فاقولانازوماتينكانوا #عونها برتائيا وفى اللانيئالمتعارف 
سعى انكليا وفى لغة اهلها انكلاند ومع لاند ارض وحين يذكرون برتانيا فَاجًا 
بعنون بذلك انكلترة ووالس وارلاد وهر م:نسجة إلى انين ونجسين كونيا أاى 
ولابة منها اثنتا عقسه ولاية هى الاصول واشهر مدنها دوفر وترويش وهل 
ووكاستل وليفربول وبرسدول وثلوث وبلهوث وبوركمعوت وأكسذورد وبرمنهام 
وماشستر وشفباد ونوةنهام وكبريج وبورك وباث وشلتئهام * وهى كثيرة معادن 
الجديد والقدى والقصدير واارصاص وامحاس وحيواناتها ضليعة <سئة الصورة 
وبها 70 اع وأسعة و0 نضيرة وفيها دو خجسين نهرا نصبح للسقر اشهرها 
التامس وجبالها قليلة لا باغ اعلاها اكير من مان ذراع وطول الزيرة كلها 
1 على عاعائد ديل وععرضها قْ بعص لهات تلاعانة وق بعضها اقل ٠‏ 
وقيل - ارومانين لها لم يكن عذها خير لععد على صو وقد غرئوها حى نين 
وذللك فى سنة 3؟ ومه للمبلاد وكان عدد اهلها <يئذ و مليون وؤسئة ١861‏ 
بلغ عددهم ؟1كر؟ه4رلا١ا‏ وعن غيدون ان ارومابين كانوا و بريتانيا 


)٠( 


#0 
مغاصاللؤاؤ وهو الذى دعاهم الى شدها وبعد حرب اربعين سئة استولوا على 
اقصى اطراف اجر بره + وعدد هن ولد ؤيها وف والس فى سئة ١8614‏ بم 
7 انفس وعدد من مات 9؟كرك؟؟ وفيها لالاءر١١ا‏ أبرشية ؟ 
وال انها كانت فى الزمن القدم متصلة بارض فرنسا ٠‏ وثقلت من جرال 
العس انه يوجدفى انكليزة وارلائد اربعة وتمسون قاضيافى اللحاكم العليا تباغ 
وظيفتهم 05ر١6‏ ؟ ايرة وثلامائة ونجسة وتسءون قاضيا فى الحا الادنى تبلغ 
وظيذتهم *13ر92؟ ليرة فت#حكون جل القضاة 445 وججلة وظانقهم 
لاشكرة 50 ليرة قال ولكيير القَضاة عشرة الافى ليرة فى كل سنة ولقاضى مكية 
الاستدعاء ستة آلاى * وبوجد فى برتانبا 1ههره١‏ من القسيسين اأْمْمين الى 
الكنمنة الخاضسلة ورا قرحة عن فسيى الكنسة التفرعة وسا ينان التق 
هما و 031را من قساسبى الكيسة البابوية ولالاكرا من طابة عل اللاهوت 
والمدرسين فيه فتكون الله لاخكر٠"‏ وعدد فتهاء الشرع ؟52؟كرها ماعدا 
“ثلار! ما بين وكيلل دعوى وكاتب صكوك وو ذلاك وعدد الاطبا ‏ ذكلارها 
ما عدا التلامذة الذين دخلوا فى سلاك ااتطسين و *35ارد١‏ هابين جراح 
ودوافقى ودضاق الهم أكيرٌ من الف ومائة من معالجى الاسئان و 49٠‏ صانعا 
لآالات المراحة واحصاب هذه المرفى الثلاث اع القسسية والذقهية والطية 
ومن شعاق بهم وينطظم اليهم بافون ٠*لار١١١‏ وعدد الاولفين واهل 
الادب 11كر؟ منهم إراعفيانة ومنة لذ ورج لذ كتجوة: (ا تشرصس ٠:‏ اكد 
و ؟ء"را مابين حكاتب وناشر * وعدد اهل الصنائع الظريفة ١٠ارم‏ 
من ججلتهم ازسامون وعدد المدرسين ق العلوم اربعمانة وستة وستون وعددد 
المهندسين ٠9‏ ٠ر"‏ وله المشتغللينئ التعليم والفريح 4ر١٠‏ منهى «الاثأر ما 
رجالا و453رالا نساءونى عداد الاول +هؤر"؟ يعون فى الكاثب و الاار4 
لعاون مطاق التعليم و :ار" لعلون الموسيق و ٠"هر١ا‏ #علون اللغسات 
وؤده لعاون الهندسة وفى القسم اليا افق النساء حههرا؛ لعلن فى 
المكاتب و ه4ره لعلن مطلقا و05كر؟ تعان الموسيق وبوجد أكثر من المي 
من اللاعيين واللاعيات ف الملاهى ذفن الرجال 18ر١‏ ومن النساء "149 
ومن اهل ألوسبق ارجال <ككر؟ ومن النساء ؟*1 وعدد الذن هم ؤ 
الخدمة 


0 
الخدمة المدية 11 رالا من سن عشي بن سنهة قصاعدأ مذيم +اكرلا"؟ ق خدمة 
الادارة المدئية وهخلارة؟ فىخدمة دواون الميرى و 8الار" فى خدمة دولة 
لهند ومقامهم فى برتانيا * ثم اتى اخذت فى ان اذهي الى الد كطرلى فىكل اوم 
لائرجم التورانتم اعود الى من لى ملازها له فإ خض على انام حي عيل صيرى 
لان هذه القرية الي قدر الله ان اسعد الناس يرون فيهسا كانت من ادس 
قرىالاتكلير على ان ججيع قراهم لا تليط بقاب الغريب لما سيأتى * ولى يكن فيها 
للاكل غير للعو الزيدة المخلوطة بالجزر والير ال خاوط ,الوطاطس واطين واللبن 
المذيق والبيض والكرنب وذلك يغ عن ذكرها هو معدوم فا على ان هذه 
اللوازم اعًا كانت نقاية ما بوجد فى المدن ومن عادة الا تكلير' ان يكون لهم بالقرب 
. من القرى بليدة باع فيا ما يلزم لهم من الأكول والمثسروب واللبون والاناب 
فيذهب اليها الفلادون مرة فى الاى_بوع وترون ما يأزمهم وقد يمر على 
البيوت ليلا رجل ينع فى البوق تليها على ذهابه الى تلاك البايدة ذن شاء 
ان يشترى شيا كلفه به وجزاه على ذلك وقد عر ابضا ار تلات ذها 
نحو البن والشاى والسكر او يكون معهم راموز هذه الاشياء ليبعثوا منها 
المشزى من حوانتهم ومثل هذه الاسباب المتتوعة والدعوية المبرحة حصل 
الانسان مالا بد له لقوام عدسء ٠‏ اما حار المحر والسرطان وال انكليس وهذا 
الذى كعونه ااسرًا وهو اطيب ها بوكل عنده, وهو فى شكل البرعوث 
وأكبر هن السسرطان فلا وجود لها الِدَهَ واما المعمك فلا برد هزه الا مرة فى 
كل ثلاثة اشهر على ان جع اصناف معكهى *-ذة الا صنفا منها شال له 
مون وهو ءايب احكن لا بالسبة الى “عك بلادنا وقد يضموله فى النلم ليلا 
ويعرضوله لايدم نهارا فريما كان عر السعكة بعد صيدها اطول هنه قبله 
والكن رينت الثم هذا لا وجود له الا فى اللدن ومن قدم الى لندرة ورأى ذا 
تلك المواندت العظية والاث_غال اه والغنى والرّوة حكم على ججيع الانكلير' 
باهم اغشا ء سعداء ولكن هيهات فأن اهل الترى هنا كاأهل القرى فى الشام 
بل هم اشد قشفا وحكثيرا ما تقرأ حكانات ندل على بؤسهم وقشف معشتهم. 
مما لا بقع فى بلاد اخرى * هن ذلك حكاية عن حاتك نشكا حاله إلى احدى النساء 
الخدومات فقال ا سيدتى الى حائك وان لى امرأة وثلاثة أولاد بهوا من 


اي 
عدره 0006 (©سم ود<لى م ن صحدى اللءأ ل والنهار لا يريك على سبعة شارات 
فى الاسبوع ولكن على ان اعطى منها شليئا واحدا لاجل الاول واربعة فى 
الثم الذى اسهر عليه هالت له وحصكيف تعس على هذا الدخل القارل 
قال على كدر الادصححان ألا ودود مصى علينا سسحة أشهر "١‏ لس هر فيها 
رطلا واحدا من اللدم بل لا نقدر على مشسترى ااي الا بالجهد جل طعامنا 
اما هو الشعير وحساء الماء وقد يكون لنا فى بعض ااام الآ ماد ادام من 
البطاطس أما انا فلا ابالى فأتى قد الفت الوؤس والضنك ومذ سئين عديدة لم 
اعرف شيا من الدثيا سوى الكد والكدح ابرح على قله" الاجرة ولكن ضضى 
بالاولاد ويامهم اللعيفة اه فتوله انه لم ندر على شسماء الحليب مع كونه فى 
رت 3 الأخاء اعد ل 0 يغندك عن و 0 فها كأنده 
من ٠‏ الاملاة ىأو 0 من 3 واليرد او النوم 5 0 ل | أعدره 
أو اعتفدوا خاتوا جوعا ذع انه وجد مستشفيات وملا قوم بها الاهاون امدادا 
للذقراء والعاجزئ و وهمالا انها رما كان عدد من ذيها لا شّبل ال بادة او كان 
الابث فيها ضئكا او الدخول اليها صعبا وو ذلك * وقد بلغ من فترهم اذهم 
در كون أ الهم بخير معبوديد اعلا بعطوا الوسر سمدمروقها *واعر ىف فا لمر 8 
المذ كوره اولادا صكثيرين ل , دوا مع نوم دن 8 باع الكنسية الملأصل: الي 
توح العو ديذولا تأذن أن فا غير «*هد أن ددن قَْ مداؤنياة: نراله مير زاله ا محر ٠‏ 
وسب فرط فتقر الفلاحين هنا هوكون الارض قد دحاها الله تعالى لان نكون 
هلماك الاهراء والاشراف ودعط فستأجرها عسوم اناس افق ذو واس خدمون 
بعص الذلاحين فى حرثها واستغلالها فاهذا ان يد فى القرية احدا ذا رواء 
وراش الا مستأجر الارض وقسيس القرية على اله لا بلى شيا من امور اولاده 
ازوحيين سسوى الخطية ويم و الطؤا<اد كانه دس درم عدت بده قسيساأ لقطيه 
مو عا نين ليره قى السئة وياقى عليه ا-جال ١١‏ اه 1 صكنسه 00 امبلع هو دون 
وظيفة حاياخ الاسدف فى بلاد الااحكاير فءلى ه 2 العسيس ان !*مد اولاد 
ارعية وان دق ن الموتى منهم ويزوح احدادهم ويعود مرضاهم و غيرذلك * 
وعدد ملاكٌ ام ف اء ليزه ىو سين الف عيلة” لا غير وقلا دوق هؤلاء 
..المساكين 


يفيك 
امساصكين الحم كل اكلهم المي والمين لخزار القَريد لا بذيح شاة اوبشّرة الا 
مرة فى الاسبوع ولا بيع من الحم الانصف رطل او ربعه واذا ذيم شاة فلا اسلها 
ويجزر لجهسا الا بعد يوم والبئرة بعد يومين او ثلائة نع اله قد يربى احدهم 
خزيرا فى دوبرته و بذيحه و :هذ لهكااةور مد التى 'مخذ فى بر الشام و بطع منه 
فىانام الاحاد ومن كان ذا بس قليل اشزى قطعة حم فى ومالسبت وطكها وام 
ها عامة الاسبوع باردة اذ لس “ين الطعام مألوفا عندهم فهم احرى أن 
أكلوه انا مذ انام من ان نوه ولا طليت من المرأة الى كنت نازلا عندها 
سين طعسام بق لى من الغداء لم نكد تفهم من الا بعد شرح وتفسير وراح 
كل هنا نتتحب من صاحبه * ولس فى القرى مواضع للهو والاظ واذا ارادوا 
اللهو عدوا الى اجراس الكئسة يضر بونه ا فقاوم عندهم دقام الات 
الطرب ومن ااظ عندهم ان بجاس الرجل مع ام أنه ينظران الى ! النائيص الى 
برسائها او الى ما بزرعانه من خسيس اليتول فى عرصته فان لكل منهم فى الغالب 
بضع اذرع من الارض امام هته يزرع فيهسا مو الغجل والكرنب وما اشيه 
ذلك واولا ذلك لكانت عيثتهم شرا من عيسة البهام وقد ترى فى القرية دكانا 
فيه نفاية ما باع من العم والصايون والسكر والين والثاى وبيتا <مّيرا باع 
فيه شى" من البصل والإطاطس والحاونات الرديئة والتماح الس تنظارها 
من طاقة البدت ولو اشتريت ذللك ججيعه لما باغت فيته خوسين ورشا وفى اوان 
السْتاء لاعكن الاذسان ان تريح من مثرئله لاستنشاق الهواء وذلك لكيرة الوحل 
فى الطريق ذعد عكث عدة أنام رهين ناته ولاس ف القعرى خيل او ير أو بيغال 
اوعواجل تكرى فايس الام كوب النعءل وقد يكون لبءعض الأشبعين علة 
يحركوذها بارجلهم اذا ارادوا ان بذهيوا من قرية الى اخرى #5رى بهم من 
دون حصان ولا جار وبعضهم يكون له عاجله" صغيرة مفتوحة #رى بها 
حصان صغيرفئل ذلك لا يدفع عليه ثشى للميرى فاما العواجل اللمعتادة والذيول 
فلا بد من الاداء عليها كأ سيأ بيانه فى له وكنت كلا اضطررت الى المؤئة 
ذهيت الى البايدة هاشيا ومرة اضطررت الى ان اذهب فى التابوت الذى بهل 
فيه الدمان لكدنه كأن فارغا وعبلى فرض ان يسكن غنى احدى هذه القرى فلا 


يكنه أن ينعم بغناه اذ لا جد فيها الائما يده المتير الا ان يجاب مؤنته من 


فك 
لندرة وغيرها و بعل الله اتى مدة اقامى فى تلك القرية المشئومة لم يكن لى هم 
الا بعحصيل لوازم المعشة فكنت اجاب يدض القطانق من كبريح وبءعض 
الاقل من رويستان والمزر من لندرة فى سكة الحديد ولكن لما وجدته غاليا 
اقتصرت عن جلبءه فاستولى ءع_لى ضعف المعدة ووهن فى ركى لم ا<س نه فى 
عرى قط فان مزر القرى ردئ اذ لس هاه الاها شط بالمتبطة دون الرى فى 
زجاج وهو كالدواء سواء الا اله غير نافع وقدغشى على هرة فى دار الدكطور لى 
وانا ارج فامى خادمته بان تتداركى يكسسمرة خير مشوية * اما الصيف فانه وان 
يكن غير رهق الا انه منغص لعدم وجود الول المرطبة فيه ولءوز الفاكهة 
كا ست ولاسها ان أكثر شرب اهل الريف اما هومن متاقم مما ء المطر وأكثرها 
بعلو الطعاب فاذا تسوت عدوا الىالا بار ومهى قليله دخروتها الى الماجة وهى 
ايضا من المطر الا ان الاتكلير' قلا ينشس بدن الما ء فائهم يستغدون عنه بالجعة ووّد 
مضى عايئا فى الصريف حو شهر بن لا نذوق فيهما شيئًا من الفاكهة والخضسة 
الا ها ندر وق شهر نسان انقطع عدا الدرة الذدى كنا نشتريه لاحل ألقهوة 
لاذه كانوا بسةونه المنازير ولا دءونه فاطررنا الى ان نتوسل باحدى النسا ء 
شفع فسا عند ص_ادية الدعرة فى أمدادنا كل نوم عا 08 لأمهوة ومقط ققعات 
م جأ عت مبشمرة لنا دبول خالص شفاعتها فى المذيق وان صاحية البكرة رضيت 
بان ظيعنا كل نوم نصف بن تفضلا وتكرما فاوسعناها شكرا و'ناء ومطأطأ: 
رأس وامحناء وفى هذا الشهر المبارك لم يكن بوجد شي من الفساكهة ولا من 
البؤول وكانت البصله" الصغيرة نباع بيى مع ان المهول كلها كأنت ناضرة زاهية 
فالمار فيها هو كراكي الجر وهوظائى وأكثر ما يزرع الاتكليرا فى حةولهم اما 
هو التحو الثعير واللذت والبطاطس واصل جلب هذه اليهم من اميريكا فى 
سئة 1087 فأما البقول فيرارعوتها فىعرصات الدار لمؤنهم فقط وهى قليلة" 
جدا ولا كان جل علف اليمّرمن اللغت كان ها ولبنها لا خلوان هن 5 
واذا زرعوا اليهول قله بك وأن نضعوا معها شما من الم والدير 9 من 
تدمياها فلهذا لا تكون زححكية الا انها سمو موا فاحدثشا فان الغول قد يعلو 
مقدار قامد اربء: وحكذا اللويا ء والقهم والشعير والرشاد ببامْ اطول من 
ذراع وو ذللك الحس والنءشاع "والكرفس وقد بلع ااحكرة قدر اجر 
الك بيرة 


دالفدك 

الكبرة ونكون 00 او الاخاصة 2 0 الصغيرة وس على ذلك 
الرصل والكران حي | ن الميوانات البرية والعررة تك وعدم غابية الكير 
فان ال مرطان يكون فى قدر رأس 50070 شى فبلمغ أربعين 
رطلا ورطل الا تكلير' . ١‏ دزقيها وكأ نارتفاعه ثلاثة اقدام واصل حلب الزر 

الى هذه اليلاد كان من هولائد ول بدت هنا قبل سئة ١164٠‏ ولكزه ل 1 0 
فى هذا الكبرواصل جلب التقنبيط كآن من جزيرة قبرس وكان منذ ستين سنة برسل 
منء مزهنا الى ,لاد المورتوغال على سل الهدية والطرفة وترون على الولو البعر 

جيعأ وحين بزرعود العحم وغيره عمدون حيطا م اول الممل الى آخره حنق 

أن إلا لام مله ون وق ادر من الماع لداذون عليه كن افد لورض له من 

الدود قير ارعون ناه سا مسأ 0 ليدعتل الدود و ذا د الاح 00 
موه اسمس ايضا وناعوه على يدنه ورعنا افل وبق حا كفن بالعميي و ا 

موه قود فر 9 فى كثر من وى الاخيار | نْ ك: | يرا هالو | م ن المير وهذأ هو 
اضا ريب ودعوم مر - البعول قابس و بطحون طأعامهم د مل 
حون من روعا نهم و ادعو لها وعا 0 يليت صحطي - 0 د الحاو 
والللامضص ووصب 00 واللوز والفسدق والة يرا ع والخوخ 
والدراق والصنوير وأ| . ر واارهان وهذا الاخير لا يعرفون مأهيتّه وا ديار 
1س والراتون و ام و اهما : ع والناذكان و الناما والملاوخية والجص والعدس 
والاس وقكل وحجود الكرشىف واليار والسئؤرحل وخر الو ل" برى الا الفرجة 
والطيب دن فأكهته, انما هو الاجاص والتفاح وقد يكبران حت لا الواحدة 
مهما الكف وهذا الآخير بدوم الشناء كله فى المطام واحكن باع ف القرى 
على قله واصل حايه اليهم حان من بوالشسام ودللك فى سئه ؟9؟ ه٠١‏ ؤاما 
البردقان فرد ال المدن الكبيرة من أسيايا والرتوغال وكذا فقوت رنوت 
شحرهما قَْ بوت من زجاح 5200007 بااثار 2 حرارة هوا م ا كق 
"هما 0 يكون سو ره اعيل ن سور اوت اليهم وما شت قَّ غير هذه 
لاغ 0 ف 0 1 اربعة حب الآس عندثا وهى قليلة الجدوى ولا ميا 
كونها لا تشوى على الرباح فاقل لسبون تدذهي يها وكذلك عندهم ثلاث اصئاف 


» ١# 

أو أر بعة من اليهعول لا لحيل ء:-دنا ودى ايضا ناقهة ٠‏ وبق 5 أن اقول 
لعك الا خسار والعرى أن جيم م ليث قَّ يلاد الانكلير” هو دون م ليت قَْ 
فرنسا فى الطيية و الزكاء و ججيع ما بيت فى هذه هو دون ما يليت فى بر الشام 
وما ارى العله فى ذلك سوى كيرة الدسرقين فى الارض ووله” الطهرارة فى الس_اء 
ها بين الكير وا( طعم الآاان الانكلير' افسون فى كل * شى” طم ٠‏ اماانواع 
00 والزهور ولدكبار غير الع ره ة فكثيرة 00 3 كم 4 ادن من 
0 عور كك اراد ما هو ؤمانة: 1 
ذكرها الموا دون مهم فى كتبهم و هيج بها النسياء فىمحاوراتهون 6 اف احداهن 
مورت اه كانت صواحيها بهاد لها سباقات 0ن اززهر وق اغيات ميلادهن 
يطرفن به فين ذلك عن طرفى الماش والمواهرفهى فى الواقع صلة" الحم 
وسابف الوداد واذا روصت احم أة قَّ دأهى وَأحيك الخاضسين تعطوها اقة 

وعلى ذكر التاقيط لمحب قول ابن المعير' فى مليعم ددر 
*# ناكرا جدر لما استوى * فزاده حسسيا فزدئا هموم ب« 
3 كما عن لس الى * ودمطته طرنا الحو مم ا 
وات واعل الأنه اهماوا هذا الكرى دهدأ المعى والغئير ف زأده .برجم الى 
الجدير المغهوم من الفعل وهو رد على الكر يرى روث ع أن قال ددر بالتشد بد 
لكرنه لس للتكثير » اما ارضانكلرّة فكاها سهل محروث مرروع تسشيه ارض 
الماع فى الشام فلن ترى فيها بسَعدَ واحدة ورا فكأتها ججيءها رجل واحد ذى 
عيال ق حص و لها 5 عأ در مئهاأ غوط قدم من دون عه قله ا الا غياضا 
دن لاد قرنسا :وكل شى قيها دن نأم وحبوان برأه 9 غاية الراع العو وك إن 
قبل حصورى |! يها أدسءها كاها حمالا انا تغرف 9 نت أمعم من شده بردها ؤأذا هو 
قاع صعصى وقرأت ف بعص الاخسار أن قي م 5006 ن غلالها ىَّ سامة 
/ا ١8‏ يلغت 2600 ٠رغ©6‏ ليره ودس على دالف ا د السنئن واحسن 
بفعة ىالادضص بغادرونها على للضان ومدسرما ولهذا أن ٍ الضان عددهم 

فآخرا 
- 


ا »# 
اخرا جدا ومع شدة عنايتهم يتربية الماشية فائهم #تاجون الى جلب الجلود من 
الروسية والغرب الاقصى ون ما >للبونه منها بلغ فىالسنة٠ ٠‏ ٠ر١٠‏ ٠رهاليرة‏ يذهب 
يجي نصذها فى عل الاحذية والبافى فى غير ذلك وفى بعض الصهف ان فىكل 
من انكليرة وفرنسا بربى حو نجسة وثلائين مليونا من الغنم ومنكل من العددين 
صل قدر من الصوفى متساو الا ان عَم فرنسا محصل من للها اقل مما 
صل من تلك وقد بلغ الاصل من اقلم شستر من الجبن هبلغ وافر 
وما حصل من لبن ااممر فى فرذسا حم مليون ليث كن كل ليت دو عشره صندهم 
وهأ #حصل من لين البعر فىانكليرة نبا ضء هذا القدر وماع بضعى فية ذلك 
والانكثير بررون عاية ملابين من الماشية فىاحد وثلاثين مليون جريب والؤرنسس 
بريون عشسرة ملابين فى ثلاثة وخوسين مليون جريب ٠‏ وجزاروا فرنسا يدثمون 
فى السنة غاليا اربعه ملابين من الماشية تباغ خجسين مليون 5يلوغرام والانكلير 
بذنحون هليونين ولا بذ هون من التمل قدر ما بذيم عند اولئك* والحاصل فى 
فرنسا من المليب مائة مليون ذرنك ومن اللعى اراعمائة مليون ومن الحرث مانا 
مايون والحاصل فى انكليرة من المليب اربعمائة مليون فرنك ومن الهم مجسعائة 
لون فيكون الماصل م نكل نقرة فى انكليرة من اللبن واللم قط اكثر من 
الحماصل من اليرة فىفرنسا من اللين و الهم والمرن معا هذا ما ننه وذيه نظر ومع 
خصبارضهم وكزرة غلالهم كا بيناه آنا فائهم ليو نكثيرا مر الأكول والمشسروب 
من اليلاد الاحنية فقد قرأت انه فى مدة ستة اشهر جلبوا من البقر لا#كر؟١‏ 
ونا ومن الفنم 28كرة؟ ومن البيض 40لار404ر01 بيضة وفى سنة 180٠‏ 
جليوا من الجيبن ٠..رلا؟‏ طن وفى سنة 1848 جحلب من ارلاند من البكر 
اثنان ومُانون الفا وشسمعائة واننان وتسعون رأسا ومن الدنم مائة الف 
وثُلامائة وستة وستون ومن اير ثلامائة واحد ومانون الفا و سبعيائة واربعة 
واربعون وعد ما جلب من البطاطس فى عام واحد بلغت حو عش رين الف ايرة 
ودس على ذلك الزدة والفاكهة والةطاتى و دهذا بنبين لك ما يلزم لاعالى هؤلاء 
القوم و اسافلهم وفى المقيقة فان انكلرّة قد ضاقت باعاها ولهذا بهاجر منها 
ففكل سنة مو مائق الف وتجسين الفا واحسن اتالعها فى النضارة والريع 
اقايم كنت وفىكيرة اشجار الفاكهة دو ةشير واذا دخلت جى ششير فهرول * 
)1١(‏ 


#١ 9‏ 
لعك الا ةسار والعرى أن بع و ليت قْ يلاد الانكلير' هو دون م ليت قّ 
فرنسسا فى الطيية والزكاء وججيع ما بيت فى هذه هو دون ما يليت فى بر الشيام 
وها أرى العله فى ذلك سوى كثرة السسرقين فى الارض وول" اطرارة فى الس_اء 
نعم ان ججيع ما لبت عندهم هو أكبر جرها ما نيت عندنا م تقدم ولكن شتان 
ها بين الكير والطعم الا ان 00 ينتافسون فى كل شئ' كم ٠‏ اما انواع 
الرراحين والزهور والاحار غير اأغرة فكثيرة 0 وءعناتهم بها أشد من 
0 3 00 1 أنْ جل ٠‏ أزهارهم لا 0 0 أ ا 0 
ذكرها المو لفون مهم فى كتبهم وتأهيم بها التسنياء ا حىََ ان احداهن 
سيت مرة فكانت صواحيها يهادنها باقات من الزهر وفى اعياد ميلادهن 
إطرفن به فيغئى ذلك عن طرى الماش والمواهر فهى فى الواقع صل" الى م 
وسدب الوداد اذا رقصت اح أة قَ حأهى واحرت |الماضسرن نعطو ها راقة 
وعلى ذكر التتقيط نمهب قول ابن المعير' فى ملييع جدر 
* كأعًا غن لثعين الذي * فنئطته طريا الوم * 
وات واعل اللئه اهماوا هذا ارق دهذأ المعى والغعير قَّ زأده ع الى 
المجدير المغهوم منالفعل وهو رد على المر يرى <يث منع ان يقال جدر بالتشديد 
لكرنه لس للتكثير » اما ارضانكلرّة فكاها سهل محروث مروع تشبه ارض 
البماع 8 الشام أن 52 و.هاأ بفعة واحدة ورا فكأنها حجيء هأ ر<دل واحد 9 
عيالفى حك ور نها لا بغادر منها خط قدم من دون منفعة فلا ترى الا غياضا 
ن بلاد فرنسا وكل شئى فيها من نام وح وان تراه فى أي اربع والغو وحكات 
5 0 حصورى اليها دسا كلها حبالا كك لم من شده بردها فاذا هى 
قاع صقصى 0 قَّ بعص الاخيسار ان فين م قصل ن غلالها قَّ 3 
١8/‏ يلغت ٠‏ ٠ورغ©‏ ليره ودس على ذلك ا الديين واحسن 
بقع فى الارعشس 0 عر عى للضان ومممرحا ذلهذا كأن ّ الضان عندهم 
فاخرا 
حر 


الى # 
فاخرا جدا ومع شدةٌ عنايتهم بترية الماشية فاذهم #تاجون الى جلب الملود من 
اروسية والغرب الاقدى فكن م دونه منها نِم فىالسنة ١ هر٠ ٠٠ر٠ ٠١‏ ليرة.دهب 
و نصذها فى عل الاحذية والباق فى غير ذلك وفى بعض العم ان فىكل 
من انكليرة وفرنسا بربى كو نجسة وثلاثين مليونا من الغنم ومنكل من العددين 
صل قدر من الصو متساو الا ان غم فرنسا محصل من مها اقل مما 
صل من ثلاتك وقد بلع الحاصل من اقلم شسير من اللين هبالمٌ وأ 
وها محصل من لين البثمر فى فرذسا مام مليون لير 36 كل لير فو عشرة صلم 
وما #حصل من لين البكر فى اتكليرة نباغ ضع هذا العدر وماع بضعى فية ذلك 
والاتكثير بربون مانيةَ ملابين من الماشية فىاحد وثلاثين مليون جريب والغرنسس 
ريون عشة ملايين فى ثلا2ة ونوسين مليون جريب * وجزاروا فرنسا يدعدون 
فى السنة فاليا اربعه ملايين من الماشية تام تهسين مليون كيلوغ ام و الانكلير' 
بذنحون هليونين ولا بذ ون من التهل قدر ما بذيم عند اولك * والحاصل فى 
فرنسا من الخليب مان مليون رتك ومن اللعى ارئعيائة مليون ومن الحرث مانا 
مليون والحاصل فى انكليرة من المليب اربعمائة مليون فرنك ومن الع خجمعائة 
ليون فيكون الماصل م نكل نشرة فى انكليرة من اللبن واللهم فقط اكثر من 
خصبارضهم وكيزة غلا لهم ما ناه انما فالهم لبو نكثيرا من الأكول والمنذشروب 
من اايلاد الاجدية ذقد قرأت اله فى مدة ستة اشهر جليوا من البقر #9كر؟١‏ 
رام ومن الغنم 38كرة؟ ومن البيض 5كلار4ه4رةه بيضة وفى سنة 186٠‏ 
حليوا من الميبن 60..رلا؟ طن وفى سنة 1848 جاب من ارلاند من البقر 
اثنان ومُانون الفا وتسعائة واننان وتسعون رأسا ومن الثم مائة الف 
وثُلامائة وستة وستون ومن ايز بر ثلاتمائة واحد وانون الفا وسبعيائة واربعة 
واربعون وفعدَ ما جلب من البطاطس فى عام واحد بلغت نحو عثش سين الف اير 
وقس عل ذللك الزيدة والفا كهة والةطاتى و دهذا بين لك ما ,ازم لاعالى هؤلاء 
الوم واساذلهم وفى اللْعمَدَ فان اتكلرة قد ضاقت باعاها ولهذا يهاجر منها 
ففكل سنة و مائي الف وخبسين الفا واحسن اوَالعها فى النضارة والربع 
اقلم كنت وفىكزر: اشصار الفاكهة دو ةشير واذا دخلت -جى شْشِير فهرول * 


)1١١( 


لليف 

اها حيواناتهم فعلى سق بقو لهم من الكير والغضامة مئها المول وهى توعان 
ضايع دض وهوما ستعمل فى جر الالقال فنزى المصان كالبرج الرصوص ويحمل 
ارئعبائة رطل من أرطالهم ومنه مائة ايرة والثاتى خذبف »وق وهولاركوب 
والسباق او هر عواجل العظماء ورا سار فى الساعة عائية عثر ميلا وشواون 
ان خيلهم اعتق من خيل العرب وان يكن اصل بءضها من تلك وبال اله فى 
رُم ن الملكة اليصابت لم يكن فى جيم مملكة انكليرة أكبر م ٠‏ , ألقى فرس و شرهم 
تعظى فى عظم جواءيس دقو وعخواانت الا نه كفو الم . وهى حسزة اللقة 

والذكل وكذلك غْمْهم تسعن معنا فاحشا وهى ايضا ملصحة ولكن ليس لها الاب 
كنم الشام ولعاىا هى ا الذى ال له القهد والهرعندهم طريف وهو 
احرى بان لق المواجب على فمّده من هر قدمأ ء المصر بين اما الجير فانها 
تببصمة وغير فارهذعلى قله" وجودها ولا وجود للبغالعندهم و ندر رؤية المعزى * 
وما س الله نه على هذه اليلاد ان ليس ذيها حيات ولا عقارب ولا رتلا ولا 
سوام رص ولا ابن آوى يعوى فىالليل ولا ع سيأكل الدجاح ولا بعوض بنع من 
اتوم ولا براغيث فى الر سبع الآ نادرا وركثر عندهم االمرذان لسعم شعسعتها ومحى 
أبرى فق فانين الدوت وكذا البق لكزرة الالو فى منازلهم ٠‏ قال فى ايحدية 
الاووا ت هذا اللكرذ اد“عر الذى ل#عىجرذ ذوردى غاطا هواعظم رزيئه أففر 0 
واصل »ممه الينا كان من بلاد المجمو بعض اليلاد اللنوبية فى اسية كا هو الظاهر 
من صحكلام ,الاس وغيره حيث قال اله فىسئ:ة 1/54 زحؤت اسراب جرذان 
لا تخصىدن البرارى الغر بيه الى اسطر احان حي لم يكن ردها بوجه ها ونى اوسط 
القرن السادس عشثس زحؤت حىّ دنت من اريس الا ان كثيرا من جهات فرنسا 
لم بزل خاليا من هذه اليلية 

2 فائدة فى عمر الحدوان 7 
قال بعض ان الحمصان يعدسش من عاتى سئين الى انين وثلاثين سنة والثور ٠؟‏ 
والبمرة 9؟ والجار م واصمل نتاجء فى بلاد العرب والبغل ١8‏ والشاة من الغكم 
٠‏ وااحكيش ٠١‏ والكلب من ١4‏ الى 0؟ واللنزاير 28 و العنز' والْجام م 
والقط ٠١‏ والوز ه؟ والبيغا من **٠‏ الى ٠٠١‏ والهام من ٠0٠‏ الى 6٠٠‏ م 
هكذا 


لليف 
هكذا نقاته وهو غريب فان الجام والهام من جنس واحد * وقال آخر الدب 
بسش ©؟ سنة ومحوه الكلب والذئب والئعلب من ؟١‏ الى ١5‏ والاسد 
تجو 7١‏ والتط فالخل ١5‏ ولارنب لا سئين والغيل قد بعش 1٠١‏ سنة 
واالحزاير 8 والكركدن ٠؟‏ والفرس من ©؟ الى "٠‏ وابجل نحو ٠٠١‏ 
والبِمّرة ١١‏ والضان فلا يحاوز ١٠س.-نين‏ والوعل مر طويلا والدلفين ٠م‏ 
والنسر قد يعيش ٠١5‏ سئين والغراب ٠٠١‏ والسلحفاة لا١٠‏ ونوع من ايان 

7-9 والس ولعله الدخس بعش ٠١٠٠را‏ سنة 
اما بناهم فن الاجر الاجروالايض وقد يصبغون خاريح الديار او يكلسونه 
ثم برسعون عليه خطوطا تبديهكأنه عخارة م بع ةمتساوية لا يدركها الامن دنا منها . 
و بر”عها وتم على ذلك ستئين لاف بو تندرة فائها لما كان تهد لادان والضياب 
ل ليث ان تسود كا ستذكر ذلك ان شاء الله ولهم فى مجددد الابذية مهارة غريبة 
وذلك انهم اذا ارادوا مئلا هدم دار هدموا أولا اسؤل جدراتها واسندوا العام 
مد ها نءضابد 3 نوا الاسؤل قرعا الهدم واليم 5 ء فىفوقت وأحد وبعص ااببوت 
ينون خارجها كالسفيئة من قطع خشب يعارضون بعضها ببعض ثم يطينونها 
ورعا كانت تيك الاخشاب قدوة وفى اله فان وت الفلاحين حسنة مع ندسة 
غيران القدم متها ريما يكون اصغر من سطعه فان اللسطوح عندهي على ثلاث 
انواع الاولمن الواح المكائب الى بتعي علبها الخط وهى للدبار الكبيزة والناتى 
من الكزفى وهو للروت الوسط والثالت من التين فهذا يكون ثتيم النظر وهو 
برقع كا برقع الثوب و دولون اه احسن من و شتا وصرهًا فاله فى الشتاء ينع 
البرد وبرداتيم وقالديف ينع المرولا كون ١‏ لعن ع عندهم الا مسئ والفاصل 
بين الواح اجاج فى الشبابيك أكيزه قضبان رصاص بدلا من الخشب ورما كان 
ازجاح طعا صغارا كالكف مر بعة وتمسة فيكون للعين انةا وحيث كان فى 
السابق ضسربة لأسيرى على الطيمان اذا زادت على مانية كان الناس نصحاشون من 
مخاوزة هذا القدر ولكزه الان ايطل انور الله وهواة ولكن قاممقاعها ضر بة 
اخرىوكلدار لا بد وانيكونفيها عدة ٠واقد‏ للتارواسىس تهمكأها من خشب لا من 
حديد والغالب ان ارضمنازلهم 00 مفروشةنالابد او السط من الزرابى وانانهم 
نك انين فر قل أن م الصور الا صورة كبير العأئلاة وصورة الخيل 


دي 
فىالسياق أو صورة ارانب وكلاب اما يوت الاغشاء والمرّفهين فلا شي جل 
متها لاحكام بنائها و<سن ير مها حيطا جا اود وال مها ,الوق القاكر 
الماعش وطيقانها كا الوضع كييرة قطع ازجاح وهو معارب البلور فى الصها 
والريق ودرحها وارضيتها من 8 احدن المنيث وأهم كراقع زأنك قَّ داف فأنْ 
أسر تهم ودوا واد هم وأصودهم وكرام و<ز انكنيهم كلها دن دست الو 
الماهيكون وقد ام فى ذلك فى الله" و 0٠.ه‏ يرومع ذلك 0 تر ى لسودة 
الدار حليا من الالماس او شالا منالكثعيرى وهى عكس عادتنا » ومن اسسرافهىم 
ان يغعطوا 0-0 الجوخ الماقوسشُ اوالزرابى الفاخرة وفوقها د الافيهن 
لدوسون عاه كف وى احرضهم ىق غادة الإ طافة وا١‏ يرادب ع ان الفردشايين 
اذا ذحكروا مر عاضا على هذه الصفة قالوا اله مرحاض اتكليرئى وكنت 
عرة ضيفا لاحد مخلائهم كنا أصععت طليت الكدف فدللت عليه واذا هو 
فى غاية الخرفة والاحكام دي الى أحمت عن فصو واستعباله وخطر الى 
رامل ل ها وله بعص اط رقاء 1 ما ا ق على ٠كانز‏ ىو له سوىي_انة درهم ول 
استدائها ع شسعورى مأ اذم ير بد أن ضر فيه ٠‏ واجارة 0 “ن لأغر يبب اما 
تكون بالاسبوع ولا - ان بر اهل أانزل ديل خروجه بأسروع اذا عاوا 
ذلك تهاولوا قَْ حل مده واذا اسن أجل ييا ق دار دن مستأجر الدار 
على كل شى فى الدار ثم ان البناء فى الاصل حكان من المشب والطين ثم من 
الاجر ثم من ال+عارة غير المهندمة شلا مدن الناس وأخحروا فى الصنائع صار 
من المرصص والمناء عن ادر عرق قن اه لصوو ا 
الاحيال ولم لعرف ىق انكلره و.ل سنئة 5037١‏ وكحان المحدن له راهما أدئن 
بناديكتوس واول حيس ك3 ممه ق هذه اليلاد كان 6 سزة لالمر١٠١‏ اما المياء من 
الاجر فعا عرف عن ارومانين وق وت 3 ايمر حص الغر يد ملاتٌ الاتكاهي 
هه خعدي]أه وق س_كئهة ١6958‏ 0 لعمون وكان بناء [ ندره ماد ذاك من اطي 
غالبا واها ازجاح يقال ان اول م: ن لء صروعه ل مص سر قأنهم 5-5 عن 
: رم هرمس وقال بلاوس بل كآن 2 8 س8 ورية : وكان له معامل ق صور دن 
العدم وقد ذكره ارومابون ىق عهد طسير بوس وعم من انقاضص عياى ان ازجاح 
كآن 


00 
كان فى طيقائها سنة 4ل قل الميلاد واول ما اشتمهر انخاذء فى اوربا كان فى 
ابطاليا ثم عرف فى فرنسا ثم فى انكليرة وفى سنة 11017 استعمل فى درار بعض 
الاعيان ولكنء كأن اويا وشهم من حكلام ذلئير ان اول من شهره فى بلاد 
الاتكلير' رجل من فرنسا وذلك فى سئة ١١8١‏ وق سنة لاه6١‏ انشى إه معيل 
وفى سنة 1750 أكسب روئقا وصفاء وفى زمن ويم النالت اتن الى الغابة 
ومن سوء التدبير فى يلاد الفلاحين انه لا شام فى القردة من الثسرطة الا واحد 
فلذلك يكير فيها اللريق والسرقة فان اهل القرية اذا لم سد مهم مس تأجر 
الارض دعون مءطاين متترعين الى ارئكاب حكل شس ةي مدون الى احراق 
اكادرس العمم و المشيش الكدسة فى المقول فى ليل ذات ريم فتسرى الاسار 
الى عض البيوت وليس من يطقتها ثم لا تابث ان نلاشيه بالكلية و تسرى الى 
غير فريما احترّقت القرية كلها فى ليله" واحدة وفى مدة شهرين من اقَأْميَ سَلِك 
القرية وقع هس عشرة حريقة فى اكداس الغلال وكان سيب ذلك من هؤلاء 
المعطاين عن الشغل تسْعْيا من غيظهم من هس_تأجر الارض ورأءت آنار قرية 
كانت تسمل على خمسين ينا احترقت باججعها فى ليله واحدة بل ان كشيرا من 
هؤلاء التعار .هبون الكنائس وقد بدخلون الدسارمن مداخن المواقد النافذة 
الى السطم ويسمرةون ما قدروا عليه وفى كل لبله' قبل النوم يوصى النخدوم خادمه 
والخدومة خادمتها باطفاء النار والنور اها العاجزون والسةّط فانهم يمكثون 
فى المستشئى ويقوم همتهم القادرون من الرعية فان الحكومة لا تنفق شا على 
المستشفيات ولا على ذصليع الطرق ولا على ترتيب الشرطة ايضا الا ان اكثر 
الناس ساتكفون من المكن ف المساسشن كا ذكرنا سابقا وقد تقرر عند الاتكلير' 
بجيعا ان التصدق على الذعراء يحماهم على ااحكدل والتوانى ها يءطون 
فتيرا اذا همرواءه ولو كان عرانا أعمّادا على ودود هذه المسشذيان ووحكن 
أن يقال أن أاصحكير ذدرهم هو من الهباكهم ق شرب المسكرات فانك ترى 
منهم فقراء سكثيرين باخلاق من الثساب وم4ما يحسكسبوه ينقةى فى المعة 
ولا بزالون ,سك رعون منها جنى تحدظ عيومم وتعقد السلتهم عن الكلام 
ولاءزالون يلهدون بذكرها ذهى عندهم ف الننتاء لين وفىالصيف الزطيب 
ومع ذلك فهم بالنسية الى اهل المدن الجامعة اسمى واعف كا انهم أسى متهم 


يه 

وأكرم وهذه خطة عامة فى ججبع البلاد فان اهل المدن لما كان احتياجهم الى 

اسياب المعدشة والرفاهية اكثر كان الكر. م فيهم اقل وذكر الطبدب بوغان انه عر 

فى زمانه نساء يعن اولادهن بالجعة * ثم ان الانكلير' طالما اذكروا بون ء العبش' 
داخل دمارهم وهوعبارة ع نامر ين احرهها التنع بكل ما ,زم للانسان فى معشته 
والناتى ترتيبٍ وضع الاشياء العتع بها وهو ان يحسكون لكل شى' موضع خاص 
به ولكل موضع شى ذن غسل بديه مثلا فى طست على ماكدة م تناول المنشفة 
من جانب الماك من دون أنْ بغادر موضعة و نس عاما وعد اتصىف أنه متهئى” 
وقس على ذلك واللق يقال ان الانكايز فى ذلك اعظم الناس ترثييا وأحكيهي 
وضعا للاشياء وكأذهم اا ورنوا هذه الله كايرا عن كاير ومن تعود على هذه 
الال عند هم فلا كه ان 06 بعدهاأ فى معدشته فى ااءلاد اللرقية قااوا 
وعلى هذا الاصل بات دوتنا ميث اذا توأها احد لا نحب ان كحرج منما 
ولا سا وضع مواقدهم فاذها نسع من الهم مالاءت وذلك #حصل لهم الدىٌ 
فى الثتاء وهو من الام ما ,«محكون وعندهم نحو ماعائة الف دار مفردة بقَال 
لها كوتاج لايكن افيرهم من الناس ان يعيش فى مثاها حالة كونها منفردة فاما 
دعواهم أن ميافاوم عر اعة عضه يت نكن 1 و بلزم لهم وان انهم 
وادواتهم وافية بالمراد حى لا كن للشهواتى ان شرح شنا زائدا علا فلييست 
فى اها فقد من بك ان كثيرا من ابول والفاكهة لانت عندهم ويكن ان 
بعال أنْ ذلك عير ضار من م تعود عاء؛ ناما من جحهة الانان فَانْ ججيع سكان 
اورا الْمْدنين مشركون فيه على اذهم محرومون من كنيرمن الملاهى والغرح هذا 
وك ان أرض اتكللزة كلها روث عاص ذلك كأنت شطواها بأحجعها حم صعة 
بالمناير والادلام لهدابة السئن فان فى سواحاع ماق منارة لا ترال انو ارها متَقدة 
اللي ل كله وججلة الماير الى فى سواحل فرئس ا الثعالية والثربية 44 وال فى 
هولائد 1؟ ومصاريف منابره, تؤخذ من رمم نجعل على السفائن الشحونة 
التى مر بها وهو ختلف وقد لغ فى السنة مائدين ونجس-_ين الف ليرة ينفق نحو 
ثلثيه فى لوازمها وبدخر الباى لاجل ترميهسا واعظم منارة بشت فى انكلترة 
مما يجدر بان بعد من غخائي الدنيا منارة ادسطون وذلك فى سنة 177٠١‏ ولكن 
طم عليهنا المآء فى احدى السئين قانادها رأسا في ببق منهسا سوى وطعة ساسلة 


هن 


+ اد يي 

من ديد واول مثارة عرفت فى الرْمان العَديم المنارة الى نشت على ككر فاروس 
قبالة الاسكندرية وكانت من المرص الاييض انتيب الصئءة وذلك فى عهود 
إطللهوس فيلادلةوس مركا فصي ديه 16 5ل 1 يلاد فكان النور وقد فى 
قنتها دائما لهداية السون الى حمرسى المدينة المذكورة حن ويل انها كانت ترى 
من مسافة مأنة ميل وهو مظنة للاثكار وال أن مصاريفها بلغت 00٠٠ر٠..م‏ 
ليرة اتكلير'ية ساب ان الدراهمكانت من ضرب مدير وقد عدت من عنائب 
الدئيا الذبع وبافت من الشهرة والتمب ين ان أسعهسا اطلق عبلىكل منارة 
يت بعدها الى ومئا هدا تعرما وفى تارم مممر لءيد اللطيف اليغدادى ان 
بعض ذوى العناية ذكروا أن عاولهنا ذراعا وان بيعضهم قأسها فوجدها 
؟؟؟ ذراعا وهى ثلاث طيئات الطيقة الآول مربعة وهىماء: ذراع والطيقة 
الئانية مزه وطولها ١م‏ ذراعا وذندنى ذراع والطيّة الثالنة مدورة وطولها 
١‏ ذراعا ونصف ذراع قال وفوق ذلك «-عد ارتفاعه و ءثس اذرع ٠‏ 
وات الدئيا ثعا عده بعضهى ما عدا ما ذكر هى اهرام مصر وا موزليوم وهو 
قير ناه ارظْعسيا للوزلوس ملك ارا وهيكلدانة انه جو سر فىافسوس وأسوار 
مدينة بابل وحداثةعا المتدلية وعنم الس م ْ يحاس فى رودس ونال له 
فو أوسوس و صم جو بتر وقيل انجو سِررَ هو هيل عند جاهلية العرب قلت ومن 
المي فى هذه الممائب الهم م بعدوا مها سد الصين فهد وال فلثير ان دورته 
مسافة الى و “#سعائة ميل مر تفعا عبلى جبال شائمة ومصحدرا فىاماكن وعرة المرئق 
وعرضه فى جع هذه المواضع عشرون قدما وارتفاعه أكثر من ثلاثين وهو 
اعنام من اهرام مص ف القدر وأائقعة ناه أهل الصين حاجزا دنهم وبين الدرّ 
وذلك فى سند /1 قبل المبلاد * اما هواء انكليرة فانهكثير التقلب #تلف فىاليوم 
الو احد مس ات وباكًا يكون اللو مصصيا والسعا ء نقية : اذا بلغي قدمابقالافق وتراك 

سس 59 أنه كن" “؛س قط وقايية درحات الهواء فى نوم ثلاثين وق 
50 مجسسينْ ومع ذلك فلا دح ان محكم عليه ناه وخيم ولا سا على من الفْه 
فأن الغالب على شة الانكلرْ الضلاعة والشدة وان حكثرا مذهم بعمرون 
فوق المائة سنة وفى مدة ثلاث سنين مات فى انكليرة ووالس 257 ثعخصا وعرهم 
من المائة فصاعدا ومات رجل فى كوررة هولى وود وقد باغ من العير مائة 


# لد »* 

وثلاث عشرة سئة ونفى معتما اتميع حواسه واوصى وصية مييئة ولمى عرف 
المرض الا قبل موه بساعة واحدة وميّ تم لهم سمو بوم نام رأيت الناس ججيعا 
بأهدون كعات_:ه وذكرون #عتة ذهو 00 عيد وموسم وفى اللقيقة فأنه 
اذا انحلى الغ وظهرت القعس لم يحكن شىئ' ابه من ذلك فان بلادهم 
كلها مروج وغياض 5 ذحك رنا سابها وقد اماد المتصافة !١‏ لوا 
متافة وترى اقول كأذها بسط من سئدس اخضر ولا ين ان هواء اارستاق 
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والاوذار الا انه لاك ن المروبج فى اريف ش_تاء حين تكون المسالك وحلة 
فلهذا مكن ان سال ان اهل المدن احكنر حركة ورياضة من اهل الارراف 
ويدلاكت تحصل الموازنة ها بين طيب هواء هؤلاء ووخامته عند اولك وقد 
سبقت الاشارة اليه قاما من ابتلى بالسل والربو او ضيق الصدر فلا (د له 
مقام فى هذه البلاد الا حكان وكا ان لياليهم فى الك_تاء تكون طويلة جدا 
فان النهار اذ ذاك عيارة عن مماى ساعات كذللك تكون فى الصيف قصيرة جدا 
فان النهار فى شهر <ز يران يكون ست عثسة ساعة و نصفا فيكون الليل كله 
كالنسقق الا ان يلبس الجو ااغهم والدكنة ولنذكر لك ججلهة من الكلام على 
الهواء هيا 3 قأونا ' نقدس عليه فاقول اله فى الثابى عشر من شهر تشرين 
الاول أحوبجم ١‏ لير ليرد الى ايعاد الثار وكنا ترى أهل القرية كلهم يصطاون 
خكذونا حذوهم 00 الثعيس اياما عديدة لا ترى الا نحا وكانت تطلع فى الساعة 
السادسة وتقرب فى الخامسة, ولا بكاد يكون بعد غروبها شئق وف الواقع فان 
النار عندهم تقود مقام أأ* تعس فانهم دشوو ن عليها ا شاب و تشلدذون بالنظر 
المها ولا سي اذا كانت :ذاثك لهب وقد يأغت منهم الفتهم بها ديت اذا حاسوا 
فى الصيف حين يستغنون عنها يطوفون بالموقد ويؤثرونهعلى ااوس عند الدبايك 
إلا أله من عمس عند الموقد فلا 5 له من أن لغسل ديه ووحهه فى اليوم مرارأ 
حنَ أن غلاتة تس هن ثرا لتحم دن نحت يانه وف الرابع والمشسربن من 
الشهر المذكور كانت الثعس تطام فى الساعة السابعة وتغيب قبل الساعة 
الخامسة وفى السادس من تشرين الثانى كانت تطلع عند الثامنةٌ وتغيب بعد 
ارابعة وفى هذا الشهر بكثر وقوع الضباب فيأخذ بالكظى اذ اأشى فيه 

لا 


1 
لا يلو من بعض اذى بالبمس وإسعون هذا الشهر حار الاعناق وقبل غيد 
اليلاد كان كو عظم ذحكانت الثعس ترى عامة التهار ولم يكن البرد 
جوج الى الأصطلاء واما كنا نوقد النار تجرد الارتباح روؤيتهبا 
كا هى عادتمم وفى السنة الثانية قبل العيد المذمسك ور اصوت السىئاء مده ومين 
كأداين دمظاهرت الثعس وها 0 راعه شر وقها الى غروبها ولكن وقع يرك 
شديد ججدت هه المياه حىّ ف الأانة ف يكن كي السلحواة مانعا لهما قال 
صاحب العاموس وحكانت الاولاد تطفر على المناقم والبرك كا تطفر على 
الصصرة الهىماء واذا نسسرتها تشققت عن الواح كلوح الباب واليّ'حاق 
على المليد عادة شائعة عند ججيعهم حى ان اللرئس البرت زوج الملكة دطغر 
عندهم من الامور الرياضية وكنا نرى الصةيمع على وجه الارض حك أنه ملم 
عم سوس وكان الما ء #حهد عيلى زجاج الطيفان واذا القيت منه على الارض 
لى بايث أن مد ايضف_! أما المطر ١‏ بمع الى وقت الميلاد الارذاذا وفنا 
يرال فى غيره ايضا ما كا بنزال فى بر الشام ومالطة واذا انقطع عزهم 
شهرا فاححكر لا ستسدونه بالاندى كأ بفعل المالطيون لان نراهم لا يزال تديأ 
من المطر السابق واحكرر و5وءه فى الخريف والريم فاما الرعد فمّد مضى 
الك_تاء كله ولم نعم له قصفة واعما ععناء فى انار والعس حارة ونسكان 
شور تمان ابرد من اذار وق أواس_طه سوط 3 وبرد ساي بك وكان آخر 
اذار ابرد من اوله فقد اححرت ويه الثعس اناما متوالية وفى اوائل العام الثاتى 
غطى النلم وجه الارض والسطوح ورؤوس الجر ول يحكن البرد شديدا 
كا يكون عند سقوط الصقيع ويقال ان كثيرا ملكون فى الطريق -يئئذ اذا 
لم يكونوا خبيرين بها فيتقءون فى مهواة على حين غذله" فيعطيون ورا سقط الثم 
على الشا ٠‏ فى المقول فنضل الطريق وقد معدت اناهرأة سقط عليها الثم وهى 
عي تحرة تستذرى بها ف يك:هسا حول من موضعها فلت فيه بضع انام 
ع حا ء من اخرحها مده وقد سوطات أصسابع دلهأ ورحلليها و بيت لعك 
ذلاك حدية و صال أن بقشاء 2 قَّ المزارع انامأ نافع رع ولا شىئ شق على 
الماثى من المثى عليه حين بذوب يلاق ما اذا كان متلبدا * ؤللانكلرز لكب 
1١09‏ 


#110 
عظم فى محاورانهم وكشهم اسن ابار لانكسار حدة البرد فيه الا اله فى الواقع 
من انحس الشهور وذلك لانقطاع الفاكهة واليتمول فيه الاها ندر وفىاوله 
ندور الصبيان والبّات يغذون و يدون من أهل الببوت والمارين فى الطرق 
وكان قدماء الانكلير' ,رقصون فيه فى المةول والم: ارع و #علونه بوم مسرة 
وطرب حت ان السفلة" فى لادرة يعيدونه الىالأان فتذون مو شعرة و يرقصون 
حولها فى الشوارع وفى اوائل شباط بطوف الاولاد أيضا يغنون لقالن ثين 
وهو نوم ”زاويج الطيور وفيه تتهادى الشبان والشواب بالرسائل والاشعار على 
طروس م خرذة * ومن اول شهر حزيران الى العشرين مزه حصل حر بعرب 
من حر مالطة فكازت الثعس تبدومناول النهار الى آخره ثم أكذهر الو ودهم 
البرد ووقع المطر الغزبروحين يشتد الكر بلغ مانين درجة (انكيرئية) وغاية البرد 
عششرون وابرد اراح عندهم هى الثسقية عم الثعالية اما الغرية فلا تكاد الى 
من دون مطر والغالب حيئذ ان تتكسر سورة البرد وبدةبه دف مغر بالكسل 
والصر. حّ يود الانسان ان تءود الريح الباردة وان اطارت عنه اشاب و با 
عم بك من تقلب الهو أعذدهم 5 الهلا حسن ان يترجم الى لغتهم قول بعضهم 
من قصيدة دح بها الملكة وهو 
د تلوى الرداح منانى الرمل عاصفة » حى تصيب اراضيها فتعتدل *» 
و55 لظطير فول المنى 
د اذا انتها الرراح الهوج من بلد * كا تجهب بها الا برب د 
لكن بدث الانى سال من الؤمرورات وقلت انا من قصيده طويلة 
هاان#يل حوول فى هواتهم * هوى ندوسهم عن مذهب الحير * 
اشارة الى ان تقلبٍ الجهواء عندهم لا يغير اباعهى عن فعل الخير والخير بالكسس 
الحكرم والششرف والاصل والهيئة + وف اقيق فانه عند ش-دة البرد 
هنا لا شكر الانسان الا فى الاصطلاء ولاتزال سعع من صكل من تلقاء 
لفظة البرد واذا تف بها فرك بديه وتأذف ليدل على صدق ما بول ولا سيا 
النسآء حت انهم رما قالوا ذلك فى يوم لابرد فيه فكأن السنتهم منت على 
ذلك وكثير! ماترى ايضا وصف البرد والنار فىكتءهم و !“عون الرأة رفيعة 

الموقد 


* 
الوقد والاضافة بتقديرعند وقد جرت العادة عن_دهم بانه لا حرك التسار الا 
من كان من اهل الببت او من طالت الفته بهم وفى الجله ذان النار اليفهم مده 
اد ا مقرورأ لا اس “كى أن لمعم , 8 80 والظلال والاشع_ار سل كآنو أ 
بفولون تلك اللنة نبرائها مصرطر مه ومو اقدها 2لمه 00 مودل ودط مهأ 

منصد وخيريا مؤبك و سدور ها ال 3ه عا الهدططلين وطوبى / ل تدوئين أل هن إن 
عيادة الأيران فى يلاد الؤرس و ن البرد ما قال ابن صاره فى المعنى 

“بد احل نا ترك الصيام بارضهم * وشرب الجيا وهو شى حرم عن 
»د فرارا الى نار اليم فائها * ارق علينا من شلير وارجم ‏ * 
يد لعن بك رن 1 00 د 0 مل هد اليوم و بد 
اليلاد 91 ألا ألهم ١‏ كون لهم اد على الاعال الشاقة عليه 0-7 
عليهم ولا عظم همة لمباشرة المساى الخطيرة ولاعكن ان ثلمةوا اهل اليلاد 
اليا رده قَْ الع والغى ألا أن يكون لبعص اليلاد عن د ع ديه 950 المييادن 
وغيرها حكيلاد الهند مثلا اما سكان البلاد الياردة فماون مشاق الاعال 
واستطيءون ادمان السعى و اتمرون أكثر ولهذا كان جل الفاين والغازين 
ن الثعال وكأن جزرة العرب مسائناة من هذا المكم الا ان انأمهم فى الشتاء 
ون قصيرة ددا فيضطر ون ال العمل ليلا ورعا حك نرت ديهم من له 
اهل اليلاد الياردة لان المرارة الطبيعية تأتى حفظها فى الاولى اكير من الثائة 
ولا ارى قوله مطانمًا للواقع الا ان يمل وله البلاد الباردة على معنى المفرطة 
6 اليروده واليلاد الخاره على معى المعتدلة ىار آره ٠‏ وهم ااحكلام على 
ميران الهوا: عا لا بحاو من قال قذمول أن اص_لى اختزاءه فوييا ع كان قَّ 
انطاليا وق س_ئة ١11725‏ الف صئطورنا الطييب قَّ يدوى حكناءا وادعى 
فيه انه ممرّعة واد انضا هده الدعوى رجل من هولابد سي كروتن 
دريل وبعد المحث والتدقيق عن ان الاول سبق الى الدلالة على امخاذه وان 
الثانى عرفى خواصه من قبل ان 'سعع شعائًا عن ذاك * ونقلت من بعض الكتب 


1 
اله حسيت انام السئة فى مدلة وباله على مد خمس وسيعءين سزة فكان فى 
خلال السسئة من اام العو /ا؟١‏ نوما ومن أنام الضباب هلا ومن المطر 
٠‏ ومن الم ١0‏ ومن الرعد والبرق ١1‏ واقول ان هذا القدر من إنام 
الضياب هو اكير تما بمّع بلندرة فان جله هنا اما بمّع فى شهر تشسين الثانى * اما 
معادن انكليرة فاشهرها القصدير والصفر والحديد و لقعم وهذان الاخيران 
اقنى والفع لهم فن عبار الماذن النفسية :اذ لولاقيا اجات لهي اننا » الوق 
من البواخر ومن سكك المديد ومن الغاز وغير ذلك وليس كل البلاد الى 
وها معادن الذهب والفضة اغنى من غيرها فأن من المعادن ما تقوم نفقة 
اسطراجه بقادته فلا حصل منه نفع الا تجرد الاشخار بوجوده واما العمدة على 
سهولة ايشا نه وقله؟ مصروفه +٠‏ واحكير ما يوجد الذهب ف افريدية وبايان 
وجنوب أميريكا وهذا الاخير عير عليه الاسيائيول فى سنهة ١149‏ ومن ذلك 
التارخ الى سئة 1/١‏ جلب منه الى اوريا ستة الآفى مليون شذرة قهة كل 
منهسا عائية ربالات اميريكانية ورك وجوده ايضا فى جبال اورال باروسية 
وبوجد منه ممدن فى حكورُول وفى وكلو بارلاند واكثرٌ ما بأتى الانكليرا من 
الذهب فاما هو من اوستراليا وكاليذورنا قيل اذهم >لبون منه فى كل سئة 
عنس ين مليون ليرة واول من اطلع عله فى الاولل ادورد هرغافس وذلك فى 
سئة 1861 قاطلع ارباب المكم على ذلك طعا فى الائزة فاجازوه وولوه خولية 
ارض الميرى ومن ججلة ما وجد فيه قطءة ذهب ابريز بلغت مائة وستة ارطال 
ووحد انضا فى موضعين منها الى غاءية تتشس نين الاول سئة يه 99إر"هر؟ 
اوقية انكليزية اومائة وخمسة اطئان اى طئلاته وبلغت فيه الذهب الذى بعث 
منها الى الخاريح >و تسعة ملابين ليرة ومن ذللك الوقت تتابع وروده الى بلاد 
الانكلير' ونحثل ان فى اوسرّاليا معادن اخرى كثيرة وكنوذا جزيلة لم لكف 
الى الآن فى كشفت تكون داعية لقي اهل الدثيا وهذه الجزيرة هى اكير 
جزيرة فى المسكونة واصغر ارض قارة فانها دون اميريكا #و ستة اضعاف 
وكان استعيار الانكلي اناها بعد انفصال اميريكا عن بلادهم وفى سئة ١864‏ 


3 


* 1 

بلغ عدد اهلها 16لارت؟؟ نفسا وهى اذل بلاد الدنيا انانا )1١(‏ * فاما 
إميريكا فاول م نكشفها رجل من جيئوى أمءه كرستوفر كولبوس و ذلك فى سنة 
١445‏ قيل اذا صارت مملكة الدول المحدة باميريكا «أهولة كهولائد فكون تسع 
نسعمائة مليون من الناس وهذا القدر هو نصف قدر سكان المسكونة واهليا 
الآن سبعة وعشمرون مليونا ( ؟ ) وحين كان الاتكلير نون مجاس الشورى 
بلندرة كآن الاميريكانيون مشتغلين بقدين بلادهم فانئأوا سبعة ودشرن 
الف ميل وسمائة ميل لسدحكة المديد ( * ) يلغت نققتها حو ثلائائة 
مليون ليرة وفى غضون ذلك انأ الا كا تسعة الأى.ها ل كلنتهم نحو 
المبلع النذحكور والذى ورد الى خزئة الدول الممصر: فى سنه لامها من 
جيع موارده بلغ دو ممائيبة وعد سين مليون ربال ونصف مليون وحكان 
المبلغ الفاضل فيها و عشسن مليونا وبلغت مص اريف الدولة سبعين 
مليوناا وحكانت حال البوسطة فى س:ة 186 سيعة الافى ذصارت فى سئة ا" 
لالااراا وف سنة /ا4 1543ره١‏ وؤسنة لاه 583ر21 وكان مواضع اءتدادها 
طولافى سئة '9ا؟ #6كره١٠‏ ميلا وفى سزة لا ؟1كر١ا4١‏ وق ساء لاه 
حاحر©16 وفى سسئة لاه 1١كر42؟ ٠‏ وفؤالملكة المدكورة تسعة آلاى رتل 
لسكة المديد وهوعبارة عن اجراء رئل وا<د لكل ثلاثة اميال ووجدت 
فى كتاب آخر ان طول سكك ال1خديد قْ اميريكا كان قن دنه لاه 117 5ر:؛؟ 
ميلا وانه فى سئة +185 وهىاول سة اتدأوا فيها يهذه الصلحة لم يكن عندهم 

الا ثلاثة أميال فانظر الى هذا الفرق * أها كاليفورشا 





)١ (‏ وؤىسنة ١لما‏ باغ عدد سكانها حو ١٠٠ر00ثرثا‏ نفس 

( ؟ ) فى هذه السئين تقدمت اميريكا تقدما غربا حى بلغ عدد سكاذها الآن 
٠.ءرءءدرك؟أهة‏ نفس 

( " ) وق سنة 1488١‏ صار طول سكك اليد بد فى أمير,كا ٠ر90‏ ميل 
واياد - فى السئة الذحكورة بام "٠٠٠١0٠٠٠١‏ ريال والصاريف 
بلغت ٠‏ ٠ر60؟‏ ربال وعدد دواوين البوسطة يام 6ر١1‏ فانظر الى 


هذا 1 


اي 
فكان كشذها فى سند ه66١‏ وكانت ؤوسئة 1847 تابعة لاعال مكسيكو حت اسيلا ء 
دولة اسمائيا نم استولت عليها الدول الهدة وكان كنف الذهب فيها سن 
181107 وقيل انه كان معروفا قبل هذا التاريخ لبعض اثخاص ولكن كانوا تكترنه 
وهذه النفظة محرفة عن لفظتين فى اللغة الاسيايولية مءناهها الغرن الماتى 
ولا بعد ان بكون ذلك ع سا فانكالى محرفى عن قالى من قَليت الحم و وه 
وفورئيامن الفرن وثعة ما حرج من هذا الصتع فى السنة يام نجسة ملايين 
وبلغت قطعة الذهب من ذلك الى نجسة و ءششرين رالا فكان الرجل سعد 
من كده وقيصه 1 #أسحم وى ان الدول المعحدة لما باها خير وجود الذهب 
فى هذا الاقليم ارسات حاما اليه ها حكان هزه تعد وصوله ألا ان حول المعزقة 
واقبل حفر عن الذهب مع المافر بن * قال بعضهم اما معادن انكليرة فكثيرة 
وغندة فقد عد طاخيطوس من لها الفضة والذهب وفى عهد الملاك جا.س 
الاول كسف معدن رصاص أسطر ب مزه كثير من الفضة وبوجد فى كورئول 
أكبز من نهسين معدنا لحاس ونقلت من بعض الاحصائات التوية ان إن 
ها خريح من معدن الذهب من بلاد الانكلير' منسنة 1815 الى سنة 45 يام خهسة 
وتسعين ماءونا وقيل أن اول ضمرب الدثانير عندهم كآن فى سنة لاه؟١‏ واول 
ضمرب الدئاثر ارائدة اتحكية كان فىسنة 1١44‏ وكان ضسرب المي فىسنة ١7377”‏ 
وكأن مبلغ ها ضضرب هن النقود فى اام الملكة اليصايت ٠٠٠ر؟8هره‏ ليرة وفى 
أنام حياس الاول ٠٠٠ر٠0٠5ر؟‏ وى انام جورج النانى الاهور475ر١ا١‏ وى نام 
جورج النالت 1ههر١ء‏ هركلا وفى ابام جورج الرابع 177رلا؟هر١٠‏ وفى زمان 
الملكة فكطورنا وذلك من سند /ا18 الى سند 44 لاهكر46هر4" وسال ان 
طبع الدراهم والدنائير من مخيرّعات اهل ليددا (من يلاد الاناطول) وذلك فى سنة 
5 قبل اللميلاد اما الفلوس ذقد ذكرها أوميروس فى سنئة ١١84‏ قبل التاريم 
المذكور والذهب الانكلرى فيه اننان وعشرون قيراطا من الذهب وقيراطان 
من لاس ونقال ان حية الذهب ؟وحكن #تسوها الى عانية عثس هليون جراء 
ظاهرة ويكن ايضًا تطريقها ومدها حى تصير نجسا وستين أصبعا مربءة وان 
الصفنَ تصير الى جزء من ثُلامٌانَة من اجزاء الاصبع و.ذهب بها حي الى جزء 
عشمرة مُلايين واول استعمال خبواط الذهب كان فىايطاليا وذلك سنة ١٠١‏ 
ولا 
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وما كان هذا الجوهر الين -جبع الجواهر واصفاها كان لايستعمل الا #للوطا 
بالصفر اوالافضة ٠‏ ونقلت من جرئال الس سنة 18606 ان مبلغ نقود 
الؤِضة والذهب فى الدنيا باسرها فيته اراعمائة مليون لين مئها ماان 
وخجهسون مليونا فضة والاق ذهب وثقلت من غتيره اهنا ان ميلغ الذهب 
الذى حكان متداولا فى سنة ١848‏ فى الدني ا اسرها كان سعائة مليون 
ليرة وان الامداد السنوى حكان من عانية ملابين الى تسءة وانه لس كشف 
معادن الذهب فى اوسرراليا وكاليفورنيا صار الذهب المتداول الآن باغ أكثر 
من عامائة ليون ذنكاليفورنا خريم مد سئة 1844 الى سند 09 18 نوسة وستون 
مليونا و أسعماة الف ومن اوستراليا نجسة وثلاثون مليونا وذلك م سئة ١804‏ 
الى سن ١861‏ * اما معدن الفضة ذتيل ان احسن ماعو ننه ما كان 
فى لاباز وذلك سنة 1330 فكان مر ليه وحسنه بقطع كالبلور وفى سئة 1741 
ارسات قطعة منه الى بلاد اسمانيا فبلغت 0/٠‏ رطلا وحفر عن قطعة فى معدن 
نورو جح وارسات الى دم فى كو نهاعن ذيافت 50ه رطلاو قونها هارا ليرة 
وكانت انيه الفضء حو الاقداح والشارف تمد فى سند 1٠٠١‏ فى بلاد الانكلير" 
من الاسراف ووجودها فى اابلاد المدكورة اما يكون مختلطا بغيرها منالجواهر* 
اما معدن الصحاس ذقد مى دكره فىكور نول وبقال اناعظم معادنه فىمملكة السويد 
وبعال ايضا ان الحبة منهذا الجوهر اذا حلت فىهلَ النشادر تجرأت الى أكثر من 
اثنين وعشسرين الف جزء * اها معدن الخديد عندهم فيس ضري هاه فىكلسئة أكثر 
من هامائة طن وبقال اله اول ما عرف وجود المديد كان على جبل ابداى وذلك فى 
سئة2 29 ١‏ قيل ااءلاد وزع اليوناسون نمم هم اول منعيروا عليهكا أناهل قايعية 
اول من عير على الزجاج الا انا نع من التوراة ان اول من قأن الحدد طويال 
قان ٠‏ وقالآخر ان نجارة الحديد عند الانكلير' ما هى الآن من ابداع ههزى 
كورت لانا قبل سنة “1028 كنا حاب جل لوازمنا من الحديد المصنوع من 
سواحل بحر الباتيك وم تكن طريقّة لصنع هذا الجوهر الذى يصدق عليه ان 
اس . جوهر الجواهر سوى تطر نه ؟طسار ق تحمة نق_ له بعد أجابة فى كرن 
وهو اسلوب قديم يجرى مع قدم ايام الكرافات وما عدا ما كان يتبعه 'من التعب 
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والكلال فكان يازم له اجم كثيرة لتنى بالوقود اللازم لا جا له وحيث لم يكن عندنا 
منها ها يك كان لاد لنا من استجلابه من الروسية والسويد حيث الاجم كثيرة 
و الد د سهل صنعة بالنسية الى هذه الديار والى سعره ذيها فكانت معاد ا 
ان بلة بق معطلة الى ان قام هيزى حكورت المذكور واعل فكره الثاقب فى 
اختراع طر بقة تكثر بها منافع هذا المعدن وتقل الصعوية فى صنعه فاداه 
الاجتهاد وال رالى احداث رن هواء بواسطة لهيب التار المنبءث من م 
الجر فكان ممى به المديد وهو تبر ويصؤيه ثم تجعله قضبانا مسبوكة من دون 
نهم ولامطرقة واحكن ل تهبأ له اتقان هذا الجل الا بعد ان انفق عليه 
عثسن الف ليرة ومنذ ذللك الوقت استغتينا عن حديد السويد والاوروح م لم 
مض ار بع عشرهة سئة حى سار مأ يصنع مزه فى بلادنا قدر ماكنا تجليه من 
بحر البلنيك ثم صار هأ يصنع مزه على هذا الموال موازءالمائى الف طن منها 
نجسو ن الفا تسل الى الخاربع وهذا القدر هو ما كنا نفتقر الى جليه سابقا من اليلاد 
الاجنية وقد صنع منه فى سنة واحدة من هذه السنين المتأخرة فى همل بوالس 
أكثر مماكان يصنع منه قدا فى جيع الملكة بضعفين فاعظم به من اختراع بعد 
من اعظم الاسياب الموجية ائروة هذه اليلاد ولاستعلا!وم باعمالهم اذ لولاءلم 
ينأت انشاء سكك المديد والبواخر وغيره ا ولا دن مافى ذللك من المنافع 
ذهو انا عزلة ارة المةنطاس لكشف الديا الجديدة فا اجدر ممبرّعه بان 
تحسب ند | لواط وما اخلق بلادنا بان طهر كوذها ممنونة له على ثم رالايام الى 
ان قال ومع انه انفق فى هذا العمل اليل عثس ين الف ليرة ومهد ليلادنا 
طر بقّة فاقت بها على جيع المالك لم تجازه على ذلك بل عاملته بالكنود على انه 
حدق واندت ان ما أكديها من ذوائد هذا الاخيراع بام سقائة مليون ليرة 
وافاد ايضا موْنة سمّائة الف من الصناع اه وقد كان الرومائهون فى الرْمن 
القديم افون قعور سفتهم بارصاص وكان عنه اذ ذاك اغلى تماهوالا ن 
بأربعة وعشرين صّوقا وال ان أحسن صبع للشءر هو مأ ددن 1 ا( صاص 
لكنهة فنفس الام سم وامافى الخدر فان اهل برتانيا الاقدمين حكانوا 
يستعياونه وان لم بذكر دلك ارومانيون فا ذكروا من ا<وال هذه اللزيرة 
واول كشفه كان فى بوكاستل سنة ١984‏ وزع بعض انه قبل هذا التاريج 
وكان 
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وكان قد منع اولامن استعياله بدعوى اله مضي بالععة حى ان المدادين 
كاوا ا بوقدون الا المطب وى سنه م١‏ اذ ]م صنئف من 
اصئاف اأعحارة فصارت الناس تجليه من انحل الذكرر الى لندرة ثم ع 
استعياله ذيها ودلاك ى حدود سئة ١1٠٠٠‏ واأما قْ يسع انكايره 8 
بم قل سئة 158 ويوجد مئه معدن فى ثوركيرلائد فى سهل نسحم 
أمتداده ؟؟لا ميلا هل لعأ وقرسس مه ار الاماكن والمودود منه ى 
والس قوط بتك و انكليرهة على المعدل الذى عق 1 0 النى شه 
والمنصرف منه فى بريتانيا فى كل سنة ١٠0ر0٠٠٠ره؟‏ طن وفى سزة لاه وصل 
الى رمب لندرة حو ٠٠5را‏ سفيلة «شونة بالقهم وبلغت كيد ما ورد اليها منه 
را وبرا + ءلارحةمرة اطنان واأسطرج منه مندرهام ومن ذورعيرلائد لغ 
فى السنة 6٠6٠رءء٠ءرءة١ا‏ طن نصرف منها فى لوازم لندرهة ٠0ر١‏ ٠ثرة‏ 
وفىلوازم البلاد الخارحية ٠٠٠ر٠0٠ور؟‏ وقدر ذلك لاجل الغاز والباق 
فى مات اخرى * وقال آخر يوجد فى اتحكليرة وارلائد ٠٠ر4‏ ميل مربع 
حتوى على معادن 0 م : تكشف بعد ومسافة جريب وا<د معكه ثلاث اقدام 
بوازى ها حر بجح من لم 44ر١‏ جر سا م الاجم والفياض ومعادن لدم المفتوحة 
الآن فى دربى بلع ٠4؟‏ معدن لمعمل ذيها ٠٠٠ر 25١‏ نفس ومعادن يورك شير دلمع 
19" معدا و يوحد ايضا فى ا حكثيرة منها تحذور ومنها غير 
عزوو #اؤقيل ان أصل اوراس ١‏ فم كان فى بلميك فى سنة 1118 م عرف 

فى انكايرة والدى رج منها لع 38 ؛ اضعاف ل مم درج من غيرها من 
اى ار ض كانت وما #صل من مسافة دلاكر١‏ كيلومير مربعا من جيك بلغ 
6٠لرءء٠هره‏ طنوما صل دندسافة ٠٠5ر؟‏ من القياس المذكور فى فرنسا لابزيد 
على ٠.٠ر١٠ر4‏ طن وكان اصرف من التدم فى فرنسا سعد 178 9٠در٠‏ 40 
طن وفى سائة 1846 ل٠٠.رء٠ء٠ثرة‏ ( )1١‏ أهاالمصدير فوجوده فى بلاد 
الانكلير' من قديم الزمان واولمن اتجر فيه معهم اهل فَإيةية لانهم هم اول 





١ )‏ ( وق انه +ر/ار ١‏ بلع مقدأر الهم ادرى الذى اسخري فى فرنسا 
كر درلا طن 
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دن عرف خاصية أبرة المغغطس ومن قيل أن غزا العيصر وايوس هذه لجز بره 
كان الرومائيون واليونانيون !-عءون :وجود جر برة جهةالشعالتوجد ذيها معادن 
هذا الصنف وكانوا -عونها حكستر دس أى جز بره القصدير وشّيت هذه 
الصجارة مقصورة على الفينيقيين احةابا عديدة وكان اليونائيون كثيرا ما بدمثون 
اليهم جواسسس ليتعرفوا اى بر يث'لون ف يقدروا والذى يبعن منهذا الصنف 
الىالبلاد المارحية س1 فى السنة العا ونهسمائة طن غيرمص:وع وعن المدنوع 
والصة 0 مئه ٠٠٠رء٠4‏ ليرة ( ؟ 6 اما استعمال ابرة المغنطدس فى هداية 
السسةن قلا يعم بالحفقيق قَّ اق عضن امد واما 7 ان خاصية م فى جذب 
0 والأولاذ كانت مدروافة لتدمكت الوانيو يوان استعينالةى العشر كان 
معروفا لاهل الصين من عهد بعيد فانهم كأنوا اهتدون به فى اسفارهم الى نابان 
والهند وجزيرة العرب ولا عد ان اشتهاره فى اورا حكان 0 صئاعة 
الطب فى حكره ا<ذ عن العرب أذ ل دعرف شالئه فيها الا بء_د أن - 
أساون غونا باسبانيا الا ان الع به لم يكن ثاما و تمل ان العرب اخذته عن 
اهل الصين و يقال ان عم هؤلاءبه فى ارجع الظن كان سنة 1*4؟ قبل 
اليلاد وهنا محل للعمث الا ان السوعيين الذين جعلوا داسم التمير عن عاوم 
| 3 الوم وعن عاداتهم وكذا كلابروت العساوى العالم البارع ومستر دافس 
هم حكو اما بدل على استعمال اهل الصين هذا الجر فى ذلك التارجخ ثم لما 
ث الاة رء تسافر الى يلاد المسين 50 6 الكرب الصايية كانوا يذكرون وحود 
0 ذا السسرالغريب فى ثلاك اابلاد وكان من جلةهم الكرد.ثال شرّى وؤاسات 
دو بوفاى قل وكانت العرب تهتدى به فى البر ولم تشهر معرفة استعماله فى اوربا 
الافى سئة 14؟١‏ فامأ الانتشساع به فر يشهر الافى القرن الرابع عشس واول 
من اجرى ذلك رجل من نابولى أمعه فيلافيوجبوجا وقال آخران عر المغنطدس 
ل يشهرذكره فى كتب الاتكلير' قبل ابام ادورد الشالث وكان #سعى حر السفر 
واول سؤيئة سارت بهذاءءه كآن فى سنة ١1١7+‏ اما رسم التقط ١‏ ءا عه 





(؟) وفى سنة 4 بلغت فيد القصدير المصنوع الذى ارسل من انكلية الى 
الخاريجم .٠‏ ٠رء٠هر؟‏ ليره 


وذ 
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وزع الفرذساس أنه دن ميرعاتهم وأن رسم الزمط الأربع الاصارة أعا هى رسم 
عا شَال له ذلور دولى اى زهر السوسن ولكن هناكث فان زهر السوسن اما هو 
زسْم عنا تمعى بالعر بد موسالا (لعاها مسلهة) وكانت العرب /دذها لدلالة الابرة » 
اما اختراع اداه الابرة المسعاة عند الافر ب بالكومياس قالهكان منرجل من فينيسيا 
بال له مركوس دأ ولوس وذللك فى سنة ١؟1‏ و بعضهم عزأه الى فيازفيوج.وجيا 
المذكور وزع آخرون اله كأن معروؤأ فىالصين قَّ و ١١١6‏ ول الميلاد وكأن 
ذلك سهو ثم اهكان عندهماله ترك نفسها مصوبة الى الجزوب اهدابة المسافررين 
برا ونحرا فظنها الناس الال المعروفة قال وقد نبت ان اللاحكور هو الدى 
استنيط تعليق هذء الاير ما ئراها الآان وذلك سنة ١١0‏ اما وضع الدندوق 
لها وكيفية كاده 4 نْ اخرّاع أحدد اقساسى الانكاير' وال له ولم باراو 
وذلك سند ١508‏ + و لم كلامنا على المعادن بذكر الالماس فول أنه وحجدد 
اليورتوغال قعوم عسادّين واربعة وعش رن رونا دن الربالات وقومه لعص هم 
لساين مليونا لاغير وزنه حر الالماس الذى عرد دعس اروسية ١4‏ قراطا 
الاتكلير' حرأ من الهند زه ٠٠م‏ قبراط الا انه لذهل اأزحل الذى قطء-ه 
نقص 6 حأ ء 1 قيراطا وقدره كالبيضة عوةه مأيونا ليره وق هده الانام 
الاخيرة حلب ادر دن برازيل زنتء +6 وبراطا يذهب اصوه قَْ القطع ٠9‏ 
اما مص.يل - كك انذن م قَّ يلاد الانكلير ١‏ فهى اعظم المصالح الى و منهم 
خواطر الاغناء والمستر »ين والستنبطين ذأن جوع راس المال الذى وذع 
فيهسا بلغ مائة «لبون ليرة و#وع رأس ااال الذى وضع فى اشغال القطن 
اربعون مايونا والذى فى اث:ال الصوق عاية عشر والذى فى الأديد احد 
اشغسال المديد فى ,لاد الدول أأعدة ثلادون «ليونا * و نحكى عن رجل من 
الاتكلر انه حكان ف اول امره بزازا خاملا تعاطى اشغال هذه السكك 
فصل له توفيق فيها وتجاح وما زال يزيد تجاحا حى استغنى غنيم بنحكدر 
مثله فى التوارجٌ قط فيال اله صار تولى اشغال نجسين الها من الصناع 
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لعماون حت بده قات والذى فاق فى شهرة الغ فى التواريم القدية رجل من 
اهل رومية قال له كأسيليوس ازبدوروس قيل انه ترك عد موته 11ار4 عيدا, 
ا بون و فون اران من البهام وثُلاثة ملايين اوت ب 
بان رحلا عؤرده 0 فاك عل لنرين انهم ققراء حدا »م َ أنه لما لشم 
بعض الحرفِين من ٠‏ الانكلير' فى انشاء سكك اللديد بد وأفبج بها المتكسيون لم يكن 
احد يصدق انها تصل الى مأ وصات اليه بل كا نكشر !فون بها وب#خرون 
من و<ء همه اليها فقد كتب فى نءعض فى الاخيار منذ عثس بن سئة ما نصه 
اها هؤلاء المصطرفون الذين يل لهم ان سْتْءوا سكك المديد فى ججيع جهات 
الملكة حنّ ستغنى بهساعن لدي والمملات والءواجل 00 وغيرها ما 
ات نام فيه يرا ترا هاا تنزالهم وتصوراتهم هذه الى هى اضغاث احلام 
م زألة من هو غير حدر بان اشل به الخاطر « واول 0 اك 1 
المذكورة كانت فىن و كاستل وذلك فى اوائل القرن السابع عشسر واحكن كانت 
قَضْبائها من خني وكان المقصود متها اما هو نقل لقي علها الى المرفا ثم 
اه اخرى فى ويت هافن وذلك فى سنة 10258 واعظم سك اننييت 
بعدها كأنت ىكلبروك دال فى سنة ١1/83‏ عم كان اعظم السكك واطولها 
سكة ليقر دول وملسرٌّ بدى أ سنة ١1851‏ واححت فى سنة ١1830‏ ومن ذلك 
الل لاس عق مجاعاف كر ىق اننا مكلك نتدودة ق اكلكة وقر يها بن بيك 
وغيرها وق سعتة 1216زا 3 الردل المسعى بالنائل سير فى الساعة ستة أميال 
وفى سئة 4؟ كان صئف آخر اسعى الشاروخ سافر خجسة عثس ميلا وفى سنة 
4” كان ص.ئف تمعى طيار النار سير عشي بن ميلا وفى سئة 9؟ سار صئيف 
ا د , امال سبعة ودلا ثين ميلا والا ١‏ ن فان اناقل اسار مدعا ن ميلا وكان 
فى مبدأها بنفق عليها من القدى أكثر ما بنفق الا ن مامسة اضعاف وقس على 
ذلك شار: المصاريف * وقد عا من خلاصة محاس الشورى المذوط به اقرار هذه 
المصمة ان الخصص الاصاية وها ثلمّها من الاستقراض اللخاص جماعات سكك 
الحديد الكامّة فى بربتانيا يلغت ثُلاعائة وستة وثلاثين مليونا من الليرة وبلغ عدد 
المسافرين فى الملكة المذكورة فى بعض السئين 4١1رلات*ره‏ تحصل منهم وما 
اخذ ادضا على البهائم والرسائل 06٠ار؛؟؟؛4ره‏ ليرات وعدد جوع سكك الديد 
فا 


4 
فها يلخ, ماين واثثين وعشرين سكة يحرى اسلاك التاغراف فى ثُلشها و فى سنة 
١86,‏ تحصل من يا برأد هذه السكك فى جميع أوريا ٠ثورء‏ كر" ليره وكان 
ضف ذلاك من ,١‏ وآ سكلك برشاياوه ذا جدول اطوال السكك المعرودة 


فىالدنا 
مي لل ميل 

فى برسانيا ٠هرلا‏ الى سندة4ه فى ايطاليا 6 الىقاءة سنة +4 
فى امبريكا ١6هر"‏ الىغابةسئدم؛ فى الدعرك ٠‏ 2 

فى حرمانا ٠6٠لادرا‏ 2 فىكويا م ,0 

فى هولائد  ٠٠٠١‏ 2 فىاروس.” 6. 2 

فى الحرك 6ر١‏ 2 قى هند الشسرق 6٠‏ 2 
فىقرنسا ‏ 0١٠كر؟‏ 2 فىمستعهرات الا تكاير' ٠١‏ ٠را‏ , 


والميل عيارة عن ,85٠١‏ را ,ارد والتارد عار رة عن >و ذراع ونصف ( ١‏ ) 
وق سئهة 1ه 0 الحديد فى بر تائيا الى 4ه٠رم‏ ميلا انفق فيها 
لرء٠دركة؟‏ ليرة ومنها اكير من تجهسين ميلا فى >ذور منقورة وس اد 
تلك الاميال 56٠‏ باردا مكعيا ويوجد لهذه السكك نجسة الاى مزجية وهى 
الالة الى شال لها انين وفى كل سنة تسير الارئال ماذين مليون ميل ومصروف 
الم 0 الف نم فى كل ٠‏ سنة هليونا طن وفى خدمة ابتعيات القائة بهذه 
الصلم تسعون الغا ها بين ر ندس وص ووس وق سنهة 4ه كأن عدد من ساأه راق 
هذه السكك احد عمس ملرونا واستفيد متهم أكير من عشرين همليون لير وهو دو 





١ (‏ ) منذ نأليف هذا الكتاب ازدادت السكك الديد فى اوريا ازدادا 
عط ففى اتكلرة وحدها بلع طولها لغاية س:ة 188١‏ مسافة ٠6٠٠ره١‏ ميل 
كلغت 15ر٠٠‏ رلا١لا‏ ليه و اجات من الر كاب فى ظرق سسئة وا<دة مو 
٠٠ر60‏ نفس وفى امير بكا بام طول السكك المذكورة 28ارام ميلا 
وىاطاليا +94٠ره‏ وفى جرمانبا “لالاروا وفى فرنسا الاار؟١‏ بلغ ابرادها 
فى ااسنة الذححورة <:١:ره؟كرة"‏ لليرات اتكايرية و فين على ذلك ازدياد 
السكك فى عقية ممالل اوريا 


#٠02١ 

كلت ابراد الدولة والمصروف من اللديد على ديل العضيان والادوات فكل 4 
عشرون الف طن ونقطع ايضا للوازمها حو ثلامائة الف شهرة وحكل رتل, 
حمل فى مل المساب مان 5مخص ويام ما اعطى لاصعاب الارض تعويضا 
لهى عا اخذ من املاكهم >وسبعين مليون لير واسلاك التاغراىمتدة ٠١‏ ؟رلاميل 
و بلزملها من سإك المديد ما طوله ٠٠٠ر*‏ ميل وعدد المسدمين فى التلغراف 
ثلاث آلافى وكل واحد من خجسين من اهل انكليرة شوقف معاشه ووام اميه 
على هذه السكك *وقال آخر يلم الحاصل من ايراد سكك الحديد فى برتائيا 
فى سنئة لاه ثلاثة عثممليونا وذلك ساب فائدة 4 فى اللماثة ٠‏ وقالآخر 
كان فى اواسط سند +٠‏ 450رلا؟1 رحلا مسدما فى سكك المديد فى ججيع 
المياكة والمشسروع فيها الآن ندم فيه عكفرعه ذتكون أجل" «لاراها 
وعدء ام واقف انكر" » ع ا دعل ذلك فى بعص جو ى الخبار ا ن طول 
سكك المد د فى مملكة بروسية بام فى سنة 8 56ار" هيلا وان رأس المال 
الذى عين لذلك ٠٠٠ر١٠٠رة؛‏ ليرة فيكون ٠44ر١‏ ليرة عبلى كل ميل ويام 
عدد أاأسافرن فى السنة المذكورة ماعدا العسكر 578ر99؟ر1١‏ ومقدار 
البضائع الى نقات ها ؟1٠راكلار904ر١١‏ طنا ومتّدار ما صل هنا 
كرة4مره لين اعى لاءلارا ليرات من كل هيل * هذاما نسم لى نهله من 
ااحكتى ومن خف الاخبار واقول الى معهت من غير واحد أن أعظم سكة 
فى انكليرة هى الو يساقر دها من لدره الى برستول انفق فى اشاءها دو ستهة 
ملايين لز وابرادها فى كل شهر مان و#هسون الف ليره ثم ان الرثئل الذى 
شف فى عدءٌ مواشع يسير فى الساعة كدو عشس ين ميلا فاما الرئل الخصوص 
تيمر لزاون تين وهوهن #البزق الخاطاك فاذا ارت اله اغالا عرء 
ورعا وقفت له الارثال اليطية خثشية المص_ادمة وامريوات ان اطعل على كل 
ميل فى امل الاول قرس ونصف وف الثانى قرش وف النالت نصف قرش وما 
م تعب ان منشئى هذه السكك ججاءات تخُرجون مالا من ملكهم واسشتركون ف.ها 

دخلة وخر فرعا وأذا اراد أحد منهم ان لوم حصته ويها انرز اها آخرولياس 
المستؤرمين فيها كاباس الشسرطة بل احسن وفى طول السكة يون رجالا 
تعهدون المهضيان ونحاذوظون على تنظيف الطرق وعد شعق أن بعض الاعداء 


#0 
يكيس قضيبا مئها فيكون فى ذلك هلاك نفوس شي + وما يت ان بلاحظ 
هنا ان الارثال الفرأساوية اقل عرضة لأمصادمة والخطرمن الارثال الانكلرية 
ذكل وم معع فى بلاد الانكليرا عن عطب عرض لاحد الارثال ولهذا كانت 
الشيوخ والقارزعندهم بأنفون هن السفر فيها ويؤئرون السذرفى بعض عى اكب 
الير على قديم عادتهم وساب حكنزرة هذه الاخعاار عندى هو ان مدبرى 
دماشروا الا لد دى لعزب يم رشك والصواب 8 س: م2 5ه هلك قَْ هذه 
السكك ف برءتايا 0 واحد وعمانون نفسسأ وأصيب حو ارلعيانة وذلك 
هأ بين تخروح وارب ودس على ذلك خطر السفن ققد ناف لهم فى السدة المذكورة 
على سواحل الملكة قط الف ولس مائة ونسع وتمسون سفينة والمعلوم من يل 
لساب أنه ققد لهم فى كل شهر مانا سؤيية ومع ذلك ذهم اغنى الناس جيعسا 
دمص والاحظط انضا أن الانكلير' اذا علوا شأ فاءا براعون ف و<دء 
ااححكسي والمصطحز فقط والئرنساوية يضيؤون الى ذلك راحة المسافرن 
وروثق انحل والتشاخر فان انحل الشانى فى ارثال الانكلر' لا اسيل الا على 
مواعد دن حسب اذا 5ل حالما الانسان ضع يناعا الم غاية الالم وأمأ عبرل 
الفرنساوية فائها :كون شيه الاررحكة بقعد دارها المسافر ما قعد ولايل 
ودس على ذلك البواخر وموافف الارال فى فرنسا أحدسن مذهاق انكليرة 
غالبا وأنهع وفى بعضها مطاع عظية يد الانسان فنها كل ما يشتهى لاف 
مواقف الانكلير' فان ما فى مطاعها كريه ولا مها القهوة فائها عبارة عن حسا 
القطاتى ولهذا كأن اكثر المسافر بن من الاذكلير' برّ'ودون من وتم مأ يِلَرْم لهم 
مده السفر وبأكلون وهم قاعدون فى العواجل وقل منهم من بتغدى فى االطاعم 
وما ارى اق الا معهم فان تلك المطاعم فضلا عن غلائها ريبما اورثت الكل 
هيضة منعه عن السفر * وفى كل من هذه المواقف يكون #ل للعاجات الى 
رعا شاها المسافرون هناك لساب انلعل اوالزهول وشبقى هناك محقوطة حي 
اذا ع صاحءها ردت عليه فى الال والا انيت فيه سالتين م جاع ولوزع 
عنها على دوه الموكف ولا ع الذن اصيوأ مهم قَّ ابدانهم وانفق مره 
رجل ان ذبى صك واغذ مالية مائة ونوسين ليرة قلا عرف أمعه ودت عليه 
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واتفق لى ارضا الى كنت نسدت خرجا فى كالى ولا استقر فى المقام فى الثربة 
تفقدته وعلت بانه بق هناك فكتيت الى مدير الموقف فيها فإ يلبث ان ارسله 
3 و سن هنا ان نذكر ها بناسي المقام مما اورده الخارى فى باب اللقطة 
. مين َال حددى د بن ! تناو كه شاع بين دنا شءبة عن ٠‏ سلة وال 
مععت سويد ين عفله' قال لعيت ابى إن ححعبب رنى الله عنه ذتال اخذت 
صمرة فنا هائة ديثار فاندت الى صلى الله عليه وس فقال عرفها حولا فعرقتها 
ف اجد من يعرفها ثم انبته فقال عرفها <ولا فعرفتها فم اجد من يعرفهسا 
نم اده ثلانا فقال احفط وعأءها وعددها ووحكاءها ذفان جاء صاحءها 
والا فاسعتم بها ويروى أسعتم بها يحذى الغا ء قال ابن مالك فى التوضيم فيه 
شور رن ان الأول وحذى دعرط أن الثامة وتكدوي له ء من <و أدها فان 
الأضزل دانسا ء صاديها اخذها ران لم هئ فاسع تع بها والتعر يف ذكر الاقطة 
والضالة وطلب من يعرقها اتهوى مطصا من شرح شو أهد المِئن الوردية 
للعلامة عبد العادر ئ عر اليغدادى * فيكون مدروا امواقف على هذا آخذن 
بهذا المكي الا ان فىالامى بتعريف الضالة من الفضل ها فأنهم 
اها خاق الانكلمز فالغااب على الرجال الشقرة وتوسط القسامة مع الضلاعة والقوة 
وبسدة العصب وزرقة الء.ون وصذر الاثوق والظاهر ان الشقرة لا نتوقف 
على اليرد وحده وامًا اخص اسيابها الدم فان اهل جيل لبان لس لهم صفاء 
هذا الاون الذى يرى فى هذا الميل والغالب فى عليئهم امتداد القامة والرشاقة 
مان الكسن هنا فى الرجال منتسم الى ثلا نه أقسام * الأول ق الشكر فامى ترون 
من حسن وجها واعتدل قدا ويلحق بهم الشرطة ٠‏ الناتى فى خدام الكيراء 
والاعراء فان السيدات ,تنافسن ف الغساتى ولا شناوان شنا الا من بد ملعم وان 
كن الثىء المتثاول 5بعما ٠‏ الثالث فىالحكتاب د تي حار المرون 
و اصحاب ل اليونات واأثانات المافله' حيث بكر تردد المواثين 1 وغيره فأن 
ذلك ادعى الى حاهن على الاسراق وماعدا هذه الانواع الثلاثة قصل أن 
صر ملحا فاما فى باريس فم الاظ ذلك الافى دكاصكين اللعامين حيث 
تتاب الخوادم الششابات لشساء الطحي والذى طهر ل ى اخدلة ان رعال 
الفرنسدس اججل من تسائهم ومَنْبرجال الاحكبير' وان نساء هؤلاء اجل 


م" 


- 


#٠١١ 
.الم ب أن الانكلير قد لع وه الف دعينث‎ 07 ٠ من رجالهم ومن نسا اعاوائك‎ 
ولا خطه الثيب لا فى راسه ولا فى 55 واعا بغاب عليهم فىهذه السن الدرم‎ 
والدرد اعئى سووط الاسئان وعندى ان أعظم اسياب الك فى الاصل هو‎ 
الهم والذوف من طٍ الولاه وذى الامرة فان احد الانكليرا اذا كان‎ 
علاك دثلا مليون ليرة لم نش أن آميره بل ماحكه نفس عله بذلك لايل‎ 
شباهي انه هأ 8 أن عتاء وعغنى أمثاله موجحب لخ ل ى الدولة وشروها ولا‎ 
حنى ا أن بتطاول عليه فى <مووه أحد يمن هو اعلى مئه فأ ن تيع قْ‎ 
انتوق ماشكاون وات العاطى :واد ال عتدان - لول يمن الفق و لصتاو اك‎ 
وألئيه والخامل وحس_يك ان بعص باعة الشراب أقَأم ,دعوى على دوك كرح‎ 
ابن ع االمكة خا وسعه الا الأضور بين بدى القاضى * لم الغالب عليهم اضا‎ 
الكلوح والء.وس ولا سيا اهل القرى وان يكن جوهم اصئى من جو اهل‎ 
امون 0 لاز فى الدن حكثيرا من الملاهى والملاعب ومن العازفين با لات‎ 
ااط رب 9- مسعوت الام لاسي 8 : اخذت طفلها وروصةه علء ا او غنت له‎ 
ودرب 1 فيئرس فيه حب الطرب والْؤه والساشه فأما اليلاد الخالية من‎ 
ذلك فلايد وانترى وجوه اهلها عايسة باسرة وطياعهم يليدة * اما ذسا ءالا تكلير"‎ 
فلوذهن السساض المثسب ككمرة وعيونمن شهل أو زرق ف الغالب وشعرهن اشود‎ 
غاليا وان اشتهر خلافه الا فى حواجعن فقل. ان تكون حالكة واسنائهن احسن‎ 
ما يان ف انثالون من اد واليلاد الياردة وقد زن بش طاطا القوام والذلف‎ 
اى صغر الائف واأءلم وامتلا ء الساعدين واطف اليدين ومثق الاصابع‎ 
وبالعئق ورقة الشفتين واسالة الاد وشعر اهداون وحواججن لا كثر ولا قايل‎ 
ولاهزية لهن فى الصاوتة على غيرهن وهن احسن ذا ء الافر بي واطبة صفا ء‎ 
لون وتدوهة باعزة و اغتضاذا ورانين ؤاعتانا وقد ذارت كبرا. عن راهن وزائ‎ 
غيرهن فكلهم فضلهن الا انون جد وطويلات الاقدام فى الغالب وغير سود‎ 
الاجفان واحداقهن غير مركبة ذوق زد م قال انو الطب وسب الاول‎ 
عندق تعرضضهن للرد فى الصغر فأنْ راتت 2 الك مكشوفة وق الجن ف ار شامًا‎ 
يصدق على نساء هذه اليلاد اكير من وول صاحب العاموس اوها" ءٍ‎ 
اجخميله: والعابسة ضد ولكن فى جعل ذلك من الاضداد نظر وجميع الانكلير' إتبون‎ 
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حسن الاستان وهو اول ها يذ 3 من يك لمعن ونش عوذها بالدر كا‎ 
نشعها نحن ولتبى قول ابنالنبيه فيهسا‎ 
» »هد وهاكنت ادرى قيل لوْلوٌ نغرها يي بان نؤدسات اللآلى صئارهما‎ 
وقد كرر هذا المءن ى بهعوله‎ 
* ولم ار قبل **عه * صغير الذوهر لمعن‎ * 
الاازهمالامخصون الغلم الست جان ولا تذمون الدون بالسوق 9 بالالماس ولا اليد‎ 
يجيد الغزال واعا يصؤوته بالبياض وريبما شوه بالمرمس ولا شبهون الندى‎ 
إلى ا يصؤونه بالامتلا ء والاستدارة ولا يتغزلون بالحال على ان النساء‎ 
ن امشاله احيانا ولا بالهزمة فى اللد وائما لسعستون النونة فى الذقن‎ 
عون المرأة بالشعس ولا بالعمر ب[ ل بالعم وعندئ ان اشوق ثى" فى الوم‎ 00 
الم والعئان امك و#ا ركان ركان الوحد ولا ارى الحق مع من‎ 
قال احب هنها الانف والعيانا بل الى ما مَاله الآ خر ناليت عيئاها لنا وفاها‎ 
ولعل الرواة حرفوا المصراع الاولاو لعل الراج: حدكى واقعة المان ثم ان اانسا ء‎ 
فى بلاد الاتكلر هن اللواقى باشرن خدمة الدبار غاليا اها الزجال ذلا كونون فى‎ 
خدمة الا عند الكيراء وصحكؤنيرا ماترى جارية حسنا ء زاهرة ثامة الاوصاف‎ 
دم سيدة مر السعالى واذا طرفت البساب وخرحت الجارية لقص حسبةها هى‎ 
الخدومة وادهنك جال وجهها عن وحه سؤالها ولسا ء القرى خصازة ذمعة‎ 
وهى اذهن شرن :#امتهن وهذه تقابل خصلة نساء فرئسا فى لحسهن‎ 
اصابعهن بعد اكل الذاوا ء وتخوها و عاياها من خصال اهل المثرق‎ 
الصمثؤٌ وهو حياق المهد: غير ان خصلة الْرنساودات اقل اذى لانها لا تكون‎ 
الاعقب الاكل ومدتها لاتطول وجوع ااساء اللاثى ا«ضدمناهن كن يلسن‎ 
شعورهن ووجوههن وأنديهن ومعة ويغسان وجوههن واعناوهن و؟محنها‎ 
بالكرق الى ؟معن بهاانة الطجم والخصله الاول رأ بها فى لندرة ايضا وقد‎ 
معي 7 نساء فر دسا المدظط رفأت ا بلغسان وجو ههن بالصالون تحافة ان تل‎ 
بشرتهن واما إغسآان عاء الالة مع أن صالون فرسا أحسن من صاون‎ 
الانكلير' وبال ان اهل فرنسا الاقدمين وكان يقال لوم الغال هم اول من علوا‎ 
الصا ونه ى اوريا وكأن الناس من قبل ذلك يغسلون تابهم بالماء ودَط اما بان‎ 
والمحسوب‎ ١654 دعكوها باديهم او يارجلهم ول تمل فى لندرة قبل سئة‎ 
ان‎ 


#0 
انْ كل واحد من اهل بريتانيا بلزم له سمعة ارطال دن الصابون قَْ كل 8 
ذعلى هذا بكو ن اللازممنه لاهل لندرة وحدضي تسمسائة طن وجيع الافرئج 
لاه فغساأون أبديوم لعك الطعام غير ان الصحكيراء هنهم كمون أصابءهم قَ 
صخا إونى بها امامهى على المائدة ثم ينشفوذها من دون صابون وريما 
تضمضوا والقوا فيها الماء منافواههم #ضرة الضيوف وكذلك تفمل 
ألنساء وهو عادى 2 من عدم العسل ٠‏ وثما بكره قََ نساء الاف رتح تردسة 


اطفارهن وى د حدها قَّ العاول ورك سوورهن قَْ الءما مئوسة مشوئة 
ف لزعت احداهن غطاء رأسها رأيت شعرهاكشمر المتشعر وان احداهن 
لعب حجرو كلب تعدمرة الناس ورا نزا داها وس “رامعا ووجهها ونساء 
الأكاار إس دين كلايهن قَّ العو احل و عندمن صنىف من الكلاب بقعدية قَ 
احضائهن وامعى كلب المضن واتى ا-جدهن نساء الاف رتم عونا ومن نساء 
الانكلير' حصو صا الون سي لديم ولا رحج ديا حاءهن الله 
دون ولا شباهين بكيزرة الى والجواهر وعاية تصاءديهن اما هو قَّ تصفيى 
شعورهن ولغبير ملاس هن دسب الى اأستمهل فامأ نساءا ردس فانهن كبر 
زهوا وغبا من جيع نساء الامر وقد حكانت النساء هنا برسان على لاهن 
سوالف معدة تفعل ذلك هنهن الطويلة الشعر با نه فصرن الآن يسوذه 
مأسسرماأ على افوادهن أودداء بالملكة الا هأ ار ومئل هذه العمادهة قّ الهله عادة 
المرافد وللأساء على الرجال من مان علوية ديؤية وسفابة شتابة الاول 
وهى فى الوائع عبارة عن ذامل وااثائية اخاذهن ااتباقيب ذات الشسوع فى 


اذذهن الظال وقاية لهن م 


الثتاء فتراهن كاضن با الو<ول والثاوج وهى مداصلة حت احذتهون 
وغطاء رؤوسهن البرئيطة ودلك مطرد فى جيع البلاد ثألافى نساء فرنسا 
فان لكل نساء اقامم فيها غعااء مصود ا وأكيز ها ممهن من الاباس 0 ارب 
والاحذية فاما الششاب فالغالب انها من الشيت ومع ذلك اذا كان للمرأة اربعة 
اين ءنه ذهى الحظية والق شال ان نساء الانكلير' على غاية ها يكون من 
التقشف والقناعة فان اقل ثئ من االموس يرذيون ومن المطاع يكفهن ولا 
نسةم ان الدخان ولا الشوق كبءض نشاء الفرنساس ولا هن مناهن ايضا فى 


»* 
كو'هن كر نمزية الرجال على النساء ذهما تكن المرأة شر بفة من الازكاير' تعزف 
بان اللهتعالى خلق الرجال قوامين علمن واذا اهديرت احداهن من:ديلا او حذاء 
او نحو ذلك استه يت الهدية وبالغت فى وصف محاسئها وكر رت الثنا ء عليك 
حى تتوهم انك صرت رايعا لخائم طى وهرم بن سئان وكعب بن هامة وامأ اذا 
نظرن شمًا من المواهر النفسة سواء ادن به او لافيا للحي وبالتهى الارب 
واستء سام الهدية ولوقهات صوه عام لعليتهم وسعاتهم ومقدك أت سييلك6 م 
تكرمت علينا بست رات من الكرشف ثلا قابلها فى اليوم الأاتى شكرتهعا 
على ذلاك فعالت ابى وزوىي 3 عاها فكأنها الت :١‏ ن عليك أن لش كره أدضا 
كا شكرئق واطق شال أن ذلك قَّ اكير الاحوال أولى من سَكوات العرب عن 
نطق كلة واحدة نفد عن الشكر * وقد كنت ارى من النساء العيل الحسان 
ذوات اليس التاعم والفضاضء ازانءة من لصب حر ودهها عر الهس قَْ 
الصيفى بان تعزق الول وحمل الا-جال الثقيله" و#صد و وجمع الخصود 
ونحختطب ومأ أش.ة ذلك وق شت ههر ‏ سج برأن حين طعا لش رى 10 03 
كثيرة لمعنه وحين خحصدن الزرع لا 0 نص التوراة فق سدر الاحبار اهن 
صدن الارض من كته ومع هذا الشقاء فلا تزيد اجرة المرأة فى اليوم على 
نصف شلين وهو باائسبسة الى غلا ء يلادهى لاعة قرس عندنا فكنت اقول فى 
نضبى ها ارخص اال فى هذه اليلاد وها افبى قاوب الرجال الذن وجونهون 
الى هنا الاتد ال أو لعلهم بريدون د مء هذا اايياض النق ورس الثعس 

أو مومه الضياب 

بربات الول يق لى ان * اشسيب لابريات الول 
ولو برزت تر أنيهن اماد * لص در الدولة ألعرم الخليل 
لقال خذوا حظابا الكرجح عنى * فدى الصافات عند ذوى ا ول 
وق 2004 قلا ” م ى أرخص من . ل حناك ق هذه الديار ٠‏ دذاوةا كأن لون 
اللياض عاما قَّ ارجال والسا: 5 قَ هذه اليلاد كأنت المرأة السو اء بده الى 
ارزجال جدا وارجل الامعر محا أدضا الى الأنساًء حدا وهذه الطائفة المعروفة 
عندهم يسم ج12 مهس وهم دنىف كن تور بلاديا وغدر سر لولا دنا لهم لكانت 

علرة 


خ* عر هة ا 


+ © و 


٠١١‏ ي* 

علية الانكلير' تصاهرهى وذلك لمعر 5 لوهم ول عيو نهم وقدكان الدكطر لى 
مروجا احدى هؤلا ء البسيات رآاها مرة فاحيها أمعرتها وا<يئّة هى لبياضة 
قود هأ بان سسرأوجها درط أن تهذب قَّ مذهب النمرانة فأجابته الى ذلك 
وتأهل بها ٠‏ ودن الغر يبب أن هذا اليل لعدس قَْ هذه» الدلاد عدده النور قَّ 
برالشام نت اء أذ لدس لهم معرمعأوم إلاوَامءٌ ذرة تسكدون الغياض 9 هره الخصاص 
و بعضهم بأوى الى نحو هودج نجره <صان تعمل فيه رحله وانانه ووكذا 
إطوفى فى اليلاد واليهم تأسب سمرقة الدماج وليل اوفىالاةلاذنابها والاباء 
عن أاضّت وهم اسان خاص بعم و يقال سه ملك الا انهم مخالفون أورنا 
بكو ذهم غير مولعين بالطرب والرقص وما ذلك الا لكونهم مولودين نحت رقيع 
الاتكلير' الكالح ولا كان هؤلاء يعنوذهم فىالسكى ننصر مهم حكاير ذان قات 
كف بصرولن الت والاتكلير' ا لعتعدون دهده الادور قات ان امه الانكلير' 
على عابة من الجهل دهم دن التفاؤل والاساوم م عند امه بد ز سام إن 
ذلك بعد * وعن بعضهم ان هولا الجسس هم احدى عار مصصسرالذن 
الارض فكان اول ها ظهروا فى جرماي! وذلك نحو سنة 1619 وحيث كان 
الس أذ داك عل جات عظم من الوساوس واأطابل و م م لهس 
تحت رحبوأ بهم فى حكل مكان وفى سنة 15١‏ نذوا من رسا ومن غيرها 

ايضا الا اذهم لم بزالوا موجودين فى كل تملكة وفى ابام شاراس الاول قتلثلاثة 
عنس شمخصا عن الانكار لاختلاطهم بهم واخرب مأواهم فى نذوروود وذلك 
١71 00‏ وعوداوا موامله اليطالين التائهين ووءل ده ٠٠لمرا‏ كان مهم قَ 
اسمانيا أكثر من هائة وعشرين الفاولم بزل نهم فى هذه البلاد ججاعات كثية 
ومع اختلاطهم لعير هم من الاحيال فأنهم لم ولوأ 0 عأدانهم و اطوارهم 
ومعنهم فهى اشبه باليهود أه وقال اخر ان اصلهم من الهند واذهم بتكاليون 
باه من لغائها وان حتيعة أسعهم زنكان او جتكان انتهى ٠‏ ثم ان نحقق 
المسن فىاأسعر أو السود فى عين ارأى لا يكن دن قر دب فامأ الرض قاذا رات 
صقا نوم عن بعد لو شمتوىم كلهم ملاحا لان البباض كا قيل شطر الحسن وككن 
ان شال ان ذلات بالسية الى القة النظر 'وروى ان عساحكر عن خالد ن 


يم 
سفيان انه قال عود اال الطول و برئسه سواد الشعر ورداؤه البساض قات 
فءلى هذا فقد اجتع فى دون جيل الانحكاير: المود والبرنس والرداء وقد 
دل بعضهم لان فضل السود بقوله 
رب سوداء وهمى بضاء عندى * فهى مسك ان شئْت او كاذفور 
* | مثل حب العيون #سبها النا *«ه سنس سوادا واعما هى ذور ‏ * 
“ ودال غيره * 
- كون اللخال فى وحه - * فيكسو المهاءة واللجالا * 
*« فكيف بلام عاشتّها علىمن ** براها كلها فى العين خالا 
وهذه كلها من مغالطات الشذعراء والأق ها قاله الها زهير 
*# عع مالة صب * وكن محةك ءونى د 
5 ان انزع ماج مدب فى كل ف 
2# وقال آخر 0 
3 الوا تحب الواد قات لهم * احيه فى الشعور والحدق 3 
5 قالوا وتهوى البياض قات لهم * فىااوجه والمع>عين والعنق د 
ثم لان انه لما كانت اسبساب الفساد فى القرى الصغيرة صغيرة لم تكن الساء 
هنا مائلات الى الهش والفسق؟ هو شان المدن اله_اذل"' وله_ذاكان عاش 
الموج فى بلاد االفلاحين من هذا الآببل اهنأ من عش اأْعَدنِين والذى 
اتحققه ان عيش المزوجين من الانكلير' فى حكلا ااوضدين وان لم يكونو ا 
#تقون بازو اجهم وكرهوذون اهام الناس كا تفعسل الفرنسيس الا انهم أكير 
احصانا منوم لغرو<هم واوفر مودة ووفاء اهن فىاخضرة والغة هذا فى حق 
الازواج فاما فى شان الرجال والنساء مطاءًا فان رجال الغرنسيس ارذق وا<فى 
ان احدهم ليؤثر راحة المرأة الا صكانت على راحة نفسه فاذا تبوأ مثلا معدا 
فى سفينة او رثل ودخلت امرأة ولم جد لها محلا فاخطرت الى التيام قام من 
موطه: واحاسها فيه وحكذا لو ودع متها دنديل و كوه بادر حالا الى مناوا:ها 
اناه وعندهى ك ةخصوصة لمثلهذه الافعال اما الانكلير' فلا «بالاة لهم بذلك وكنت 
كثيرا ما ارى رجالا منهم إضغطون ال اء والاولاد حي إسبةوهن الى موضع 
تبوأونه فاذا دخلت اسسأ ذالان قائمات و-ين إسافرون فى الارتال او اسلوافل 


4 
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#خيرو ل 


# ١١١ 

يرون احسن المقاعد وريما اداروا ظهورهى للنساء غلاظة وسوء ادب دم ان 
نيساء الؤرنسس أكثر تكيسا وتظرفا فى الظاهر من ذساء الانكلير' الا ان هو لاء 
جديرات اه 5 رام من عدة و<وه وفْضلا عن اك ود فال ان زادة ان 
اولئك اصاها من زنادة الاحسكرام لهن وامًا هو جفاء غريزى فى طبع الرجال 
حي أن الساء اعتدن عله ولايرن فيه كرا الا اذا عاثشسرن الاجائت وهدا هو 
ما تعنيه الانكليز بقواهم نحن خير من غيرنا بعولة وغيرنا خيرمنا عشانا 
واله رأساوي ب تصؤون تساء الاتكلير' باون عسمر اى لعمان بالثعال تعر يضا 
يكونهون لسن صنعا كاساتئوم وهذا القول باعتيار صندى ال والابرة حق فان 

عامة الاساء هنا لا تحسن الحياطة و لاالتطر يز ولا الكتابه” واذا حكدت 
احداهن رسالة شعنتها بالغلط والطأ مع ان لذة الانكلير: هيئة الأتى بالنسية 
الى غيرهسا ولحكن هن معذورات فى ذلك اذ لدس ف القرى مكاتب حيدة 





ومعلون ماعرون ورمما اجيرئ عن المكتب بان #عطر فى الكئيسة بوم الاحد 
شيًا من اصول الدبن او شيا من القراءة نما لا يعبأ به وؤضلا عن ذلك فان 
الواد مي ادرك وهو حت حر والده لم يستغنما عنه لانكما اما ان استصعياء 
معهها الى المزرعة ليعياءها على 41ها واما ان نب فى الينت لم هما طعاه»ها 
ومحدظط عاديا و غير ذلاك قأن يكن والالة هذه لوم على الها فاعا هو على 
1 نات المذن وااترى الدامعة بن ارهال فم هذه ذه الاماستككدن لا بريدون اقبال 
سائهن عل القرآءة والكنتاية مخافة ان اشحذن داهم كدب نساء الهرفسس 
7 أحسن هنا هاقيل ان المرا أ 0 هى اذا 9 أت خاتها لا سن 
العمل واذا عات خلتها لا نحسن الترآءة + و 7 ع الاحصايات الرسعية انه 
قَّ سئة 1860 كأنءدد م ٠ر0١‏ 69آر" قوحول ٠‏ من كل مائة ارا أرنعون 
قد وضعن على الطروس علامة الصليب بدل أ*كائهن ومن كل مائة رجل نسعة 
وعشرون رجلا على تلك الصذة اء قات والذن بعرذون ان ككتموا اسعا ء 
شيج اسقاط ثلا.هم من عداد ذوى الدراية فان اكيزهم لا محدنون كتب رسالة » 
وهنا فى ان يلاحظ ان عامة الانكلير: نعَرأون التوراة والاكيل بلغتهم ولكن 
قل م مر د يعهمها وقد جرى مره ذحكر ذلك محضرة ججاعة ادعو الهم 
لا بوتهم شى" من فهم الكتاب الاول وان سعادة بلادهم وخرطه احوالها 


1١9 +‏ ضي 

اما تسبيث عن ذلات فقلت لهم اما السعادة والغيطة فلست اباحثكم فيهما ولا 
اسل لكي 8 اسعد من غير واما الفهم غها اخالكم لسر انر ارد 6 
التوراة كألوا سانا عن : شئ منها قات على شرط ان لانسوءك قالوا لا حش من 
الاساءة وان هذه اليلاد يلاد الكر نه وات مأ معنى الغرلة حين ذاا 55 شاأول من 
داود ان عهر أبلاه هاده غافة من اهل دلسطين خذى داود وقكتل منهم ماين 
وحاء بغلفهم الى شاول فق الوا لاندرى فدّات بل لا تدرون انضا كيف ان 
ارحل هر الرأة فان عادتكم علافى ذلك قالوا بين لنا هذا قلت ههنا فساء 
واخشى ان افسر لكر معن الافظة فَندتمّيض الساء وَالوا اذا كان ذلك كلام الله 
فلا حرج فرت لهم حيْئذ معناها لذما كان من احدى الأساء الا ان اخذت 
الكتاب ورمت نه الارض وقالت معاذ الله ان يكون هذا الكلام كلام الله * 
اما الخياطة والوثى ققد تقدم ان نساء الفلاحين لا يلبسن سوى الشيت 
فلا حاجة الى تطر ,زه وحصسكل واحدة منهن خياطة لنفسها واذا خطن ؛عت 
لا لاخر فقا توى اجرتبن وماعدا ذلك فان حك نر ا من الأ لات ال ىاخررعها 
الااكايرا صارت تغى عن اليدين ٠‏ فاما الطهم فائهم لا بتفنئون فيه 
ابعا لان احب شو ليمي هزه أعما م و السواء فطباخهم ذه اتمماهو الثار 
ولا حكان وتتهى 5: 0 فى العمل وحديل الكسب لم يكونوا رون 
ضمرورة لصرفه فى تعدد الوان الطعام وى أله" فان الانكلير' حق لهم ان 
دواو ان بلادهم ديت الأساء ومعدن الازوابج مع ان من تزويح احداهن فقد 
ا العيسش وقرت عيده عاأء بر أه م ن تظاقة مز له مع الاقتصاد فى النقعة وراحة 
اليال من الاسياب ااباءئة ل الغيرة : * اما اخلاق الازحكلير وعاداتهم 
فالواجب أن امهد للتول فيها مقدمة وجيرة لازالة الالتياس فا برد من يان 
ذلك فاقول ان هذا الخيل بنقسم الى هس دايتّمات 8# العارة الاولى #4 الامراء 
والوزرآء والشلاً » و ذوو المناصب السامية ولحق بهم الاساقذة #6 الثائية * 
الاعان او العلية وم الذين يعدشون من ارزاقهم واملاحكهمى من معاطا 
شغل او حرفة ولاس لهم جلاء اى لقب تعظء م الثالثة ا العلاء والقضاة 
والفقهاء وبق بوم السو ن والحار اهل ا[ اسلات #الطيقة الرابعد الصحار 
أسماب الدكا كين والكتاب وهم . «الذن ك:_اجون الى تحصيل معاشهم 

الاحتراف 


11 يد 
بالاحرّافى والاصطرافى ولكن من دون ابتذال ماء الوجه 6 الحامية * اهل 
امذرفى والصتائع والعمله ويلق بهم الفلاحون وهم الجهور الأكير فعصادات 
اهل الطيقة الاولى مباءئة بعض الميابنة للناتة ول-كن لاس سنها و بين الاخيرة من 
مناسة اصلا ما سيأتى وعا-ات اهل الطيئتين الثالة والرابعة متساوية لا اختلاف 
ذا الاما ندر اما اهل الطبتة الثائية فان لهم بقع اونا امنا دلق لطر 
الى العز و الاستبداد ومن وجه آآخر يعون الى الياق بالنظر الى السية 
والالةء والغالب على ججيع هذه الطيعهات حب الوطن والمباهاة عا عندهم من 
الصنائع والاحكاموالاذعان للقوانين الى بذيتعليها معاملات دول:هم ودواوينهم 
ولا كان اكاب الطيئّة الاخيرة هم ابخجهور الاكير ما ذكرنا وهم الر بون بان 
شال لهم برشاليون او اتكلير' لكونوم بقَوا على قديم احوالهىم واطوارهم 
ول بعرفو! غيرهم من الاجسال لاباإاعاشرة ولا بالطالعة وجب ان تقدم ذكرهم 
اولا كول أن اول خل” براها الغربب أيهم هى عدم اكرانهم له ونفورهم 
مه فلا بفر-ون لفر<» ولا تزنون لرئه بل لا يعنى احد منهم بشسان جاره 
ولا همه ام غير ام نفسه فكل ذى حرفة بقتصس على الاشتغال نحرقةه 
مده حياته ولا تطاال الى معرفة دُى" غيرها فالفلاح مثلا لا يعرف شنا الا ما آل 
الى المرب والررع والقين لا درى ما يتحدث فى بلاده سوى ما #تص برواح 
سعر للد يد والطلي على الادوات المصيوعة مه وه؛ جرا الى المهندس والطيب 
واذا اسراح ازحل متهم ساعة قضاها بذكر ما عل وما سوى 4مل وعكن ان 
قال ان يهذه الحصلة استتب عن دولة الاتكلر' وعطيت شوحكةها لان الرعية 
لا تعيض ذوى الاهى والنهى فى دبير دم ولا تتطضاول الى معرفة ها تمتضيه 
ساد هم واهل شوراهم فلذلك ثلا يحدث عنهم شغب او قتنة لاى اهل فرنسا 
فا نكلا منهم بتطفل على اولياء الامى فيهم وهذا هو المي فى كثرة المساكر 
هناك وقلتها هذا وان جميع ماى بلاد الانكلر من المساحكر لا زد على جسه 
وعشسرن الفا ؤاذا قسمتها على عدد الاهلين وهو سبعة عنس مليونا ونيف كان 
كأنه قطرة من تحر ولقائل ان ول ايضا ان لذللك أى اعدم الفتنة سببا آخر 
وهو فترهم المانع لهم من الاشتغال بغير ما سيوم القوت الضرورى فأن هولاء 
الضمل المسالة فى خلية الاجماع الانسانى اما يلون يا قال بعضهم لنسعين 
(15) 


ع 1١14‏ يق 

الزثابير البطالة وهم اطوع خاق الله لاولياء امورهم فلو ذهوهم عن ان اموا 
مع نسائهم لائتهوا ويمكن ان قال ايضا الم لعدم اختلاطهم بغيرهم من الناس 
سيول أنقء 4م وهم 6 هذه اللالة ال خاق الله وان ججيع ر سوه 4م واحوااهم 
مستغنية عن اك.ديل والتغيير وكيف كان فان شتا ءهم موجي لسعا.ءة الدولة 
وذمرهم زاك فىغناها واةتصادها واستغناا ع نكثير من العساكر فان مصاريف 
العسكرى الواحد هنا ام فى السنة مان وسبعين ربلا وفى بروسيه ائنين وستين 
وف الروسية عانية وستين وفى اوسربا نسعةوسبعين وفىقرنسا مه وثلاثة عشم امانى 
أميريكا 2 وأرئعة وعانون ربالا وبعال أنه د لزم لكل نر منعسا كر فرنسا وأنكايره 
رطلان وربع رطل من الطعام فىكل :وم مئها نحو ثلاث ارباع خضمرة والباق َ 
وخير فيا ذلك فى السنة ماعائة رطل فاذا اضذت الى ذلك مششسرويه من الماء 
والقهوة والشناى وااسكرات نام العا وتجسمائة ردالى و يقال ايضا ان اكنر 
م 72 عند الدول من ايوس فى العوسر الحالية ما كان فيه لدولة ااا مده 
وتجسون الفا ولبرتانيا ثلامائة الفوعشرة الاف ولبروسية ثلاعائة وخوسون الفا 
وللدولة العلية العمانية ارامائة وخجسون الفا ولاوسرريا مصسمائة الف ولاروسية 
تهدمائة وستون الفا ولفر نا معائة ويمانون الفا وهم فى هذا العصر أكير 
واول من كآن عله حيو سس 3 كا برى الآ ن سُارلس النامن ملماك فرنسا وذلك 
رئة ١145468‏ وية افتدى شاراس الأول ملاتك الانكلر سئه 18 ا و-«<سب ذلك 
أو لا غدل الانكلير' غير شرع * و لم جوع التساكر الاتكليربة قسنه امذا 
5ر8 ويافت مصاريفهم +5اراكلار؟1 ليرة ( )١‏ وكانت العادة قيِل 
حر باله ريم اعنى الارب الَوقعت بسن الدولة العىانيد ودولداروع.ه ؤسنه 01لا 
أن إس بح رم الذعر من عسكر الاتكلير حاول جمره فكان كثير ديبم عدون أنقب 4م 


و بعد خمس عثشسرة سئة بدعون بان لهم حمًا فى ان إسمر<وا والاان فرض على 





8٠ر٠0 بام عدد عساكر انكليزة المستوءانين ذها‎ 188١ وى سنة‎ )١( 
ثفر وجلل عساحكر ها الاظامية الذن فيها وفى! لخارجج ايضا ما عدا عساكرها‎ 
الاقطار الوندية ٠..رلاء“ نفر وهذا العدد إل بالسية الى ف عساكر‎ 
قي الدول:‎ 

المشاة 


١١5‏ د 


ألأشاة <لمة ١‏ سق عنسره سه وعلى الؤرسان خدمة عشرن سنه ولوحد قَّ 
0 الا تكلير' > و سبعة : الاف وميد ضابط هر به وآفرة ولأئهر م 2-0 ا 
شليئين فىكل بوم و لكل من الفرسان شلين ون وللشاة شلين ون رتبة 
0 0 فى ارس تسءة آلا ليرة وذلك ان هذه المراتب فى العساكر اليرية 
معر صده للبدع ع'لدهم وهو من جاه" ادحو ال الزن الى لدب اصلاحها 
ومصاراىف المساحكر ال« 4 جام فى السئة سبعة ملا بين ليره ونحوها مصاريف 
العرية ومصاريف ديو انالهمات المر بة ثلاثة ملايين (1) ومن طبع الاتكلير' 
ازت وهوالرلادة وله" القطنة فلا تكاد احدائهم تفهم شئيام: كلام الغريب 
6م بل الكهول ايضا /ر' اعون مأ يل علوم ألا دعل ازو.ة والتأمل وشتان 
ها بذهم و بين الفرئساوية فان الحدى منهؤلاء ندر الى الوا بكأمًا قد درسه 
ودراه من قبل سؤاللك اناه ولوقات ان الركياق العم لبس له هن نوعى العل 
سوى نصف المكتسب ونصف الريزى لا 0 وتلك صفتهم من القديم 
وقد روى عن سير ون أنه وَالُ أنْ ايله الاسرى الذين 86 4م الى رود.ة هم 
الذن اخذوا من بريتايا والآس من صل:وء اطيكوس الا يشترى ذعا بعد منهم 
احدا وذلاك لبلادتهم وعدم أهاتهم لقعي | أوسيق وغيرها هر نالغنون وروى ارضًا 
عن وس أنه وال أن أهل بر يماسا حيل حاف و سس ا كابر مأ يكون وان 
ممه 1 برالمئطة فى عره قط وان قوتهم ابا هوالمم واللين لاغير ولبا.هم 
جلود الروانات اه قات لاس معنى قوله قوتهم العم ان كانو | لطخونه بل اما 
كآنو ا أكلونه دا مماوحاما اظهر م من روابهة أها ل اقارم فأذوم قالوا أنه ع من 
دفي حا ترعير سنة 1019 أن اهل الام المذكور كانوا بقتاتون باللعى اله لوح 
دَكان حل طأعادهم وصحكوزات دوي لم كولوا بأكاون طول السئة سو ى اللي 
الهاو ح وندر معه اليعقول اوالخيبوب ذن زيم ان اليف ستك اعنى شواء البر 
أشرح أن دس عملا باتكليرة من القدم قعد وهم فان هذا الغداء المرى ا لعهلى 
ويل شار أس الناى ليه أن لحب السواء هم ن ذأهر البعر ٠9‏ وات وال ألا , نَّ هم 





١ (‏ ) وفىستة 188١‏ بلغت مصاريف الملساجحكر البرية ٠٠'؟راؤهره١‏ 
ليرد اتكليرية و مصاريف العساكر ارين "هور؟49ر١٠‏ ليرة 


١11‏ د 

يحبون هذا الشواء غير نادعح ورب وطر دمه والصعنع وإستطيدوره 2[ عار 
الوان الطعام ولحكن من رأى اهل جيل لبان شطءون الهير من الضان 
وبأكونه نينا كنف عن لوم الاتكلير' * هذا ومع تكرر ذكر مدن الشام على 
مسامعهم من !ناير فى كل بوم احد ومع حكارة قراءتهم للتوراة والاجيل فلا 
يكادون يعرفون ابن موقع دمشق مثلا من الاسكندرية ولا يتذكرون شيئًا عن 
صور وصيدا وبيروت وجبل لبئان مع انها مكررة فى الكتابين الذكورين 
يما لامزيد عليه والظاهران مدر اشهر عندهم وعنئد الفرنسس ايضا من 
الشام وقد سأائى مرة فى اكد فورد رجل له سمت وروآء فال من اى البلاد 
فقات هو ولفظة هو استفهام باءتهم ذال آه من هو معتقدا انهو اسم عي على 
مديئة ثم قال أنهر فى هو فلانا ومعى رجلا قلت انا لست من مديئنة هو واما 
انت سألت سؤالا مما !دل لان يخاطب + اى انسان كان فاذا اردت الآان 
ان تعرف اسم يلادى فهى سورية ذقَال احد الجلوس بعد طول تأمل هل سورية 
مدذة كبيرة الا ان بلادتهم هذه مقرونة بثى” من سلامة الصدر وخلوص الندة 
كا ان قطنة الفرنس'س مقرونة بالكر والمحال وكا ان عامة الةرنسيس محسيون 
كل غر يب فيهم من اسائيا ولا سها اذاكان أمعر الاون حك ذلك عامة الاتكاير" 
عسيون كل غر ب فم فرنساونا سواء كان اسراو أسود وسواء كآنْ عل ا 
طر نوس او طرطور هذا ولا كانت خلة المهل ابدا ملازمة للفظاظة واللسونة 
كان لهؤلاء القوم منما الاظ الاوفر فائهم تحدقون فى وه الغريب نم لبعونه 
شهفهة وادخحرون منه ولا سها اذا لى يكن مسن النطق بانتهم على انبر هم انفسهم 
لا مسنون النطق بها ذكلاءهم كاه أن و 0 * اما غناؤٌهم ذلامكن لذى ذون 
سلم انيطرببه وقد“ععت اغا الفرنسيس وسار الافربجح فوجدت بعضها وطرب 
واشعى لان ذا مدا واترجيما فاما اغاتى الانكلير' غير الى سَلقَودذها من الطايانيي 
والورئساوبين فى الملاهى فكلها ير ودربح * ومن طبءهم انهم لا درّ'اورون 
ولاسعر بءذضم عند بعض وكيف سهرون وهم اما برقدون فؤالساعة التاسعة 
ودّومون صباحا فى الساعة الرابعة كل ذلك حىّ بأكلوا الفمّع اعنى الطاطس 
ويشربوا الذماع وربما بق الرجل سنين ولا يعرى جاره وكذا اهل المدن وغاية 

حاو رهم اذا تلادوا فىالطريق ان هعول أحدهم طيب بطرس فيةكول الأئخ رطير 

و 


/111 د 

بوحنا وكئت اذا مررت باحدهم بقول لى صباح <سن فاقول له كالصدىصياح 
حسن وكنت احسب ذلك نحية لان مدية الصباح عندهم صباح يب فظتنت 
الهم هعون لذظة مقام لفظة حجَ سألت الدكطر لى ذقال لى لس ذلك من الهية فى 
دآ ء واعا و 7 اخمار عن سن 1[ فيد 2 واذا أججع امنيا رفاك 3 3 لسه .لا 
له دن ل حك أو ا ق ر<له أو اختلاج قْ عه فيكول - 
محردى ذلك حدا ومى اجيووا للم دمه وذللاك د يكون الا قَّ العرى الامعة 
ملا وا كوبا كيرام ن العة وجءل كل منهم 37 ر اخ هة ب 000 عه ود<ن فى وصية 

ون علي م بصق قاد ون المكان 0 ووذر رأ وق خلال كل حاوره * غورل» دوت 
وصدىف الهوا: عوذكر البرد ولا ,صكحكاد اددهم ليك كو كا دأسيعيأ واءا هو 
عماره عن قهدهة 1 لعدمها ااحكم والعبوس 1-2 الضمك مهم الا دوه دن 
القوى فهم يكقونه ما امكن مخافة ان تخرج معه تلك الثوة * ومن طبعهم ايضا 
ان لا ترموا اسودوخة من ديت دى شهودة ولا تهاب الاولاد والديهم أ 
تهاب الاولاد عندنا ولا ' لي ٠.‏ ن الوالدون أيضا على اولادهم كا ء: دنأ ولذلاك نمع 
كثيرا ان الاب عتل ولده والولد نقات 0 أناه و أمه 1 يأف سان ذلاك وقد دان 
له مضاحوة الاب أبلد وو يل الفرنسيس أ؟ عر رركن , تلع عي ل ان ولدا 
ضاجع امدوف المدن الجامعة قد تتوادأ الام وبنها على التعش والفساد او الاخت 
واختها * ومن منك ر عاداتهم ال لا يمكن ان واوا عنها مع علهم , ا ايع 
ألا 3 خالغوهم فيها حاعهم سخاهم وشو اربهم 0 ان عساصكتره هم لم تل 
بااشوارب الافى المرب الاخيرة ذليت شعرى حكيف برى وجه المندى #ذونا 
منةوأ كوم المرأه 9 أيت شعرى اى حسن لنشاب اكير من الثوارب واى حايه 
وكال لشم اكير من الدية واذاحسن لاشاب حلق شواريه في لا يحسن حاق 
حاجبيه واغرب من ذلك ان القضاة واولى الامى ذيم اذا جاسوا لفصل الامور 
وصعو | عبل رؤوس 4م شعر | راايض عارءة و ارخوام: :د جو دنب مءمدود على هذ لهم 
فأخيرونا ايها |: ذأس بست يف يكون سين سدن والهيية ٠ق‏ ذنب ولا يكونان قَْ ليه 
لعهمرى أن السرم بلا 06 وشوارب ا سية بالعرد معه الا نسان والساب بلا شوارب 
اشبه الانثى والمنئى منه بالرجل فانهامن علامات االرجواية وتم خلقه الله فى 


ب اااي 
الوجه من الحاسن الطبيعية وان يكن منعذر للعامة ف حلق اهم فلاس للتسسين 
و غرهم من اهل الكسة 0 عدر ادا دان رسل أسجم كاذوا كلوم ماين 
وكانوا يشم بون عين الكأس الى دنسربها هؤلاء فكيف كانوا باون غير اقى 
ا اكول ؛ سرك : الا أع.ة على حالها فالاحسن 8 نوق حجَ 3 هسمل بره : ال 
العلامة الث يثبى وكان التى صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ من ينه من طو اها 
وء رضضها بالسواء وكأن عمك الله سس - ر تفص على 0 و أذ ف زاد مهيأ 
على فيضته مأل اسن سن المننى اذازات رعلا لمطية طأو يله" ولى ادن ليه دين 
لين كآن فى عدله شى قال الشاعى. 

2 اذا عطينت 0 للع أيه كد وئاالت وصارت الى سسر نه كد 
د فنتمصان عل الف عندها * مقدار هازاد من للية-ه د 
ونظر بيك بن هر بك الماق الى رحل ذى ليه طن وقد ثافئت الى صدره 
» العمرك نو بعطى الامير على الى « لادكت ود ايسرت منذ زمان 

اذن لشى ملي 4 دن 0 + 3 عو_دءه الف ولى فاان 


>« ايو 2 اه 


يبد 

د لهأ دركم للدهن كل عجو كد وا آخر للءي1. 0 ي_سدران 
»*ه ولولا ثوال من بزيد بن عرويد + لصوت فى حاحاتهسا الألان 
وذال لععوت الكندى سكارية صكحان بهو اها ابى ارى ور ص الاءتدءاضات من 
المتوقعات على طالى المودات مؤذنات بعدم المعقولات فنظرت اليه وكان ذا لية 
طاويلة فعَالت ان اللدى امس ترخيات عيل سدور اهل الركاكات محتاجات الى المواسى 
الحالقات ٠‏ وصكان الأمو ن جالسا مع ندماته ببغداد منسفا على دجلة" وهم 
تذاكرون اخبار الناس فال الأمون ها طالت ليد اسان وط الا ونقصمنءعقله 
ععدار م طال من + مده وما رات عاقلا قط ما بل" اعرد ؛ ذمال له فض جلسانه 
ولا برد على امير المؤمئين قد يحسكون فى طول اللعى ايضا عقل (بما هم 
تذأكرون هذا اذ اقيبل رجحل حكيير اللهره حسن الهيّة فاخر الاب 7 
الملأمون مأ نةقولون ق هذا ازحدل فعال لهم رحل عأقل و5 وَل آخر نه 

يكون هذا قاضيا فال الأمدون لبعض الخدم على بارجل ة؛ يلبث ان 0 1 
ووقف بين ديه فسيم واجاد السلام واجلسه الأمو نو امه فاجاد الاطىّ ذال 

الملأمون 


١١4‏ ي* 

المأمون ما أموك ذال -جدويه قن والكدة قال ابو علويه 9 قال ما صئءتك 
وال انا فيه اجيد مسائل الشرع فال له تسألك مسألة فقال الرجل سل عا 
درارلاك فقالله الأمون ما تقول فى رجل اشترى شاة من رجل قلا نسلها المشزى 
رمات ربج من أستّها بوره فقأت عين رجل فءلى من عن دية العين قال 
فكت بأه بعه فى الآرض حاو بلا 3 قال يدب على البائع دون المسيرى فعال 
الأمون وما العله ال اوجبت الدية عله دون المرّى قال انه لا باءهالم 
شرّط ان فى استها متا فهك المأمون حن استلى على قفاه وضعك كل 

من تعواضر ية التماء و انقه امور 


+ مااحد طالت له لطية »* فزادت اللغرة فى <اه *# 
*« الاوها نقص فى عقله * أكثر مما زا فى ليده *« 


وكانت عائشة رضى الله دنها تقسم وتةول لا والذى زين الرجال باللعى وجاء 
اله قسم الملانكة ات وانا اقسم واقول لا والذى زين الساء بودم اللحى انتهى 
الكلام على لطر غير اله علق بى منها شئ' وهو انه ذصكرق الماح 
ها نصه وف الحديث اله امى ان تن الشوارب وتعن الى فكيف التوفيق بين 
هذا القول وبين فول الشسريثى ان النى كان يأخذ من لياه من طولها وعرضها 
بالسواء ٠‏ ون الانكلير من و3 قوق اديه خصلا كن سور رأسهة فَرَى عداء ؛ 
ارزتينَ بين قرنى شعر وقذاله يسمه جبهة الثور الناطع ٠‏ فاما احاذ العارية من 
الشعر الابيض فاصله فعا قيل ان لواس الرابعغ عد سكان ردى الشعر ةا ذ له 
هذه العا-ة المَحْيوْة الى الانكلير "وه فى اكير الاشاء مةادون للفرنسس وقد 
مئهأ وم ميااعة الاك أو كي 0 دق ذلك اليوم “حلى كبراء دواةه ذه.ده المارءية 
وشاباوه بها ومنها وقت جلوس القاضى على كرسى القضاء لانفيذ الا<كام 
الشرعية أ 7 وق مال اإلعب والملادهى حين نحاى اللاءيون واللاعيات دن 
سلف من االموك والملكات ترى هذه العسارية على رؤوس الاحداث من الرجال 
والساء وكأنها تزيد امسن حسنا فكأئها مصداق على قول الشاى *#كل شء 
من اليم ملجع + ثم ا اخذت هذه العادة فى العقم “مج عنها ذرور الرماد الايض 


#1 
على رؤوس خدمة الامراء والءظباء واصل هذه ايضا فها قيل ان بعض 
المغنين كانوا يغنون فى موسم صان جرمان مذارج باريس وبهم قرع فكاوا 
سيضون رؤوسهم لتنهكوا الناس نم اقلت هذه العادة كغيرها من العادات 
من العامة الى الخاصة وشاع استعيالها عددهم فى سسئة 1514 وفى سسنة 
6 جول دايها رده وحكانت حيائذ قد بلغت التوابة دعل على كل 
رأس جيب ولم نزل الى الآآن و الحاصل ان اعظم الاسياب الى بق استعهيال 
هذه العاات السطيؤة اما هو حصول النفع منها لكر.نة الدوله فاله < مما 
وجد الربم وجد السداد وارش-اد ولوان الدوان ضرب طستا على الى 
والشوارب لما وسع الناس الا ان بدواوا ان بد ارب على قاب املك * ومن 
عادة العامة الملاكة ونقال لها البوكس وفى محفوظى ان رقاعة بك رجه الله 
ذكرها فى فلا المفاخر بلفظة اليوكسه وذلك اذا ادم انان او تكاذيا فيزاع 
كل 4:0 ما رداءه وإذعر عن ذراعه ويصوب الى وجه قرنه ججع كفه نم بأخذان 
فى اللكام دي يغلي احدهما و<مءئذ مهض الغالب المغلوب ويأخذ بيده ويشربان 
الثراب كالوادين والملاكة للعامة عنزئلة المسابفة للعلية غير ان هذه محظورة 
حب وها الون. وثلاك مسكوت عنها وقد حكانن سابقا عنزلة المالهى فىاجياع 
الناس للتفريح عليها وفى اواخر القرن الماضى كانوا “علونها فى المكانب + ومن 
امع الانكلير' عوما التهافت على الشهرة والزياهة بين اقرائهم باى سيب كان 
ولا سها فى اسياب المعارقى والعلوم فان من يعرف مزهم دئلا بعص كلات من اللغة 
العربة ومثاها من الفارسية او الركية ؤاذا الف كتايا بلعته ادرج فيه كل 
شى لعرقه من غيرها لوهم الناس أنه لغوى وما عليه ان يكتب لك الالفاظ على 
ها او يخطى" فيها وفى عنوان كتاه تعلق عليه جلاجل من الالقاب الطتانة 
فيكتب له اله من اعضاء ججعية كذا وملخص كتاب كذا و#رر نبذة كذا وخطيب 
دثادة كذأ وهم حرا واو ءعصرت كتانه كله لما يلات منه صدى سألة وذلك 
لائهم لا بأخذون اللغات عن اهلها ثهما مخطر العم فى تأوياها يقذفوا به 
جزافا من دون محربح أن نشبوا اليها ما لس منها انظر الى ريشسردصون الذى 
الف كتاب لغة إشمّل ءلى لغته وعلى لغ العرب والفرس ذاقسم بالله انه لم يكن 
بدرى من لغدنا نصف مأ أدريه انامن لغتهة لايل سولت له نفسه ايضا أن برج 


العربى 


عد 1١‏ يض 

العربى لط فيه ولق ما شاء خثل 00 شوله قدح فضة وملك كسسربى 
ور ابن قات والغالب عم وغااب حم وك تان سلعان ونصرا عقيه وفسسرها 
نافهسا مدئى مصضّر اف ال العقية وندمروا عه.ه والندمرا عديه والاهمروا دده 
واورد حكاية ف لكان الف ليله' وآيله' ل ذلك الوق الذى ددر ف اله أن 
يتاوج بنت الوزير شلا بلغ الى قوله ولا اخلى روج الافى موضعها ترجها 
كوه 3 اعطق الارينة اندي الى توتو اذى كدر نهنا ودولة انا ١‏ اران 
كذلك حت ننم جلوتها كف جلوتها يحادتها فقال ولا اكف حجن يم ذلها وعند 
ووله ب تقول ججبع من حوس 51 قَّ ابذا نيم 4 حطر وحوسره عر له المعو 
فى الاتكلرية وقس على ذلك واذا ترججم احده م كتايا رقعة عا عن له و سيكه 
قَّ قال ! ل وول 5 ات كرا م رجحم من 0 ايك ؤاذا هو مسوك 
فى ووالب ىت أقكاره م مما لم خطر ال المؤلف وط ا منشور صدر من 
اميك 0 0 الهاد من جلته لس لء عاد النىمن خلاص هده الدنا 
ولا فى الا خر م إلا بها ناد ان 1 حكان اأسلون بولون ان النى 
معءود وما ا 3 ون اكه در بم م نَ ٠‏ هذا التلفيق والافرّاء وا! 37 غير مسعز 0 
الذى ١‏ برجم ألو قرا 3 مسعر د || لدم رجحم دججكاات ٠ (١‏ ف ليله 1 ليله 06 
برسطون الذى ترحم نوين وعشرن 0 من مقا قار الكر برى أمأ الاول وول 
و ومثير أيه 0 دين العرب سين دك بده واخذ وم ع العر به 0 تهياً أه 
ترججة القرآن ولست من ذلك على نقّة اذ الظاهر من مقدمته للرّججة انه لم 

م غوااعا العرب و نا كاد ذهو 0 ٠‏ المحفةين واما الناى ؤأنه ليت فى 5 3 مهس وعاشس 
ع ءها واديا : عها واماأ النتالت فاه كان ول سار لمن الدبار الشافية و استصوى 
بعص أها مها وماعدا هولاء اتاد نه فكي قأل عديل ن عام لء مر بن عبد العزيز 

رذ الله تعال ع4 
30 خذا بطن هرثتى أو قَفاها فانه * كلا اا ري لهن طر دق د 
أن دهم لا الى و ودى معوى الرجة باى اساوب حطر له ولو قرا سمأ قَّ 
صحلامنا مثلا أن وال بعص السيايين لآخر حرق دنه رجه أن دينه ساطع 
متلهب من حراره الحيادهة والغيرة ديت أنه حرق 6 ل أن من الاديان اى 
(10) 


ع ؟؟١‏ يد 

رى عالغتنا عال قم وى وا 2وضَال هالى الندى بغر ها كالءبران وال راية 
أن هادي مدع اهم و أنقمع واميك 01 دل مدر س الءبرائية ِ ف كبر ح الف, 
عره قالسدية ودحل مك س ألأعر به سمعول ره 5+ #ط وم عرف اددهم نيا 
؛نَ ا دأابقة على 0 9 تياك اللئهة واسطر ب د 6< لوص اأطايق 
عله * وقد جرى هرة ندضضيرة الدكطر لى ذحكر احد 'أعُساويين ذّات انه 
ذو دعوى لكونه نظ اانا فى لتنا و شهر «انى كتاب مطموع مع الها كلها 
0 وزحاف ذار كآأن ذا اح ما تكلف الى م ن دون معرقة دو أعده و3 و 
لعيك عاره بل على كيت الاذر' دا الدرن ل : عدر | ح رألء رب وَال صحسك. دى و نكن 
نظم الشهر باليونانية واللدحرة ولى تخالط اها 0 فاشيطونيا درق فسان 
هاءين اللغنين الا صل 0 ف 6 وا»#ما على صسور امأ الور به 5مى | مه 
سكم ف فال ان الانسال تلككنه ان بعل أى له شاء يا تعلها الغوك قرة ها 
هذا مدهي ى اق اعطى حكن كاها لاى أو ر“جى كان ل اذا 0 اله ره ل" ىَّ 
>*يهيين بليِعين فال انا انط لأك ألا نه كلاثه أبيات قلاذا يله 0 ول اذا , نه كك 
ارلى رحعة 5-3 ويها 
جد ألم 0 أ صاح بهذا 1 د أن ضار الاحنى جرى كرامة غم 
د وان أ يكن هرأ عروما مكح | * قلا لتعط-ه أس_فارك عامة يد 
+ فان كان ذا اذا كيم وسالما جد سه سق احرأ استتاركء رأمة جد 
قلا 5 رانف ول ةربقم 6 سا عه مَال اتدوع ها الأان اأنَ 
فى قول اهرى الد؛: 8 س * دعا بك من ذ كرى حياب ومترال * قات هى الف التشة 
عيرل لوص فأن الساء خا داب داحيين أه وذلك 0 صن وحكاهم وتمد 
بعص اذزيا مداو به عن لون اللو د وال هم 0 كاه ع ل ولءوسف واما هى 
ماوية 0 الها : ء من العيراية فأنْ الهود ؛ ل ع وت الها : ع بعءل لى الاحصس واه 
دلالة على الطاب والتوسل ثم بيت 1 بعد ذلاك +طأ ابياته ا حكان منه الا 
ان قال انالقه 4 ادرب لدست مطبوعة جرال 0 بل هى له مصنءة 0 
اللغة ألاد . السك أنْ تعام ٍّ_ّ ركة | معام دحك د ره 0 2 
لفظة ماد خرى مل وغير ذاك َم م سدألى كيف تعلون بال ف ولك الدين كانه 


اجيم 


ل 22 

امم قيهسأ ارو سواكن وام تواون أنه 2 : مع اجتاع ساصكنين فلت 
ان السواكن الناد نت هما وَل اذلف والادم والدال ووال كَّ نوها أتدرى من 
'نْ أن_'عاة 6 لا ماك ع ٠‏ العم الى فان ا١نى‏ 3ءع ا 0 فى باع فكأن 
الزائية تدع نفدها لارجل وسألى هرة : اخرى أتدرى :قا اسل الدة ف كدو 
من كات لا قتال هي الف م نالسرا الى دوذى ا دما قومأ اطالين ؤعال المطال 
عل الصودية قَْ 3 ع2 ااعالد قَدَلت الاول اأرطلل وذال ااضا أن 
له هأ قَّ حول العرب الخ وهنا ه_ زا من البعراة وهو له مئان وقد درق 
لى مود وقت الريوه عل وكافينات 00 لا بان بابرا اها هوا وان طال دنا 
اكلام فا 1هماعنوا ت على م 2 لت عوم أء 5 ؟ |!* 5 َّ وخصوصا العر بيه ٠‏ 
دئهأ أنه كان مخارا ل استعيال كد دودر ا قَّ كل ل مو حسع تورل ها قَّ 00 
أحى: و العيراقى اله لا تدع .مسا ا 9 حال دملا لان هوذا او وهو هوذأ 
وححكحان 17 حل وكان ااا دو انا عون واذا زيد باساب 
إلا لعن م ا هورا * ومن لاك أناء كان ان 5 لب د اعون اروساء دل سن 
ومن اذك انه كان بريد المحادزئة على الاصل بالاثيان بقاثلا بءد ذال فاه شال 
فيه ذال فائلا 3 ان هذا كه فق له الانكزر” معز واتاك كنا عداى 
توراتهم وتكام ألا لا قال داثلا وفى مثل ذولنا ضرب لم نلا حكان يبدل 
صرب تقال 2 أن برجم ىَّ حدله أد عد صرب ل 2 ذلا د له م ى وى 
أتصال الالم وكان +دل م اعتعاد هم ١‏ راع أع تادهم وزع , انها ابام فى فى المعنى 
أن 5 سك 1 فى لادان ديه ا خطر الى اصلى أن '. 451 وهو أأءدد 
وهوت: ار هلام وك معى امعان وكات دل هأ ار كياء العم روهذا 8 #طور م4 
أذ أن دنه هوس وجره بان دوااك ى اليب و هأ عسى 

ل ن عون م 2 الى “وق نهنا اس عن كم ا رون 
مساك ولهذأ وكان م د لوغله لمن .أت ست من كاه النتصارى حي 
وحدنا م ف لسع" روهم 0 ودر أشد وساو سه 0 [أمم 2 َال كد ب الفديم ها 2 
ها امكن حَىَ أنه رك اناما و الزيية مر اقرل خودم ال إحدى | كاص م جع 
اه تغيرها 0 بعدر شر كها وهو أسف وكذاوه )4 ق 3 ت خيرابك فى <يانك 
وق وكآن 5 تيع هن المنازير ؟ 0 ذكان ول هو من المع الذى شبجى 


1ض 
مجخانته فى كلام الله تعالى وكان كلا رأى ججله تثتهى بالواو والنون او بالياء 
والثون شّول انها مضاهئة لكلام الترآن فيدلها <ى اله رأى هذه اله وهى 
وانتم على ذلك شهود ذققال ان هذا الوقف يشب وقف الترآن غن ثم بدلهسا 
بعوله وانتم شهود على هذا وو<د عيارة اخرى وهى وما اولئك بعابرين من 
هناك الينا ذال هذا الرّكيب قصع فبدل عارين بيعبرون ول انتب من أغييره 
واما نقيت من انه شعر سن هذا الرحكيب وزع ان قولك مثلا وكان 
رحل من 7 اخصر من تولك #عمى وحكلما رأى فى الاصل عيارة 
كثيرة الالفاظ مما لا داعى له قال ان ذلك للتقوية واذا رأى فيه اجعافا ولو مع 
اخلال المعى قال ان ذيه حذفا للبلاغة وكان اول ان يقال واتفق انه قال 
واتفق اله | افتكر فقلت له هذه لا ندعم استعيالها مع الافمال الى لا نقتضى 
ل فى الاساعمال فلا يقال مثلا جاءتنى فلان واتفق انه جاس فانه لا ندرة فى 
الجلوس بعد الجىء فال وابن انت من المحافظة على الاصل والذى ظهر لى 
من ا<و اله اله فضلا عن كونه شديد التعصب للتوراة فانه كان بق لوم <+دعانه 
فانه كان ذا خصوم كثيرة الا اله لا جق أكثر من ان يترجم من لغة الى اخرى 
بعين الالفاظ والتراكيب اذلا تصور بالبال ان لدْهٌ تطايق اخرى فى التعبير 
فكيف يكن ان شال بالعر بده خريج الدخان من متاخر الله كا نقّال بالعيرانية 
او احشاء اللهكا شال باليوناة وقد ذكر. ت ذلك لعدة من اهل المعارف منهم 
وأنه من التعيير الغير اللائق نجلاله تعالل فكاوم قاده على و<ء الله وعين الله 
ويد الله من دون ذرق بين نسمة الاعضاء اطعيرة 3 وبين غيرها »وما اضمكنى 
ف الدمكطرلى مرة اله دعاق للغداء بوما وكان ذلك فى كو الساعة الخامسة قبل 
المغرب فدات له قد لدددت ف الساءء الا ديه على م اعتدته ذعال هذا لا سعى 
حن غداء وامًا سعره عالة فتات هذا ع:_دك لانك تتغدى وت العأ ء فاما 
عندى فهو الغداء بنفسه وعيده والدكطر لى هذا كان بدرس العرية فىكر يح 
ول يكن يحسن التكلم يها ولو لتواحدتوكان ذا اتهاد لا مالممة فكان بقعد 
على الكرسى للطالعة اربع ساعات ولا :# لل عفه وما الال احدا غيه اش:هر 
عا أشثمر هو به به فى عا اللغات المششردية وتوطؤه فى كرح هو السب الذى حداق 
الى المضور الى هذه ال_لاد لان اللعية لما استأذنت ساك مالطة بواسطة وزير 
الامور 
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الامور المارجية فى احضارى لاجاور الموما اليه ظتنت ان مكئى يكون فى تلاك 
المدينة وهى وان تكن لاتشوق احدا لاسكنى فيها غير من نمّصدها للتفقه فى 
الفدون الا انها عبلى كل حال احسن م من القرى وذاك ؟: نت أدريه من وبل الا ان 
البواعث الخالية والدواعى الكونة اوجدت على الدكطر لى ان يعدى عن وظيفته 
فيا ويلزم قريته وان يكون قطع انف عرججة يوم الكلاب سيا فى معن مسعلى 
جان بن بشمر قاضى بغداد ولم يكن شى إسلينئى فى تلك القرية سوى ترقب الجر 
الذى سافر فيه الذكطر المدكور الى ,رسطول لاسافر مه؛ حيث قدر على 
ان أكون معه فى كل مكان وزمان غير ان المذكور لوفى وانا باردس واعفان الله 
تعالى من السفر مهء الى تلك الدار ذعفًا الله عذه عذء وكرمه ثم لما حان الذهاب 
الى ستول هر رت باكسفورد ووّددت ان ارى خرانة الكتب فيها فسأات بواب 
المدرسة عن شع العر ببة ليهدين لها فاخذ يطالع فى ذهرسة العلين ف وود الى 
اسه فقلت لم كيف وانت ملازم لهم لا تعرةع م فقَال ان شيعم العربة لا درس 
بنفسه ولا بقرأ ولكن له قارئ فاذا قرأ القارئ شيئا بأخذ الشعم فىشسحه اى فى 
تو<يهه الى وقائع تارية نتعلق ندللك الموضوع وفى تطبدةه على بءض الامات 
صحكما سابين لك عن قريب ثم بعد طول نحث ومعاطة اهنديت الى دار الشمم 
ودر و 3 ان بريى المكتية تفضلا و:دحكرما فاماب الى ذلاك وسمرنا معا 

واول كتاب فده كان بالط الكوفى واذا فى اول الصفْمو لفاد ألافترأها الا 
0 0 الله قتههين كيف أنه امخدع فين أسعمن انهم جيعا للفظون 
اسم الجلالة مرقةا هحكذا ٠‏ وسأنى مرة استاذ آخر أنعرف لم دلت فى على 
الظرفية فقلت لا وال لاذها مستدة من الم الذى اصله فى وهطحكذا ّمنون 
و#دردون على معانى افردات والمركيات فى لغتنا وهاك مثالا على ع هؤلاء 
الاسائيذ وعلى شرحهم أكتبنا تطفلا قتصور مثلا ان قارًا يقرأ على اشم قول 
الى مام 
* هين ثأطم الوم وجد * آلف العضريض فهو حضيض 0 
فقول الشج بلفتده النطاح :ص بالمروانات التى لهسا قرو ن كالنور والتبس 
والوعل وثدوها وقد ذكر ف التوراة مرات كثيرة ويكن ايضا ان نسب الى ما 
ادس له قرن فد روى ليناوس الذى وَم جزس الميوان الى سبعة اقسام ان 


## 1ك »# 

الروانات الأساء تنناطم جباهع ا وقد اطلمت العرب اسم الكش على آلة من 
آلات الحرب لا انها ع الجدار والصحوم معروفة وقد كانت العرب 3يتدى ينا 
فىاسفارهم دبل ان 57 خاصية ابرة المغنطيس وا كاثوا مسْتَغْاينْ بالعلوم الشلكية 
والطبية لم يكن فى اوريا من يشم لها راتئحة نم لما ضصحوا | اسيانيا او جز بره الاندلس 
وذلك سنة ٠٠٠٠‏ اخذ عنهم 1 بعص ه ن الافر تم ومئهم سرى فى سار بادان 
اوربا وكان 2 رامن الاك من ورداءه سنا ٠١‏ بعد أن دأمث الورب وها أضي 

9 ونمى وسياده و هاسّين وهس وسعين نيه اما الالف واللام لق اله 

#ى اداه التعر نف وهى ى الطليادة والاسائولية ال اليذسكر ولا 

3 نث واللغة اللاتيئية لبس قبا اداة تعرئف فاما اليونائية ففها عدة ادوات 
و بوجد فىلفتنا الفاظكثيرة +,دوءة بهذا ار منها ما هدوع ربى وذلك حو الكنا 
١‏ المناء ) والكمل والتائد والمبره ( امبر ) والقرآن والاللى والترثهم او 
الكرزيم وما ها هومن لغة اخرى فاما 2 الاسائيولية ذغهامن هذا 1 
الفاظ لا تعد اما عدم التطق باللام من المحوم ذلكون 0 0 4 روف الشعسية 
3 أن اول دن قرر طر بقة : سيرأاعوم 1 مس وسرأ لمر 0 ادرض ونس.ة 
بعضها الى بعض وعلة' المد والازر والنور والخادم 5 والاتممادءل الفياسوف 
مواق " بوحأون ولد قى سئهة ١512‏ وهات سه 91397 /ا١ا‏ ركاذ اده وهنا 3 على 
الم لا تنظر اما قواه جه آلف م فالاضخ؛ض هنا معناه الارض من 
لسري الكل بالازء ووروده فى التوراة كر ولشوى البيت اله اى اللمدوح دوعتاية 
بالارض اى بعرنها واحيا تا وانساء ادن فا وتسوية الاحكام بين اهلها لان 
الارض كزيرا ما نذكر و براد بها سكانها وذلاك ايضا مستةيض ف الاوراة حن ان 
هذا المدر ح صار ارهنا وخصبا لتٍاصده ذاما ان كان هذا اسيم قد ثلن شنا 
الأكسةوردىالمشار اليه قانه يقرأ الحديد بدل الخضيض وحرئذ فيكون نأو له عزده 
وحدا اى حدط أو اب فان اد ذكر وراد ؛ به الاب و بالعكس 3 ورد فى النوراة 
آلف لاستعهال السلاح وقهر العدو قان الديد راد به اسلاج كله وهذا 
الاستءمال ابضاوارد ف التوراة وه5ذا عثى 0 الدكاس ١‏ أيبت .هذا القصد 
هو وثلامذه ولعد أنوضا ء ساءة ونئصف على نأويل هرا البدت يقومون وهم 
سامد وا الرؤّوس عبا ورا و إلنون انشيوخ الجامع الازهر والاموى والزيتونه” 


+ /161 د 

هم دون هذا العدريرالذى عرف مولد نبوطون ووفاته واستيلاء اأسلين على 
الندلس وقد أس تيل هؤلا ء الاساتذ هذه الدعوى ديت : ث انهملا وطذئون اله رسا 
هذه المدارس واعا سح ون له بأن عا اماي عل دل هم ولا خم لون 
حى ال و3 أن مك لغرهم قَْ ان ' لعاوا وا حى التعايم 00 لنت اء فاه ش أيضا قَْ 
مدارس فر دسا مع استتباب المصالح فيها ولا بد لشم العرية عندهم ان يكون 
مطاوا على اللا ابلشية حي اذا دول سمأ دن تلاك عد الخ هن ور منها رقعة 0 
واعم ان كبرييم واكسذورد ها مد نان فى يلاد الانكلير' كله مما محتوى على دو 
دنسن مدرسه والى عالت فق اذول ع الهئدسة واراضيات والالهيات 
المتقدمين فىدلاء وتعللاته ولا يمن التعي (دهما الا نودة زا ندد وما احد قّصدتهمها 
بألقه دمخسور | ا هوط الب دلماث الصين والهزد واكيرهم ادرف هي 
فى ركوب عر ١‏ ل واللذات و ندذ الع ظهرنائنى 6 وم الامخحان عرف مأ يربك 
اليم ان كع ده 4 من ا أسضادل اذ يي خصوره مودو :ه تل قَ حفظي ا 
وترمعها قاذا سمردها عله واعسن سمردها اجازه بنصك كر فيه أله ال هراة 
اأعلين ودى دسل هم تدوع ولكل 0 هذه المدارس أوقاف العدسرع :يهأ 
الءسنس.ون الملازدون ليا وال لكل هديهم فأو ورعا أن ايضا من غير 
المسسين وان كل من نمم فى 2م من العلوم اجرى ليه الرزق من الوقف ذنم 

ن له هاء ما ليره ققى ة السئة ومنهم من له احك فر ولكن انعرط ان 4 يراوح 3 
روح انتقطع 4 رزقه الا الهم لا برأوجون تألم ألا بعد ان حصلوا على 
ماس من حدمهة اأحدى الكنائس وق لوم معلوم كر حك ل سئة صل 
تزاع ولحام بين طأية الع وبين الاهلين ورعما غليت فيه الطلية عل نهم 
ولسعونه بوم الكون والتون وذلك لان الطلية بلوسون نويا اسود كالقةطان 
وبعال له كون واباد بافتهم تون وفى حكل هن المدين مكتدة عريية غير 
ان كتب أكسؤورد احكرٌ وعدة ما فيها من الكتب العر بية وغيرها و 
ثلاهائة الف صحكتاب واعظ, ماسر 42 تزولى فى محل كان يسكاء 
شكسبير صحذا ذيل لى والله والله اع وق هد اقادء كلها فى كبريح وهى 





ع3 ١61‏ د 
احكر من سزة لم امعع ولم ار من اللهو الا قردا وقرادا يلاعبء وصكان 
القرد يضرب بالدف والاسجابزو الاولاد بل الرجال بجرون وراءه ولم ار احدا 
منهم اعطاء شا و مرة اخرى رأيت اع أنين تعزفان بالة طرب فرميت لهها من 
الشدحالكء ينصى شاين واستكير ناه ع ع ان اجكر الام ' #دمة هؤلاء المدارس 
ا هن حسا ن تق م رأة فى الصبع الى عا ل احدهم وهوفى ذراك_ه 
لتوقد له الثار وى الليل ضس له الشاى وكنت ذات ليل" ءند احدهم فاقيات 
اعرأة كأنها 9 , الطالع وقالت له هل دعوتن نا سيدى ال لاثم دماها (معضسر 
له الشاى فتأءاتها على التور واذا هى نور آخر وقد ذحكرت ذلك لبعض 
التورعين منهم فاقر باله غير لاق واًا جرت به العادة ولا سها ان هؤلا ء النساء 
متر وجات ولا بذ هين الى ازواجهن الا عند نصف الليل وفى هاثين المدتين 
عادة تبمة ف المبيع والشسراء لاف اده الااحكايبر' وهى أن الباعة سعون 
الطلية نيه وتقاضوذهم هاهو فوق الي ناذا اراد غريب ان يشترى تشيمًا 
تقاضوه فية النسيء الا ان يكون الشارى عارقا با<و الهم فيقول اما شر الى بالتقد 
وقكل من بذكر له له ذلك سه ل كأن هؤلاء الطلية من ذوى الايسار والاسراف 
كانت هاتان المديسّان اغلى من سار يلاد الاذكليرة + أماهاعنده, من 
الطيرة والتفاول فقد ذحكر صاحب الرنال السعى باخيار العالى عدد 2/4 
ان الانكلير' تطيرون من لقَاء المرآة المولاء مالم تبادر بالكلام خُيذ زول الطيرة 
ومن السذر يوم ابّعة وان يحكون المدعو فى عيد اليلاد رابع عشس 
#محخصا وان يعار ضع سكنان وقت الغداء وان عثى اخن ع السلالم وان بق 
اغصان اليلاد فى البيت بعد عيد كتندلاس والا فان ابلس نفسه بأتى ويأخذها 
قلت اغصان اايلاد هى اغصان بقتطءوتها ويزئون بها الغرق والبدوت 
لله" عيد الميلاد وال لها ميرلتو وهى عادة قدعة من عادات اعياد الدرويدس 
وهم حكياء اهل بريتانيا فى القديم وسبأتى ذكرهم قال واذا رمى بنعلين باليتين 
شاف من خرج من المزال أصلحة برومها كان دك فالا بحاحه وتوفيقه وهذا 
أسةء د خدوصا علية الناس فى عض البلاد ولا سيا عند الاعراس واذا قفص 
الافسان شعر رأسه مدة عو القمر ما وجثل وتطيرون ايضا من رؤية الهلال 
م شباك او زجابجح و#وه فاذأ ثرأته فى التضماء فاقلب هافى جييبك هن 


الدراهم 


ع 124 يد 

الدراهم او الفاوس ون خيرا فى الشهر التسابل ثنله وان يضع احد ملحا 
فى صحذة غيره وححذا لو قلب احد وعاء الم على الماك واصل ذلك ان 
بعص المصورين الطليانيين صور العشاء الاخير ويهودا ميددا الملم قات عادة 
اهل بلادنا اذا ايصصمروا الهلال ان بيرزوا له درهما ونقولوا جءلك الله شهرا 
مباركا فاما ولب اث فهو عند العرب كناية عن الغدر والميانة وحفظه كنابة 
عن حفظ حهدوق الموده والعثسره و تسوهم ذلك أنه طون قال العلامة اللمفاجى 
وقلة دون كان الاخوان 

ا لا تعر اللير' ولا لمر أذ ي أكل فى غيته لم أخيه 0 
كذانقلته ولمله قال بأكل م لاخ خرف لزن الوق و اذل شليت الكروي 
برجل عزب حكان ديلا على انه لا بروج فى تلك الدنة وهو غرس ماد 
تذيهوا المراة بالكرسى وهو عَين ما عندّه العرب سوام قعيدة ارجل امرأته واذا 
نأجي ليك الثار و معع له حس أس_تدل دلأك على راع ونمار دمع بين اهل 
القت تواذا اعاارث درت الدار ووعيتها عن اذك وتوت ها هونا ول ذلك 
على قبضك دراهم رده خو عسكر متقسم الى اجزاء فى قدح دليل على 
سر طويل وماق ووقوع سكين على الارض دليل على قدوم غريب واذا 
عزم ا د نشنان على سسفر واكل نصضف بصلة ورك الياى كان دلياد على عدم 
توفيقه وحك العين العنى دليل على البكاء واإسرى على سرور غير متوقع 
وغوه كمك :واذا احتطى ااندؤة الملننا واحكت كان ذلك :علامة عن قبدله 
او الذقن ذءلى لمم طرى او الحر فءلى تاذ منديل او الاذن السمرى فعلى 
مدح شى عليك به احد وبعكس ذلك الاذن العنى او الانف فءلى شىٌ يغرطظك 
وكأنه الحوظ به معن الائفة من الثوء وهو غريب او الكف الع فءلى قبض 
دراهى او اخمص الرجل فعلى مخاطيتك رجلا اجذيا او الكوع فءلى رةودك 
فى غير فراشك ووضْع مفتاح الببت على هائدة و#دوها مؤذن بالشؤم فالاول 
ان يعلق فى مهار او وند واذا مات احد وتيبست اعضا وه حي لم يكن ليها كان 
الموت مذردا والا فلا بد من ان بأتى على آخر وباح الكلب ما يشيه العواء حت 
الشياك دليل على اموت وحكذا اذا حاولت هرة أن تدخل من الشباك او ديت 
المنافس على الموقد او وقدت الساعة. تديث تكو ن نطيفة الالاك واذا عنم 
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لاك 
احد على ادارة مصلحة وديت ارب فى غد يومه من الثمال فانه دوز وأمبم 
واذا كسب دىنارا صحكدبا هيئا بصق عله ووضعه فى كسه وكذا بصق 
تأيه اذا كان اول دنار لسوت 2 به رمه واذا أهدى وى الى بوره 
سكين او ممصا ذفلا بلبثان ان يذْرّفًا فلا سبل ذلك ٠ه‏ الا ان يضعه على هاة 
و وها او ان بعطيه فى متتابلة الودية فلسا ووذع انعم على كرببى او مانلة 
دورث للز'اع وازدهار النار مساء دليل على قدوم صاحب انبرل «سمرورا 
وعثار انسان وهو مرق فى الدريج بدل على الزوابج والاحكنار من الذهيك 
بءةي” أليئى ودمرق دنار بدراهم من دون ويضص قطعة من الزذهب دليل على 
اتفاق الدراهى عبثًا وسقوط مشاطة شعر الاسا ء فى الماء بورث تساوط الشعر 
لاى ما لو وقعت فى النار والنظر فى المرأة ليلا مكروه الا ءند الاضخطرار وهو 
مشهور عندنا ايضا واتلال ثاب المرأة وهى تغسل تطير بان زوجها إصير 
سكيرا وااشادة فى العضد “من و.رحكة واذا اجر و+: الانسان كآن علامة 
على ان احد بيه يذكره واذا شرق احد بشئ؛ قالوا له فى مءرض الكلام قد 
ارتكيت سرقة او خيانة ووهها وهذا مستعمل ايضا عند اهل الشام وهو 
د'بيجى ونأو يلهم للاحلام قريب من تأويلنا فللم يكلب دليل على صديق و4ية 
امارة على عدو وبامرأة سلة دللل على شس و مصيية وقس على ذلك * وفى اول 
ليله' من تثمرين الثاتى تشسيرى البنات جاوزا ويشدوله ثم رصت سسرنه فاذا 
خرجت اول جلوزة مزوجة استشسرت صاحيتها بازواح فى ثلك السنة بفعان 
ذلك ثلاث رات والافلا ووهنه انهن شرن رصاصا ويذه فى ملعقة من 
حديد ثم بشرغته منهسا ذعن حلتة مفتاح الى اناء فيه مآء كينها تشكلت قطعة 
ارصاص ف الاناء اسطرجن منها فالا على حرفة من #طبيهن وفى تلك الليلة 
علا ن افواههن 57 ومعدة شىئ من حب شإيه بخص وعتئعن من اليك 
ثلا هرج الساء ثم رجن الى الطرق واول اسم يطرق مسامعهن فهو اسم 
الشنتخص الذى قّدم على الزواج وحيئذ عن الماء واذا شاء احد ان 
بعرى اخلاص قل انسان عليه يضع مفتاحا فى الاجيل ثم يربط الال 
حيط على شكل الدايب وتجعل حاقة المفتاح بارزة منه ثم سلو الا نتين 
السادسة عثيرة والسابعة عشرة :من الفصل الاول من سفر راعوث فاذا 
دار 


1 د 
فى شهر انار شوم واذا اراد احد ان يقح ذكانا او تعاملى مصلمة مهرة فلا 
الما كن وق التق الكفية اين النيياء وا افع عقا انه عطاويق 15] دروا 
من أصئاف الألواء فى راس السسزة زاد استتشارهم مخيرها و روكتها وف عد 
ايلاد اصزئءولن لوعا خصوصا من الخلواء إسوو هك سم حمس ' له ودن و-ءون مده شوانة 
والصوان ثبرححا بها واذا مضى عليوم هذا العيد من دون اكل هذه الحاواء 
اوجسوا الاخص والقلهة سنتهم كلها واذاكانوا اين عن بلادهم ولم دروا 
على اغاذها بعثوا الى اهاهى استهدون مئها لماظة ذييعثون لهم فى كتاب عثل 
قلامة الظائر وف ليله" ذلك العيد بوقدون ثعوما كثيرة ونارا متأجعة ويز نون 
مشت ااه دن اها حق لارجال أن بهيلوها وق اليوم التاسع والعشر ن دن 
ذون اباو لواو سكين وكيد مكال: بأكاون الور توق الماءسن دن 
كانون الذاق و 0 صوص ا لسعونه 53057 الوم الذاى عشس ٠‏ ومن 
أوهام) م اضا الاعتقاد ب«طهور روح الت عيال بره وهذا الودم فأس يي 
عند عامة سكان اأندن فد كنت ارى فىكل ليله" باندرة جما عظها وَاقَفْين عند 
احدى المقاار لما شاع عندهم من ان روحا ترااى فيها لبعض المارين فى هيّة 
انس بأياس ايض قأوجب اونا م هذا احراق وحدء الممجرة باجدير لنى أردد 
اروح او لعله حكان حيله فى منع أجماع الطغام لائهى حبعا أجتموا اجعم 
الشس ويوجدى لندره موضع أسعوى هاتن كأردن ويه عين عاء 0 أنه نيجرى 
منهادم فى حكل وم عند صف الليل ولها قصهة طوللة لاك يكن أبرادها 
هنا ٠‏ ودن ذلاك اعتةادهم باه 01 احتضسر : #مخص <ذس فى ا رج اسعونه 
وضوالت ا له 7 ع على الياب 00 الخائط , و ت نحو صروت. ير اا «احدمن 
اران هنا أن 1 كان عاشنى زوحته قَّ أعند ان وها بحدثان وكا 
كان كيها احيت نكرت وأنتباض. فعالت [ه' - عن هذا إلأحكان 
قن اطئه #ضورا تمحى عذه كم ان عذه بعد ذلاك - اله عند نحا تهنهينا 


3د 10 ض 

صحكان ,القرب هنهما رجل تل نفسه * وقرأت فى بعض صمف الاخيار ان 
رجلا قتل ولدا صغيرا فقضى عليه بالموت ولما سئل عن سبب قتله اناه قال 
ل ت أريد ان اذ من حتدمته مصياحا سائرا حي ادخل البدوت ولا بزاى 
أ دل *» وانغى فى بعص السئين ان طهرقى التعاء تور ايض أمتد م١٠‏ "الخقرق 

الى المغرب خفيف المر وكان كأنه هيا ء نم اننشس فى عنان العا ء كله وظهرت عقب 
ذلك حهره فى الافق ' 3 حكير وعظم فُطفى اهل الدار ا( ده ق.ها كون 
ولدعون اسم 'غيدون اتيت عن سبرب ب كعد هم وىا! واائها د على الجاع 

والمر وب ات كلا بل هى 4 على وسساد ال عالاطس اا ب بكاو هم 0 
وكات تاك الهدة رابع سزة مشئومة على غله هذا الات فى ارلاند فكان الناس 
فى هاجس عظم لذالك: لان دل طعاءهم بل طعاع الاتكل رارضا اعا هو منه 
ثم اعقب تلك الأقة -جيات ووباء خات اناس كثير ون ور لهم حكثير من 
الدول خا عهم امداد مزها وامدهم ت#لس مسشورة الانكلير' بعشرة ملابين ليرة * 
واعز اله قد شْثا ءم الانسان من مكان او زمان و بتفا عل بغيرهما ويكون ذلك 
محرد وهم مثاله ان يكون فى محل لم تتذع فيه الا بوعود واماتى ثعل مه و يأتقل 
الى آخر فقن فيه امانيه فيرى ان ذلك من ون الانتتهال مع انه لو بق فىاغخل 
الاول لحععت له ٠‏ وفى بلاد اليم 0 - الجامعة 0 نسا ء دعين 
عا المغينات طرق #6 تافة منها الأ بين اوراق اللعب 00 وذللك بان نصف 
احداهن منها بلانة صؤوق كل صف شل عل إلى سبع ورقات 3 صها رابعا من 

جس ورقات ١‏ وخحوسه صؤونى كله ذه حول عر لى ةس ورها قات ثم صها آخر من 
انين وذتنعر ان احدى المزوقات الج ركناية عن اعرأة واحدى الود ا 





عن رحل أسور وباسب (لبسع ل من الورقات | 5 د بطةه خاعرية من أت و صرلء 
وتعايلها لاك المزوقات ا عايها الاكعار 3 لسر بم من دلاك لحان دلاتل 
على م تحدث بعماره لا داو دن الاسام والتوحيه وقد افق وانا مم قّ نت 
٠. 3 .‏ م ٠.‏ م -_- 6 

وساس -ن وضلا ءِ الا نكلير أن حدءسرت عئده اع أه من هؤلا ءِِ فعال كك ها 00 
الشيطان وذاكر الاسم بالعر نه ذهالت صحكلا ما انان شرطان د ل ميوسره الات 
فسألتها ان تدر لى يدي فالغت بين تلاك الاوراق ثم قالت ستكون سيا فىتسغير 
رجحل أمعر الى يلاد 0 ا ا تأخذ فى سفر طو بل وكون حديتث قَْ 

أن 


م1 د 
شأنك بعد هدة و صل على هدية من الالماس وتذهي الى بجاعة عظعوة ويدعوك 
وجل هنسادة الناس فتسافر اليه و حصل توفيق لولدك ونال هدية وان امرأًة 
معراء تساعدكء على وال اريك وان رحلا أسور ستدعيك اليه وتعدل ام أن 
عن السئر و نحدث لك سر غير متوقع مع رجل ابيض وام رأنك تأخذ هدية 
وان رجلين أمعر وايض يشتركان فى تسغير امرأة وان سيدة زهرآء يكون لها 
مداخلة" فى امرك ولك صدكقة من السا معراء ٠‏ وقد وؤع ذلك كاء الا ه_ذء 
النلاث الاخيرة فانى لم ا#ققها وصك ثرا ماتذهب ااسا ء المتهنات الخدمة 
والمعييات بالعشق الى هو ا العرافات و سألنمن عن ادو الهن و لعطيذهن 
نصف مامّلك ابديهن واتفق ان امرأة سافر عنها زوجها وانقطع خيره عنها 
مد طويلة ثم بافها خبر وفاته فتراوجت آخر فااو.ت عرافة فهالت لها العرافة 
تعالى اخيرك ما لا تخلين نم ذكرت لها من له كلام ان زوجها الاول ج وانه 
عازم على ارجوع ذدخل الرعب فى قاب المرأ: فاائمت نفسها فى النهر وقدر لها 
ان يصر بها رجل كان على الشاطيء فباءر اليها وانجاها من الغرق واخرى 
جنت هن تهويل عرافة 1412 فكانت تقول فىحال جنونما مبممرة الت الورق 
«يممرة المت الورق * ومنهن ايضا من تبصر ا'ضت برؤية الكف وقد رأيت 
كنبا مطبوعة فى عم الكف والهيدء فيها من الاحكام نحو ما فى ؟::ا * ومنهن 
من تدعى احضار الغائب و لدخيصه لعين السائل فى عرآه و نحوهاما فى مندل 
مصسر * وفى أخبار العالم عدد 144 منشا ء ان يعي ما جرى عليه فى الستقبل من 
الشغل او السفر او الزوابح او تعاملى مصطهة فوليه ان يسأل الهم داود ستلا اليم 
فى ادورد سترزيت مادنلان ميت نوقة: على بوم ميلاده وعلى جاسه و رسل اليه 
اثنين وعشسر نطابعا فأنه شئه بالتفصيل ع نكل ذى سواء كان بالكاتبة او مشافهة 
وكذلك العم ملفيل وجوابه عن اسائل يكون ذعلما وعبلى السائل ان يرسل اليه 
انى عشس طابعا وقيها من كان دابه الثغل ومعه بعض شايئات و رام ان بعر 
حرفة مكية فى اسيوع واحد قط قنايه بالصحر كورن فانه يهىث له وجها للعمل 
بما عنده من التليل حى عكنه ان يكسب من بعد ذلاك من ثلان ابرات الى عشس 
وهوعلى هده وهذه الطرفة هى من اكرم المرفى وقد باشرها أأيم منذ «:ين 
وغبط بها فاذلك يعرضها على الطاابين حيث بحر زمنهم ثلاثين داابعا * وؤ بعض 


1 د 
الاخبار ما نصه قد صار اهل لندرة الآن جدبرن بان يكوذوا ضكة لاهل 
اريف لاعتقادهى, بالسحر والشعوذة ولم دق من داع الى الذهاب الى بلاد 
الفلاحين لسعع ان النساء اللواتى لا عيب فيهن سوى الذمر والهرم ستطءن 
على أن عنون البعرة عن الخلب ويءطان المزارءين عن اعالهم و يرون الراقد 
دن فراشهة دن غير أن “دس : يك 0 هو لا : ء المددلات ادل لي بوددن اذ نَ قَّ 
لندره مع كوئها معدن المعارف والنور و لس المزددون عليهون م من سوله” الناس 
بل من اهل النناهة والاسار وحسيءك دليلا على ذلك م <رى مزل أرام قََ دوان 
كلد هال حيتت أدحضس بعص الشرطة امرأة مه نهولا اج + لكونها حكنت رقاع 
وعيد ولهديد الى يعض الحار م نذوى الشان قأل ونا دخات رما وحددت عندها 
اربع نساء مترديات بلاباس الفاخر ١<.بهن‏ من , نات الحار ثلا سألتها عنهن قال 
اعا وصدن: لعلهن بأى أنصر ادن + + ودال آخر 7 بعص الناس الى قَاضى 
سرى بأنْ أحد معا, رقه عع قالايدل كعم | و نيما وصسرب عطارق قلا عدر 
ان ننام قال قلا سمرت اليه سألته عا بقاسى فال ان التاس بفرضون فى حديث 
قلدنة اع أه ولان داوعا لكيه زودنَا قال لا شى * الا كات دارت شا 
منذ سدء؛ قات وما دنع بك الآ ن قال بع ا ا يضر بون بالطارق 
وذكون و يزأطون الليلكاه ها .دعنى اهمع ولا احدا من الجيران ينام قات 
أتعرق اسىا . هم قأن عم واحكن زوج المرآة هو الذى يغر نهم بهذه الاذية وال 
فاحدسرت الزوج واخيرته بشكوى الرجل ذقال جزاء واقل جزاء قات كيف قال 
لانه يأتى كل ايلة الى بدى و خطف امرأى من الفراش و ريج بها من الشثياك 
ويضيطها عنده الى ا اساعة الرابعة بعد نصف الليل ثم يأى بها ٠نهوكة‏ مدهوكة 
قات ألا نل من ان نول هذا الكلام وانت عم وانى لما لقيتك اخرمرة قات لى 
انها عليله' فهل افاةت الا ن قال لاما دام الردل ##طفها فلن تفيق ابدا قلت 
قل لى ها بفءل وعلى عةوبتء قال واى عاب لمن له تنسعة اعار كالهر ات هل 
رأته عيانا بأ خذ امرأتك قال لا لاتىأكون راقدا قات هلا ريطت بد.ها الى د :َك 
حى تستيظ عند ذهابها قال ان ينفع فى هؤلاء اناس حذر وات مأ السب 
الذى جلك على سوء الان بهذا الرجل قال ذلك الرجل المبارك الذى اراق 
وجهد قات من هوقال هو الذى شناها بعد ان عزت عنها الاطباء قاتكيف اراك 


و+جهه 


د 10 يد 

النعل فى ماء قذر وقال لى أى و+؛ ل فىالدخان واشهد انهكان زوب المرأة الم » 
فاما ف لات قْ 3 الانكلر' دن 1 2 الازواجح بعو لين والو الدن اولادهم 
و نهم وبالعكس ا تحار 1 قل الالسان نفسه فاص اجول 0 
إعاول نعم أن 7 00 يدث - قْ غيرها واعظى أسيانه العدّق واارمان 
أنه بالنسية الى هذه اليلاد لا .ذكر ولنورد للك َذَةَ من ذلك لتقدس عليها * 1 
صاحب أخمار العام أن رحلا دح تأر نه أطفال أه بالومى قَّ وكت واحد وكان 
الآوالاق سلعا مواق ذلنا ردت وعداو للاندين نا مطرصة و زوتك ان 
جا 4م ولا اء ساب ذلك ودع بوص موارقة أله ولهم حوقى الاملاق 9 ومها 
ان امرأة شكيت بانها قات اصغر اولادها فعزد الامححان عز انها قتات من 
ذيله د ويقة وانه كان الثاون ع اها حكانت تتظاهر بالصلاح والتعوى وتذهب 
الى الكنيسة فى كل نوم ا<د وتلازم دراسة التوراة : ما سات عن ذلات قالت قد 
قتانهم وف الاملاق * وهنها ان رجلا كان له امرآة واربعة اولاد مئها وكان 
اارجل والاولاد منتلبين فى سلك ججءية من اصولها اله م يت احد من 
اعضائها يدفع اوارثه نوس ايرات قطبعت لمرأة فى نيل الدراهم حى معت 
زوح<ها وكان ان +س وحوسين ا واطهرت أنه هأ حتى أنف » 9 ضشت 
المبلع لزت ور 3 عنن0 انها الا كير وله دن الي برخ وعشرون سئة ات 
وقبضت | بلغ نم مون الثالث وسته احدى وعةاسرون سنة كات وق.ضت المال 
م معت الرابع دض واستدىى بطبيب قلا اتى الطبزب 2 أله #سعوم فعند ذلك 
حصل أأصحث والغتش وندثت جثث اخوته وشرحت #حدق اذهم كلهم مانوا 

مدعو دين © ومنئهأ أن با مونل أميا ساو ل على امتءةتها 3 5 رقتها وا كانت 
ناركة على صدر 057 أمها ناشدها وتذرع اأعقا ا بق عليها ذعالت لها 
البنت لقد عشت أكرٌ ما مق للك ان تعاشى * وهنها ان قسسا من اهل الكنسة 
المتفرعة أمعه فوزسرّ فى مدينة دكتهام كأن شَضى الفرائْض الديئية لاحدى 
الما #احوونات غ1 واه 5 اهل ( أو ايفته صر ذه *رطن اه أل المستشى * 8 

6 ورجع الى ده وححكان له اح أه ووادا ب 4 و ان قدامت 1١‏ َه 


11س 

دباحا لتهبى؛ له اللذعاور وترصكت الولد مع ابه فى الفراسش ثم بعد قال رأت 
زوجها خرجا الى الطر بق ثلا ابطأ عليها ذهبت لتنظر ولدها اذا به مذبوح 
بوسى * ومن ذلاك ان رجلا ذي ابه وواراها فى حفرة ثم ذيم اخاها وواراه 
معها ايضا وظل بأكل ذلك السكين الذى ذيحهما به مدة نم عي اميه ولا قضى 
ديه بالعئل قرح جدا * ومن ذلك أن أعمرأه من أوِث قتات افلا (هاأ وله ثلاث 
سنين ونصف واخته وهى نت سنة ونصف * ومنها ان امرأة ذضحت ابنبافلنا 
مألها القساضى قالت اما قتاته صغيرا ليئال سعادة السعاء وهذا كاى * ومن 
اليب ان محلس المشورة بلندرة قد اصدر امرا ميرما بعدم اذى الميوان غير 
الناطق و تأدب من ررتكب ذلك او ذفرعه وقد بام عدد الذين اذوا الليوانات 

فى العام الاضى 1754 #مخصا ويلغت غرامتهم 0 4 ليرة 0 دعم 
دشسة نفر الى دار التأديب اذ لم تقبل منهم غرامة ورؤقى مرة رجل من لاء 
الؤر1ددس اغرى كيه نان دة هرة ذغرمه المام عش سر بن شلا ومع ذلك 
©مه حطر بيع السم منعا لهذا الثم المتفاق على اليوان الناءذق وان الولد 
اذا اخذ حاجة ليرهئ.ا وهو دون البلوع او دون هس عشرة سدة لا بقبلها 
مه المرتهون ولكن اذا ذهب الى دوا ليشترى مما إو مسبدًا باءهعبلى ان مع السم 
فى فرذسا ومااطة ##ظور على اى كان الا باذن من الطبيب فكأن التعماوات انفع 
للدولة دن بن آدم وها ارى لذلك سيا سوى ه هذا الااصل الؤاسد الذى اعيرون 
٠:2‏ تقولهم حر ده الم راوازوم السم للغلاحين تى قل الهوام كا سوق ذصسكره 
الا ان مراعاة لاني الاقوى فىالاعى الذى يكون منه مفسدة ومصلحة الم 

واهم وهذه المرية فى “تر هى الى سهات للناس ان يفوا حكل ثى ٠ن‏ 
الملأكول و المشروب مجحل امع البيع والثسراء كا سيأتى ياله حي أن 
صاحب الذوق لأسا م إقابر المعام ق يلاد الوحيم ؛ ديت دوق شا © نلنية 
الارض على حاله على ان يمك بين قوم 4*اون عدد #وم السماء ورمل الصعار 
وهى مع ذلك يأكلون ما يضر البهاتم فضلا عن البشر وكل شى" جاوز القدر 
اطسو 2-2 من ذلك انه كثيرا ها كم القضاة او اللورى على م تكب القتل 
بالجنون اعفاء لهمن القصاص فتذهي المكمة سدى فى ولكم فى اللقصاص <ياة 
او فى التتل اننى للعتل والجورى هم اننا عشسر رجلا بقع عايب الاختيار #مجتمءون 


#1 
مع القَاضى لفصل الدعاوى وهم على تسمين خاص وعام فالماص مؤلف من 
القةههاء وذوى الوجاهة لفصل الامور الخطيرة ودكل مزهم ليرة ءبلى كل دعوى 
والعام مؤلف من اكحاب الدكاكين وارفى لفصل الامور المتيرة ولا ابراد 
لهم وقيل ان كلا منهم باخذ ثاثئى شين مسب ها تقرر فى السابق اعنى عند 
رسم هذا الامى وهن امتنع مهم عن النضور زمه غرامة واصل الجورى عرف 
فى انام الصكصوثيين وذلك انه كأن حدث نزاع بين واحد من الانكلير' وآخرمن 
اهل والس فعين سه نفر من هؤلاء وستهٌ من اولئك النظر فى امرهما ثم انيت 
اقامة الجورى فى أله الى سعوته! مكنا كارتا كأذها مناعظم اسباب العدل 
واارية وللقاضى ان بط الجورى عن الاكل والشعرب وان جنعهم النور الى ان 
تواط أوا على فصل ما وقد غرم بعضهم لوجود فاكهة فى جيه من دون ان 
شت عليه اكلها واتفق هرة ان بءض المسافرن فى سكة المدد طلب ارشا 
شك الجورى بان يعطى ربع بى وهو عيارة عن خجسة افاس فانحصر عليوم 
العاضى هذا اللسكم واعادهم الى النظر فيه فعادوا ولم نتفق كلتهم حن مضى 
عليهم اربع وعشرون ساعة ل لطعموا فيهاشءًا نم خرجوا وهم يتظلون من 
الشوع* والضاسي الترين لين دن الففدل: ان ردك الانيتان اشغالة وان 
لماع ما حدث بين الرجل وام أنه من التنائقر والتهاتر اه فمّد عرفت ان 
هؤلا ء الذين ,أتون لاجراء العدل هم انفسهم مظلومون وقد حكون حكبهم 
ايضا على غيرهم زائغا فقد قرأت فى جرنال ايمس ان امرأة أ“ممها اليصايت 
جان وود عليها طامةٌ الخشعة والاءتبار وعلى ذراعها طفل رضيع ادعى عليها 
ناذها سروت شايئين ونصفا فى حداف العواجل قثت عايها الذنب ودحكم 
عاها فس سند اشهر وفيه ان اه أة طاعنة فى السن نندت عليها اذها سرقت 
ساعة و سلسلة فعتهما هس ليرات وحكم عليها بحس ثلاثة اشهر مع الاعال 
الشاقة واذا كان اللمدى عليه خصم من افراد الجورى فله ان يستبدله 
فاذا تواطأوا جيعا على الحكم بقتل واحد ودونوا ذلك فى صك قال القاضى 
للحدكوم عليه قد حكر عليك الجورى الذين هم من اهل بلادك نانك مستوجب 
للقتل فموجب شرع هذه الملكة تؤخن من هنا ويجعل فىعنقك حبل ب تشنق الى 
ان تخريح رو<ك ثم تدفن مع امثالك اه وبوم شنئق المقضى عليه يكون فرجة للنساء 
1١١0‏ ) 


و 1ض 
فيهرءن صباحا هن سودهن لله اهده حىّ نص بهن الطارق وهو دلول على 
شدة قاوبهن وجراءئهن وقتل القاتل عزدهم لا يكون الا هذه الصورة وفى. 
حوال حكثيرة بهوم التغر يب مقامه واذا اذنب ا<د فى يلاد الوؤلاحين دسء 
0 الى ان ع ر العقاضى ٠‏ ذلك يكم هئ الك مده و رفع اله الدعاوى وق 
اركلرة ووالس س_تون قاض وق سي _ائة دار لأيضا : ء وثلاثو ثلا نون خزنة 
مال وقد هى فى اول الكتاب عد: د القضاة وهىئْهم ومنع القصاص بالقتل فى 
بعض ارا بر كان مما أحدنه سر رويرت ,ل فى سنة 1824 ثم مئع على أى جريرة 
03 َ عل به فى بعص الا<وال قال الفاضل غولد “عيث اله وجد فى بلادنا 
من المقضى عليهم فى سنة واحدة أكثر تما بوجد فى صف اوربا فلا ادرى هل 
سبب ذلك كثرة قوانشا او تعدى اهل يلادنا ولعل ذلك مسبي عتهما معا فان 
احدهنا جم الاخر *وفى بعض صحف الاخبار انا ترى الجرائر الاأن قد تكائرت 
و سبب ذلك الدرء بالشبهات فان الذين شت عليهم القتل و نمب الدبار يعاقبون 
الى لا غير فاذا القضت مدتهم رحعوا شرا مما كانوا م نقبل ل على ان الأصروف 
عبللى تغر سب هؤلاء الافيين فى حكل م لع نحو ارد وحجسين الف ليره قال 
وعدد اكعان ارا بر الت دربوا فيها من قتل وسرةة مما وجب مجنم عليها 
نحو عانين الفا وهو أكرُ من عدد العساكر ومصروؤهم ضْعفا 0 
قلت وذيه نظر «واعم ان شمرخ الانكلير' هو اءاول الششرائع احكاما واكيرها 
فيلا وقالا وأوسع من عم العر سه ذلا واعلالا وان عض ا 3 ىَ تستدى 
دها ' ء الوعهاء وتكالهم رهما دوم حجسين مئة فأحكير وقد انق مره فى دعوى 
افوت على رحل أمين ار 2ه رلا يرة وقد وقع بعد نحرير هذا أ حكحتاب ان 
اقفيت دعوى على ا الاغنيا : ء بعدم رشده حدظرا له عن التحرق فى 
املا كه فلزم لاثبات ذلك مكار شو ود من الروسية وغيرها فكان الصمروف 
على كل ساعة مائة وسكين ليرة وبعد ان بلغ ستين الف ليرة خربح المكم برشده 
ويكن : تقسم شرعهم الى اربعة اقسام 9 الاو لي ما تناقلوه من احكام الروهايين 
والزمانديين ده الذزن فوا بلادهم جل فى ذلك امور من 
00 العادة وى اطفيدة فأن <ل عاد داتهم شيتة ؛ لهم ذا اجدرهم بان يكون لهم 
ن لغتما لوظة الدن فانها بمعئى الدانة والعادة فأرى ان اخلعها عليهم سواء 
قباوها 


109 يد 
قبلوها او لا 8 الثانى #مابى على العدل والانصافى ومراعاة المصالم على وجه 
الاسعسان والرجعم اذم برد فيه نص وأ كر فيه دك فأذا اعى من ذلك 
أحيل على حكية العدل كم فيه القاضى والمورى نار أى تكس بجع عندهم 
انه الاصلم ## الثالث * احكام مجلس المشسورة وهى غيرمتناهية #8 الر ابم احكام 
ديوان ااحكنسة ولس فى شئ” من هذه الاقسام <١‏ حكام على الشاهر 
والضمس وما يؤكل وما لايؤحكل وعلى حيض الرأة ونفاسها وحدادها 
وعدتها ومااشبه ذلك ومع ذلك “حكن ان سال اله ليس اع من 
الادور ا ماعارفة الا وهو مديد قحك دن هذه الموارد الاربءة حىَّ الهم 
يكتبون ف المناصع اصلم نيابك قبل االخروج اشارة الى انه لا يزرر بنطاوه وهو 
فى السارع او اذهم يكتيون لا باصق هنا اوراق تعريفات بل اصعاب المطاعم 
ايضا ؛:#مون الى وضع شى من الاحكام قود احيانا لوحا منصوبا قد كتب فيه 
التسلم عند التسع اى نقد العُن عند وضع الاكل بين بدى الكل اولا يؤذن فى 
استعهال الدئان هنا وو ذللك وم كانت جريرة الجاتى صغيرة اجرى المكم 
عابا فى الال وان كانت بين ببن <يس الى ان بنظر فيها وحيائذ برخص للذني 
فى ان بطل يكفلا ء يكقلونه فك بم م الس ولدهاعلى اشواله الىان يعاد عند يت 
المكم فان لم > دكفلا ء يق فىالسين ٠‏ و ما برى متكرا من احكامهم اجازة شهادة 
الاولاد دون الباوغ غير ان القَاضى اسعلفهم اولا ونشههم على خطر الهِين 
والدهادة هذا اذا كان فى الدعاوى الصغيرة اى الي لا وجي القصاص بالقدّل 
والويل ثمالويل لمن وقع فى بد احد من ذهها ء الشسع فانهم ادهى خلق الله ولا 
بتدره. ان بصيروا الظلامنورا والنور لاما ودونك مثالا واحدا مصداحا لذلك 
وهوان بعض اللمتكيسين الذينيدلون ماله دون مالم عشق نت احد الاغناء 
واذ كان بع ان الغنيين لاغنيات و المآلمين للمقلات خشى ان يخطبها من اما 
فسفه و به فوسل الى ذلك بواحد من هؤلاء الدهاة ووعده بصإة حسنة 
فمال له سائتروى فى امرك فأتى غدا قلا كان الغد اثاه الشاب ؤقال له الفْتيه 
أرأبتك لوشاء احد ان يقطع انذك وبءطيك عشمرين الف ليرة أفكنت ترضى 
قال حكلا ولو اعطيت ضعةؤيها فانطاق, الفةيه لساعته الى ابى الينت وخاطيه 
فى ان بزويجح ابشّه من الرجل ذال له كيف أصاهره وهو فير ولدس له غير جماله 


#0 
آل وعئده ايضًا جوهرة أعطى فيها طسق عشرن الف ايرة ذأنى ان ديعها 
فتغير الرجلل عن ادساره وما زال به حى اغراه براوج ابسّه والبارع من هؤلاً : 

الذمهاء 0 الدعاوى اللطيرة الا اذا رطف كر على ثلامائة 
ليرة فاما حكتاب الصكوك ثلا كان جعاهم سب السطور كانت عبارتمم مله" 
لمافيها من > رار غاية الالال ءادال ذلاكق باع زد بن 35 ر داره الفلانة 
لخالدين عرو يكذا وكذا بيعا خاصا مطاتا واقر زيد بن بكر بان داره الفلانية 
ال باعها لالد بن عرو يكذا وحكذا قد انتقات من ملكه انتقالا مطلقًا 
وصارت فى <وز خالد بن عرو فصارت دار زد ين بكر والطاله' هذه فى تصرف 
وملاك خالد بن عرو ملكا مطانًا خاصا * و بع كثيرا ايضا فى احكامهم الدوانية 
«ثل هذا التعيير الآتى اذا اخذ شخص او اممخاص شنا او اشياء من موضع 
كذا او مواضع “لذا وجب القصاص على ذلك التخص او اولئك الاثتشضاص 
الذين اخذوا ذلك الث او تلك الاشيا ء من ذللك الموضع أو ثلك المواضع وهذا 
ضد عبارة حكتي الوْته الاسلامية ذائها اخصس ها يكون حىّ تحتابجم الى 
شرح وحاشية وفقيه بشسرها وقد بِقَع الكعارار فى عبسارة كتاب الصكوك فى 
البلاد الالامية وهم الذين بتعيشون من كتابتى وقد ثممبت حكثيرا مرة 
من قرآءة صك كتده بعض كتاب الام بتونس مطامه الاجل الوجيه الفاضل 
الموقر مهد بن الدابج ا-جد وال درو المالطى النصران انه اعطاه كذا وكذا يعنى 
ان المالطى ادعى على الاجل مهد بكذا وامما فصل هذا الكلام وجاء يبهذا 
الزكيب اليف كراهة ان يذكر اسم المالصى قيل مهد وهو من الهوس الذى 
يذضى الى خرم قواعد العرية واكر احكام تونس على هذا المثال من 
اللون و الطأ واقول فى الله" ان عبسارة حكل الذقها ء فيهسا خروج عن 
وواعد الحو واللغة * اما حكلام الانكلير' فانه للا كآن مورده اصطلاح 
اللغة وعرق اأذاطب رأيت من الواجب ان اذحك بالتفصيل فى فصل على 
حددة اجعله خاعة لهذا الك تاها نننشنا -النه تعالى واعا اقتمس منئه على سه 
ذُاقَول انْ *يهم فى الصياح هى ان ُولوا صباح طيب وفى المساء مساء 
طيب 3 بردكوتها بعولهم هو دو لودو وتراجةتها كيف لعياو نْ ْ نعماون 
وهو معة لى عن عن بد ميلهم ونوقانهم الى العمل حق أنه يوجد ق لغتهم 06 

عشره 


ع3 ١11١‏ د 

عشرة الفاظ هرادى العمل وهو احكر ما عندهم من المرادى ولا خاطبون 
عير المرد الا اليسارى ثعالى اوفى الشعر وهو ضنربة لازب عند طضابفة من 
جيسهم قال لهم كو كرس فسان ذكرهم ذاما عند الفرنسس فاسع اله اما 
هو فى تغخاطية الادلال كأن يكل الحس #يوشه او الوالد ولده ونحية هؤلا ء بعد 
صباح الخير كيف انتم ماون انفسكم وكلتا الصيتين لا معى لهما كا قال فائر 
وى حاغابت احدا من فلاججى الاتكلير' وهو مصع اليك الدى هضمهير عند كل 
جل اعنى قوله هم وكأنها 0 حرف معن ذم وعند كل ذترة تقضى بالاعتبار 
شول اه واذا ه م خاابوك نفضوأ رؤوسهم ولانكادون دشيرون بال دىكا هو داب 
اهل مالطة والطال وغيرهم ول س امتهم فطلا تمه معار ند سواء دكا 
بها جاهل اوعال او ولد اوامرأة اذلاس فى حكلامهى مد ولا حركات دا ويله 

واصوات الرحال من حتاجرهم لاف اللغة الفرنساوية فان فيها غزة سي 
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0 ن الاولاد والموارى جدا ورعا طرب لها من لاس يعرقها - ان لءه الانكلير” 
من اللغات اأسعدئة وا, تشهر الا واعةبها العّدن وطبع الكتب فلكل اهل 
صوع عنده, كلام وأ 2-6 لضان 4م فلا كاد اددهم 9 من صاحره شا 
عنزلة ها عند اهل الشام وااغارية من الأرق ومن عادة النساء اذا كآن احدا 
من الخاصة ان :»نين له عندكل سؤال وجواب وعادة الغلان ان يضعوا اندع 
على رؤوسهم وحك زا 06 عادة الخادم مع تخدومه عند كل أن وجواب حقى 
القسسون ايضا رتاحون لهذه الدغدغة واذا خاطيوا احدا يكلام تواجم 
وغيظ الوا له مس وهى عع سيد <نّ انهم بقولوئها عند طردهم كليا و كوه 
فتواون كن اخدا باسود وقد إسا>ملونها ايضا لتعظيم الخاطب واجلاله ومن 
الغر ب فىهذه اللفظة انها بالغارسية ععى ريس وواذتها ايضا فىالعرمة لفظة 
السرى فلا ادرى اى المغات هى الاصل لها والرجل بول عن زوجته معاى 
وائراء تقول عو سان واذا كانان ودف احيي النافية انكل ادام كان 
ذلك اشارة الىتناذر هما ذطاب الرطى أما هو ان تقول لها نا محم او باءعزيزق 
ورعا وا بكادون !42مون باروج وباعينى وكرون من ذحكر 
الععيوان و الف !الك بوبنا مام دتو زوك ان القيطيان كوك ويك اوه 


لفضاة هان بمعنى الرجل الى كل د ذيةوءلؤن لاسماء واطرهان اىرجل الماء 


3 144 ض 

عبلى اخلاق الفرس.س وازول ايضا فى الله" انه ممما يان ان دول الافريم تبجى 
ميم المعسارق لدى ججيع رعاناها فلس الامى آ يظن اذ لدس من نفع الدولة 
والكنسة ان تكون العامة متكادسة ومتذئهة ولا سما مامد فرنسا فَان معارفهم 
سبب لخطئة الدولة ولهذا بقع فيها من التغيير هالا بتع فىغيرها * 
و من الانكلير' خلال هنها انه لس عندهم فضول وتكليف على الدخيل 

كبهم ؛ ل ولا على ووخو مي و ارا رد ده 

ولا تعرضون 1ا 3 قأو رأوه مثلا مضطاحه| على قأر عة الطراق لم اسا لوه لاى 
ماحم تفعل ذللك بل رعا حسيوا ان اهل بلاده جويءا (ض طحوون مثله وان ف 
ذلاى مصلمى لهم واذا زارك احدهم ا لول وا افر او قاءا1 لفيسوان 
مم3 ست رارتوعنا اسمن الادنا ومحكضدا اور وذ غاتى أمرا: 
فى الطريق او#اصرها فكل منهم مشغول (#مه وم6موم بشغله واذا راوا 
دابا مغطى لم يسألوا هافى هذا الطبق ا فى المكارة المشهورة ويكن ان يقال 
ان هذه الله هى صنو لاول خله' ذحكرتها من معا_»م فى كون كل واحد 
منهم لا يتم الا بشأنه ولاغرو ان يكون بءض الال ممدوما من وجه ومذموما 
من وحه آخر »* ومن ذلك المد فى المساى وعدم الثى ةن وكراهية العيت 
الموجب للتنافر والعداوة او لنكاءة الاصم فى الكتابة ولو كآن عندنا بريد على 
الصذة الى هى عندهم لكنت ترى فىكل نوم اهابي واحاج :لق فى البوسطة 
وببعت 5-8 بعث بالرسادل نمم ان عندهم يوما صو صا فى السزة يناسل فيه 
المعارق رسائل من حية وا اخ من دون اذى وانجحاب بعة * ومن ذلك عدم 
التهافت على الم اراد اعندك مثلا متاعا نفسا لم يكن عندهم مذله لم نفسو 
عاك فى احرازه ولا شولون ,اليت حكان لنا مثله وخصلة النفاسة والكسد 
قلا علو منها فى بلادنا جسد * ومنها انهم يضبون على مأ بهم فلا يتظلون 
ولا جدفون اى استةلون عطاء الله ولا بقولون لس لنا ولسعندنا فكل واحد 
نهم يريك أنه دن عنك ولا احسكاد تمع خادها دطون فى تخدومه أو خادمة 
تعيب مخدومتها وان كانا بكاءدان عندهما امافى بلادنا فعا جد ادها راضيا 


عزسيده بل يعتقّد انه هو اولى بالسيادة اوان شرف #خدومه متوقف على ننا نه 





عنده 


ااي 
عاد *» ودن هزا القييل عدم >س الساس حةهم ؤاذا 42 أول يهم قَْ شْ 
3 صزوة' لى جد من تصدى لده.له وفطئته ق لوقفه عن تعدمة ويطئى 
جذو: قرحة؛ ورب دوحة نشأت عن فرع لا بل جد من بأشطه وسسر له اسباب 
العم أما قَّ لادنا فاذا 46 أحد فى ثى نادره حساءده بعولهم هو مدع هو جار 
هو متطذل * ومن ذلك انهم لا همون باعتماب الاقاويل ولا بأتون الغيمة 
والغيية الا قليلا ؤاذا سرحكن هم ةمهم غر دب و«ععوأ عه مأ كر هو نه هده قله 
معلون اليه ما “ععوا عنه بل لا مهم مأقيل فيه واعا يعاملوته عا يظهر لهم 
من حسن سيرته خلافا للفرسيس فانهم ثانا فى التعلق بال وة_ل وفى 
الاستقسصاص عن احوال اليران بل اه_ل اليلد ولما كنت فى بارس كنت اتردد 
على الكونت دكراتح ترحجان الدولة للا حكان عزده من الإشاشة بالغريب ولين 
الجانف وكان هو ايضا بتردد على اذا زمه ترحجة او انشاء رسالة بلءمنا واذ 
كنت اكله ذات يوم فىهكطة لى قال لى انى لتتهينى حسن تصمرفك فينًا وتزاهة 
نفسك وذلك ما يدعو الى اجابة سؤالك غير انى انكر عليك دئًا شاع عنك 
قلات اذحكر لى <ن انه قال ان اناس بدّولون انك قدمت الينا جاسوسا من 
طرف الانكلير' واذا سهحان ذلك دوا قله اسعى أسعافك تحاجتك قلت لودى 
لوكنت حجاسوسا اذن ماكنت لا كاف احدا بشى" فان جاسوس الانكلير ستغنى 
بوظيفته عن ان يتوصل ياحد الى نوال اربه ولا شك فى ان الموها اليه بمع عنى 
ذلاك فَأنْ من دابع الفردسد.س ولا سي شرطة الديوان ان سوا عن ادوال 
الغريب ذم ناذا علوا انه يعيش بلا حرفة نتعاطاها حكهوا انه اما بان يعدش 
من رزقه أو من حيانه و حيثكانوا ي#لون انى لم | اكن اتعاطى حرفه ولست 
غننا ذأ عواحل وولام استاهوا دن هاتثين المعدم”ين أنى حأسوس ودثل ذلك 
لا اشغل به أحد من الازكلير' اله فغابة هأ برومونه دهن الغريب أن تحسن تودعرؤه 
وشسضوىد نه الا ان من يسكن عندهم فى القرى بلزمه من باب اجام له" والخالة ان 
يذهب الى اللكئسة قَ لوم الاحد وان نأم فيها ؤاما قْ المدن الخامءة قله بلزمه 
ذلك وقد شهر مرة فى كد الاخبار ان الملكة اهدت الى بعص المند منديلا 
قد كف بكف ابتها ف بعبأ بهذا الخبر احد ولا ظن بها احد سوءا ولوشهر 
حص مثل هذا فى بلادناعن اميرة لبق شغل:الخواطر والالسن احقابا * ومن ذلك 
(19) 


ع 1١151‏ يا 
كلامهم يصوت مخض وهى صفة نكاد ان تكون ه اليا رجاتي 
وق بعص ايلاد قد (سوع لاسا : ء زعيقا وزعيقا كاصوا ت ان من من ذلك 
حسن الزئدب والتدبير فى الاشغال والمصالح والاوقيت للعمل 0 شىئ عندهم 
وقت و لكل وقت شغل ناذا افق ان زارهم احد فى ساعة الشغل لم #حاشوا 
ان شولواله مشلا قد اسنا ربك واحكن عليا قضاء ما لا بد من المصالح 
فلا تؤاخذنا وزرنافى يوم ححذا فينمرف 2م عاذرا لا عاذلا لاله هو ايضا 
يعاملهم بمثل ذلك اما عندنا فربما تعطات مصال الانسان بكثرة زواره حى يضطر 





اخيرا الى ان تحمل وسادته وقول شئ الله ريضكم وهذه الصفة اى حسن 
ارس اظهر ارها . زيادة م ن اهل ال اسه ولي يأده والادارة مذهم كان رحال 
الدولة اذا ارادوا ان عرو امسا من الامور اليسي: واه ا 0 بغابة 
الا<كام والضبط حيث لا وجب تفييرا مافىالا< كام ولا ازعاجا بشى' على 
ازءية ذذا اضطروا مثلا فى وقت المرب الى #نسد جيوش وجهير' بوارج 
وذخائر فلا برحكون ذلك موجيا لاضطراب الناس وتغيير احوالهم أو لغلا ء 
الاسعار واذاشا وا ان تجعلوا على الناس ضير نه لسد مصاريف الطحرب احيل 
ذلك على كلس المثوره النائب كن اجهوز ومعاوم أن الا دان ليهون عاله 
أن تودى شا على بد اله احير من أن يؤديه على بد غالية وأهرة وثى بعص 
البلاد اذا شرعت الدولة فى تجهير: العساكر للعرب رأيت ججيع الناس عموجون 
فى الاراجيف ونحوضون ف التهاويل فيظم اذذاك القوى الضعيف ويأخذ 
ألمرء نثاره دمن حدئى ول أس_ياب الضحارة ولعدم الامن نان ا اتعامأين فكون 
1 ارب مشعورا ها ىق داخل المزكة اصصبجدير من خارحها وقد كانت مده 
اقامق فى هذه البلاد قبل حرب الروس مع الدولة العلية العمائية وفى لالها 
وبعدها ف بين لاحد فرق فى ثىء ما اصلا ‏ والحق ذلك ان ##صيل لوازم 
المعاش فى الصيف والدشنا ء يكون شرعا فلا بتعذر وجود شى مها باحد الموانع 
وفىغير البلاد مودخل الشتاء وهطات الامطار تءطات الطرق وانقطع المجاوب 
من اللأكول والمشس ب درّىكل واحد را قْ عه الى ان لعج له فرصهة الذرويح 
قاذالمى يكن الاثسان قد حاى الغله" بان اذ مؤنته فى داره صيفا هلك جوعا * 
ومن اعظم'هأ دؤول ال نظام الامور تراب البوسطة وضيطها فق سريه 6060خ8ا 


وصع 


3 1147 يد 

وذع فى بوسطات لندرة وحدها 43200١٠00١‏ مصككحوب 'وارسل الها من 
بوسطات ا عالأت فى سنة واحدة ١96٠رء٠٠٠ر١٠اآا‏ وم عع الى الان ان مكتوءا 
واحدا مئها فقد اذا حكان صاحيه موجودا وسيأى ذكر ذلك باتفصيل عند 
ذكر لندرة ومافيها وجءل كل مكتوب اذا ارسلةء 0 الياكة نصف فَرسُ 
ولضه 5 عئوان الكتاى وقد برعت لوذه الوا بع من باد الى آخر ف 

>ون ارسائل دك من الفاوس ؤاذا كع أحدل اد بد كر كتات طبع ا ارسل 
الى أئع الككات 4 دون هده الطوايع فائها 0-0 ديه 0 علا ما اذا ارسل 
اليه 0 شط 8 د ذانها ل حم ازسالة ولا 1 فى امرها واذا لوت 
ادل توب ول ديل البريد صاحي.ها يدت حن اسل والمرسل الَيء حا لعذرت 
تفرنة هذا رذ ال لزيد ل والاارو :ف الوعطة ددا امذاودة 2 كر ووبو اذا نت 
اناتت كو اغزغالة اخيرت شاحى البوويلة زذاك فصول عل تارق الكثان 
طايعا ار انذارا لامر يد من أن لطيع فيه ذية هر وهنالك طر بقة اخرى وهو ان 
ترسل هذه الكو اغذ انصافا اعنى ان تقطعها انصافا وترسل فى اولهرة ذصفا 
د ام وصوله اقلت أله صى ال ر وياصمهه ا الدعوين ل أله بالاخرى 
و تفع هما وأ اا سير بث دن تاحر هأ فيه نصف شاين قوط ل وناولةه ه كاذنا 
دس ليرات دمرفه للك قورا ورعا تزيد 3 :»ا فى بارس وغيرها على قعة الذهب 
ولاك بلقل ها الثظة الاكلر” من الحانة والكانة وتدليل لاع الادود : 
كون || نعود لعصس على يانه انو أ 26 أو أربعة من سياد الماسمرة اليعا ماف د 
ذإلىك أن للا نكلير وطعةه من الفضة عر ىف بالشاين 3 أخرى يدها شاريان 8 
فوتبا شلان ونصف ثم نصف الشلين ثم تله م رلعهة 3 اللمره دن الذهب 3 
نصذها ذاوكان عندهى قطءة تساوى مثلا شلا الا قرشا أو ورشين ونص ف قرس 
اوسدس: ارا اقفهها ونه حصن اأفان او التوققن فق الاخن والدعانا : 
فأ ليت ذلك كآان جاربا قَ اليلاد اأذعرقية وكذلاك من ماسسرأت المعامله” كون تعود 
البلاد الاحية ا شعا مل بها قَْ البيع والشعراء قْ 0 لندره واعا يكن صر وها عول 
بعص الصيارفة و غير لاسعار شود هم دطعا مأ عع فى بعض !١‏ لاد م 2 تغيير 
لاسعار البباعات فنك اذا 1 ردت أن شد سما 3 عئيل تادر | | جر العادة 


+ 114 يي 
ونعات العاءة * ودن ذلاتك 2م التعنت:لى الا ء فها لا يكون نه مثاية للعرض 
فاذا كان الرجل مثلا انا وجاء مززله فوجد ”رجلا ادن زوجتء لا يشناوالها 
الهراوة أو القذع 3 تقول لها أ فاجرة أ عاهرة لا جمءدى واباك مكان من قيِل أنْ 
بع ساب زبارة الرجل فأما اذاعرف هنها اليانة فلا رجة بعدها ولا اعذار وامًا 
ههيا خطتان اما سكين واماسم وكثيرا مأ معوت زوحة ازحل تقول الضيف نحذضسءه 
زوجها خذ با عزيزى ودات باعزيزى * ومن ذلك الآمن فى الروج ليلا من 
دون فائوس ولاباب نفل على السارى والامن للمسافر ايضا فى البلاد مان 
الانسان اسافر فيه ليلا وهو فى آمن حال واصئ بال مما لو ساذر فى بلادنا نهارا 
المرائب واأخاصب منهم أو للحسكر والشرماة عيل الماررن !4م وان النت ال 
لم نبلم عنس سين لتسعى لعل نه /َ الايل وخر باأشرطة فكأذها عراث على بعص 
اذار بها فسأ لهم و نجاو و نها وأسيرشدهم دير حشئن' ولا انتدماض فيرشدو ها 





و 31 د.ون موواأا واس لاشرطى حدى أن دخل ينث أدد الا باذن الديوان 
لساب <طير ولا بأخذ غرعا مةووأ الا من الطريق وى اليلاد السرقية اذا كات 
المرأه بعص الشعرراة او العسس ايلا لم يليث أن عد اليها بده و يهتك عايها' 
وهيرهات أن لتقم دعهة من كم وعندى ان عدم الهيية والحوى على دعر هو 
الذى يورب جيل الافرتح بجيعا الاقدام والرأ: على الامور والكلام ويزيدهم 
سطة فى الجسم والدمل وءطى 1م عن الذاس والهرم فأن القاء ازعب فى قلب 
الصغي ركلوا الرباح العاصفة على الغرس حي كن منه جعله بعد ذلك غير صالح 
للمساعى ال-1" وماعدا خوف اللكام والظلام ورؤساء الديائة فى بعض اللاد 
التسرقية 2 الامهات بررعن 6 دلوب اطغالهن الذوقف من العور تُْ وااروح 
من طبعهم التسليم لمهدور لمارأيت منهم احدا تصدق عليه صفة الردولية 
ودد صار الا ن صكناب الاخمار 6 هذه الدار يلوهون ارناب السياسة على 
قله الامن لأماشين ليلا فى طرق لندرة وسبب ذلاك رجوع اولئك المنفيين كا ذكرنا 
الا ان هذا عارض يربى زواله وصحكذلك فشا اللوم على خيانة اليريد 
لعدم 


3 1144 د 

لعدم الساء ازسائل ألا أنه أيضا من الادور الطارئة ٠‏ ون ذلك اختصارهم 
الكلام مع المخاطي اذا اعمدهم بثىئّ فاذا احتاج الصغير الى الكبير فى شى” ف 
له اتى ارجو ان تكون من الحسئين الى نويل دالميِيَ ذاكون لك من الشاكرين 

فهذا يغ عن قولتا با در الكمال و نا ير التوال نا من يأر * اليه 08 
وحم الى صححكهبة فضله العاون ويامن صيته طار فى الآ فاق وملا الالسن 

والاوراق وامن وامن فشكون حدواب 5 له لعغر ملت سابدل 00 
مصطيك واخيرك فهذا يغى عن ذولنا 0 ار اسن وا الع جد 0 ا 
ولاك فأن الخشر [الماداك ونقفءك م" ن نقعى والخال واحد حالة 5 ول النة غير متععدة 
على الع 8 افا ذا اع الول فمنة عر دأ 0 ادساب لن اا ونقعه وَأل له 
نْْ اجاز 


الور أن 00 فوق طا3ح 00 ان نَ وعد ذلا بد م٠‏ 


عتداهع حت قالطال فان لوا مد 00 والتعيين ما بوى ه صير المنطر اذ 
أ يبرم عزدهم حمس من أول وهلة الا ان اساترع و الغين والرَوى فعلى هدر 
مايهون علم ارتخال القال تضءب.علسم. ارخال: الفعال حن أن دنوان 
المأشوره لا نت سسأ ألا لعل استفراع الكلام فيه واعما اراد الهم /ل١"‏ عدون 
ها لانية لهم على وفاه كا نحدث ف بلادنا في الموعود رهين الاماق يطمم 
الما واسقى الوعود 9 3 #صل 9 بعد ذلك على شىئ 6 0-7 التكذيت من 
قيل الموعود والتتكيد من قبل الواعد وفى الله" فلدس بين الانكليز عر قوب ولا 
وو لماح وله اسكان : اعد مدا ب ا ن الشعل ودلب وظيقة من 

أل الانكلير أنه 5-7 الى تايأ وذكر له الشسروط قاد أاعمه ذلك أجأنه حال 
الى سؤاله والا قال له لمكن فيسجى الرجل فى #صيل وسلة" اخرى اماعئدنا 
اذا دمب أحد من دوم وطافة وال لد ١‏ ح<مذا لاس يرك أحدر دها ولعد ذالم 
#دثت عن رجل مثلك متصف بهذء الصفات ولا سها انك انصؤت فى الطلب ولكن 
امهاى ريعًا اقضى وطرا لى فيريطه بهذا الوعد ثم معَضى مدة وارجل داكن الى 
وعده واذا سأله مرة اخرى مطله يله اخرى الى ان نول له اخيرا قد اسخدمت 
غيرك او قد استغندت عنكيطله ان الانكليي ابا قد قرعوا من هذا الاصل 


#0 
ذروعا لا لسأسية هئ ا الهم اعأشرون من دون له عتلءه مصلم.» شهورأ 
وسئين فاذا انقطءت اسياب المصلحمج انقطعت العثسة واذا اشرّيت من احدهم 
بمانيته الف ليرة مثلا دفءءة وا<دة فاذا راك فى غير حانوته لم باتفت اليك 
فلا بءرفك الافى الدركان ٠‏ ومن ذلك اى من االحصال الىمودة 
ال1رص على ها نؤعئون غعل: ؤاذا مات لاحدهم مثلا طرسا اله نصوه عنده 
عحزلة دارس نفسه حي اذا اسرّجعته بعد سين اماده عليك حك ما تسله بل رما 
ازالرعه لودع ووو الاك طلقا يؤقان لاخه اوهو متمدو :قن تصانبعرت 
على ان ازلت الطبع عن الطرس وارجو الى ام فا فءات وس على هذا 
ينا 0 0 تأغنهم عايه 9 صم الى داق حر امهم لأر شاد قله 3 احدهم كتانا 
1 باسم غيره بل يذل جهده فى ابصاله اليه واذا زارك منهم زائر قلا عد بده 
ولاطرفه الى ها بين بديك من الصدنى فاذا اراد ان .نظر فى حكتاب لم بلسه 
الا لوك أن ادنك وق بلودنا اذا عر 5 ذا اعاره هو الى اخد والاآخر 
اسه م1 اهالعد- قدرته على 5همه او لكيرة اشغاله بل التسسون أنضًا لا تورعون 
من هذا واذا شرفك يزارته قاول مأ للحم ذظره فاناهو الى اوراقك ومالا 
يمد بده وطف دنها ماشاء فكأما هو جاسوس جا ءك لمطلع على اسرارك 
لا ليأنس محديمك * ومن ذلك ان أصمهاب المرائب عتدهم لا شّباون المصائعة 
واارشوة من احد لتذويل ارىه وان عا اله ارتكب ذلك اقتص منه ما شتص 
5 السيازق ول فده أن اذاف ارسشوه الَنّ انها مضطاعوه ذم أن المرائنب 
هنا اما تءطى غالبا با كاباة والاسهراب لا بال اسعواق والاس حاب فان الامير اذا نوه 
حص دن اقارنه أو معارده يك ذئ ل وسياده نقد ت كه عودده ولو أن 
35حخص ا ميتصوا باحس سن الاخلاق ومعحايا العم واالعضل حاول سه أن ا 
تلك الرتّة لم يلنفت اليه الا ان هذا الداء عام فى يع المالك * وإلمق ها تقدم 
من تفضيل الاسعبان على الاستحاب ان الثفر من العسكر لا يكن أن برئق 
الى هردبة ضابط وان ارئق الف حصن للعدو وابدى من الشهماعة والبراعة 
ها بقدمر عنه فاك اماس ذهو نفر من نوم ا كتتانه الى بوم خروجه من الخدمة 
وأدياهة ولعك أن بفى ديا وعثسرن عه ق الخدمة لدقى منهسأ ولعين له 

ّ 
و 


د ١6١‏ د 
و اربعة قروسٌ ف اليوم والامير امير من وم ينزال من ظهر انه الى بوم 
بركب ظهر النعش ثم يدوم ذحكره كذلك الى ابد الابدين فتكآن تريس اصناف 
الناس عتدهم عبر له رتدب 00 السك يعنى ان لكل عضو خاصية ووطيفة 
لا 0 ولا كفهاء قار اس 1 2 الجر اضيا وان اعر ويد اا قوو القمة 
7 والدعم والدرد وا 0 تزال قدما وان هى انه واحت الجس 





كله * وهزا اا أعصريص من وجه آخر سددد رشيد فاأن ناطر الامور الخارحية 
عزدهم مثلا 22 له دق فى ان دمق على ناظر الامور الداخا جه وشى” وناطر 
المشورة لدس له جدارة بان حكن احد الياعة دثى من تراب صر<ه 
س على ذلك قاما فى بلادنا حرسها الله فان ناظر المدابغ جدير بان ينظر فى 
د بن آدم ونصيغها يلون الدرة والسوط أو سير ها هى ليه من الطراوة 
والنعومة و المتسب خليق بأن إرك اعال ديد اد الله وأ دوأ هم فى دوم وبرود 
هافى عياب ررم من الخواطر والافكار والعام او للدطران ان سقط <ق 
3 خرف اسقّطه فى الكلام ولاضابط ان بدت الناس فى مضاجعهم وللشرطى 
ان سبص على أى شخص كأن ولطادط العسكر 2 يرط سيفة على أى عنق 
شعت له ولاءطرا 1 ان حرم اى شخص كان من رعده دن لا يعود لاحد من أقاريه 
واهل بلدنه استطاعة على مخادابيه ودبالءةء والى م واأشتكىق وان النصير وان 
3 فيا ليت ش_عرى من (صير تحن ولد ادم ١‏ 0 00 الذهر وم 
ف الطنوق الواعية لجا وهلا ادال ان معنئى 00 هو ان بكون الناس 
' مدينة وفيها ذئاب وسباع كلا ثم كلا جير ان أجتماع الذئب والكروف 
فى مرعى واحد ليوجب على اليهود ان يؤمنوا بان أأسري قد سأ ء * ومن ذلك 
ننشيط أو لادهم الى الاشغال وغر ينهم على ها يكس هم واباهم الرزق الكافى و المواظية 
على الاعال والصير عل ها تعاطونه جل أو حثر فاذهم لا يماون من الس_عى 
ولأوؤون:ق اللتسال راحة ولايقول احده, الى حكبرت عن تع شى فلا 
يزالون دامّين كالقل ما دامت فيهم نمع “رك ومعكل هذا الصجلد والحمل 
0 نيم احدهم او مقط كذ اوال يه فاهون شئ' عله نحر عمه 
وذلك عندى من جلة” الافعال المتتاقضة فى الطبع الخرى وجل سعيهم ف شبابهم 
اما هو 0 م يهنم فى م وختهم معد ىعن لهم تر بية : اولادهم قله 


* 

يحتاجون الى التكذف او الى ملازمة المستشفيات والملابج؛ المعد: للعاجزين وكل 
مدوم تعمل بقول الشاعي. 

*« قليل الملل تصلحة فيئي »*« ولا د الكثير على الفساد * 
ؤامأ دول عرؤه . ن اذ 85 

# لتدعلت وما الاسراق منخلى * ان الذىهو رزى سوف ا بد 
د اسى له فيعندى تطليه * واناقت اتالى لا يعنيدى 0 
انه بعد عندهم من ن الاماى الفارغة الياعنة على التوانى غير ان حب التناهى 
غاعا وان تعليق العيد دو قيعة وتجاحه بالكلية على ندعية و كه لا لوم تدر 
بعناء» المولى وقيه من وجه ل تدشيية لعا فأن الاثسان والطالة هذه هون 
عاحَه' الا يكارق:ودانه :وسكذه: لاحل البالوهذا الدة فاق ابشاعند ان 
والموسسربن هنا اذ الى منهم ول , يكون أه ان وحدد ويعثه أ العوقذ أ و غيرها 
دالميا لوظيفة سامية ورا لجع به بعد فلل وهذا يعد من وجه انه 5 عن كير 
ا وثكو معاحيم ومن وحه 0 أن لفتنة م ا رص والطيع فوذق هما أن 
اتطيف 6 وطق ذلك ان لعي الاق متهي اذا ازاء الا ان اق ينا أن رن 
احا فاما عل همه فى ##صيل المنفعة منه فى المستقيل أكثر من الخاطس وفى 
غير اليلاد لا الى أيا كنفعة الال ولا نكاد ايه حمس برج هنه نفع وصلاح 
الا ويجردت له ججساعة ريه على وجء مرغوب ونحو مطلوب وكلا اخترع 
احد شما قصد به غالبا احدى هؤلاء أاعات ابشارا لوم على اهل بلاده عله 
بانهم يعرفون اجرة العامل فيعينونه على اجراء عرامء ا فيه نفع لهولهم * ثم 
أنه وان يكن كد غرس فى طبع كل اسان أن يحب وداه و نفضله على غيره 
ولاسها اذا سافر الى يلد هو دون باده فى طيب الهواء ورغد العش وحسن 
الاحكام الا ان هذه الله" تكاد ان تكون من خصو صيات الاتكلير' فانهم انان 
روا دطارا لين در بلادهم وهاذ فيها من المحاسن واللذات وقد رأيت 
كثيرا ممع سسافر وا مئهم الى يلادنا والى مدس والغرب 8 وغبرها فاثنوا 
على تلات البلاد اذى ؟ وافق 5" بساعهم متها الا انهم غدل خم اصحكلام شواون 
لاش مثل انكايرة القدعة واعا يصذوتها بالقدم لعدم ول احوالها وتغير 
2 كا ان اهل باريس نقولون ليس الا بأررس ومع ذلك فاك لا /زال 'ترى 

الانكلير' 


10 ف 
الاتكلير' طوافْين فى جيع البلاد ورأكبين متئى العر والبر مما ولكن لا نكاد 
ترى ادا مئهم س افر الى و3 جه لاحل ان التصور اواأزكص 
والغنا ء كعادة غيرهم من الافر ب وامًا هو لأمارة اما الامرآء والاغندا ء فانهم 
إسافرون لاتنره وا<رانا لاجل حفيف المصصاريف فانهم “ما يدسرفوا فى غير 
إٍ 


بلا كم قن بلع ذلاك نصى م نمس كونه وهم ق اوطاذهم ورب و عه عددههل 


عق فيها ىو هادي ليره فرَى )م ىكل قصرة دن يلاد اوريا الوفا ومىّ رجع 
الانكليرئى الى بلاده الشيك 2 الساعز 

وسرت امال علك هو الورى * ودار هى الدثيا ولوم هو الدهر * 
ولا شى بهم مثل أن يه بلادهم وعا- انهم » ه_زا وان دن طَ الناس 
عوما اذا احتاجوا اليك ان يعزوك و تفقوا بك و يروك اهلا ذكل محكرمة 
واذا انت ا<هت اايهم اسوك ورأوافيك اله. والذل الا ان هذه الخصل 
غالءة على الاذكلر حل" وتفصيلا 0 رام أن حك رم 1 عندهم 
فليظهر (هم اله مستغن عنعم ولا يعرض لهم فى طالب ثىئ ولا فى استعارته وينا ء 
على ذلك نصاحبون من إصاح ون اناما وشهورا وسنين ولا سألونه عن مقدار 
د<له وحر<: ولا بر ندون ان إسعووأ ذلك مزه اذأ ذكره وى حلت هذه الءمدة 
انلقطع المبل فذلاك عندهم من الس الذى لا شيجى افناؤه الاعند الضرورة 
المقتضية له وكذلك لا س_ألونه عن معتقده ومذهيه وعندنا مي تعرفى أحد بذى 
المسثول على مه" الشائل سعط كن عينة الشر شه او فى ذيها كأاقذى أن بى 
محتاجا الى عشمرته فاما مس_ائل الاخوان والعشساء فاولها م دخلك وثانيها م 
خرجك وثاثها ك مرة تعرز فى السئة ورابعها هل تأكل اليض يوب الاربعا 
وابجعة الى آخره * ومن طبع الاتكلير' اله مى وثق ا<دهم بانسان وعرف 
دنه المد والاستقامة والامانة بأمَنه على زوجته و ناته فيذهين معه ليلا وذهارا 
بلا مأذع ومن سر أل بلادهم وص اه من كيل معارةهم ا<تقلوا 4 وعدوه 
مهم ودعوأ آذانهم بعد ذلك عد مماع ما َال فيه من الذم واصكن بشرط 
الحافظة على ذلك الاصل ودو اظهار التَدْيع والاستغناء اما اذاكان ذا سطة 
فى المسسم وسحة جال فى الوجه فلا تعود شه شان ولا بزحرحه قادح 


© 3 


يود 101اضد 

وطاعن وم دخل نحت نجاية امير منهم قد دخل فى ذْمة السعوءل وفى حجمى 
كليب وهو تحابى -0204 بكل ا اطاق فهذا الداب هم ن حهه لعك من اناد ودن 
ج44 ة:اخرىلا حلو م ن الذأء 2 العوقك تصدقى الأودى 4 ا بالوصى وعدم 
لعيبر اعتفاده ف وان عم عية أ املد / برجم بفعله هزا وادمراره عن 0 
ومحالية طروء الفش علءء ثها قرر عليه رأنه و وطن نفسه حى لا تاج بعدها 
ال دحم دحمو وماد بر ده ان قَّ «واه الى م عر صره لطعن الفيناية 
ونعد المكربن والابيب من 31 ال ال هواه ولا ذى بده دل شك قَّ نقسية 
واستردمها حى بودية سي أن اليعين ولعك قهب أنَْ ذلك الشمخص لأوصى به 
كان جديرا نان اعأء والاجارة وو ف بلاده اواول 000 يلاد الانكلى قه_د 
دعل اله عند ماهدته هؤلاء الهوم على هذه الا<دوال 00 8 رله 
بال وط , شعير اخلاوه و سلس يصؤات لا تشأكله وفك 0 0 95 ن قدم 
اليهم من 0" لاد الشردية وعا 4م عزن أ لاس لاه ون البزاهة ول ا على 
ه ننه 0 خالل م نالوق أل مور 45 #بلادهم ومن لا الغر أء على 9 
واممسك رامهم ( نو لاحل الوصية لق تو ١ه‏ 5 00 6م ر سا عر الذى 
حاوا به وأتحلوا لانفسهم و يرلم رحكووا 2 لون بها من 0 5ل 
6 0 0 خطيما 00 م عل م 0 بلاده و 0 3 الى 

5 ُ - و بعصهوم ا 0 00 0 علي وكاوم ن 0 
7 طعية التي ولقبة لأملتةى واول ها ©أطر ببال الدخيل فيهم اذا كان 39 
ان الانكلير' اذا تعرفوا يغريب فلا لد من أن برفعوا من 5 دره لثلا بخحقهم 7 
1 تعارقهم 4 ودعه لشالمهم قر عا اتصلوا له لعب أم ر أو سيد حوا” نَ يتوهم ازحل أنه 

فى الواقع كذلك ٠‏ ودن طبع 000 ولا يلك اقم 0 نفروا من 
حى أن رحاين كأنا 0 6 7 المع وال اددهنها لصاحيءه الا ابى 
فاعل بهو لاء العوم اما شر مه كل من عع 3 ول الى كدس وحعل وه 

دنائر 


1٠٠66‏ د 
دائير من ذهبهم وقول على قارعة الطريق وحعل بنادى من اعطانى شاينا 
.أعطيهة دنارأ من هذه الدنانر بدلا ممة خعل المارون تضاحكون 4 ونهواون 
لعير الله هأوصد ذلك الا عَيِن الناس قطفق لدسرح بأعلى صويه وشول ' اما 
الناس هاو الزهب دل القضة وعليكم بالتعاد وم كرَثْ له أحدل » واعرف 
بعض اللهلة كان برأ العو على رجل من ذوى التناعة والثر'اهة ثم بعل ججاعة 
من أعيائهم ويتماضى كلا منهم على تعلم ساعة واحدة نصف ليرة فكان الناس 
تهرعون اليه ودعرضخون عن معن لانه كأن يتعاضاهم ربع هزا ابام تدعا 
وتورعا واذا كأن احد مثلا متوظفا فى وظيوة سنية وقصدره أن سَضى لهم 
ام اعطوه اشعاق مأ يعطونه لمن لس له شل اا قضاء تلك الخاجة بعيها 
ومن كان معاشه من حرفة له وان تكن تلك الحرفة عتلية لا بدوية لم يكن له 
مقام من لا <رفة له سوى ارق واايطالة وعلى هذا قال الفاضل كواد معيث 
أن الناس هن شالهم ان إسكزوا با معارف الى شعاون مها وقد سدق مثلا ان 
يكون طبب نطامسى وآخرمتطيب ذاذا كان لهذا عاجلةا ودار رحيية وخدم 
اقبات عليه ججع الامراء والعظماء وادبروا عن ذلك احكونه من عثى على 
رجاه مالم يؤاف كتايا ويظهر فيه براعته فكم من ملكات جليلة تبقى فى زوانا 
الجول بسبب هذا التزجع الرائغ نعم ان زيادة شلين واحد فى عن المناع عندهم 
وجب وروا عظها الا اله ليس من العدل ان تقاس الناس بالبباعات فكم من عالم 
طبع الخاصة منهم ان تعمندوا معاشرة العامة ما امدحكن و لدلك سبيان 
احدهما وهو المثهور عند الناس عظم الفرق الحاصل بين القريقين فى الأد'وار 
والاخلاق فان العامة فى هذه اليلاد ليس لهم حظ من الكياسة كا عرفت مما 
7 بك ولا نكاد خلا نوم وعاداتوم ترضى احدا من البشر يمن كان داوق 
سام ودابع مستهيم فالاوياشية ظاهرة عليهم فى كلاموم وحركاةوم وتثيرهم 
للالوان وفى تصرفهم وغنائمم وذحكهم ومعاوم انه من يكون قد قرأ ودرى 
أمسمام ى من غالطة امئال هؤلاء والسب الثابى وهو مأ حطر كَ ان أصه ل علية 
الناس هنا من اجبال #تلفة ذان الذين ثمصوا هذه الجزيرة كانوا من فرنسا 
وث_الى اوريا ومعلوم أن هؤلاء الغاهين هم الذين استولوا على ارض حدر بره 


09 ى 

وعلى المرائب والالهاب الشربفة وان الانكلير' الم بهوا بهم مسودين 
مر ؤوسين فيق هذا الفرق فى اعفابهم قال فلثر انه بعد وقاء الفريد ملك انكليره 
وذلك فى سنة 4٠١‏ اختات امور المللكة وتضءضءت اركانها فكان العَتالمسيرا 
بين الصكصوئين وهم اول من غزوا ار بره وبين الدانيزيين ولماكان هؤلاء 
اعز واقوى من الا نكلير' م دكن لهم بد من ان دؤدوا اليهم ٠رظ؛‏ ره 
ليتصرؤذوا عذهم وذلك ى حدود الف قال ثم ان كابوت فلاف الداع ك جار ى 
حكن على الانكلير واجى وداعى وق سنة لا ٠١1١‏ اعناهم هت حك وعامل.م 
ماله" الاسرى فحكان الداتيزى اذام بالاتكليرنى يله الى الوقوف الى 
ان عر لا انقرضت ذرية المدكور عادت الى الاذكليرا حربتهم خلكو | عليهم 
ادورد الصكصوى وكان يلقي بالقدس اللمعرّق واعًا قيل له ذلك لانه 
اع'ل زوحته عن كراهة لها وهات ولم يعقب وعند وقانه ام الامير ولعم دوك 
تورماتدى بدىى بان له حق الولاية عليهم مع اله لى يحكن له <ق ولاية 
التورهاندى الا ان حقوق الولاية واللك حينشذ لم تكن فى اوريا كأ هى الآان 
وكان من ججله" دعواه انه قال اتى لما سافرت الى جزية انكليرّة اجيّعت بالملك 
ا دورد على ولى عهده والى انهذت الملك هرلد من مععنه ووعدق أيضنا دعل 
الاك الى ولما عرض ما نواه على اهل الاورماندى وقع بينهم الخلانى فى شانه 
فنهم من الى ان يساعدء ومئهم من رأى فى ذلك مصطة ومن جلة هؤلاء 
الدوكٌ قي أسيورن أنه <عز مءء أربءين سفيدة وأمدء اضا جوه ااجكونت 
فلاندر يمال وكذلك البايا اعاته وحرم كل من عائعه فسافر حىّ بلغ ساحل 
صاسكس ذاتيه هرلد ملك الاتكلير' بالميوش ونشيت اللرب دين الفربقين فعتل 
هرلد واخواء وانهزمت الانكلير' اهام وليم فزحف بالمش حو لندرة وهو ناشس 
علا كان قد باركدله اايانا فدخات الاساقفة فى طاعته واقيات اليه القضاة 
قات دلا استوى على سسرير الملك اذل الدانيريين واهل الجزيرة وقهرهم اى 
قهر واحسن الى اهل النورماندى الذين اعانوه واجرى عليهم ارزاقا واقطء 

اقطاءات ججة دن ثم حكيرت هناك عيال النورمانديين الذين لم بزل أمعساء 
ذراريهم معروفة بين الانكلير قال وكان دخل هذا االاك ارا“مائة الف ليرة 
وهى تبلغ حساب فعة الدراهم فى:زماننا هذا نمسة ملايين من ليرات الانكلير 

قال 


و /10 يد 
قال ثم ان الميك المشار اليه ابطل ما كان عند الانكلير' من الا<كام والشسرائع واقام 
سر لعة التورهاندبين معامها وأجير اهل الدعاوى على أ 'تداعوا بلغة دومه 
وكذا حكتي الصكوك والاحكاء فبتيت لنتله مستهمه الى عهد ادورد الثالث 
وكانت تلك اللغة ذرساوية مختاطة بالدائير'»ة بعيدة عن الفصاحة باشة عن 
الببان وكان مما سنه الملك على الانكلير' اطفا ء مصابعحهم فىالساعة الثامزة من 
الال وذلك عد #عماعهى صوت ارس الا ان هذه العاءة كانت جارية انضا 
5 عار ٠.‏ ن سكان لاد د الشعالء وكان الا 2 4 مغ اهل الك السية ؛ انتيى فعد وول 
علت 0 تقدم ان ن.خلية الانكلر م م الغر 1 الذن وا هده الدلاد فأن قات 
اذا مان الا م كذلك ها نا 4م تخالون 3 ورلسما والذاعك ىا لطياع وىكونهم 
كا سيتنت الاشارة اليه كاززيت لا ختاطون يغيرهم انقة وتكيرا قات وما بال جو 
الأكرر لا رضيوهور فرنها امك ان الهو اء تأترا لخادو اتخاق ها عو اه كان 
و اطيواق الناطى غير النادط قفاوي ل ذارهنا الف ان اللززة لقني بابي 
الضاحك المقهقه الى هذه الإلاد وبّيت فيها شهر بن او ثلاثة لا تبصر الهس 
الا من وراء هاب لاغناك الميرعن الخير وحيث قد ترفعت الكيراء من الانكلير" 
عن و و دواهم من اهل بلادهم وصار ؤُلِك دأنا يت رتنه ا( ولد عن والده 
واالحلف عن ساف حروا على ذلك أرضا مع الغر 1 مال سين هم 3 نظراؤٌهم 
6 لويد والمالل 9 ىَ اعتعدوا داك مهم م تأنفوا م : من معان سم وادق 
شال انه لا مناسية بين عليه الانكلير' وسغا:»م نخلافى غرهم فان الامير عندنا مثلا 
لا بفضل الناس الا بامارته لا باخلاقه وا ابه ومءارذء اذ جيم الناس فى ذلك 
متساوون وأندضا 5 كأنت الاب الشمرق عند الاتكلير' قدعة وعر بزة كآن لها 
عندهم اجلال و 0 شوق المد حي ان اعظام اللقب عندهم اعظوه ناعظام 
امب به أ انس بف اذا منظى 8 ىا/ شوارع مع عامة اتابن 0 أ 
ول ا عاو و ان يم والتنديد معابه ولكن لا يدوع أل رزدراء 
كتصيةه وجلانه لا بالنطق ولا الكتاية وما أدد من ٠‏ الا نكر نكر انه“ 2 رد انصاى 
الانسان لا ء ع لدب له ١١‏ لتعطم واللك رم ودن أعظم شاعء.د على ذلك لصب ضائط 
اايلد فائه قد يكون من اهل ا رف وااصنائع ف حصلعلى هذا اللا . ء ضار مساوبا 
للاشراف والسادات - ان ا و الوزراء :و الامراء بأكلون عئده وكالسوة وما 


اي 
ذلاك الا لمراعاة خلانه وم عزل رمع الى حاله ول بأكل موة4ة اعتركوم ولو حا ء 
ان والساوى و اكلام ء 0 نصءه وعزله ديد كرة دق وصف لندره أن نشاء 
الله لعا لى وها أحد برئق هنا الىميدرحة سرأهيه عن صوه ؟ اا هزا الضادط ؤاما الوزراء 
ورحال الدولة ذحكاء, متأداو ن فى الجد فلا ندعم عندهم ان تتذل المرائب 
العالية فيتلدها صبى حلاق او خادم جزار والشاهد الننى ان بعض اهل بلادنا 
وغيرها بقدم ديهم وعله رذعة لتب فيكرموته فاية الاحصسكرام و-ونونه 
مدوءأ ا سى ومتماما ا وطو مع ذلك لادرى إن هوه مم ولا (#عدوهم / 
اها الفرنسيس فانهم اغا يكرمون اللمّب اذا كان ددرا باللمب ومن كان ذا 
معارق واخلاق عديله 0 اعناء ذلاك عر <اس ا ع ولا ا أن الفضل 
لغير دا ء حير م . 6 لاء لغير فصل وود حاتت رجت 58 من ٠‏ اغنا وبلعص 
محاوره لاحل أنْ 5 بعض أاور افين 1 دره دل ا طيعه ا صكءى قَْ 
صقوز العزوان اذهسا من تأليف فلان مدرس اللغة العرية عالط سابا 
0 0 ججيع أ عار 00 والإعن وموؤلف ححنارب الغارراق إلى آخره 
0 وخلوا مدن لتعاك بك لااتاى لا جاع مك انب «٠‏ ولكل عيله” شس نوه من 
هؤلاء ارؤوس لباس صوص '1دمةمم وخدمتهم و 3 ايضا (4ع: مخصوصة 
فيها مه فى ااحكلام او ما شال رخاوة حنك حىّ ار 0007" 
دما كوتهم بها و ل“#خخرون منهم ولهم ايضا تاطس زاس فى عراعاة جانب الءعرض 
فالهم اود السو ١‏ يه اه أة على وحه المتعة ١‏ والسفاح 
وعند المردساس لاحرج هي“ وكذلاك لهم نككخ 0 || لصدق فاذهم اذا ل روأ 
دن لخدن الكذب وأو ره و واحدة سوعط اع نان رودن اعينهم و ع 017 نهم أ اكير 
الناس عر صه للتدحيل والجداع ومئها أنْ مزالا سروم لازاوح-وم أشة عع شره 
الانرانن قلا ,آنين اخد يد عن لجل ينهم مام 0 اكلف ما بين 
0 الست ولا اليا ا 0 000 ا العوانهسا 
واذا أنأها 3 رحلا ححان او اح أة - س معهأ من دون <دصور زوحها واذا 
3 فعرتهسا لى يدل عليها آله لعيلك ان شرع الياب و0 ارات الأروبح 
فلا 
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فلا تستأذنه وامًا تشعره به اشعارا ولها اناستخدم مز شاءت وان تذهب الى الملاهى 
ا :كان زوجما كخحااو د ليلا فى الفراش واذا زارهم احد 
من معارفهم أو اصعابهم أ دونه على انهم ونسا . 5 د حرج معهن ايلا وتهارا 
والغالب انيكون خروججما اولاالىالكدسة ينم لهاك: أت العاو ا كدو الا كيل 
والتوراة وهو مناعظم التأنب عندهم ثم بعةبه الاروج الى الملاهى ليدم لها باب 
الدع الذى حالس فيه ثم الى المنير'ه ع لهذا نان الطريق أو بابح ا وهكذا 
تتوالى الفتوح وليست هذه العادة عند الفرنساس فانهم سود على انانهم ذكرا 
وكلا فرع لدت بهنالة وده او تركك تبنيو تداق ادال فيل عدوات 
الانكلير' ولعل ذلك هو يعض الاسياب اده من اجله تراهن عشوقات مهفهغات 
فقل ان ترى فيهن بان هذا ما عدا كشف صدورهن فى الولاتم ورقودهن 
فى الاهار دون الايل الذى جعله الله سكنا وراحة لابدن واذا تزويج رجل امرأة 
وكان عليها دين قبل الزو ابح وجب على ال <ل اداق وامما يكون ولى مالها 
وملكها واعم ان ارجل فى عرف الشمرع هنا هو ولى اع المرأة فلا يسوغ 
لها ان : ترم | خطما من دون احازته الا ان عرف العادة والاس عمال ودب 
لور كتراين توف وا تمر قد ءارجال نان الخساع الحبيا و 6 
وزهان أحس ضعبب ولابيا ى مدن الكبار ال بباح لون وسهأ الاروجح واازدارات 
فلا سع اوج الا المياسرة والملاينة لا مرأته وعادة نساء الكبراء هنا عند السلام 
اول هرة ان لا اسان اليد بل باشارة من الرأس وف الرة ااشاية يمس الانامل 
ع وى الثالة صف الاصابع وهم حرا وشئى أن أمححكرمه ألله عْ وحل 
بزنارة احد هؤلاء الااد والماجدات الا يذهب الافى وقت الزارة المعلوم وهو 
بعد الذهى وان يكون تلا باللباس الفاخر نظيف الئاب عالقا شاربيه هرجلا 
شور ر سه باردا اطافير و ماسجا ثليه سابا ا كفيه يجلد انض فان قولنا المرء 
باصغر نه ولا تكليك العياء: وامًا كيك صاحيها ورب حر ثوبه خاق لا محل له 
من الاعراب عندهم وشيجىايضا ان لا محدق *ها براه من المتاع والاناث ولا عسه 
باديعة ذان كل ما يكون بالجاس حرم ولا بتدر الرجل بالخطاب ولا يكن سائلا 
ؤاذا كله مولى الدار ثلاث كلات اجاب بثلاث وان زاد فليزْد ولا يلزه فىاطلاوس 
وان مس كوعه فصلاة الامتفغار وندب الثتى على السساط قورا ومن العيب 
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ان بذكر الانسان محضسةهن اسم رجله اوساقه او ظهره واقيع من كل قري 
ان بقول بطنى حى ان لفظة البطن بلشتهي مس ت#عية ومثله القذن حى من الإيوان 
وق بعص الىي_لاد قد تقول الرأة اذا دعوتهنا للاكل بطنى ل ولا اسويج 
ولا دك ع#ضستهن موضعا من جمعه ويفرض أن لاجدق ولا سعل ولا بكحخط 
ولا لقظر ولا يعوشاً والعياذ بالله و.ندب ان لا يتمع وب أن لا يشم مزه راتحة 
الدخان واعرف س-يدة كانت اذا تعت رالهته فى ثياب زوجها سواء كان منه او 
من غيره أجيرته على زعها ودود كان دعاق لعضّهم الى ان أزوره وامكث عنده 
انامأ لإسعع من لفظ العربء وقاللى قد جئتك من مكان ميق وصد ان تيزل 
عندى ولك على كل ما ,رضيك فدات له لكن فى ان تم انى اتعساطى الدحان 
وأن ذينا + الاتكلير لا مون به ذقال ان حول الدار بستانا هي اردت ان تدخن 
عضى اليه ؤملت فى نفسى هذا اول المياحث على العنت ثم قلت له اذا طاليته فىالليل 
فهلى اقوم من الفر اش واحجل الحا الى السدان قال بل تدخن فى جرتك فاجبد: 
الى ذلك وسافرنا معا 15 يافنا منزاله سملت على زوجته فكان اول ها خاطيتن ه 
ان قالت داب نفسا من جهة تعاطى الدخان فنا تنظفى الور مزه حكل نوم 
فاستدلات من ذلك انه كتب لها قبل سفرنا فى هذا الام الجلل ٠‏ واذا زارهم 
احد اول مرة وم يكن من معارفهم فلا بد من ان يعطى الماجي تصكرة 
مكتوية بامعه فيناولها الخادم سيده فى صثمفة من الفضة او الباور ولا كاد 
بدخل عليهم زاران فى وقت واحد وقد يصك ون عند البواب دفر يكتب فيه 
اسعاء الرزاريئ فى كل نوم وفى اله" فان معاشرة هؤلا الرؤوس تنتعب الرأس 
والرجل معا وتضيع حكئيرا من الوقت والمال وربما دعاك احدهم الى غداء 
فقام داك ذلاك الغدا ون عثشرة اغدية * وما ##مد من هؤلاً اللا ء انهم 
لا يضعون فى ارديتهم "عات الشمرى و يطوذون هه فىالطرق مويلا على العامة 
كا تفع ل نبلا ء فرنسا وامًا :حاون ما فىاوقات معلومة و كذلك االمواتين لا نين 
بالملى والجواهر الافى الولاتم والسهريات وتو ذلك ٠‏ ومن ذلك <طابهم 
خدمتهم بلرذق والاين وان اظاهروا عليهم القهرفة والعصهية والخدوية تقول 
الخادمتها اذا اع تها بان تناولها شما هانى هذا الى ان اعبك و بعد ان تأخذه 
مها تشكرها ورا تباخات عليها فى الاكل والشر ب وارضتها بمثل هذا الكلام 
الطيب 
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الطب فيطيب خاطرها ومع هذا الرقق والملااقة فلا تزال الخدومة متباعدة 
عن اللخادمة ومظهرة لها ذرق المقامين وتباءن الشانين فلا تدل عليها بشي واذا 
غضرت علدها قله كك مها بكلام للشى 0 سو شاهة و<روح عن ول الادب كأن 
تقول لها اج 8 فاحرة ١‏ يلت الكلبما ول فينا : ع دلادنا عرل الى باعث أو ان 
حرق علها اسنائها والعادة عزدنا مخلاى ذلك فان الخدومة ثلدن االخادمة 
ونشهزيا يحضمة الناس ثم لأعمها وتعلفها وتنيسط معها فى الكلام وتستعين 
بها على تنفيذ هواها وتطلءها على اسرارها * وحمد ايضا من عاداتهم اذهم اذا 
اسضر.وا لصا 0-0 وارادوا صس وه لغبر دنب مهو ه كن كيل صسرؤه كادنه 
اشهر وعند الفرنسس لليهونه من قبل بمانية انام كذا فى فالنناتى ذاما اذاكان 
مد_اهره قام هو نه قبل صمرو: بأسبو ع أو ادوا اليه أحرة الشدهر وصسرووه ودن 
ادم فى الميرى او عند ججعية وابلى فى خدته كان على ثم من ان بزاجه 
آخر على له ولو أجرة اكل وكل ه.ذه الىخ_امد معدومهة قَْ بلاد 5 فأن الخدوم 
دطرد خادمه يلا ذنب ولا مكافاة * ولبعض كرراء الانكلر طبع غرس لا ادرى 
الى أى شى ؟ أنْسيه وطو أنه اذا باشس( 4م أحد علا م ' دطر اله ان حددمته له 
اعا هين 0 #عادة اطاه ل اخلاق دباجتيه وما ل عليه حين م ن الدهر من 
غران ا هل ان متا ب إلى الدراهم أو لا ولكن أسمم 59 ايها الوه الاعن 
الاغر ان ارجم لل عن هذا الطليااى الذى دعلك الالمان وعن ذاك الؤرنساوى 
فانى اخثى ان الاول يضيف الى كل كله من لغتك حر عله والناتى بعص منها 
المرفى اليم والثالث يدل ويقاب فاه برى ان لغتك فرع من لغته فلا يبالى 
كيف اودى اليك المعئى سشكل عر تهبه بل دعى اكلك سان عرنى مبين 
حي يكون كتابى كله من نفس واحد وما على صماخك اللطيف الشريف من 
حروفه الماقية من باس فاةول اى لذهٌ ترى لمعلك منهم فى تجيه اليك حت المطر 
الثم من مسافة ساعة فاحكدير توي الى اداء شلين جعل الحافله" والى ان 
نضءط دين القاعدنئ فيه 3 لعدك ان رح مره شا ميا كعثى ربع ناعة فيو حح 
الوحل تعليه وتصك .ير ارج النه ثم يأتى فيرع الباب تحرج خادمك اليه 
و.نظر اليه كأسضف به اذ برى ثعله قد ايثلت وظلته مفتو<ة فانه قد نقل عنك 
١١؟")‏ 
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بالاسئاد ان كل من بعش بيديه و يمثى على رجل: لا ,.حكون جندّل مان اى 
#خصصا متصفا بصفات الخاصة نم يعرض عليك مااقدم الآتى ايك من 
دون أن بذكر أسعه وامًا ذكر صفاله بان شّول بالباب رجل ميّل التعلين مفتوح 
القالة مقعت الأو تأمره بان ذاه فى الدخول فامءن النظر هداك 
أيله شين لك ان من كانت هذه مالتء كأنْ ددرا أن بأخذ قْ 11 الشهر اجرته 
وحقعرق جبئه او قرقرة امعالة من البرد لعمرى لسهذا داب جيرتك الفرنس.س 
انهم وانلم يدوا اجرة العامل له > تؤديها الت ت ال انهم لا يغفلون عه 
فيءرضون عليه مابلزمه قبل الارذوم أو عند وقته وأذع من ذلك اله اذا سأل 
العامل أأعيول له من هؤلاً' الساءة اجرته انقيض هزه واقشعر ولا سها اذا كان 
المبلغ قليلا ه وهنا شيتى ان اذكر ان الناس ما زالوا بروون عن الاتكلير' اذهم 
اذا ا«ضرموا مثلا معلا أوغيره لا سألونه عن اجرنله اول واما انما اوه اخسيرا 
ويؤدونذها اليه ما إطلب وانهم وقوذها كر 3 فا من عداهم 7 الافر تح 
وان العامل اذا اشتةل لهم بشى” ساعة ما من 0 اغناء ذللك عن التعب 
يوما او يومين فيبنى ان تع ان الاتكلز كانوا من قبل اختراع البواخر الى 

وامعئ ع نيم لان وان كفي بلقا + الى بلادهم عه ن أذ ذاك نادرا فكانوا 
0 الى | تباخدوا عنهم ما لبس عادهى هئه وكثر #ن 5ودم الهم قْ 
ذلاك الوقت مرق ءايهم ولاس ورجع عَاما فاما الآن ها برحت الغريا ءتتوارد 
اليم مكلت وصاروا هم ايضا >واون فى جع البلاد ويطاءون على احوالها 
واشهرون معام وها0هم ويها فى الات وى صف الاخيار قصاروا لا حفى عنهم 
ما بناله الغريب فى بلاده و بشارطون ولسعطون من ااطلمب وصار 
عندهم كثيرون هن الثرماء فرمما رضى احدهم نان بأخذ على شغل ساعة شلينا 
واحدا وما بين ذهابه و اانه يضيع ساعة فاحكرر وهذا ااطيع فى الاساغنا : 
من الانككثر قد 8 كثرا من الناس فاستفزهم من دبارهم حَىَ قاسوا فى هذه 
البلاد من الجهد والعنآء ما رضوابه من الْغنهة بالاللى حىّ ان اهل ارلاند مع 
قربهم من الانكلير' ومخالطتهم (وم يركون بلادهم و بقصدون احدى مدن 
الانكلير' و عدتهم تلك الامانى الفارغة و كدكى عن احدهم اله قدم الى لاسدرة 
على نيه ان يصيب فيها الحظوة ؤالسعادة وكأن ذقيرا جدا فأنفق نوم دخوله 

ان 
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ان عثر بدينار عربى فى الطريق فالتءطه ووضعه فى جيبه ثم لم يلبث ان 
أعرّذهة فقير فأءعطاه الزهب وقال حيله داركأ ا فاق لأرحو ان أحد من 
سر به كثيرا ٠‏ ولاهل أرلا يد <كانات كثيرة مدي كر واقوال متنادضة برودها 
عنهم الالكير' تهكيى بهم منها أن اح أة قالت رجحل هم بأن بعد على كر 
لا اقهدر ان أس_تغى ء عن احدى هذه ااكرا اسى الفارغة لانها مجيعها 
0 فسان رحل ذم رحلا ١‏ ر هل ا ا ن هذه المرأة وعال لعمرى 
لود ا حل 9 : امرأة و لو انها حدات مع هذه وم اخرى 1 لكانت اعلم ميا 
معا وأشّى رحل ساعة ع غال ال بعض اصعاءه عن ساب ذلك قعال أنْ 
ليذه الساعءة فُوَابك ع طون مئها أ ص روات أن أكوم ق الأيل حددت حملا بها 
م صوتها وديل هرة أرجل قد وام وب 97 
فوم ذعال اذا اش كانو نين لعف الممسوق كاه 5 كت بعضهىم كتانا ه.: دن 
ا الى صديق له فى بلاده 0 فيه اخيرك إلى قدأ" التق اقل الذى 
اناافية: الآن ولول ذلك كيت كعيرت اكه قل :وها كنت افز دل الا نان 
باك كتان هرا " 3 5 ام 1 0 اليوم لا.امك حير موت خاللة احّى الذ 
هأت بِعْنَهَ بعد عاض طويل لازمه و ستة اشهر وحح ان فيه ساوى 

وشح وهو 6 فاية ل تون ولا شكلم لكان لهدى و : بلغو فلست ادرى اب 
مونه غير أن ن الطبيب دن أنه 5 من امرض الذى اعرّاه لاله بق عشسرة ادام 
نقسساء اما عره ف "عله 1 3 اعبلى أن وهو +ء+س وعشروب ة الا سه اس 
شورا واو الف عاش الى تعنذا الوقت لكا نهاك حتدسقه اتير )او الان ارسل 
لك عشس ليرات أرساها لأىك والدك كن دون معرقىَ وكانت انك تربك أن روسل 
اليك ره ذاولا وَرونها لعن هافق هذا الكثان والمرحومئك ان ل تقض خم 
هذا الكتاب الا بعد قراءتك له مومين او ثلاثة ذالك نحت ون عند ذلك اكير 
لاء العلية مدونا اشصخص فيساذر الى يلاد بعيدة من غير أن يؤدى اليه حعه 
وقد يكون له وكيل او صديق ولا يوكاه عنه فى ذلك قاذ سال ازحل وكيله عن 
ساب س2 ره قال له دد كأن روبد أن براك ول ذهابه 05 العمل اضط رنه الى 
السفر اغله وذل صعب عليه م حرق وهلذه المصاله أعرفها هم 6 فالطة ايضًا 
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ولسدت ناشئة عن لمع فى احكل الدبن اصالة وانما هى عن عدم المبالاة 
والاحكتران وعن الاعتاد على صدةهم ووفائهم وعبل مقتضيات المتتيانية 
ولكن هامعى صعب عليه هنا او <زن او أكتأب او كد او برح او كل مرادفها 
وهو لا بدرى مىّ بعود من غَياته والرجل محتاج الى اجرته اوعن حاجته * ومن 
طبعهم أيضًا ان لا تسعموا تظم | لغر دب من ن أحدهم ولا سئا اذا مان لطم دون 
التظم 0 لهذا سائٌة فى الندطط عل لى إعضهم واذا استلهووا من 
الشكوى : ورا رهم أن كل نس مظنة ادها ١‏ والمصور واعا كون ذللك ق حهة 
النجاقة صا مئه وهذه اله" مَنْ حجهة هى صنو لبهم قْ اللوم على 
ما تقدم ومن جهة اخرى هى من قبل التعصب والزيغ ٠‏ ولهؤلاء الكبراء 
حي للنعوة يقفضى الى قسوة القلىب ذان احده قد يهون 2ه مثلا ان بعطى 
الجعيات الديفة ثلامائة ليرة فى السند وان كان لا بعع باى وده من وجوه البر 
تصرق أو لاى مقصد نس عمل واذا هات به امرأة ققيرة حافية هل رضيعين 
لوع ل تلح لبه لان جود عليها بدر 


واحد حيتٌ لء أن ال را خا لها كدت 43 اموي و مره على الملا م 


وعلى وحو هم مون ألا كت 








لمات ومن طبعهم وطبع العامة ايضا انهى !تيون من ان دعموا 
من الغر يبب لعياب صا-اتهم ومتكر ادوال بلادهم واعما سخ أن تلتظطرهم 
ضوضوا هم ف ذلك ولا ع أسوا عند هم من أن فصل الغىر ب عن بلادهم 


حَىَ 


وفى قلبء شىئ' عليهم ٠‏ واعان للسيدات هنا نفوذ كله بالغا جدا ولا #هافى 
الامور الى يشم هنها راتحة الديانة والذريعة الى امالتهن وارضامن أن حاول 
ذلك فءل بعض الطبعين مى اننقّول لهن ها ايب ها ارى من احوال نسا ء هذه 
البلاد المباركة وما هن عليه من حسن الاخلاق والدضائل الباهرة فان تساءنا 
جهان القراءة و الكياء2 ولا لعرد 0 لب عليون لله وللع. ماد 3 ن اجل ذلك 
ا نحطين عاد بعول:تهن وعالمسه لبجل هه مع روجته عل با عاسشه يي وتهار 
ومعت وذخص ونكد وكد ألا | أرححكن يعطون ٠‏ علد »4ن وشسين لين مدارس 
لير متهن وتهدم ين فتكسين بدلك 2 من مله الما 0 قن الناس وما أش.ه 
ذلك من الكلام المامل اهن على الاعتةساد بافضاية انفسهن فينظرن الى ذلك 
العائل ذظر ازفيق الشفيق وبر لنه دير أله رسول من الله لانقاد فليا بلاده من 
ورطة 
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ورطة العمه والجهل ويعتقدن اله م رجع الى وطنه اذاع بين الاساس 
تحامدهن وهو اى ذلك الاصيل الذى فءل هذا والمتدى ه ائل فى نفسه ألا 
ها اهون +دعتكن على مع وجود اضاب رأ حكي متنوعة فى خرائكن ام الله 
ان جيع 00 من الح والأنوكاز لا نفمكن من دهالى نيئًا فان الدهاء 

ملك غريزية فق ا لا تؤحل غ0 اكد ودوحك زا ومن رسن و2 
:دهن مءززا مكرمأ وتدعوء واحدة للصيوح واخرى للغيوق وكذاك اذا الى مل 
هذا الحديث على احد من اهل الاحكنسة ذفان بين القسس والرأً: لا عدم 
الاسان هيا ان 3-85 عدار مه واذا جحي راك للك دن ٠‏ سعده واذا حكحكان فى 
خلال اطرابه 1 ستهد ويزفر وتذرغر عيناه و نيجع وابلغ نم ماعليه 
بعد ذلك ان شَهقه او محش فان لأذهك وتنا ولابكا “ وفتا وهذا التدجيل 
لا لغ عذك الدز ساس تقير | هذاوابنى مععت من كل من عاثرنه وقد عاشر 
الانكلير' أن إصديم د بالكير و لمحرفة واحكن فيل ا هذه الدعوى شئى 
ان لع ان الكير على الواع الأول أن و طاه معرة اذاسيان متفر ]عدم 
ناظره لعدم طلاقة وجهه ذرظن الناظر اليه اله لا بتكاف لخاطبدّه والنانى عدم 
بول الام والافقمّات ,رأنه وقوله وان عا الله غير مصيب وااثالت ان يكون طلق 
الحيا لين الما رغب فى محالسة الناس ولكن اول ما بسط بساط الحديث 
بنك وده اطقق تعدد عايك أسةد وفضاله و فواضله وها : بره ومناف.هد د ؤاذا 
كان مرا قال اتى انف فى الشهر كذا واتصدق على الذقراء يكذا ومكنت 
بألاه س هارا وطريق ذا ع الي فى قعير شدمًا وحيت لم 5 ن معى فلوس بدا از 
دنار | واى لا ملى عذدى ثىئ ما الس فى اخلء؛ على هذا وذاك وان 
عندى دن المتاع كذا وكل نوم ركذا واضيف الاسا وأقري!هم الط طرف الى 
لعزا وحودها فى هذه البلاد فان لى عالا فى اليلاد المارحية بعثونها إلى فى 
كل عام اما الكتب فل اعز بها اذ لست املك فرصة للمطالعة لكيرة الذواغل 
والموائع * وانكان سيلا قال ان فلانة هامت فى هواى وتركت اهنا حيا بى 
وآات لكتينئى او جوت وان زوجة فلان اهدت الى من العف كذا وارسلت 
الى منالرسل وارسائل محكذا وان ابنة فلان دعت الى أن اخعايها وهى 
لِك كذا ولم اجبها ولا ادرى كيف شهى بها المال وانى مشفق من ان يز بها 
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عارض من انون فاكون انا سب ذلك وهو مم كل هذا الاماس والجرراف 
يكذا مقيل ءلميك وباش بك و نزيدك ادناء من جنابه لكيلا بفوتك شْىٌ من هذه 
الغوائد الى بائّرها عليك ٠‏ ومن كان قد قر 7 بِعض اشعار 6 من اهل الم 
مثلا ان الشعر مزقية سندة تصدى الى اى نظم كان اذا رأى طاثرا فى الو ذظ 
فسه قصيدة واذا, زوح احد فى بده نأ يه لوا رم 2 واذا , وى احد وال قد 
فاض حر الكرم ودحكت اركان المعالى وذوت رياض الفضائل وافل كم 
الهدى وخسف بدر الجد وكسفت ثعس الفضل م لا يزال بطاع فى عاجلة الى 
الياس حىّ يصل الىالذلك الاثير و يعدد ججيع ما هنالك من أأعهوم و ينتراع منها 
كفنا لمرئيه وما ذلك الاحى قال عنه اله شاعر * وهنهم من اذا خوط نادرة 
او حكاية او مسألة رأته سدق بهافى كل متام و يضغطها بين كل مورد 
هم هن اذا اطلءته علىغاطه اومأ اليك 
برأسه وقال قد مت قد (©مت قتتول له كف (حكحكتب اارة الأتة فيتول لا 
الكت خافاع قدو لبون عي أن ملز« فقول 1 2 كما 
فقول اطلءئ عليه ذيقول حين احكتي اعرف ما شينى ان يكتب ولا بزال 
,حكارك تصلفا وعنادا حىّ ل هزه * ووزهم من يزورك وأول ما نستدر به 
المكان بأخذ فى ان يشكو من حكيرة معارفه ويتأفف دن كترة ما بدعى الى 


ومصدر 007 تقال عزره هن 5 ألله ىو و 


ولاعوم وم أقصهم وسخط على الولام والمولين ع انه +1 صل على معروة 
هؤلاء الممارق الا بعد أساء كال وديا نط د تحدى وهو ول فى قايه أ دام الله 
دولة هذه المادب واعلى شان الادبين فأنهم انقم من الادب والمأدبين 
والى اذهب اليهم واال من اطايب طعأم4م وشرارعم 0 عليوم قتاره 
أكون من خزعبيلاى وثارة #بذوننى فارجع الى وحكرى الى البال تمتلى” 
الاميفا ؟ومئهم من يكون له قفص خادم ذيدعوه ان وريه و بلسه ثعله خحضرة 

الناسو , كلفه ان تحمل دورقه ودواته وجبدّه وعصاء وقدية دخانه وعثىوراءءه 
كأنه جار موقور وذلك حى نشول الناس أن السيد ذو خدم وحشم * ومئهم دن 
تواضع اسه وسامءة ولءة تذر أأيهها فيكول لا 0 أسيدى عا أسعع م 

من الكحن فاتى لم تخذ العموعن احد ولم يطاوعنى الوقت على ان اتمي اللغة كأ 
يجب وابنا عرفت ما عرفت بالدربة وأممارسة وهو عند ذللك يتتظر من سامعة 


ان 
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ان شول حاشا لك ان شمن فى شىئ” وانت المي المششار اليه بالمم والبيان واقسم 
الى لم يطرق م-عبى شى” ابام من كلامك فانت 5 المفصائحة ومعيان البلاغة 
وانت 0 روى عن دوادم الكلم ولو خيد عه درو وأمع الذحك, 3 ١‏ ليت نا قَْ 
بلادنا من بأخذ اك هذه البدائع كيلا .م 3 م با وا 8 أيله و<ودكٌ 
ومتعنا نقنا نك السعيد أمين » ومنهم دن تقول لك 0_7 ا ْ جاعة ادير أن لا ارى 
على لاحدد ديا أو وها أومئة ولو بت 5-7 لحيل درهم واحد لم أخدن كه 
ولانوم وقد طالما حاولات ان اغير طيجى ه_ذا إطيع من دايماع التساس ف أكدر 
و وهم ذلك 5-5 لجاعه الدير إن تقول له نحم هذا الطيع لله تاباك ف اكرمها 
وخلاتقك ئ اعطيها وأ 5 3 كذ اشاس جيهأ تعتدو ل كَْ ٠‏ وه62.م من اذا كنات 
اليه حكنارا أسالة عن : شى صن دليك دو ابه أذ براك عبر أهلى له » وهنم 

ادا راك ول فون مأك اعنيت موه أو مع جليس آخر اندر الى دطع حديلك 
1 بان حى حكانه معديوة عن لفاسله أو عن اهله وخادمه * وموم من عارك 
فى الاق الصريح ولا يذعن لبرهانك وان كان بعا انه دونك فى الجدال وآخر 
الكلام بينك وبنه هو ان نشول لككذا كان رأبى وهذا هوقصدى 00 7 
الك كنت هن الزائغين وانه من اراشدن وذلك ح يكون آخر الكلام الية 
ومنهم من جا دلاك وبعارضك فعا لا دور ب4 قزرا ولاه لبه زكرا ار 
اظهاره اناك غانطا فاذا سألك مثلاكيف انت وقّات له ير وعافية وال لك ها 0 
تدرى ها العافية فانى لا ارى اأرها عليك تقول له كيف وانى والجد لله مدل 
بدن وعرنى ما | احكل واشرب ولهتدى مناى وجاومى فيةول ما هذا معى 
العافية عند الحهقين و اما هى ان حَثى منتّصيا غير لاو على احد اوثئ ثراه عن 
عملك ولا ثعالك موازنا لحظواتك شاتكا نانفك مصعرا خدك الى آآخره ولوجثته 
ااي.وس والفيروز ايا.ى ليطلعاه على حول العافة ولعر بها لى بهذم ميك 9 
ومنهم من اذائاب بوماعن و: قال لمن هل حاله ان ابى كان ريدس المْسْئين 
قَّ الديوان وعى كان وزير الامير وخال تكيره والى اا قدمت ادم ليزه 
والتفرجح ومااشيه ذلك ومن هؤلاء القدسين من اذالم يجد يجالا فى نفسه لأمدح 
افر باه او جده اوعةه او بداره او سادته و عند انكل يق قضافه الى 
كعيره إتدب ب الئاس وقد معءعت مية و انا من هؤلا لا الهم رين سول قد جرحت 
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أَض بعى بالاه.س فر بم منها 0 اجرقان اب وجب جع الماض سين ىو وم 
من استوز 5 العسس وا[ ةل 5 انْ يغادر ودائه قعص أمير أده أو 2 ٍ 5 
ويم ديه ورحليه وتضر ع اليه أن 00 اناما رمعا ل دافا ذا ذا رأته 
والمالة هذه وسألته عن مقره اجانك بان الامر ا الى الزاول :داز 
0 اده ولا برا بك أن نطاعة ل 3 ٠‏ وم من بروعك خدخط ده الشكيل: 
فتن ان المكان رلزل مها او بمشئه الدى اسعع له صد * ومنهمه من | | 
حينه 3 طهر ذخر وزخر ووتسل شار نه وزذر و أو هرك ان الوهت «خعر 
لاشذنى فيه الاقآء واسعر ووس على ذلك من يزى حرفته وخر بصنءته 
الى ها لا تهابة له اذا تقرر ذلك 0 ان كير الانكلير' هو من النوع الاول وهو 
امعط هم ' 2 ا 7 0 ن م حاشدت ذاعم احدأا ين للك 
اذا تتفل ذا هم ف العشة ونصب ومن يكن عند الفا كتاب مثلا فاذا قات 
له ها اكث كت.ك قال لاك لعلى اسرفت فى شر ادها وها كان شخ لى هذا مع انه 
وك فى ماد و1 ف يها لكان عن ألصا دقين ومن ٠‏ كان ام ع 
المددر سجالا 1 هه اد 1 0 اس بكلمة 50 على اله وحن 0 دسهاله وهدن 
كح رخ كه أعنا لعأوم وا! معنو قاذأ سا !ةه 3 دن شك لى ملك الا لعدك الرّوى 
ولا شي اليه حل المشاكل واسذ رابج الجهول واذا سالته عن خص بدى 
العير ويؤلف ها لا برط نه العنا ء قال لعله 0 فا الفه و ممكنه مراجءته 
وود يكونهم الاستعن ازالل فله لعى عن أتْ أن ضحد له درا لسر نه عييهة ودن 
0 151 اعلى ام راتب لم امندا. 2-6 أن ديب من اساله وأنأ كان قعل سين ل أن 
كيريا . ء عارسة الاتكلير أعا ين قَّ وحوظهم اك مئها ق | لسيتهم وقلو لهم وان 
وسم اناس ااه بالقترفة مطائا لبس فى محله الا انى لا اأنى عنهم الاتصاف 
لء 0٠‏ :6 النقس وترقيءها عن أن يذل لير هم وهو دن من الماديق ليود لد ججيع 
الللانة: *فاها كير السفله” مهم ذهو انداء (١‏ لءبوس أدضًا انا أله عدم التادب 
حر | » هذا وك اشة هر ص.: ن الا تكلير' الكر حكذلاك اشتهر عنهم الصدق 

و شبن ان تع ايضا ان الكذب على انواع احدها فى مائع وهو الذى 


اتصى 
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انصف به اهل البلاد الثسرقية وذلك كأن يعدك الانسان بالحضور ف الساعة 
القلائية ثم حخلف أو يعدك بقضاء حاجة وى قلءه أن لا ضهنا أو أن ساذر الى 
استابول وبقول ان مؤلف كتاب الساق على الساق قد ضغط بين عاجلتين 
فانكسرت سايّاه جزاء لهبما عنون كتابه به او أن تكون قد ارسلت له كتاءا 
فيئكر وصوله علصا من لومك له أو ان شول لك ود اطريت عليك البارحة عند 
فلان فهو نافك اللام وندعوك الى منزله فاذا سرت اله وجدت الاص 
بالعكس او ان يقول قد نوبت ان اسافرغدا الى اللشسرق ثم إسافر الى الغرب 
وغير ذلك ممالا يجدى نفعا * والتاى مكزب مطبوخ ادجم حامد وهو ما 
تستع ره تار الاذر' نج فيكتيون مثلا على بضائعهم اذها من انفنس 0 

صنعت باختراع لت جديدة احدثت عن طول حرق عم الهندسة و 
وان َه هذا الثوب م د و داه من الصين او اله سالانى او ملكى 
او اميرى او وزرى او هولوى ونحوذلك فهذا 0 الانكلير: من أن 
تردى به طر مئفعة به اليهم بل هو امراد عندهم من العَدن واذا علوا ان جيلا 
امهرهتهم فى شى” سبوا اليه ذلك الثثى' الذى يصنعونه هم ترويجا له * والثالث 
كذب متيل حريف محرق وهو التغريروا والتمون والافساد بين محين او خلاين اوها 
و<سدا وهذا ايضا ,كاد ان يكون من خصوصيات بعص المشرقيين * ثم ان الثنى 
وان يكن شأنه ان يجتذب اليه قاوب الناس فى ججيع الامصار والاعصار وان 
العمل بالاباس بورث المرء هيه وجلالا <يهًا كان وعلى ذلك قول بعضه, (عد 
اجتهدت فى ان اذظر الى الغى ,العين ال انظر بها الى الفقير 5 اقدر او كا قال 
الغاض ل كولد #عيث ان الغى مرادى الخرية فى كل مكان الا ان الغى عند الا تكلير' 
شعار على الخدار : والاسصعاق لكل شى فالغى عندهم يكن له ان يرفع دعواه 
اق غلين المقورة وطاق عر أنه لكل انا حقيقة او ادعاء والفقير لا كته وله 
أيضا جدارة بان يكون ضابط اليلد ومن اعضاء محلس المشورة المؤلف من 
واب الاقالم وان شرّى وظيفة من الديوان فى العساكر البرية فيكون قاد 
هَاندَ أو الف اوعشترة الاى وان يدخل فى النتديات اى الكلوب وهناك مع 
بالعظماء وذوى الشرف فاذا رأوه على تلك الكالة 0 يتلبتوا أن يدعوه الى منازلهم 
ذان كان عزيا خطب اليهم احدى شاتهم أو اخوالهم اوكان متروجا زوج 


(؟؟) 


#0 
ولده من احداهن فاستقطر باشيق ديناره دمهم الس يف فى دن تسيه وبالها 
من غيطة وله ان يتوسل الى نحى صضاح الملك بالهدانا والطرف ستل له 
وعل حلاء شريف من خترقة ولو كان لهوديا وله استطاءةه علل ان تستعيل أمهر 
فقهاء الشريعة فى تيرسّه ان كان معيما ومدعى دلءه او اس اص حةّء ان كان 
مدعيا فيصيرون له الور ظلاما والظلام نورا وان ل ددم حكنان الموادنٌ 
فيشيدون ذكره ونوهون عنافية وان إسيٌ رم احذق الا: 'ماء لوط صنرى العرا بزة 
وان تحضر طعامه وشسابه من ججيع البلدان القاصية اماء فى بدنه وتصفية 
لذهنه وان دضع اولاده فى سن اإحكانب الى غر ذلك من المنافع الي 
لا وزها الغى ى بلادنا ومن لس له عى فى هذه اليلاد ولا سين نفسه 
هك الناس هذا وقد حرت العادة فى كل مكان أن السعيد الغنى ونال 0 
للناس دََفْادْا مأت وهو اين نجسين سنة مثلا أسهوا عليه وقالوا وا حسرتناه فقد 
مات ع عله ولعل بعص حساده قد مه وكذا لو .زوج فى ذَاكَ السن أو سافر 
اسحسنوا فعله ولو اله لآ كان يصيف فى مشي ويشتو فى مصيف مدة اويل 
عل انعطق عنقا لذ نصيةا افثال الناسن :اندر أى هيدا السغيدتها زال 
رشيدا فان الزامان قد أنقاب والحال حال كل ثىئ باق به لاف الفقر 

الشق دنه اذا مان ومو "هل قَالوا لا بد اثله ان موت واذا سافر أو تزوح عرض 
نفسه لاستهزاء الناظر والسامع به وها قلنه فى دنافع الغنى هنا لا بن هنافع 
الع على الاطلاق فان مز برع عندهم فى ع وان كان وذيع الأسب فلا يعدم 
ان برى من برفعه من تجوله وستقيد عله غيران العم عند هم لا يكون ععرقة 
قواعد الو والصرف او بنظم قصال واممًا هو مطالعة اللغتين اليوثائية 
واللائيشة ومعرفة اد!»ما ومعرفة التاريخ والفلسفة والهندسة وارداضيات 
هن حصل ذلك فقد قيض على مفتاح الرزق ومن اخيرع شنا مفيدا فقد 
استغى به وذلك اما ان سعه لاحد من الاغنداء جعل وافر واماان ستيد 
بصنعه فاذلك كان العم فى اوريا داتما مورد الاستنباط والابتكار بل كثير هنهم 
يحرزون به لقب الثسرف * ومن عادة الكبراء والزلاء ان لا يورئوا جلا »هم 
واملاكهم الاللابن ا فان شاء اعطى اخوته وان شاء حرمهم فى هذه الحالة 
بلرّ'م الاداون أن بقوموا وكفسابتهم واذاكان اليكر مسمرفا فيدر اموال أنه 
اشترى 


الا يد 

اشرى له أصحابه او اهل البلاد ولاخوته وظائف من الدولة او أبعلهم إلى 
اللاد المارحية والكية ف ويف الكركاون فو هى اكاء اطاجة ىالل 
قفتن اموب «اللستدواد كه لان سف لاسن لامب والورائة هذا اذا 
كان الرّاث عقارا فأما اذا صكان حصص مضارية مثلا او اشاء متتقله؟ قسم 
بِينْ الاخوة وما محمد من الكيراء ومن ذوى المرافب السامية هنا انْهم 
لا تداخلون فى المحارة ومن متكر عا-اتهم اله اذا دخل احد على جساعة من 
هولاء العلية 9 اعرق مهم غير وأحد قد طلم 9 الا عله مالم اعرقه 4م 
صضاحبه وقول ل له فى شه أنكل م نوم هذا فلان الا ان هذا التعر يف لا ايت 

ان ندصير تكيرا فان من نه تعرفه فى الجاس 0 ياغت اليك اذا رأسَه فى الغد فى بحل 
آخرفافا اذا دخل على قوم ول يكن يعرف منهم احدا فلا #بى مطلعا مخلاى 
عادة 5 فأن من بدخل على جاءة الاححكانت ضع بده على راح 
او بنزاعغ برنيطته احدّاما لهم وكذلك اذا خرج وان ل يكن يعرفهم ومن تعرف 
عد الانكلير' تأحد اؤراد العالة مثلا وتردد عليه فان " لعرقه بأسة وأمه 
واخوته فلا بسر عليهم اذا راهم داخلا فلا يلام عبلى تركه ولا مد على فعله 
واذا ادم احد جارية ولق اياها وامها ل اسلا عاره هذا وقد تقدم ان الغئى 
يكن له ان يطلق امرأته برفم دعواه الى ملس ااشورة ان الطلاق من الامور 
الصعية هنا ولا عن رقع دعوى فثل هن اد عمصاريف واقرة لا تمص عن 
اربعمائة ليرة الاانه بعد رير هذا الحكتاب أبجم الطلاق للعامة من دون 
مصاريف فان ماس المسورة رأى ذلك اصل لارعية وهو ا رأى الاسد* وبق هنا 
ان نْقول ان رؤية الزويح زوجتء مع رجل اجنى فى عرتها تكن فى اكثر الاحوال 
قات اناس دون زوه ليلا القرةوارهة وود هوول ؟ شتا الشرع 
الاسلاى وهذام من دون هذا الوده سك بك دان الطلاق للا كان : قَّ فى الشسرع مناما 
ضيق على ارجل فى اثبات الرنا ء على زوجته و<يث كان محظورا فىشرع النصارى 
الا لاجل الزنا مع للرجل فى اثبات الزنا عليها عرد <اوتبامع الرجل * ومن 
الغر ب هنا أنه قد جرت العاده عند العامة بان ليع ا وا تساعهم | بعا لعدم أمكان 
طلاقهن وصورته اله اذا شعر ارجل بان زوجته حب اخر عرض يها 0 
الى بو يها فاذا تراديا اخذها وباعها له تمقضس شهود وفيض منه ا اعون 


1/6 ي# 
الببع وخاص لعل ذلك م ن تبعةها وى أخيار العام مأخئصه رحل باع زوحته 
فىحانة رجل خمسة شايئنات ونصف وقيض أن محضرة شهود وذهب بها 
الشزى ولا كان العد نهم زوجها عل ما عدل واستعالبى البيع فإ بعل * وذكر 
ايضا فيه ان دوماس دذاى ' 2 اع أة سئة : :م١‏ ؤاسااء عذمرتها شر كاده 
وعاعت رجحل من س واد ينا 01 رو برنصن فقاوض زوحها على ان يشيريها مايه 
فاتا ذات نوم فى حانة وباعها له الو يج #مرة شهود بنصف يلت من اللكن 
تعأمعوه جيعأ ٠‏ وقيه اضا أن وماس ميداطون باع زوحته مارى ميدلطون 
لقيلب روستنسن بشيلين وريع من الجعة وتراضيا على الافيرّاق الداتم ما داما 
حيين * وهذه العادة وان نكن غير دباحة فى|<كام الدولة الا انه مسكوت عنهاما 
200 3 اباحة ءءء اوداك الث اناغ هيا معلو م لارنات الا <كام لكنه غير دياح 
وكثيرا ما بوم السم مقام هذا البيع ذان الضخاص هن الازواج به اكثر منه بالطلاق 
اوالبدع * وهزعادمم فى الزواج ان البنت لا تترويج الا منكان مساونا لها فىالسن 
اوكان اكير منها سلتين أو ثُلان وفى ذللك شطط اذ لان ان المرأة مي يلغت 
الاربعين سنة لمقىذها من القوة والشاط ما مي فىالرجل ولاسما اذا كانت مندّامًا 
نعم أن النسما هنا لا نعل فيهن اله رم فان من كون سيا دلا نين سه بدو كن 
سزها عثذرون 6 لادنا غير أن هيدو | صوه أن ايضا ى حهه : ارجال اضا 
وق بلادنا لا تتريب على من بلع الخمسين أن روج لات عش رين وها تدر 
كنا عون | 'الا لبيرت ب عظيم وذلك أن «شكون ارعل أخنوف هه 1١‏ رأة واغْن 
فرعب قي* 007 قََ شرذه وغناه اذ كانت هانان الصفتان عند الاتكلير' افضل 
ن ججميع المناقب ولاسها اذا روعى فى ذلك مصلحة ترية الاولاد وتى هذه 7 
فلا مالع ايا من ان رحكون الزوم شما قعلا عبلها ان حرارتها لاتلبث | 
ذهب ببروديه سيول على الممرات واذا حطبت اعد ار أء كم بدأ أه ل 0 
عن الزواج لغر موجب شرعى غرم لها دياغا عطي ولاحرج على اليهود ان 
بر'وحوا دن الاصارى وللاب أن ير أنه على الزواح عن شاء اذا لم 3 
سوال ار_د وهو بكم 1س ديه ولعده لدس له عايها م دن أحى 5 الا بالمءرو 
والندهة ولكن كثيرا ما تهرب الببت من وت م2 : رابها ونر وج من 1 شاعءت 
وان حرمها دن الميراث واذا حرجت من ره لعك يلوع رشدها لى عق لوالدسها 
استطاعة 


عد 1/0 كيد 

استطاعة على ردها ووصية الموصى قبل بلو غ ذلك السن لا يعمل يها و للذكر 
ان يعقد الزواج عند بلوغه اريع عشسة س-نة وللبنت عند انى عثسرة وما دام 
الولد دون سن الرشد فهلى الوالد ان هوم شذعته وبعد ذلك لا ايرام بها واذا 
زوج الولد قبل هذا السن فلابيه ان تحرمء من ميرائه ومىّ “زوجت المرأة انتقل 
جيع ملكها الى <وز بعلها واحكن لها ان تستدن على أ«عه وجبرهو على 
وفاء ديئها ولا >ل لارجل ان يتوج اخت زوجته وود كان ارجل زوجة وله 
مها عدة اولاد ثلا حنسها الموت أذسعت على زوجها ان بتر'وبم اختها بعد 
مودها لرّى اولادها فر وحها قل ذلك فى دو اا م فرق بدهها فسألت 

من اخيرنى ,ذلك عن سبب هذا الاظر لانه دري على مصلمة وقات ان كان 
رعه ورد و التوراة هد ورد فيها ريم 1 سهان النصارى فلاى 
سبب أضمر بم عن :لك وعسكام بهذه فقط فال ا'صححة ذلك هو ان لا توصل 
رجل واد الى احراز جهازن من بدت واحد قات ولكن القتراء يترزاوجون 
من غير جهاز ولا ميران ذتَال ان الشرع هنا موز ذيم مصلهة ااحكيراء ٠‏ 
ولاءدان تشهر الذطية فى الكئيسة ثلان هرات متوالية فى الا حاد واذا مست 
الماجة الى الزواج بدون اعلاتعا غرم اردل ضعق النقعة وهى ف الغالب خب+جس 
ليرات اما فى سكودلاند فان الزواجح شوقف على شاهدن ذتّط فلذلك كا نكثيرمن 
الاتكلير ' بذهيون الى هناك ليروجوا نم برجءوا وقال ان ملس المشورة بهم بان 
بعين أقأمة احد وعثسرن نوها هناك قيل الزوابج تقايلا من استعيااها ومن "زويح 
اه أة زوجها حى عرم وتكل وللمرا 1 المرأوحة عند اناتكلير' 0 اكثر هن 
غيرها وان تكن اصغر سنا من غير المنرأو+: فاذا خرجن من #اس الى موضع 
الأكل مشت المر'وجة قبل ثلاك واجاست فى احسن موضع ولا بد للمرّنوجة ان 
سحام الزواج فى يندس يدها البسسرى ومن لم يكن لها خاتم 3 وه 
وان كآأن لها خجسة بعول ودن الغر يب اله عد ععد الزواج لمن ١‏ لقس' س الرحل 
ان بقول للمرأة حين يضع الخاتم فىاديعها بهذا الماتم اتزوجك وخعر اعورك 
ولا معن للباء فى قوه بهذا لان الات نس آلة لازواج ولفظة اخدمك لا لقعميها 
احد من العامة بهذا المعنى وعند تناول طعسام العرس 7س العروس ايا بيضا 
وتقعد النساء على المالدة وعايهن برائيطون وعادة الاغنياء مهم ان يمرل 


عو 14 كد 
الرجل بعروسه بعد عقد الزواج فيقم معه ا شهرا فى خلوة عن الشغل والاهل 
والاحداب واشعى قله اللدة عتدهم در العس-ل ولا بكاد الى بتراوجم الا 
مية عتلةو اذا زوج اريدك اغر ا :ووطضعك كيده بعد شهن امسق الوان 
وتردلته وان يكن منغيره وكذا لو عا اله عاش مثلا مع مومسة وولدث ولدا ون 
لنت عليه اله افقتض بكرا فولدت منه اجير على أن يؤدى اليها فىكل اسبوع 
شليئين ونصفا ف الاقل الى ان ام الولد تسع س_نين أما الاقنضاض قسمرا 
قيعاقب عاه بالتغر يب و الى : وكان اقب عليه فى عهد و ليم الاول امل الءي.ين 
وله ارون ناالوت * ومن التهيب ان الوالدن من الانكلير: اذا كانا 
تبعدين أن اولادهم ملاحا ناذا دام هذا الاسناع <تية قلا برى فوم بعد 
3 وميم والظاهر أيهم أحيوة رةه للاولاد من غيره, م الهم داواي امنا ء 
البارد فىكل وم اذا كانوا اقواء او بالغائر اذا كانوا ضعفاء ولا كيطونهم 
حىّ عتلءوا من الأرحك: م بفعل فى بلادنا واعا يشدوتهم ثددام ذقط وبعد 
نصف سنة بعودوثهم على الأكل الحفرف مع الاين فلا تأتى سنة على الطفل 
الاوهو يلتمم كل دْى' ولا بكاد اذل مدت فى ثيابه او دنحم من اليكأ ء يا يون 
عندنا غير الى حكثرا ما رأيت الادهات هنا سين اافالهن المزر او شرانا 
0 نهم والهمنهم ايضا الفاكهة والسم وندخان بهم فى الزحام واماكن 
لضام واكام وميا كيد هن رهق أنهن عن 4م 4م بالكلام المتعارفى من دون 
لزه ولا كنس 6 تقول لتنا يا دنا دل وعنا سكين ١‏ 4م حكانات وهم لا بعةاون 
ومخاطب بهم كيدا ماين له هن شهم و بلعذو م الع د عر العوده م على الهم 
من صغر والذى ظهرلى ان اطفال الانكلير اذكى وازكن من اذفا أن وبعكس 
ذلك الراهقين وفى اللْقَرمَة فان الام فى بلاد الؤلاحين لا تربى 5 ولدها البكر 
والباقون تربهم اخوتهم الاحكير فالأكير وفى أله فان نساء الانكلير مناتيق 
جدا واتغفق ان اهم أة ولدت اثنى عشر توا أما وعانة فذوذ فال فى أحدية 
أله وقأت قد حدن غير حر 0 ا أة 580 أراءة اولاد فى نم وأحد وامأ ود 
خا كيه ف دن الا حى ين احداهماق اوسراليا س_ذئة “لالا١‏ والثاية قَْ 
لندرة سذة 18٠١‏ قال وفى سنة “1/8 جعل شيه ضربية على ولادة الاولاد 
ومكان ظٍ الدوك اداء ثلاثين ليرة وعلى احد العامة اداء شايئين اه ولجحيى 
لاف 


#6 

لطف الاولاد هئا ولا سا دين 2 نارهم قصيرة وسيما نهم ظاهرة فى اوان 
البرد » وعادتهم فىالجنازة أن هوأ الليت اسموعا فىالبيت قبل دفنه وعند اخراج 

جنازته اشيءها رحال باسون على دووسم 0 0 00 ترق برانيطهم 
ولكل ميت حداد معلوه ولكل دفنة سور وت 
ولا شهئون شعرا واذا ابعيت اللنازه فى محل عند القيرة لله د ادى ع 
خمسة شايئات زناده على اسم المعماد قدات أن دلب من ذلك ان الى برقد 
على فراش وثير له" و بومعه ولايؤدى اكير من شلين واحد فكيف 
نطاب على داغل فى تانوته خجسة فقال ان بين المى والميت فرقا اما الكيراء 
فأنهم قفون جناز نهم اكير من اسبوعين اشثارة الى اله غير جدير بان 





بفارق هذه الدنيا ومن الفر بس انه اذا مات احد منهم عربأةد د من أن 
بعيدوه الى ودائه لودؤن فيه فيا ليت شورى مأ تشع اليثت لاذه اوها نفع بلاده له 
ولاءدؤن ميت الا بشهادة الطبيب 5 مالمة اوا<هر ءاه وذلك (ححكيرة 
ما بقع عندهى من القتل بالسم والواقع ان الغرفسس أكثر احتراما العنازات 
ن الانكلر 4 نهم عون وراءها 3 وهم ار حاسروا الروّوس وحين 
00 وقدون حواء | الشموع ليلا و تجدلون لها حارسا * وم نعادتهم 
ف الغصادة أن عم رادا المريض لاهله انا كان و ياوا فى قلوبم الرعب 
نوا 3 تار أت قلانا منى هذا الداء مئذ انام حارك واه ذاء معضل ولا سو 
هذه م فكيت دار اها ايد كرها حكى عن ذلاك الرجل وقد مرض فعاده 
بعص أصماره وال له ها الى فال وجع اري: : وال انها والله كانت عله اق حاتت 
مئها واذا اضيب احد ما نحا مه العدوى ذلا بوودوه اصلا وقد كآن لى 
كاذل اصسدبب انال تاها كنق: ا ذهب ال تل الد لظن ل قل اذى كانت 
زوحته احاب زايد فساءتى ذلك اولا حيث لم يكن #طر ببالى ان السعال 
هل من المبتلى به وينقل الى صدور الجيران فلا علت عوم ذلك هان على مع 
ان الدكطرية اللذحكورة كانت على غايهُ من الورع والظاهر ان ججيع 
الافريح #زعون عند المصية ولا بفوضون امرهم الى الله وان تلسوا بالعادة 
وانصفوا بالجراءة على انهم لا يكادون نتدعون بوت احد الا و يلتاسونه فالاستسلام 
ل ء أله أعا هو م ن خصواصيات سين وكق يلظ الاسلام دالا عليه وق 
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هذه القرى لا بوجد اطباء ولا دوادة وامًا يون ذلك فى بعض البادان 
المجاورة لها حي ان ما يوجد هناك مئهم ان هو الا نفاية فلو سكن احدهم فى 
احدى المدن الجامعة لما نال بعله رغيفا * وعاداهم فى اللادب ان ملس 
الضيونى عل الماشة و#اس صادية الدار فى الصدر وتأخذ فى ان تقطع لهم 
شمرائح العم رقيقة وتناول الصغة للؤادمة فتضعها ال1ادمة امام الأكل ولو 
حصل نهس حصص منْتلك الش ا لما شبعت والأكثار من اكل اللمير' عندهم 
مره هجون وقد اديت هرة عند أحد اعيانهم 3 حاء تسا على اماد اخدت 
الذوداة ووضكتها غ1 عذرئ وكانك كنض امير عدرأه دروا فوقعت و انالا ادر 
واسصيات ان اطلب غيرها وه ذانوا انى تتكازت فى 00 كلا تحركنا للعيسام 
اذا بالكسرة لاصدة بتعلى فتذكرت <يئذ قصة ذلك السائل الذى طرق باب يل 
ال انتعلتها فاخذها وأ علها ثم 
طرق الياب مرة اخرى فال له صا<ب الدار قد اعطيئناك ف لا تتصرف 7 
قد اعطيعونى هذا الدواء ولم تقواوا لى كيف أستعيله واذا كان على المادة لونان 

ط١‏ من الطعسام اوثلاثة كأن يكون مثلا شواء من البقر ودسابجح خيرتك الست 
اهما تريد فاأذا تناولت من لون سعطت شفعتك من الشاقى وندر ان تعطيك 
يها كديا ولاعكن ان تعطيك شا او بالرى من شثى الا اذا اس:عالمعمت 
وأنقاقة اولاثولا حكن روفي ازعو رده العامة نويسب نينا 
ق فته ول لا يدق أن ننطر السالى أو النست. ان تدرضها عايه. وكذللك تنا 


رن له يبكسرة خيرا اخت حكسرنى هده 





الممأكول والمشروب و يتزنئ ان اقول اتى كثيرا ما رأيت صاحب المزّل بقطع 
لألضيوف الهم نم ساد عايهم فيضع ىصعوده م البشكرة قر يما متا ب من 
تلاك العطع وكنت ارى المدعوين معى يتكلفون الا كل نكافا و ديلغون با لا بكاد 
يكز الصبى ؤيق ثلاثة ارباع الطعام كا هو واذا برد عندهم الهم المعابوخ 
فلا بأنفون من اكله كذلك اسبوعا فاهذا ترى المحضر على 0 0 بالنسية 
الى مو_دار ألا كلين وكية اكلهم ودود سألت المراة له كنت نازلا ع:دها وا 
وم فتلت اها تشدتك الله الا ماصدقتنئى هل انا من الأكالين المغرطين قالت لا بل 
رن الممتصدين قات قل دعيرتث غير رل0 رات الجاعة المدعون مي م بأكاوا 
ججيههم قدر مأ اكات انا ع دل ذفهال لى ان الدعوة هنا اجا م صورهة ودط 
فَأن 


ع لالض 

فأن المدعوين بأكلون قَْ بوهم فيل أن حضروا الولعة قاخذى ١ل‏ ثدآب 0 ذلك 
وطافدت ار ر فىغا! هم ففذلك لعادثنا وان المدعون عندنا كلا اكوا نالاكل 
زاد سس ور الداع لهم عفاد انهم احيوا 000 واذا فلك لواحد من إلا تكلير' 
ان فلانا دعاتى الى الشاى قال لك انه هو كر الفضل وها اشهه ذلاك ه_ذا عند 
الوسمط من الناس وأما ول العطى ء والاعا كان الخادم لطوقى على المخاضسر ن 
آنه الششراب و تير هم أى ذوع اشمربون ورما شمربوا الزر اولا ثم قليلا دن 
ار مدق اذا قرغو اهن الكل قامت اننا ء و اندرون وعةصورة شيف الال 
على المادة وحيئئد 'نتداول كؤوس الشساب و 00 على الامل بغير محاشاة ور 0 
واعا تقوم |: اء دوق 5 ا 0 - قَْ الفترن. 9 0 يدا لا 
ليق ولا بد فى المواش الحافله" ما وضع السىك ااسلوق اولا فاما الشورية فهى 
عباره عن دسا الفلفل وقد رانك على هده الما ايك الرطاط ان دهاى 
كعاقى مقضصهة وحتها قوط من الكتان الرذيع م ادر ما المراد دهذا الاحتفال 
والتنطس فأن الخسدس حساس <ييما كان والكاب كأب وان طوفته ذهيا واذا 
فرع 2 فيا لذ به و برد اه السكين والشوسكة وا ناذا 
أيضا و2 اس فى الصدر وال من حوس هل يربك أن لسرب شابا قيعول لمم 
ان 6 0 أشر يه مع ال ال رفيقول : ان شت فتغول 0-6 لان فقول 
الها( الوذه ه فيهول أن المعاهة ت وكا ١‏ أكر مء4ه باحدى هله الت َال أبى اشكرك و بالل 
فأن الدعوة عند هم صرب م نالاسس وقد أده نى أو أدب طرلوثى ايل الوحوه 
فى كبر الى ان اشرب الشاى معه ذةسال هلى لكفى أن تشرب الشاى مءنا 
فى احدى الليالى واسكن بعد ثلاثة اسابيع قلت ذم حت اذا سرت اليه لم اجد 
على المايدة غير الدنف المعتاد مده هع الى كنت اطن ان توقيت تلك المدة اعا 
صحانث اليه من بعص اليلاد ٠‏ واذا كانوا دين فى الس وارادوا 
الحروبج الى محل المائدة اخذ الرجل بذراع زوجة غيره واجلسها على الكرسى 


) 0 


ع4 حلا كيد 

للها ٠‏ و>كن عادة الساء على الموابد ان يكشون حن صدورهدن وأكتافهن 
وانصافي اعضادهن وهذه المواضع احسن ها برى فيهن ومن عادة التمائز ان 
درن ما لهن من الى والذواهر والدعر العارية ولدس ذلك عن الات 
قبل زواجهن فررّى البنت الباهره ينب اما السعلاه عطلا وتيك متحجون 

بالقلا والدواتم والاورة بو لزع اسل 91 ادو و حصير الد اا مو دوو اث 
لابعايو " وو الاذت عذدهن أن أكان واكنون ممتزاع انذات: الابيضن 
وعوصضعغن ها بأكلنة دضصنا حهيا 7 فح الغ للالتعام وسده هلوك الملتهم من أكير 
العيوب والذى ؛ظهرلى ان أساء الريف بالنسبة الى برودة قطرهن ودة ادامن 
قليلات الأكل جدا ومع ذلك تراهن عبلا معانا لافى شساء لادرة وكاسا تأحكل 


احداهن سم من دون شراب 1 أو لسرب دن دون ا حكلى ورعا تلغدى 








احدهم يغير شراب ذاذا فرغ شرب الششراب وحدء وعامة الازكاير' إططاخون 
طعامهم لام وائا عهونه عدد الاحكل ورك رٌ ون من الابازير مندهى 
الاكثار ولاسها الذافل والذر دل فان احدهم ليضع فى صدفته ملمقة من كل مما 
والفلاحون بأكاون الالواء قبل العم 07 هذه كارك ويرنون الوب 

باللم و الفلغل و لعضهم ' لط الدويق بعليل 0 2 رو: أكله وحد دعاق «ضهم 
الى ان اشرب معةه القهوة وكان يا يذلا ورشادا فءرض على ذابدت 
قتي من ذلك ومع افتهار هؤلاء الفلاحين وشدة احتشاجهم ال 0 دثيره 
لادف مما نستغن دن عنه فى بلادنا وكذلاككاقاد النار للاصطلاء مد عائية اشير 
فى السئهة وكاس اللوارب والدعار من الصوق ذهد القوا عب الشاى الفة 
شد يك» حَىَ م لعيك مكنا | 4م أن استغئواات :ه وهال ان مصمرو ذه م مه فى العام 
يبغ حو ا ا امالك ام مو اننين وعندس بن هونا 
وقد حلب منه فى العام الماضى سيعة وعانون مليون رطل واول هاعر هذا 
النىنات 6 اوريا كان من اهل هولائد فانهم حليوه من الهند وذللك فى سنة ١31٠١‏ 
وصكان استمماله اولافى غاية النسدرة فكان بباع الرطل منه من ست ليرات 
الى عنشسر عم لما استورت حجدية الهند فى ثلاك اليلاد صاروا جليونه مئها فرخص 
سعره وكير استعياله وضرب المكس عليه فى أميريكا حين حكانت ملحقة ببلاد 
الانكلير' 3 من بعض الاسبياب الت ضعت الاهاين الى النرناع والحرب وقد 


11 يد 

حاول الاف ريح تلبيته فى بلادهم فإ هيا لهم وججيع الاداباء بشّولون ان شرب 
الشاى غير نافع بل مضسر را بليما يمن فى عصبهم أسترخاء ولا شى اثر 
لعين صاحية العيله" من الانكلير: من ان تشمرب النساى مع اولادها برب الموقد 
ولا “يها اذاكانت مغلاة الماء تؤلى و لسعم لها نشش والخار صاعد من ,لتها 
وهذا هو اوذرالعناء الذى يعيرون عنه 2000 3 انْ الا كاير عوما 
اعم 5 الهسيتار ج وهى قرى الضيف وبرالغرريب والق قال انهم فذلاك 
أكرم من اله ولساشن وخصوصا اهل ارستاق دون اهل المدن اللمامعة 0 مهم 
“حصيل الكسن شاغل ل (وم عن الكرم اكات ا دن 2007 3 
والتكلف الذى لا مع له وقد جرت العادة فىالمادب الحافلة ان يشرنوا 0 5 
على ذكر مشساهيرهم وزعائهم اوكا سواون على كدوم او بالرى يشر بون 
كتهى ال فلتير الظاهر انا اما تشسب اثسراب لاجل تنا لا لاجل صعة غيرنا 
وكانت عادة البونانين والروهادين ان يشعربوا وبقولوا كلاما كون داعيا لان 
ارب غيرهم معوم لا ان بشواوا انا نسب على كحة فلان وكانوا يش ريون فى 
الاعياد تذكارا لاحدى المظانا ومن هنا جرت العادة عند الانكلير' الذن بون 
تجدد كثيرمن عادات اروهانيين ان يثسروا على ذكر احدى المواتين وبعال 
لها طوست وقد بقّع الإدال بذهم والمتاقشة هل :لك الست جدرة نذللك او لا 
ومن الامور |!4مة عندهم ان يشسءوا على ذكر ول الأهد الذى له حق 
فى الملاك فان ذلك دليل على حكون الشاريين من <زيه قال ترون اسيمف 
كك وكان 3 كر هون الملاك وام ودى لو كنك سود جع تررك الاوايات 
ال شرت ند هذا اللك وى سنة 170 كت ماشورا الى اهل ارلا ند 
بعان فيه بان 0 على ذحكر الوك معمدية كديرة ولا #ها بعد مولهم دن 
ذاك مناقض لا م ايع شُوله اشر بوا هذا لذكرى وكذلاك برين البرسبيداريان 
الف كتايا كبيرا تهى فيه عن الشرب على زكر احد من أأسعيين و<ذا 
على حذوه كئيرون من اهل اتكليرة وؤرنسا غير ان مؤلف يوحنا غزى فى هذا 
اليات لا يعلو عله مؤلف قال وذلك كله من العبث اه قات وكانت العسادة 
انهم أ ذا شمربوا على انم امرأة مارح الشارب شيا من ثيابه يليام جيع 
الحاضسين ان بفعاوا فعله ثلا كان ذات بوي شرب 8 الامراء على أسم 


16٠١ 4‏ » 
بوبه وطلب هن الللاق ان بقام له دمرسا ندرا فاضطرت أصهعابه ان يدوا 
نه وفى بعص كمف الاخيار حكاية عن رجل فرتساوى اله قال ود حضسرت انا 
ووفين الى لهذا ان >عم ان قال تك العحافى غدا اما اولا فلا نه لم يكن 
مءه شوربة ثم ترادفت عليا قطع من للم الئمر وفدر من للم الضان ثم وضءت 
البطاطس اهاهنا على طبءع ها وعلى حالها وعوضا عن التوابل كان لكل من 
الجلوس كهكذة فيها “كن مسلى فش على هذه المال الى رأيتها اول دخول 
يلاد الانكلير' وقلت ف نفسى ألا ان هؤلاء القوم يون ما يعرفون الا اللهم 
م عالق ل كانيع ك1 وطن نر اسيو ذلرقة ليق تفورض عا منت الوه هال 
لم يشاركهم فيها غيره, من النقطة الى تظهر فيهم ومنعدم دربم فى ارقص 
وغلاظة اصواتهم فى الغناء واأطاطي وكلوح #عنهم الناعسة وعن ذللك كله 
حصنت أذول فى لواب اعا هو لم 0 أعا هو م ضان ثم ذغرت: إلى: لون 
من الطعام نوهوا به اسم بت لك وهو اسم طالما رق مسامع اهل بلادنا 
وكنت متَشوقا الى ان اعرفد ثلا كدف الغطا ء عنه وذظرت اليه اذا هوط, مشرح 
شرائح رقيقة ومتدل بالبصل فصرخت متمبا لعيرى ان هو الذى تيه بيفتك 
فلاقات هذا تضاحكت الملوس ولا سيا واحدء من الوائين كانت نتكا 
بافتنا ثم قالت أن اسم هذا الاون معنا حت اكلة تفننا فى الاسعية لا فى المأكول 
اه * وقال آخر ماشئء نايب من رؤّية ولاثم الانكليرا الى تذحكر الناظر 
بالولاتم الى ذكرها اوميروس اذ ترى قطعا جزيلة جدا من للم البمر المشوى 
وشاة باسرها على طيق وحيّانا ذكاما على مائد: طولة ملا نه من الآناق 
والاقداح والظروى تععلس الضروف وعا4هم اله اب الس_ود وهم رزان 
ساكتون «حلمون كأنهم حول جنازة ووراء العم رجل يقال له طوست 
ماسر وهو الذى عليه ان احم الحكلام حي اذا ناجاء الزعيم قال بصوت 
جهير ايها الكرام اتى عدت الى طوست ولا اشك نكم اتعيون بقّيوله ترك 
الجلوس من #مدتهم ونقومون باجعهم حكما نحرك شنا با لة و يدون دعوته 
واذا شربوا برذ ثلان حوارى كاش_فات عن رأتمن من قرا حاب وأخذن 
فى العزق بالياثو ولا بزال الطوست يدور ويعاد الى ان ل تله * ومن التهيب 
ان جيلا متقدما فى المءارف والصنائع كالانكلير' لا يعرفون ان 2طضوا الهم 
بالبكول 


ع 11١‏ عي 
باليعول واما اعون كلا منزها على حدته اما اليقول فاعا سائوذها ساقا 
وهى - عياره عن الللفت والكرنب والطزر وث دما آخر 5 ن هنذه النانات ار يه 
وساطان المايدة اعا هو البطاطس اذ لا نتم دابا الايها ورعا اجر 0 الؤلا<دون 
بها عن كل مأ عداها دى عن الير' وود #شون بها راق اللير' ولطا ونا 
فى الغرن فتسد مسد حكل ثىء واهل ارلاند دمخذون .نيا خيرا اما الل 


مر 3 
قاحب شى الي مزّن الشواء وهدا من وحه 1 أن الف 3 لان المناة 


2 
<بعا كان فى الارض بجحد ا ونارا مخلافى من سافرمهنا وقد الف الوانا شي من 
العابيعم فلا يزال ل#ها بهذا وذاك فيت:خص عدثه وعلى ذلك قول 

5 ن انا والفيل صئوان فر قا *« سوى انى ضرب وذلك ادن 8 
5 فان له ثانا ين لاجله «* وانى اسنى كل -<ين لان * 
لان للو. موجه على المستوطئين واصخاب المطاع, و الفنادق الذين جهاون 

نَُ انوا 0 2-0 ها لعرقه أفهعر اناس فىاللاد امشرقيب» 0 الهم 2 يعرقون 
ان نقلوا البيض بالعءن ولا إعاذون العدس ولا الخص ولا الذول ولا غير ذلك 
من التطاتى الا اارز فانهىم ساءعوه ساما تم تصيون عليه اليب واكرهم سَعَرْرْ 
من اريت ولا بدرى ها طعرع على انهم بأكلون الدم #لموطا الشعم وتمذون 
مئه أيضا ذوعا من الفصيد 0ن اعون انهم لا يعاقون من ا كل الم المنين 
وغيره فان الارنب والغزال لا يأ كلو'©ما الا بيد خ:2هيا :كو ثلاثين وما وقد 


دعيتث ير عر الى اين اموسر سن وسرت قيها 5-2 ١د‏ ردنيك وعلى دللكق دول 


: وبأتون بالارئب السبطر" ته م كان يطير طيرأ + 
*# باذنانه وباسنتاه وباطقارة وهو شغر درأ د 
د وى و+ء كل الضيوف آله ذنب شاءل ودر تعرى *# 
* ووالله لله ثالله الى » تعمت له جغرا لدس <زرا 0 


وكذلك الفراخ و العايور لا 0 عوتها الا بعد خنقها باام و شّواون انها اذا 
يت اناما كثيرة بعد خنقها بزيد لها مرآءة وطيما والدليل على ذلك ان الآ كل 
هنها بحكفره ليل خلا ما لو اكات وهى دار :ة والق يقال ,ان م البقر 

عدم 2 بؤكل 8 لعل ذه دوم أودومين وذلك لكر دمة ول حرج على 
0 المنن من المدم والدوك والفعء ن الاعان والواسد من كل د ثى وعندهى صيىف 


د كا كد 

ن اين ستطيرونه عبلى غيره لكوط جذود! وكنت ذك رت وما لاحدد فضادتهم 
قضية اكلهم الارنب هنا ددال لا لوك در لفطة دكن فائها 5 رده اي :ها 
امينأ مع وتات ها دهم انم كلون الم فق هه فلي كتفت عن أنْ 
اذكره وهذا كتعشمكم من ان تذكروا فىكتركم ضضم ارداف المرأة مع ان فساتكم 
الهرؤات يعطين عا رمن ما لا ديد عليه من الْشانا والمرافد مما لو فعلاه 
التراعل ارا حي ن فائتم حيون من الاسم ووضون عل الفمل ا نهدا قرت 
دفذمك هووزوحته * ووّالت ت لى حرة م احدى اانسا” احدوواك نا اطيب العدش 
فى بلاد العسا١‏ دك ت ها هو وقد نوقءت ان تقول 
اكلهم الارنب مزئنا واذا بها فا! اي اطخ ون اإفراخ بعيد ذنحها وشكوت 
ذات نوم حدوفة داأول اسي رارم على صئف الك من الطعام فارسا 30 خادمها 
الوم المجابل يدول ا تسعد الول ال الود تلكا توعوتق دالت الى أن 
موتك ولعو لو 0 لطعام فصنءت لاك اليوم هأ ارك كلى هيت الما قدم 
عايج ا اراب 'اآذانه وذتبه واذايه دنئن ذفر علا ذقره الأياشم وتءعوذت الله 
وقات ها مال ذلا الظر 3 ان 5 هذا الليوان بعد دوه اطول مزء فى حيانه 
والظاهر ان الا نكاير' درون الارف ودورته فتك دخات مرة دار الصور فى 
كبر بح مع الدكطرلى فكان اول ها وقع نظرى عله صورة ملكة من مذكات اسبائيا 
على هيئة الامخطباع عرنانة وعنها اربعة آلافى ليرة والى جائبها صورة ارانب 
وصياد كعات انظر الى دورة اأاححكه وحعل هولذطار الى صوره الارانب 

ويستدعين الى ذلك ثم انه ما عدا جهل الا: كلير' باعاجم واقتصارهم عل 1 
او ثُلاثة منالطعام فان الانسان لا جد عزدهم نما من الطعام و 207 خالصا 
اما الخير قاذهم ##جر ونه بنوع سخ رجونه من المزر و مخاطونه بالبطاطس والرز 
والغول والهرمان والذرة والشب وفى كل رغيرف 2 عدو عدسين احبة 
من الشب وبل الصذر والطين ودس باريس ومعيق العظام وجزئين آخرين 
وى بعض حون الاخيار ان رحلا اكل حيًا ذرض فأسة دعى بالطياب 1 حضؤضس 
عرق أن ادل عسو .وان انين كن عاونا الآثاتى هذا الاناثو ضاط بفى' من 
الشرمن وهذا ايضا خاط بالسياتتون واما القهوة (مخاطوتها بالهندياء والعمع 
والهرطيان ودقيق البطضاطرى والفول و عرق اللرحكر وعكر القهوة 

واللغت 


“ري 

و اللدْت وجذر الفوه ويجرئين آخرين واما السكرشئاوط بالرمل والطين ودقيق 
العم والبطاطس واانشًا وبادزاء اخرى من جلتها هاءة قال لها أكارى و انا 
الحليب فتنصفه او ثلناه مأءكذا وجده الدكطر د اياك و ملون بصنف تقال لها نالو 
وهذا الصنف مركب من اللى وملم الصذر والْلم والسرمم و بستة اجزآاء اخرى 
تدقيق وعند النظر ترى ذه خُ الشاة و الس والدقيق والنكا وعصير الاوز 

والهعغ وجزئين آخرين واها البيض فانهم اقعونه فى الصيف د عه رخيصا 
فى برهيلملى” جبر اوهاء مر رحوله فىالشنا . ء و ليعونه إسعر الغراض فيأتى مسا 

و ولد ف / دأعم جيرى مر بالعدم وعلامة المذمو ع مئه أنْ - أبيض نأصوا 
لكنه 80 واها اللنى ففعونه فى الدم وأنا ال توكناوقة #مسة وعدن 
جرءا دن بجانها الافيون والْلم و ارب والسكر والفول وم الطرطير ومخرق 
العردقان والْبل والافستين والعسل ومل المديد وملم الكيريت ومحرق 
قفن الرء ان رادا 1ط اختاوطة باكردن خمة قاس يدا فى يجلنها الا 
والءرق وعصيرالتم وشراب اللفاح وعود برازيل ومحرق السكروار صاص 
واما التبخ تخاوط يزيت والموارب والدحكر والاء والراوند والبٍطاطس 
والكرنب والنطرون والرهمل بستة ودشرين جرءا اخرى أعلعيه ولونه وقس 
على ذلك النشوق والأردل وانيت والصابون واكوت ادنر ذا الاخير 
استقطر م ن أوع من الجر وذيل من المرار فهو لا . ء ااناس الذنئ - ينا خم 
يننا الناس فى كونهم ترأبا والى الثرا ب يعودون قد خالفوهم فى الهم ألو 
ازا واشر بوه شا الآله عصا لحتس وهذا اط طبع لعنهم أن بذذوا 
ذا من ججيع الوا كد من اشهره نديذ التفاح وقد كآن عندهم فى السابق عترالة 
الجر فى اانافس فيه فكانوا سمونه الضيوف كا تسى الصهباء ثم اعود فاقول 
انه لاغروان ستطيب هؤلاء القوم ها القوه فان العادة كا بقال خامس طبيعة 
او ليس ان ه:ود لويزائيا بأكلون نوعا من الرّاب الابيض بالل بدل االمير" 
وهزود ارنوكوكو بأكلون ايضًا توعامن الطين البح الابيضٍ والبح يستطيبون 
نوما من 04 ر على اير ٠‏ اما الاحراء والاغنماء من الانكلر فأذهم 0 
داباخين فرنساويين ويتلذذون بانواع من الالوان وإتمبنى من مأ كلهم جم 
الفاكهة الطرية واليابسة فى الممين وذلاك غير معروى لاهل مدسر والشسام 
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وهو كن بعص ما تعتن الااحار' من الرنساو بين 6 صار عاما غنم 
وذقرهم واحك زر اس الطبيخ عزدهم منقول من اللغة الفرذساوية وعندى ان 
اعفاد الاطعرد الفا<ره قَّ اله اا عرف قَْ ردن مأو 98 فأه أن 8 دق قَّ 
الطعام ثم نقات الب الوان كثيرة من التىكا يظهر ذلك من نقّاء أسعائها عندهم » 
ثم انه من رسوم الك5:سة المتاصله ان تقام الصلاة فيها .وم الاحد ساعتين 
فى خلال ذلاك من كرير الادعية والاءتهالات مأ ذهب بالصير وبعد ذلك بهوم 
القسيس وغاطب فيهم وأكثرٌ الفلاحين .ذهيون الى الكنسة حيا ء من جيرةهم 
أو خوقا دن العس'سسن أن سامون ها ده الكناسة )وم س عا وم نأقذة على اكه 
خوت فَاقيك اأععاده وسو أ أو اتاعييوا وقد إلى ان أن هو لا ع الحط..ا ع ا 
شرع عرة فى الوعظ التؤت ذرأى الناس اين فغضي اذلك وقال بس 
السامعون انتم كله الله انكم ان 1 سعووها فسعسون بهاثم رذع التوراه 
من أهامة و صعرب بها بعص اليا عين ع افيا وى لوم دن لا يعهاون ا 
عل حن ان أكترهم لا اطجم ومنوم من ترج من حاق شعره فيه أو من كتب 
رسالة وقد اردت مره ان انزل فى بدت غوز فاول ما اشزطت على به كان عدم 
الطيم لوم الادل وعندى ان أصلى اك المخل ذتفتا للردنارة والاجعاع ونحى 
عنرجل أنه سر ق نعره وذوفى 0 أ كن قال لاخشرطى لولا حدر مه همزا اليوم 
بلا اعيانىالغاص من دل ولوم 1ك دل قّ يع البلاد الكانو ليكية ازومانة هو 
بوم الظ وال 'اور اها فى هذه البلاد ذهو نوم الالقياض والكا به وهوفى 
سكو تلاند أكث قيضا و5 ية ولا بد من ان يكون فى كل بدت توراة واتويل 
وكاب صلوات قرفء سك رب اليدت وحمل لعص اولاده على القراءة متها 
وبّضون النهار كله فى القراءة والترئّل من الزبور وغيره وفى سعاع الصلاة 
قْ الكئسة ولا بكاد صاحب عيله' جاآس على المايدة لأطعام من دون ان يصلى 
اولا او هل بعض اولاده ملو دعا ء ها وكذلك عقب الطعام ومن امكنه ان 
الاحترام والتوقير لليوم والغالب على الاتكلير عوها مراعاة الفروض الدينية اما 
ظيا لعيك أو أصلحمون كا الطون 8 اذا عامئه اله لا تحخضس أاصلاة اولس 
عيده 
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عندهكتب ديئية فى بيه او حكان قليل الاحرّام لاهل الكنسة فضلا عن 
حكوة نجاداعم قل اعتباره عند ذوى الوجاهة وقل نفءة من حرفته وجل 
المؤلفين من الااحكاير' ستشهدون بكلام من التوراة والانجيل تروجسا أبدم 
الكتاب حى ان يار بن معظم اساليب البلاغ: والبيان فى حكتاب المعاق 
على عبسارات من التوراة وهذا الرناء والتدلس ل ان بوجد فى الغرفسس 
كان من صحان مهم قلول الدن العطع عن الكدنسية أصلا والمؤلف منهم اذا 
كان غر ذى اعتقاد بالتوراة لا ستشهد بها فى شى ولا يكون ذلك 
ناعثا لكساد حرفةهما اما اهل الكنيسة المتفرعة فهم اذ مسا وتصليا من: 
اوائك فقّد بون الناس فى الطرق والمقول ووزعو نف البدوت صحكدا 
ورسائل دة ومحكذلك بشعاون فى المدن الغنا ء وريمامنعتهم الشسطة من 
الوءظ علائية لثلا نمع عليهم الاوياش فيكون من اجتاعهم ما يوجب البرّاع 
وبذهبون الى حكن نسهم “لاث مرات فى نوم الاحد ولا اعوفهم عن ذللك برد 
ولا 3 ولامطر والقاطئون هم قْ اماكن مافردة بتصدون الكنا بين القرنية 
وججيع الفسيسين فى يلاد الانكلير كافون خدمتهم وضيو فهم دضور الصلاة 
قْ ديارهم صياحا ومساء وثيل تناول الطعام وإعده لا بد من ثلاوة صلاة او دعاء 
وان غاب القسبس قامت امرأته فى ذلاك مقامه » واع ان الكنيسة المتأصله مؤلفة 
من مطرانين احد”*با مطران كر بورى ودخله فى العام خمسة وعشسزون الف 
ليرة وهوثناق صاحب الملك فى الرابة والمزالة واللانى هطران بورك ودخله 
نوسة عش الفا ومن نجسة وعشسرين استفا وظيفة كل هنهم من اربعة الاف 
ليرة فصاعدا وم يز احدهم عن القيام مخدمته رتب له الف ليرة وقد كان 
لاسةف برهام سد عثر الف ليرة ولا ا'زوى فى صره عين له نصف ااام 
وفك ذلك هرانب متعددة الاولى حا نسيلر ثم الدين ثم الارشيديكن اى ردس 
الثعامسة ثم البريشدرى ثم القانوق الاحكبر والقانونى الاصغر ثم الفيكار ثم 
اركطر وعدتهم عوجب آخ رتعريف بلغت 1 ""ر؟1 وعدة كنائس اللروتستاذط 
بلغت فى سنة 1818 ؟كلارا١‏ وف الّرن السابع كان للاكليروس كله نافذة 
حي على المللك وفى سئة ١864‏ بلغ هأ جمع لنؤقة كتائس انكليرة وحدهافى 
سند واحدة ٠4هر١»”‏ ليرة ولساعدتها الالار4ة١‏ فتكون أبخله: ١ر433‏ 
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وفى سئة 1104 استعئى منهم الفان من وظائفهم كرادية انيضوا اسعا هم 
على كتاب الصاو ات المسول على تسع ودلاثين عتيدة ولهذه الكنيسة <ق فى ان 
0 العثس من سائر الكنائس بل ومن البهود ايضا وطانا تظم اهل الكئسة 
المتفرعة من اداء ١ل‏ امير لها ف ١‏ د ذلك نقعا ولا تسم للكنسة المتفرعة او 
لغيرها بو ضع ادراس واذا كر انود 0 المتفرعين ال زو اج مالك او معهودية 
او غير ذلك من الفرائض الدشة وطاب من قسنس التأصلة ان بقضى له ذلك 
حالة كون قسسه غانها لى جره الى مطلوبه وقد بان ان رجلا مات وكان حال 
حياته مذيذا فى عةيدته فتذازع قسسا الكنستين على أبهما يدفنه وطال ذلك 
بدهما حي اروح المت وموحكن ان يقال ان الكنسة المتأصلهة: هى ديوان 
من بعض دواو ئ الدولة فان كلد ركطر القرية ابلغ نقوذا وفاعلية من كله ضابط 





البلد ولاس شرطيى الديوان فى قرته الا من بعص الاعه واذا زاره احد 
الفلاحين فلا بأذن له فى ا اموس فهو على هذا جدر بان سال له دهان 
القر به أو - البلد ورعا بلع دخله الف ليرة فيرّى له احسن الدبار وءنده خدمة 
وناح اف كر وكاس ادو ها وكا يل طح لق رع د ذهي كادي لان . 
ثم اذا صعد المنبر وعظ المساكين الحتاجين الىالتّوت الضر ورى بازهد فى الدايا 
وحنب شهواتها ولا عكن اقامة دعوى فى ددبوان احد الاساففة الاعصمسروف 
وافرفلهذا تأتى ان يعدش الرجل مع امرأة عدثة المتءة والسفاح الا اذا صدر له 
دحكم من دروان لاد يد دون ندْئَدَ وذلك نادر وهذه الكنسة هى مدل 
الدولة فى انها لا تروم ت'يير شئْ من رسومها وتراتبيها واحكامها فان قسس ها 
لاون فيها كه تاب الرزبور وبءعضص فصول من التوراه والاتجيل وهى كالفة لما 
فى اندبهم الآن منها وذلك لا نكتاب الصاوات جرى استعماله عندهم قبل ترحة 
التوراة ثلا شرعوا فى ترجتها وجدوا انما ادرجح نه حكان #الفا الاصل 
قاندوه على خلله ومن بوم شرعوا فى التأليف جد امم سوع على نسق واحد 
فى ججيع كايهم وكلامهم وهو جيسس الا فى موضع واحد من كتاب الصللوات 
المذكور قاأنه 3ه +اسدو فكأنه 6 اللانشة غدرور : طأيءوا لمعي من هذا 
الكتاب حذفوا السين فى ذللك لوخ و عن ٠‏ ان ,؟ بكون فى كل قرية فى بلاد 
الؤلاحين كنسة لمعأ صل وان لم يححك : ن فيها ادكان لبيع أهم ها بكون من 


الأكول 
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الملأكو ل والمابوس ولا بد ايضضاهن ان يكون لها برج بازقه! لوضع الاجراس 
ذذها م 5 سْ له أريعة اجر اس ومئها ما كون له سه او اننا عنس وضرلهم بها 
همطرب ولا و على لء ل وم بدعول أله دمن و2 عار لهم قَّ هذه الصيءة 
فائهم اتقنوها غاية الاتقان حي انها تكاد ان تعد من فنون صئعة الاشاع 
واكير جرس قَّ الدنيا جرس لرملين أو كهَيلان وى قلدة مده المسكوب زه 
؟لالار415 رطل وقعة جوهره 016ر11 آيرة ولا شرع فى سبكه تبرع كثير من 
الناس بالفْضة والذهب ضاطا مءه ثم يليه جرس كنيسة صانت ايفان فى المدينة 
لمن لوارة وخة كعورلا؟١ا‏ رطل وزنة كزين كننه روصية لاركرةما و<رس 
قوس اوراس ٠.٠ورلا١ا‏ ا حرس أكسفورد ور 4 حرس كرسة صان باول 
اللندره +لاأر١ا‏ اوق هذه السكة ودع حرس فى برج اس الممسدوره بالدئة المذ كو ره 
زنته 6.6..رحكم ٠‏ وال ذاير أن بلاد الا لير" هى لاد المذاهب والفعل 
فالانكلرى .ذهب الى السعماء مز اى طريق شاء ولكن وان عن مكنا لكل 
وأحد مزهم أ دمت ازنة و#دمه على الوده الزى أسعى:ن الا ان دن الدولة 
هو الوسيلة' لأعَول وثوال الوظائف والمرائب السامية فلا يمن لاحد ان بال 
وظيفة فى انكلرّة وارلاند هالم ,كن على مذهب الكنسة الاسةفية وهذا اللظر 
حول حل دوى الوجاههة والنا هه مدن حزلها 3 أنْ اكليروس هذه الكنسة ول 
اقتدوا بالكنسة الكانو ليكية فى سنن كثرة وخصوصا فى اخذ العثس من الرعية 
وفى النهم الى التأى عليهم لان ركطر القرية ان هو الابانا لو استطاع الا 
يرون فى اك سورد وكبري وريدن عن ؤسا المدن الكييرة قات لعله 
حين كتب ذلك كان اكليروس فرئسا على غيرها نراهم فى هذا العصر فائهم 
الأان فَدوه قَْ الفضائل والمامد وكذا لوده دوله يعد بن عن الؤساد وَأنْ هادين 
المديشين الآن 4:5ها من اليبانا ماكو اهلها وغيرهم معهم ولو قال ان اخص 
أسساب: ذلك هو كون قسنن الاتكير" بباح لوج التواج لكان "اول قال:ولا 
دون الى رتب الكئسة الا اذا باغ احدهم من العمر هالا يكون له فيه نهم 
قات حد القسيس ان يكون الغا من العمر اربعا وعشرن سنة ومى عرفى فضله 
وعله ليك لات بق ان درحهة الاسوفية من دوبل لعيين سن ٠‏ وهنطر فيفر حم 
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الواذون ولكين التنافتوة :نان الدكطر ل عم عل التويده ايمول لظن 
فيها وطظائفه الكنائسية مدة شهرين ولكن لس بعد أن نعيدّه الى انقَارِين 
والسامعين ودن 3 ودب 3 أ ناطق به ققصات من تلاك العر ده المشئوم» الى 
لندرة وهنها الى المديئة المذكو ره قيلءتها فى نحو خ+س ساعات فى خلااها وقف 
ارتل فى عدة مواقف وحكان قد اخير صضاحية ا#ل بقدوبى وحال 

واوصاها بان اطع لى دابا فرنساوبا اى ان يكون صكثير البقول قَليل الل 
قلاكان الساء احضسث لى طعاما مطيوها من دون 2 على عادتهم لكنها 
احتفلتبى غاية الاحتفال حى أسعييت من ان اذكر لها الم وذضلا عن ذلك 
فأن فرج برؤيءة 201207 3 نا قابات الدكطر لى فى 
ألغْد ا الطعام قعات له أنه أن بغيره 4 قال كيف 1 لصيس 9 ع ملميا على 
المابدة 5 0 كك فأذها د سيت 1 نضع قره ب لعأده وعلت ( و أادؤسرت كك 
العم نيا لكنت ااذه بانفاسى وامله بدموعى وكان خيرا من عادتكم هذه 
ضيه َال لا أن ين اجا ره إخاقة هدر ف تر بده من الم تفل ْم 1 صاحرة 
المزال على طعْها الطعام غير لوح ذتالت هذا دابنا أرأيت ذلك الخلل الذى 
اكلته اابار<ة لو انك اعطيت زوبج خبسين ليرة لما أكلء مع انه كان خسا بال 
وبدعًا كنت ذات نوم جالسا مءهم على المادة اذ دخلطذل لها وهو ومع 
الثناب والطاءة فْمَال لها زوجها لتغادرين الولد ومخًا هكذا فعالت قد غسلته 
هذا الصياح ولكن ايده ان له بدع سددًا من انه نظيعا ع لما فى الكلام ها 
اشر الا والست قامت وجاءت االمكنسة لتضرب زوجدها فهرب من قدامها 
فأة.| تأ عرك ورآءه وهو هارب فل ل 000 نتبى عاها م ن شده الفقضب فتداركها 
ازحل بالعرق و لعيره 0 حافك 2 انها ا من ور الصلاح وكان زوحها 
وهى يد الطرقات قذرتها ولس لها ماش رحيرة ولاساحات فسعة ولا 
مده لوت فا وقل ديهاأًوحود غريب وسوتها الود بدة ا فاها القدعة 
فلا تصلم [ لخنى 8 ل صعوي | سس مك زاوءة متف ده بدو مءه نسحم سطوحها 
وعدة بين الت والليق من قرق ده لوو عية العين ونساوها تبون 1 ع 
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الفرسيس ف اس تدارة الوجه ولها تهر صغير فيه بواخر وغيرها مسافته 
و سبعة ميال بِأنه الجزر والمد فى اليوم مرئّين ومنه نُسافر البواخر الى 
والس وقد شرع فى شاء جمس عليه من حديد ول نم احكررة مصروذه 
وعند ه_ذا الجبسر حكانت تكله للرومانيين لا أنت>وا برثانيا وقد بق 
من آثارهى حائط كانوا يترسون به قال مؤلف اجدية الاوقات حكان 
ناناء برستول فسد:ة "8١‏ قيل اليلاد وكانت تعد من الدن الصو وأمىها 
فى القديم كابربر بتو اى مدل اليرءتانيين انتهى وائفن بعد نزولى فى ذلك الل 
أن قدم العاضى ونزل فيه وثى الغد حضضمر حو اربعين رجلا من شرطة اليلد 
واصطفوا لدى الباب ووقف ائنان ينقذان فى ابواق من فضة نم جاء ضابط 
مترديا بلباس اجر وكان القاضى قد ابس ايضا لاسا اجر وعلى رأسه شعر 
عارية ايض فدخلا فى عاجله" نفسة وقف عليها رجلان لاسان صحكدوة 
عن ركسة بالذهي كا هى عاد خدام الامراء 3 دل معءجما ر<ل حامل سيفا 
طويلا فى كعبه صورة تاج وله ثلامٌائة ليرة فى العام لحمل السيف نم ذهيوا الى 
دار اللكومة وكان عن مُعال العا<زة عانية دن الشرطة تحملون عص.ا من قضهة 
رؤوسها كالمباخر و اننان حملان مزاريق قد غشيت اعاليها بالفضة وفى كل سنة 
محتفلون به هذا الاحتفال فان القاضى لا يستقر فى البادة واتما يأتى الها اربع 
عات فى النة لفصل الدعاوى الخطيرة فى ايام معدودات وفى مدة غيابه نوب 
عنه اناس فى فصل غير الهم وفى برستول كنسسة لاطاتقة المعروؤة بالكويكرس 
والسين علامة ابجع وهم دئف من النصارى الا انهم لا يعدو ن بالعهيودية 
ولا بالقريان ولا بكرأون الاجيل فى كناسهم ولا صلوات معية ولبس لهم 
قشعا معلومة ولا فسسون حكما انصارى واعا انقياوعم ه, المتقدمون فيهم 
ومعابدهم عبارة عن بوت لا ذيها ؤرسُ ولا تحار يب ولا مذابم ولا كتب ولا صور 
ولامثابر وشّولون ان التدن لله لا رحسكون مر ضيا الا باروح لجميع الرسوم 
والكليغات و العرائض عن_دهم لغو وبشّولون ان اأسع نؤسيه كان كو يكرا و انه 
لاحب تأدية العشور ارؤساء الكنائس وددّون ساكتين الى ان يوج الى أحد 
مهم فى زعهم فيلق ما اوج اليه فى بضع دقائق وهو واقف فاذا فرغ قءد 
واستراح وقد ذه.تمرة الى معيدهم فاجعع فيه دو مائة وعش رين نفعيا جاست 


#11١ 

النساءفى الجائب الامن على ذكك عليها زرابى و جلست الرجال على الايسرعلى 
دكك متقاللة من دون زرايى وجاس فى صدر الكل اربءة رجال وثلاث عخاءز 
على دحكة والية وجلس دوذهم خجس غعاز وثلاثة رجال وشوا مكذلك 
صامتين ساعة وريعا ثم قام رحل من أصهكاب الدكة العليا الذن كاذوا اَرب 
الىالوج و 0 وجير'! ودس دقائق معناه ان رذوان المول 
هو انكون عمل العيد محذيا اليه و اله ستأى انام بعين فيها بض الناس بعضا 
الارشاد والهدابة و ان جزاء كل اثسان متوط بعمله وما اسبةذلاك وم يذكر 
فى كلامه اسم المسيع ولا اسم روح القدس وبعد و ربع ساعة قامت وز من 
اصعاب الدكة الثانية ققام هيع الحاضرين وسرت الرجال عن دؤُوسهم انه 
ل" حرج على م من طل ا قى المعمد و اوت تصلى يصوت هى لعش و لجس 
دقائئق فزحكر ت ام اس وم ل روح القدس ” 3 انفضوا وشءار هده 
اا نفْه هو أن وخا لهنم باسون حميهم مثاية عل أعناقهم من دون مواق وان 
الاساء سه راك 0 له 5 ن قدأم 0-0 نم وجوهمهن وخصوه ا روخ 
غالبا من اسكر بر و ثيايهن من لون واحد ومن مذهيهم الهم يحتابون موا ضع ادها 
واللهو والسكر وان لا حلفوا :مين ما ولو فى محاس الغاضى و لا يرون فىاآرب 
خيرا وحس.ك بااسقراء الذن ذهيوا دنهم الى و.رمصس اأزوس عند أيتذاء الكرن دليلا 
ومن شاذهم الاقتصاد فىالنفات وان ساعد بعضه, بءضا وقد كأنوا فى الزمن 
القدم عر دشْه للاضطهاد والطرد وله 41م الا / ا نون و[يم م عض خصائص 
مها اذا تكلهوا مع شخص انا كان خاطيوه يلفظ المؤرد مذلاى عرف اللغة واذا 
حضم احدهم مجلس الاك حطس يكسوته الاعتيادية من دون وضع شعر عارية 
ولا بزاع ريطته بده واعًا يزاعها عنه آخر وعتاءابون صكل واحد بلفظة 
أ صاحب ولا بدنافسون ف الالهاتب والاعوت ولا يودون دهسا عيبل |<_يدل 
ولا نحدون على ميت و عندهم ان الأساء فى الفضائل واللمتاقب كالرجال وعدد 


هذه الطائفة فى ستول احكرير من عدسة | لافى نفس ولا يكاد توجد بذهم 





قير قال الفيلسوف فاتير لطائفة الكويكر معاد كثيرة فى لتدرة أعظيي) الموضع 

الى مندووات زرنه ره 8 مصيقى وأ ٠‏ ادهع وه و أر اعيائة رحل وثلاعائة 

اهز أه وكانت نا 3 سائرات ورحوهمهون وعلى رووس ارزجال رايط حك بيره 
واجيع 
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والجبع سكوت خزت بذهم ول ,رفع احد طرفه النظر الى وبعد “عت *حو ربع 
ساعة قم احدهم وحدس عن رأسه 3 بعد ان أبدى بعض زقرات بعضها من فيه 
وبعصها من “خرنه الى على الخاضسن جلا مسدونة مصطربة رج الها كن 
الاحيل قلا هوولا أحد غيره 3م منها سلما ولما فرع من ذلك انمسرفت الجاعة 
فنأات:مطيو ها بال كاز بر ضون بهذا الوذان قتا اناتضتطرون الى ان 
رخص فيه لانالا ندرى ه لالشخص الذى هوم الأطية رحكون قيامه بوي 
من الروح او الجاة: فنصج الى ذلك ومن صابرون مرتابون بل رخص ايضًا 
لنساء وىااحكلام وقد شعق أن وى الى اين اوثلاثة 6 وقت واحد 0 3 
بقع عدج ولفط فى بدت الله فقات ألاس فيكم اذا قسيسون ال لا وانا أححد 
أنفسيا دوذهم قَْ حال أحسن 3 ثلا دن حكتاب م معئاه أن الله تا لى أ برض 
ان نعين احدا اتبول روح القدس فى انام الاحا اخرايا لسار المؤمئين منه ثم 
قال الجد لله على انا نحن دون سار الناس لا قسيسين لنا ول نتزك ولدنا عند 
حم دع اذا كان عندنا لين بغدوه وال واسشار مذهبوم ححان قَّ انكليرة 
سه ١5149‏ وذلك عند مأ طوز ويها ارده مذاهب او أربعة اضرمت وها نار 
المرب بين الاهلين ثهردا لله تعالى فّام اذ ذاك رجل اسعه جورج ذوحكس 
من حكورة قال لها لسستر وكان ابن رجل نساج الحرير فاخذ يعظ الناس 
وهو إن +س وعشس ن سه وكان أمما جيك السيرة لكنه كان نعتوهاأ فكان 
بلاس دادا من رأسه الى قدمه ودطوف من قَرية الى اخرى متنا على المرن 
وعلى اهل الكدسة ولو انه ذم العسكر وحدهم لما كان لق ما يخا منه الا 
أنه للا كأن دمه مو<ها الى ونيا + الدن لم ليت أن 3ض عاهة واحضر :ين 
بذى قاضى درنن وهو على ذلك ازى وفلاسويه كاد على رأسه فيادره احد اطول 
لكين على <ده وقأل قا للك ألم تع انه شب لك ان محضمر بين يدى القَاضى 
حاسر الرأس فادار له فوكس خده الثسانى وااممسعليه ان يلكيه لكية اخرى حيا 
الله ثم نقاضاه القاضى عيدًا قبل ان يسأله فال اتى لن اذ ايم الله بالباطل ابدا 
ففاظ ذلك القاضى حىّ ارسله الى دار النجانين فى دربى فسار وهو تحمد الله على 
ذلك فإ يأل الملأمورون جاد: دهدا فكان فوكس تضرع الهم ان 2 دن 
هذه النم لصلاح نفسه ها ردوا طلييه ولكنوم عبوا منه فاخذ حيزئذ يعظهم 
3 1 1 
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و بنذرهم تطاجارا مه اولا ثم اصغوا اليه وارتا<وا لقوله وصدقه كثيرون 
0 1 00 دح من السعين جءل دطوف ف اليلاد ومعه اننا عشس رجلا من 
عذهبوا بمذهبه وهو يدم اهل الكنسة فعرض نفسه ايضا للعادمية بعد مرة 
ع اخذ نوما الى موضع التكال القى على الخاضرن خطانا بغابة ا جد فهدى 
منهم الى مذهبه تمسين نفسا وأسقال الباقين الى محامانه حى انقذوه من تلك 
الورطة وجعلوا دله القسس الذى تسبب فى معاقينه 9 أسئال ايضًا بعضا من 
ند روود فانكروا الكرن وابوا العين قاع بان بشيض عليهم اذى يكن 
بريد أن فرقة منالناس لا تحص على القتال ذعبض عليهم وملت السححون منهم 
الااان شان الاضطهاد ان يزيد فى عدد الدخلة فرادوا انا فى معتقدهم 
بوامن لهم التعيبان ايضار والذى زاد فيهذ, الشيعة فضلا عا ذكر هو ان 
فوكس أن لتك بان له مسرأ كه 9 التكام ع حالف عاد اشر فَاحَد 
يرجف و يرتءش و بتأوى و يكظم نفسه و يتنس الصعداء في يلبث ان صسار له 
درية بالوي عظية حيلم بعد بقدر على الكلام الايه وكانت هذه اول محة 
افادها لتلاميذه ؤاسرعوا فى #اكاة اعامهم فى تغيير السهنة والارتماش عند 
هبوط الوج عليهم جهد المستطيع ومن ثم معو | كوركرس اى مرتدشين أمأ 
العامة فَانْهم تبروهم واتفق هرة ان وال فوكس لاحد القضاة جهرا حضرة 
بجع كبر احذر لنقسك با صاح وأن الله نعاقيك سريعا على اضطهادكٌ 
الأطهار وكان هذا القاضى مواعا بالثمراب وكان يسكر فى كل نوم فأعترآه بعد 
يومين فَابلم اودى به وكان يهم اذ ذاك بان بضى حكما حبس بعض الكويكرس 
نحلم قلوب الناس ان موته كان سببا عن اضطهاده ارجل الشاهرلا عن 
ادمانه على الثعرب فصار هذا الموت القعاتى سيا فى اجتذاب كثير من الناس 
الى هذهب ازحل أكثر من الف موعظة والف لة قلا رأ ىكرومول عددهم 
يناد فى كل بوم رغب فى ان !سميلهم اليه فعرض عايهم المال فابوه فقال 
وما لعمرى ان هذا الدبن هو الدبن الوحيد الذى لم لستطع ان تغليه الال 
“نم صاروا عرضة للاضطهاد فى عهد حكرلوس ااثانى لبس لاجل الدين 
ولكن لامتناعهم من اذآء العشر للاحكاروس ول1طابهم القضاة بانت 
ولامتناعهم من العين الي يوجبها الششرع وفى سنة 15168 قام رجل من اهل 


١‏ سكوتلائد 
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سكو تلد أسور رورث باركلى وهدم ليك مءس دره عن الكو كرس 0 من 
احسن ها كتب فى هذا الباب اذلم يرتكب فيها شما من التحيد والاطرء وانما 
اودعها الكلام الى والندم السديد وكتب فى آخرها انك قد ذقت الحلو 
وار والنعهم والردؤس انك طردت من اليلاد ل ا فيها وشورت بشعل | . 
فكان شْيتى للك ان تيع ان الظم مهت عند الله والاس فان كان قليك لا يلين 
بعد تلك الكن والخيرات وشسى الله الذى لم شك فى بؤسك فان امك ,حك ون 
اعظى وهلاكك اشد فاباك من الاصغاء إلى ها يطريك به اهل ديوانك بل اصغ 
الى صوت الكعير الذى لبس من شانه الاطرآء ولا العليق 2 من صاحبك الامين 
واحيد رعيدتك روبرت ناركلى » واب دن ذلك أن هذه ا زسالة ف مصككونها 
صدرث من رجل خامل الذكر فقد نجعت فى قاب املك حي كف الاضطهاد 
عنهم وق هذه الايناء طهر ولم سن اديه و نت مذهب الحويكرين قَْ اميريكا الى 
ان قال واس لاهل المذهب فى انكلرة اهلية لان يكونوا من اهل اس المشورة 
ولا ان بتولوا ااناصي العهومية لامتناعهم من الهين ممالا بدمنه فى الامرين 
جل كسبوم الملل اما هو من الصحارة وحيث كان غن الاولاد انا هو من كد 
والديهم ان لهم م الى 5 الثرف والازرار والعفازن ولسعرون دن 
اذ تال لي ار كرش دراه ون معد هنم .لمرو لمق نط لكردوا وك اد هر 
اعت والطرار الل » وى -رستول ارضا كنسة البو تكازين ودتاها ااوحدون 
بء:ت.دون بوجود اله واحد مط وان عسى أأسيم اما كأن يشما وانه اا قيل 
وحاهة واروه وقيها أيضا حم 5 شعي شيعه سويد تيرع اعتعادهم أن الله وأحدد 
السير هو المراد بقَواهم الآبن وان 
اللاهوت هوالذى يقال فيه انه الاب الخالق وبابخجله: وان المسيم هو عندهم الابن 
ودوح الهعدس ومظهر اللاهوت ومائى' هنا المذزهب رحل حرماق طهر يل 
سين سئه تعر نيأ ومن شطط هم أذهم «وولون كل لفظه وردت ى التوراة ععى 
غير الظاهر مئها فيؤولون لمظه سورية مغلا بالعم والمعرقة وخيل مومس بالمئعة 
والجيل بالجابة وقد الف سوبدتيرغ فى ذلك مؤلفا دما لا ركاد القإرىء نحم 
فى بضعم سنين وم نكلامه لما كان للكلين استعبالات كثيرة وكان اأسيعرون الإولون 
(؟ )0 


احد واه ظهر فى ناسوت اسيم وان - 
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سذيا لفهبون حكل شى” على ظاهره ذرقوا اللاهوت شماوه ثُلاثة اقان: 
فاعتقد ه حكذلك من خلفهم الى ان قال لاه ها احد بدخل الدماء وهو 
يعتقد ثلاثة الهذ وفى برستول عرقب فيه مقصورة عاد مظلد لها حكوة 
فى اعلاه ا عرآة بتع عليها نور أأثى س فترد.م ضواج المدينة به على هايدة 
لها سطع مجو فيرى الناظر ويا ال: مر والقهير والرجال والنساء والماشية فكيل 
له أنه لهم وقيل أنْ رحلا رأى قَّ هده لماه زُوحةه عاشى رحلا وهر بقباها 
قدرقها 1 جع ال داره خاحعها ينانا أوجب الؤراق ٠‏ وكانت صاحدية لحل 
الذى نزلت فيه مولعة الم حم © وهى اهآر اليد على وحه انسان حَنّ لغيب 
عن الادراك وهى نسبة الى رجل مساوى أعه ردم فاشتقوا منه فعلا يقال 
سل سى” اى عا له 0 أليد 5 0 07 أن ىق سن 0 0 
بعص الامأي” 0 حال ضر خادمة 0 1 حيرت نفسه أ م 85 0 0 مبءث 
الانقة والمدافعة وقال لها انت دمعة فقالت لا يل انا احسن اق الله وجها ثم 
أس دبعث الكرم فقالت بالباب مسكين خذوا هذا الدرهم 00 اناه ثم لهس 
ممعت الغضب ءات ده ولسشوت شءعرها ؤاراد أن برجءها نذا ئها وارئاب 
فى استطاعته على ذلك فم در ويقيت المارية حك ذلك هائحة مضطرية 
وذلك لانك أذأ ارت قَّ تخ ص واحلته 002 عالته وشت رده رمك أن لعتقعك 
اعتقادا بقيئا بالك مسةطيع عليه كلا تبين له عزه استدعوا بطييب آخر غاول 
ان خرجها من قوة تأثير الآول بو اسطة الامرار ذم ينم له ذلك بالكلية وامما 
اضعف منها اثر الاول اضعافا فياتت على تلك الخالة ولا أحدت خف ما بها 
ثم شفيت وبقال انه اذا ا الشمخص ااؤثر فيه بقتل انسان قتله او عضا ا 
قضاها دون ثايبث حي اله ليقعل ما فيه ضير نفسه وائه بدل على اشمخاص 
واماكن ل سكن راها دن كيل وبلعتها 3 هى واتفق أن جارية الي المذ كورة 
اصابها ورم فى وجهها عن وجع ضرس فاجلستها على كرسى ومزمريتها حق 
فشيها سبات وبست جوارحها فاخذت سيدتها م عليها وما زالت بها 

حىّ شفتها امرة ومرة اخرى اجلستها امابى ثم اوت بدبها الى صدرها ثم امرت 
بديها عل بل وجهها اس كار عضت عيام جا فاع ةها ان عثى من ٠‏ ذلك امحل الى 

غرفة 
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غرفة حدت وعيئاها مثمضتان وسيدتها ممسكة بها خيفة ان يصدم رأسها ذي' 
فللا وصلت واات ال#دومة ابن تريدين القعود على الكرسى ام على الاريكة فقَالت 
لعل الكريدئ فتالك لها لكاذلات جاست انها عن ام * كزيل قلان 
به ققالت هو ناطر الى ساعته قالتم ا ليناقة الا ن والبق اد دبة عشسرهة وربع 
فدات أصرءها الى موضع آخرهن دماغها وذا! فدات عالت يل خهجهس دقائق 
بعد الطهرتم اهرتها بالغناء ذفنت ثم بالضهدك فضعكت نم سألتها عن خادمة لها 
كانت ذهبت صباح ذلك اليوم الى امها ماذا تصنع عالت انها الآن تكلم امها 
فى شانك وتطاب منه! ان تكلمك لتعفيها من المزميرة وانها يتن ان "براك مره 
رين احدا فلا رجءت الحادمة فى الغد سألناها عن ذلك فاجابت مما ذكر ثم 
الهالمؤت عليها وامات دلمها بديها صعدا فافاقت وهذه الخاصية قد ذهرت 
ق:ترنسا دا و اشف النان: أنكارا ليا اهل الكصة و الآدايا “ؤان الاعدقاة 
3 يوجب 3 قَْ ااندوة و تيصدقى ام رطى عء ن الاطيما جا وراد 1 6 وصف 
بارس مأ جرى بدنى وفان حدق هوا . ء الأنساء وفى هذا القدر الآان كقابة * 
3 سافرت من برستول قصد ان ارى بءض جب ال والس ون شرح صدرى لان 
بلاد الاتكلير ' كلها ما ذكرت سابقا عيارة عن حقول وهمروج وهى وان تكن 

ناضمرة الا انه لا شي نبعث على ادارة الفكر واجالة الخاطر كرؤية ارت 
المختائة وان يكون ذيها سهل وجبال واكام وادوية وغياض فكلا تعدون 
المتاكطن العين كارع المواطر فى الذهن وتنوعت الهوا+<س ف الصدر فسافرت 
فى الباخرة قبافت فرضة معى نيو يورت اى المرسى ال_.ديد فى حو ساعتين 
ونضف :ترك هناك نك الللة وق القدسا لعن اقرف ا انا 
طلعت هذه العدية ظهر لكك فطلءتها ودللت على جل «عى اندوغو وهى كلة 
والسية لاله لا وجد فى لغة الاتكلير كاه تنتوى تحر الواو فسرت اليه ماشيا 
اذلم اجد راحلة تبلغى اليه فكنت اسأل الماررن عنهقدار بعده فكان بعضهم 
دول سبعة اميال و يعضوم لجسا وبعضهم ستة ذسألت عن بلدة اسريح 
ذيه_ا فدللت على قرية لعضهيى اسعيهسا مدلة و بعطهم قرية و لعص هم بادا 
وهى عبارة عن ستين ينا فسألت عن مطم فدلات على بدت مشهور عندهم 


كاودة ان أكل بيضًا عدم ودود الهم والسوك عدم أت لصاحيي ال أنى 


111 يد 
ارد نضا فقاات لاى سبب قات للاكل قالت ماثم بي فى هذا الاوان مع انه 
كان فى الصيف فَالحْعت عليها فيعئت من طوف فى القرية حي جاء بدِضْتَينْ بعد 
ايد 07 1 يهها نلعن فإ تفهم فاعدت عليها الكلام ذمالت تريد ان تكسس 
البيض فى المعن قلت نعم قالت ها يكون هذا اغلاء قلت بل هو ةلى قالت هذا 
ا م أفعله فى 0 وط قفصفه لى دأت تضعين المعلاه اولا على النار 3 تين 
فها المعن حى يذوب ثم تكسسر ين الببذتين فيه وانا اتولى بعد ذلك امرهما 
قلت والاول أن نتولاه خالا ن وتوايع ماما لنذاء واعا أوردت هذه الواقعة اشعارأ 
بول دؤلاء القوم ادتى انواع الطجم والتفتون منهم شلون البيض بمائه 
ومن ٠‏ ته لباب اطير' ثم ان ه_ذا اليل وان ,؟ ن ه:ظره فى الطهيقه مما تسرح 
فيه العين و شرح نه الصدر بالنسية الى يلاد الاتكلي المحتتئة الا أنه بالنسبة الى 
بلادنا لعل دم أو 5 «٠‏ وادم أن أهل عن نم اهل تاعة و اسالة وهم 
الكر دون بان هال لهم بريتايون فامهم لى ببرحدوأ ومنعه وأهم لعه خأصة بم الا أن 
حكيراء هم واعنياءهم بتكليون بألا تكليرية ل مكاتب الانكلثر ها 
الآان اقبلوا على تم لغتهم غير ان لغتهم الاصلية لم تزل مساعملن" وهى شيل 
على بعص دروف الحلقى كاللفاة المتردية وال الها لندمه لغه اهل بريتون 
من فرنسااو أذها هى بعيئها والعَدن الات عند الفلا <ين هنا أول منههما عند 
فلاح انكليرة 5 بلادهم فى فى الزمى العدم اي" لفسهأ وأول دن 
المهها لدكومة الانكلير كان ادورد الاول وذلك قْ 2 م١‏ كيل موت أعيرهم 
لويان لكنهم سوا بعدها يحاولون الاستقلال الى ان رزق الملك المشسار اليه 
ولدا ف سنه :8م؟١‏ 00 من دهارة أمير والس ولق ه_ذا اللعب خاصا ولى 
العهد فى بيت املك وبعال ان المرك حين معى ااه أمير والس لج [ه على ذراعيه 
وقال زروساء والس بأفتهم اخ دت ومعناه هذا بلديكم و ملككم قصارت هذه 
الكلمة بارا رحكتى على برس أمير و الس الى دومئا ه_ذا وق أحدية 
الاوقات ان اهل والس حكانزوا عون قدا صلاس وه, اسلاف البريتايين 
وحكالنوا اول دن سكن رايا و لعظهة بريتا 2 نشول انكايرة و سكو ثلا ند 
ووالس وحكانت اسعى البدون وهم الى الا ن بأنفون من ان بقال لهم ا نكلير' 
م انحدت بانححكلررة وعدت منها نامى تاس المشورة وذلك فى سنئة ١١٠6‏ 
فأما 
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قاما ارلائد فأن الحاقها بانكائرة حكان فى سند 182٠١‏ ثم رجعت الى برستول 
وتعرفت باحد افاضل الااحكلير' الذبن اولءوا حب اللات لا للتفاخر 
ولا اكيب وبال له دحك طر جون يكلسن واما لقب بيدكطر لانه كآن درس 
الفلسؤة فى يلاد العْسا ونال هذه الدرجة ذفان لفظهة الدحكطر يوصف بها 
كل من الطببب والربانى والفياسوف على حد وى وحكان قد ثعا ايضا لغتنا 
ولكن لم يكن #عءها قط من اهلها ولما كت اذْدء منها كان يطرب غاية الطرب 
فدعانى الى ان ازوره فى محله الكان فى بادة بزيث من شمالى انكليره فلا رأنت 

أن مس سأصى نه عنم و أجاشه حم وعدته ذلك 2 3 لا فرغت مله الد كطر لى من 
برستول عزم على الرجوع الى القرية المستُومة فسافر قيلى بانام فسسرت لارى يلدة 
باث فبافتها فى نحو عشسرين ددقَيَة فاول ما دخلتها رأيت امرأة 9 وغلاما 
يمرب بالستطير المعروف عندنا ولكن على الحانهم فسألت عضا عن | سم الآ لد 
0 يعرفها فسألت العازق به ذقَال أمعن داس ر وهومن اللانسئية مشتق من 
الخلادوه و ناث هذه باده طر نوه ياوها من . الى كر وموقءها بين اودية تاضرة 
وثلال اكخدو عن هود عا ء معدق سح فيد واهذا معيت بانااى جاما وهى 
مدر الكبراء و الاغننا ء ولاسها المتقاعدين من الضياط وغير م تمن كانوا فى الهند 
واهلها شفرون من ٠‏ اله ردب ولسافونه بالساممم وكذا مه و سجا و بادآن الا تكلير 
غير المطروقة من الغريا” كم رجعءت الى يرستول وسافرت الى حك هام قبلءتها 
قَ 0 0 المدتة معدودة عئد الانكلير م ن اطظرف المدن ملس ن ننائها 
فاه من أحعر ولنظافة طرقها وكيرة الاثحار فى ضواحيها ولكن لس فيها 
محال الهو والعهىءو لا مطاع حسنة وود اردت أن اتغدى فى الظهر ذإ اجد 
سْيئًا عتددا فاضخطررت الى الشواء من الضان واشرّط على ان لا ادخن ثم اردت 
ان اسافر الى اكسؤورد ذعيل لى أنه لا يمكن ذلك الا اذا رجءت الى كلوسر فعدت 
ولما دخات الياد اذا بزحام وخلق كثير فسأات عن سب ذلك فقيل لى اله عيسد 
اسامار الحادمين و المادمات وذلك ان الخدوم ستأجر خادمه 2 ا<ل فلا 
يكن للاجير ان ثليه الا لاسياب ب ومع هذا الرزْحام و اضويم ف أن من ثى 
برتى اليه الا تاكانت مثى على خسْبتين وهذه البادة هى محل صنع المديد وهى 
قد؟ة هذره كاطية لاقاب 2 9 اجيرات بعدة بلدان منها استورد ذيها معامل الجوخ : 
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ثم الى اكسؤورد وقد تقدم ذحكر ذلك ثم الى القرية وكنت قد استأجرت با 
فيها سمل على اربعة مساكن وفرشته على قدر ما اقنضى الخال على *كن غير 
امكن وأسعخدمت رجلا يزرع فى مرتّلته هالا بد منه من اليقول اولها الإطاطاس 
واخذت اتشساغل بذلك تنقيا للكرب وتسلية للهم فم الت اط سنونة ل 
وحيوتث م ,كن ق القرية ولاثعا بلوها طيتب د لعله ذفان اللاعاسين فى يلاد 
الفلاحين انما هو نقابة اطبآاء المدن اشفقت على الباق فرحلت من القربة 
قأصدا لندرة وغادرت اليبت”ما هو وكآن 0 بادى بدىٌ أن اكل كاتب اجعية 
واخيره يما اصابن ثلا قابلته غليى اليب والبكاء حى انقطءت عن الكلام 
فاستعظم لام 0 ب فان الا كار ' دما كون على 5 ما أعتن ال لست 
وشكوت له ما لاقيت فى القرية واتى اخثى ان اموت قبل ناز الرّججة رأى ان 

الانشا: ء على <ياتى هو الصواب وان الاوقق لى وللتوراة ان امكث فى كير بح 
لاكون غير بعيد عن الدحكطر لى واتفق مدة كي فى لندرة أن وقّع ضياب 





صكيى دام سدعة نس دوما 0 احهى قَّ نعصه ا ال أنعاد المصراح ذهارا 
قيلءتها بعد عو اربع ساعات وهذه المدزة لا ٠ايمى‏ بها ولا حظ سوى مشاهدة 
المدارس والاساتذة و امتعاين وهم من التحكبر والصاف بكان اخوائهى طلبة 
العم قَّ أحكتك سذورد و لول وصوالى دوم حرى الزاع واللكام م بين اهل 
المدارس واهل البلدة ما جرى فى اصحكسذو 7 د وفيها تءرفت عض فضلاء 
الاتكلير' دن عذوا نالء رامية مهم الفاضل مس وأ يتوج لدي هو الآ نْ مدرس وهأ 
والفاضل مسيز برسدطون الذى , يه سيريا وعشر ن معامة 52 قو افات ار رك 
وحكان الذى عرقي نه وديا كأن تعلء اغده واته غأن عنه مده فسألئى عنه 
تليذه قي لوم وثأت لا 01 إن هو 3 اا 4 كك م: 3 و-د)»ء ين عا ءق 
ان قَّ أهاق.ه شيأ عملم وتوران شهر عيه قَّ اليلد أيه صحان إضاجع ١‏ 2 

وهى دون | مسر سين 00 ذلك داه معها مادم هل له ذحكم عله الى 
أ أويد ودد اف ره أل أعيا اهم وهو أدد اعيفنا . ء لس المشوره العام واذ 
صك نا :واقفين فى الجلس نمحادث لمت من بين القيام شخصا يهم بان بدنو من 


أيكلي. 
"” كي 


و 1414 د 
لتكليى فدنوتمنء فال لى قد طالما اردت ان اسألك عن شُء فى بلادم فهل 
كن على بالجواب قلت ما هو قال اذا برك ابل أيس ةطيع أن يوم وحده قات 
لو ساد يون الظافيتان ارك اما ال فلا ادرى ثم للاحان وقت تعطيل 
المدارس ول عيك الميلاد 00 م وعدت به صديبى الدحكطر بيكلسن 3 
3 سافرت ان لندره ومنهلا الى دارتكطون شياةةها لود دو ني عسره ساعهة 
قأسدت ويها دن البرد والتعب مأ 7 قا جه قَّ 6 كا وهنا شبعى أن بلاحظ 
ان السفر فى سكة المديد وان يكن اسمرع واسهل الا انه فى يلاد الانكلير' 
مويت هال لان الغريب 59 لود دن ازكاب من يبدل عله رمه السو والتعب 
ويكاله فرى حك ل واحد تكله كعي و الاخيار دطالءها مس_أوة' سهره كاها 
واذا وقف الرثل لا جد شيئا من الأكول والشروب ما بفنأ ل#خطه ولست 
القهوة عندهم الا مأء دخن من ولهذا كان احكر الانكير' ساون 
النهار كله ولا بأكاون شرا من حواندت الموافف واعا سر ودون الطعام والثسراب 
دن دبارهم وو قَّ الدذورقة اول وأذا مواقف وديا فان ويها حكل م ألده 
الانسان فى بته على ان باعة الأحكول وااشروب ف بلاد الانكلير' أشد 
خاق الله شططا فأئهم .تقاضون على مان قهوة الدخن نصف شاين نم سافرت 
نذاو وق ق اليادة اناه صباننا «وضياك:: إلى از برق فى الا ديل «يون 
الظطاهر وهررنا قَْ خلال ذلك لعده درى ومدن من أعطري) بر سطون س_كادهيا 
بو واد ااشف نفس و مديئه سعل وار شهيره على الارئال ذيها 0 بها 
ىق كل لوم احجصر 0 هانق رئل وطو ع.اره 0 صى عواحل قينا سرفة بعضها 
الى بعض وتان البرد وتان عارما والنتم متساقطا فلا بلغت ييزيث سألت 
عن معام الدرحكطر نيكلسن فار ارك أايه لكونه شهيرأ قَّ اليلدة دللا راق 
رحبت فى غابة لير حدب واازلى ق داره حير مزل وأكرمق عا لا رابك عايه 
لزاه الله ع خيرا ثم أن اقلم بيزيث حسن جدا لاله وى جبالا واودية 
واعظ, جباله هل فان ارتفاعه نحو ثلاثة الانى قدم وهو مخصوص بعادن 
التحهم واهل البلد حو سبعة آلاى وفى اول يوم من ابريل حششدت الناس فى 
الطرق ومعهوم اعلام والارة طارب فسألت صدبى ءضها فُعال أن ججءية هنا 
لسعى ججعية الاد دن بش لهم أنْ حعموا فى كل ارق سكين 5 لواساة إعدهم 


»* 
بعضا فيصنعون ولئة فى هذا اايوم وبتاون ما تقرر عنده, من لتيب ثم 
بنصرف كل منهم الله رسال هذه اعتفياك ىق يلاد الاير لا بعد ولا حصى 
واهل ذلك || أصردع الحؤذون بذع له" على اسبستك. انهم ل د ونعال م دن 
حشب وعاحهم أدهد م ن عاس رم امهنم دن 0 قَ المعادن 2 ع عن كك 
ان اشافر الى 0-6 تلاند لارى قأعدتها وه ى ابدشمورع اذ نت غر 
تويك عنها فودعت مديقى وسأةر ال 2 رول قوصات الها لعل سه ر 2و 
شروت عا وهذه المدئة م دن اعر مدن أنضشة بسك ابره لعك لندره و ملسشسخر 
ؤلا بزال هماسأ ها مناونا ال سن وسدنها موز بالبضابع ومده سافر الى جيع 
الاقطار وهى تقايل مرسيلية فى فرنسا 5 ان منتٌسير تقايل ليون فىكونها ذات 
معامل للدريروااث.داب ولندره تقايل بأردس ٠‏ وق ليغ رول 6ه مله وملاعب 
وحواندت (4حة واشة حسنة من أعظيها الذحل الذى شال له قاعة الياد 
واهل المدينة لا ا#خخرون من الغريب وذلك لأكيرة اختلاطهم بالغرباء + وكان 
اؤتتاح سكة الحديد يدها وبين لندرة فى سنة 188 وطول قبوتها ميل وريع 
وحكانت فى الزمن القديم تمل صيد للعىك نم صيرها الملاك هيزى الثامن اد 
لاجماع امنا ؟ 5 ذه م متها لفحم لايك ٠‏ 9 سافرت منها الى مس سغخز 
قيلء:.ها قَّ 0 قد وهذه المديئة أشهر مدئة قَّ الدباأ 0 اماه حم والانوال 
وعدد الصناع فيها و انين الغا فاذا اعتيرت ان معظلي الآلات يدور بالعخار 
طهرلاك أن هذا العدر هوم معام ارلعهانة الف صانع هوَال الفاضل مأكول ان 
ف مدي ل 1 اعظم مل ده لا شعئال العقطن والتساح<ة وكان العطن يل حُهسين 
سند ياب أليها من ازمير وقبرس وجل ما ورد اليها فى فاية القرن السابع عشر 
" ببلع دايونى رطل اما ل فْأنْ هنذا ١|‏ 0 لا 3 ف كيهان وأربعيث ساعة' ٠»‏ 
فاضا 0 هنا ألم فرق العظم الذى ذ ع ا اله حعاها تفوق فى 
اهلها اذ 1 2 07 :آلانى ‏ و 1 5 فيها 00 و 5 عاحلة" و الم نْ 5 هائة 
مطيعة وعشرون صائعا للقلات اه قلت وقد جلي اليها فى السئة الماضية 
ره ٠رأكه‏ عكم أو اله 0 ار بر ون العطن 0 ارا عكم وسّال أن 


20١‏ يه 
اجزاء منها #حصل من امير يكا والجمزء الثامن من سائّر البلاد ١(‏ ) وججلة المعامل 
الموجودة فى برتانيا وجب خلاصة حدلة العهد لالاازه منها ؟"1ر؛ فى 
اذ كليرة ووالس و0" فى سحت وثلاند و55٠١‏ فى ارلاند وعدد ما دار من 
الانوال,الضحار ١الارلا؟١‏ وما ار بالماء ؛كلار؟ وجل عدد السذدمين 
فيها من النذحكور لاطارملا؟ ومن الاناث ٠3عرة١؛‏ أجل لافأركل 
وفى جيم الماحكة ٠١‏ مملا للعرير و4107 مملا لاحكتان و 0٠؟ه‏ 
معبلا لبك و 05ر١‏ للصوفى و ١٠؟ر؟‏ لاقطن وفيها اى فىمعامل القُطن 
من الصناع وغرهم حاكركلا؟ وق معامل الصوىف ١05٠رقلا‏ وى معامل 
اليك 114رلاه وفى الحتان ؟5كرءه وفى الحمرير لا"اركه ( ؟ ) 
وبلغ كن ما ارسل من هذه البلاد من منسوجات القطن فى ثلاث سنين احدا 
وثلاثين مايون ليرة ومن الصوى عثمرة ملابين فاما شيم ججيع ها ارسل من 
يلاد الا نكلير' فعد بلغ فى ست 1861 مجحو 200ر062ثر5١١1‏ (") ليرة 
وقعة ها بعث من فرنسا فى حكل سنة من الامتعة المصنوعة والمصوغة تباغ 
0ر١٠٠‏ فرنك وقعة ججيع ما رج من ملكة بر نتائيا من اللوازم المحرية 
وغيرها الع فى السئة محو 00.٠ر٠0٠٠ر؟١اه‏ لره وفى سنة 1ه بلغت ثعة 
2١9‏ ع من احصانات دولة انكلرّة ان مقّدار الةعان الدى جلب الى انكلررة 
من الخاريج يلغ فى سنة 1818 ١٠٠ر‏ 412000 رطل اتكليرى وفى سنة هكما 
باغ هذا المقدار ١٠٠ر٠٠٠رة2؟‏ وفىسنة ١5ها‏ بلغ ١00٠ر00٠رككه‏ وفى سنة 
ما اكدذركلادر؟ة153 وق سزه 1١86١‏ ؟ملارح؟كر٠9؟را‏ وجاب الها 
فى سئة 141/4 434رحهكر5354را ومقدار هاخريم منها الى الخاريج بلع 
حمحدرا ١‏ كرحا رطلا 
( ؟ ) فىسنه كلما بلع عدد المعامل فى انكليره ووالس وسكوتلائد وارلا ند 
:وارلا ممعملا وعدد الم#مخدمين والصناع فها وخكره٠٠را‏ منهم 
455عر44“" ذكور و ١4كثر١51‏ انث ١‏ 
( "* ) بلغت فعة جيع البضاعة الى خرجت من اتكليرة الى الخارج فى منة 
864 «ولارا9هر١19‏ ليره 


0ت 


و2 »* 

المبعوث من يلاد الانكلير' ف مده 6 احدد عشر شهرا أ ٠.ءرهة4غره٠١٠‏ ليره زاد 
على سنئة 0ه عشسة ملايين ثم وجد تف الاحصائيات ان قود اليجاوب الى بلاد 
اروسية بلغت فى منة 1870 "#ماركلالار١ ٠١‏ رويلا وفحل رويل عيارة 
عن اربع فرنكات وفوة اللماريم ه:ها بلفت ١؟٠ر4ههركه‏ وياغت فية 
المجاوى الى اوسيربا فىااسنة الذحك ررة ؟لاذأرا؟كرة2؟ فلورن وحكل 
فاورين عبارة عن فرنحكين ونصف وبلغت فية الخاريج منها 1الار14هر١م‏ 
ويهذا تع الفرق و وجد محل فى ارلائد ص احد الانكاير فيه اريءة آلاف 
ص مسكرمين فى عل ا#موصسان يدنءوذها بادوات الثار وهذا القدر عمزلة 
سبعة آلاى مخص فاى فرق يرى الآن فى بلاد الانكلير' وقد دسارت مد ججيع 
اقطار الدئيا عمصنوعاتها وتكسو الناس والميوان والدار عنسوياتها بعد ان 
كانت تبعث الشاب الى هولاند لتصبغ هناك وتعاد اليها لتبيعها وبعد ان كانت 
تلاطر احد الفارءن من فرفسا وغيرهسا ان بأنى اليها وببث فيها صندة مز 

الصتاتع فان هذا الدماجح الذى كعونه داماسك اصل صنعه حكان فى دمدق 
ثم سأكاهم فيء اهل هولائد وفىسنة الا١١‏ هرب ب منهم جماعة لسد! ب ايم الامير 
الفا وجوره عليهم لخاوًا الى بلاد الانكلير' وصنءئ فيها * قال مولف الخرّعات 
الضية اها ضعهه المع ذعد كانت معروفة فى بلاد الصينُ من ويل أن عرفت 
فى اورنا بدهر اويل والغزل عندهم والامع والصيمغ اما هو من شذل الساء 
واول من صنع نياب الصوى فى بلاد الانكثر رحلان قدما من برانان 9 قدم 
من هولاند دباغون و بزازون وصناع لأعر بر وشهروا هذه الصنائع بين الاهلين 
وذلك فى سنهة ١651/‏ والذى جلب من الكوكاو من الهند الغربيةق سئة ؟ه رمغت 
قيته 1هءرة4"رة ليرة ٠‏ والنخزون من الشاى ؤعامنا هذا بلغ سبعة ومانين مليون 
رطل ونصف ١‏ امون * ودخل م ن اليم فى احد عثسر شهرا ؟٠‏ ٠ركلالار؟9؟‏ 
رطلاة ندسفق مها "١‏ ار من 0 عاية ملايين فى العام » وباغت فوة ما ارسل دن 
اللشسيط والقيطان من مشهركانون الثاتى الى شهر تنس بن الثالى 4 ؟رخ ار" ليرة 
واذا نظرنا الى احوال انكثيرة مذ القديم وجدنا ان ملابس اهلها اما حكانت 
من جلود 00 وان تياب زعائهم لم حكن الامن الكر باس المشن كأما 

هوهدح حى ان الفرسان الذين تنوه به م التوايج حكانوا اذا نزعوا عنهم 

الدرو ع 


د م د 

الدروع اللياعة يشف عنها ثاب الملد فل عرف التمم فى الاعصر المتأخرة 
كان الغزل كم لاعن من دهم الاساء وبق الال على ذلك دهرا طويلا الى 
ان قيض الله ارك ريت والق فى روعه استشاط آلة للغزل تحكون داءة 
المركة ذوذق الىذلك ونم ما امكن ٠‏ ووّال آخر ولد ارك ريت فى سند 6م/ا١ا‏ 
وبق الى سنة 6" من عره خامل الذكر مشتغلا بالملاقة وا يكد حضل من 
حرفته شيئا زاكا على ووت ؛ومه الا اهكان ذا فكر ثاقى نى جر الاثقال خا زال 
يعمل فكره فى اختراع آله الغزل حي تسن له ما قصسده ولك بعد صعويات 
فق قلا ناهتون خرعةه اعازت :ل الدولة أن مانن عيافيه. امد هديةة. دانناً 
ملا فى دربى ول عض عليه مدة حىّ احرز اموالا طائلة وار ذكره بين 
الناس لخدن باستتباطه هذا فى اشفال الأسجم تغيير عظم دن تتقيص الصناع 
وترخيص سور الاب أه وحدى عنزه <كابة غري-ة وهى اله ذهب الى بعص 
اعال انكلرّة واوهم أهايا ان الدولة جرديه لان شقص شعو رهم ليساوا منعدوى 
اليلاء الدن كان فسا بين جير :هم فأقادوا أه ق حَقَ اك شن وص شوره وانحذه له 
فاخذ تلاك الصل وصيغها وانتفع ما انتفاما جربلا * قال بعض العلاء من 
الافريح لولا استنياط ارك ريت لما استطساعت «ولة الاتكاير ان تقاوم ناءوليون 
الاول مدة خمس وعشرن نه حن قهرته فى آخر الام وقدعرته فى جز بره 
صانت هيلان * واول من اتعن صنعة .حم الحر ير فى اتكليرة -جاعة هربوا من 

ورتسا الى لدرة وذلك س_ءة 1283 واصل حلب ادر بر الصنوع الى 75 
البونان كان من بلاد فارس وذلك فى سد 58 قبل الملاد وععف فق روميه 
فى انام طيباريوس وحرم على الرجال دون النساء و اول من لبس نوبا مه 
هليوفاءا'وس وذلك فى سنة 20؟ لليلاد وكان ون اللر براولا فى فعة الذهب و زنا 
يوزن وكان يظطن أنه شيت م ن الارض كشصر ال طن وفى القرن السادس جلب 
دود الع من الهند الى 0 وى سه ١٠2لا‏ اهدى شار لان <له ه:ه الى اوا 
ملك عمرسية وفى سئة ١١١‏ حرض روجر ملك صولية رعيده على عله فكانوا 
ريون دود القز ويغزلون المرير و#محوثه ثم اشتهرت صنعته فىادطاليا واسيانيا 
وجنوب فْرنسا وذلك فى سند ١5٠١‏ وى سذلة 1081 كلر هزى الرابع دوده 
وشعره فى جيع الملكة وفى سنة ١١85‏ اس لءصض يا + الاختراف ‏ ن الاتكلر” 


يه 
حيرا منه * وقال فلتير ل تقم امة ووه فى المحارة والارب بعض انقراض 3رطاح:ة 
كا قامت دولة فيئيسيا حىّ صارت قدو فى ذلك ذم ان دولة اليورتغال جازوا 
الل الهند دن عدل الحا . ء الصاح وظلوا حسام نالدهص ولا سواحلها واولى 
شوكة ادر رباوان ولانات اميريكا الصددة صارت ٠‏ أنضا دولة محارية رغًا عنما 
حَىَ عأدلتث دول اوربا وان فيليسمأ و أمستردام وقرطا<نة حازوا م من قبلهم من 
عصرنا هذا فى انهم بعد ان 0 التزوة بالصحارة اشرّوا ضياما و املاصكا 
واخلدوا الى الرفاهية والراحة ها احد اتدأ ان يكون محاريا حي يكون فىآاخرته 
0 الا 2 - 00 الول يروك بهذأ أل: ف 000 حاربوا ادعايا طويلة 
3 0 العر دض 1 ذلك لهم 0 من ثلا التعيير .0 جرم أنه اذى 
فى الامة ولشيد عز :ها كه رقه 1 أصنابع والصارة أذ لوالا الصحارة لا كانت لزدره 
00 اراس قََ الم وصسككيرة ااأسكان ولا قدروا على أن دوا والعر مائى 
سفيلة حر بية و جروا الرزق لمهم على المالك المتواطئة معهم ألا ترى ان لويس 
وبيدمنت وكادوا ان إستولوا ايضا على طورن لم يكن بد للامير بوجين من 
ان توجه الىاطرافى جرهانيا لاجاد دوك صافوى ولكن لا لم يكن له مال عكنه 
من ان يحم بلدا اويضيطه اضطر الى الاستعانة بححار الانكلير: فاجابوه الى 
ذلك فورا واقرضوه فى نصف ساعة خوسة ملانين فرنك فاسعلص بها طورن 
وقهر الفرنسيس وردهم عنها معهورين 3 الت ل الذين دائوه « ايها الساده 
الى قد اسبلت منكم مألا وقد انفقته فعا برضكر » فكان صكلامه هذا حاملا 
للانكلير على الكير والاثخار وله على أن ال نشسسء عله روماق 00 
خليق على ان اصغر اولاد صاحي الملكة عند الاتكلير' لا بأنف من ان يكون 
ناجرا فان اما اللورد طونسند آ'ر ان بحكون تاجرا فىالسى على ان :اد وظيذة 
ىالدبوان «٠‏ وا كان اللورد أرفورد متوليا تدبسر الملكة كان اخوه ماشى ديل 
فى حلب ولم إشأ ان برجع الى ونه بل مات هناك * وهذا الداب الذى اخذ 
الا نْ 


ك5 

الآن فى الندور كان يعد عند امرا؛ جرمائيا من المذكرات ف بقدروا ان يفهموا 
كيف كون ان صادونى المملكد داخلا سلاك لت انهم هم كأهم ساده »© 
ولكن قد رأينا متهم من ن كيير بو صف باعب العو ول سٌ له ملك ولا" روة غير 
هذا الجلاء والكير الاميرى * اما فىفرنسا فانكل وا<د كه ان يصير عمركير"| 
وكل من ققدم اليهامن البسلاد الاجزية وآخر “عه يتهى نحرفى الكو ايل 
وعنده مأل نفق هذ؛ فان له ان بقول لس لى من اير وهمااحد من بابي وذظر 
الى التاجر بعين التهاون والاحتمار كأذا سعم التاجر ان الناس يعييون حرقةء 
بالاقصيل م بعوم 25 ومى صرق الى عراقده ثم عدن ال مظطهر عطرن 
وأبهة وهر مع ذلك ردى لزفسه <دطهة دل وعيودية بانتظاره الوزير قَْ وءسه ام 
تا ر إععد ىق ددعم و سب هذه او أ الىسورات وحاب ليغى دلاده وإحعد اهاها 
أه ٠‏ أت ومدح و[.< مغر الصحارة ل س قدحا قَّ العلوم د واعا هو #ريص 
على انساع دارة ادن وسشثان 00 دين خار أله رسيس وين حار البلاد المشسرقية 
ان هؤلاء لا اول الكلام الا قَّ المكيول وال موزون ولا لعرقون ان يككتموا 
سطرأ واددا دن دون غاط وهذه الحال ذكرها فير وكل دض دوق سلم ٠‏ 
3 أن منسسير هذه كانت قََ العدم مماها للدرو يدس وكان هم ف.ها ميكل ومدبح 
قل له بللغة القدية ميين اى حجر وصارت وبل اايلاد مرا للهمي فوا فيها 
قلع معيت منسئدون اى مضرب الليام نم لهؤت على المتأخرين فقالوا للمدينة 
متشسير * وهؤلاء الدرويد. كانوا فى القديم كهان جرمانيا وفرنسا وبرتانيا 
5 حكباهم وحكانوا فى هذه الاخيرة “بون من أكرم العيال فكانوا شتغلون 
بالعلوم ومعرقة المرااض الديلية ولويرونت حكلام ال" لهة وسشصاون الدعاوى 
الخطيرة وسولون تدبير الجدش ٠‏ ولماعنا قبصمر هذه المزيرة قأباوه بالميوس 
والبسالة ذا عن الوطن م علوهم ذلك بعص ولاه ازومانين فاستأصل 
شاف نهم ٠‏ رق ه ده المديئة اسواق طر نقة وحوابدت 6ه و35 .ها عرقت 
بالفاضل الكريم عبدالله افندى الادبي قتنصل الدولة العلية و 1 يكن لتعارقنا من 
دان شو جرة رأسننا انه اول ما رأى طربوشى اقبل الى #تيسئ أشا ودعاقى 
الى منر له دن دون أن رز اليه كتاب وصاه على عادة الوم ول نهنا 


تي 
حى اخذ عنوان مقابى فى يريج قصد ان ببعث الى بهدية من طرف المديئة 
وقد فعل جزاه الله خيرا وله مساح عند الدولة اأشار اليها شموءة وذصكر 
حسن عند أهل البلدة وعند اهل السام أيضا * وفيها رأيت محل اللغراف 
وهو على نوعين * الآول الاعارف وهو شيء ااساعة الدقاقة فى وجهها ايرة 
من فولاذ موضوءة حت نصف حلعفة وذوقها مسعاران ص غيران من عظم 
قد رسم قوةهما المروفى العامة والغالب ان يصكون فى كل صقعة ابرئان 
حرك الابرة السلاك اللمتصل بها مز وراء الدندوق طرقت على كلا الوندن 
ولكل حرف طرق معاوم فالالف ملا لها طرقتان على وند واحد ولاباء 5 
ايزتان على وند وواحدة على آخر وهم درا را *والثاى وهو مأ اخترع بعده فكأ 
أوفق واسهل وهو آله كالدولاب فيها ق دفيق م من ذولاذ ع لآب من 31 57 
عياوية وير من ته سير رقيق من ودق ىكب عاك يم طلم خطوطا 
سودأ هى ؤوعرقهم حدروق * وهتاك انضا آلة كه وال لايك ذات أسئان دقيعة 
ارزة مئء عر من هأ الورق فترسم عليه خطوطا * وقيل اله بوجد آلة ترسهم 
الحروق المكتوية كأ ر#مها كاتها سواء حي لوكتب احد العرية شثًا ادته 
كا هو وهذه الآلةلى ارها * واكثر الألات أساعمالا فى يلاد الانكلير' اغا هى 
الآيرة وقى يلاد اميريكا الدولاب * وركل 4:5ما تصل الثير من لدرة الىاندنير ع 
وهى مسافة ثلامائة ديل فى نانية وسواء كانت المسافة طويلة او قصيرة فالا ثير 
د ٠‏ فاما ريك الاسىلاك فانه يننأ عن الخاصية الجاذية من وضع صتيهور 
من اماس وقطءة من التوتا توضعان فى الما . دم ربج *4ما روح اسرى ىق 
السك اماس لهما ومنه الى الاسلاك الى ترى عيانافى الطريق وقد ثراها 
بمتدة فى الهواء يجاب حكة الحديد يها كانت دشرة فاحكير ورعا بلع 
الخير بعضها الى مكان و بعضها الى مكان آآخر * وسواء كانت ساذلة او عالية 
او على خط مستايم او مرف قلا #محملى كم الدير يها وقد ثبت بالعحربة 
انها لدعم حت الما ء ما الدع فى الهواء؟ وهذه المصطر كفل تدهأ جاعة 0 
حدَنيها والثالة مماعانة للريع ولاسها الدولة والجار انه اذا اريد الامبارعن 
أعى همهم عب فى دفيدة واحدة واذا هرب القائل من باد إلى 1 اآخر عرق شانه قل 
وصوله الى مهر به وجعل و عثسينككآة لصف لبرة ١‏ نم تم لما قر بىالمعام فى لندره 


ابت 


»* 
دالمبت من مدي رالتلغرافى ان بأذن لى فى روي الألات وموضعالعحاس والتونيا فورد 
الى المواب م2 اله بكره أن بريها الغريا ء ولا بي الاجانب كل الكراهي: و لكن 
اذا كيت اليه اجعية فى ذلك يرضى حي اذا فعلمت بعث معى من ارائيها حول 

وتفصيلا * فاول ما رأيت هوالموضع الذى فيه النوتيا و أأمحاس وهو عبارة عن 
موضع مظع كالنفق 3 - داك كار دن حدذت اث بوت صهيره مهسي سيل على 
هذين الجوهرين وقد عرت بالا : ع ومعهها م اأاحك ير رت وسلك اعفيويك وهذا 
السك متصل بالسلاك الظاغر فى الهواء كا تقدم آنفا اها التوتيا تتحل على 
طول المدى ونتلاشى واما لحاس قير بك مآد نت موضها فى الحادّط معنّى 
بالحشب ! شل داخله على أددآء وخار د عط إلى كو مس أمير ارزة 0 1 3 ازحل 
بمطعتين من ادم واذاغيا من متوار وأ ذا شور وى ساطع حرج دن طر دما 
ودن مذا التعايل فىالخاذية درج لدان عد بده زهية مدولها احانا فى الملاهى 
ا 0 عن وصوه أله ولما وصءتت أديعى على مدوارن مذها أحسست 
بارتعاس وجاذبية اخدرت مع الى قر فعدهها ءالا ٠‏ 3 ود ١ ١‏ 9 الموضع الدى 
ساق 43 ااخيبار ل د دنوان | لتلغراف ودلاك أنه اذا اراد أحند أن بيعت 
خيرا صحكنه و سإلى لكاب أو اماد ميل م-ه مث أذهة فدَوَي الكانب قَْ رقعة 
وجعلها فى طرف واسالك أعلاه 1 لصوهة فى تو صندوى وت دقع 2 العوة الكوويانة 
الى مو صع رحد ون عله علام وأقف فاخن وا ارقعة الى كم الا د المدة 
لدلميغ احير فان كان راد توجيهه مثلا الى بارس له الى قيم آلة باررس وهم 
رأ التبليع هنا على 2 اليا 0 ازجال 0 ذلاك أن تقوك المراة عب لكر 
وعسك سِده_أ معرضا من حسب كر حدركات دطنايعة لاح طلا المروف 
شرك السلك النشمرب هن روح التوتيا والعحاس #جحرك الابرة فى انحل المبلغ 
اليه ا بر عب حسسب <رحكات اليد وترى البنت ترك هذه الالة كا تحر 
العازفى يده على آلة الطرب بغاية ما يكون من اللفة وثننما كأن الرجل يكلم 
اهام آلة اذ رأنا الابرة تطرق على اأسعارين ثم حركت اليات المةيض 9 
ثم #رصكت الابرة ايضا وكان ذلك بأسرعم اواك عيبن كات 
ذال لى ارجل أتدرى ها سبب حرحك هه ال برة مرنين قات لا أل قد ورد 


اي 

خير من وبانه براد تبايغه الى ليفر بول ذيلءته الياذت وخا ءها خير لوصوله فيهيت 
مدهوشا محيرا واخنذت افكر تفكيرا مضطريا فى حكيف ان هذا العا الرى 
اسعووه الحلوم الانوية لكر عو هال اتسين دل الا جين 
كان العدوبون يدير ون س_تة عشر وها فى الصفة المديههة وعنعون و<هين 
واتلفون فى وجه )١(‏ وحين كان العمر يضاع فى التعليل والاعرّاضات . 
والجمويز واللزجج م اشار اليه الادي الشعم اعد السيرى بقوله يدح خدبو 
مصر على انشا ء مدارس للعلوم ارناضية 

ذهذا التذر فى وجه المعال * ولس بطضسب زيد وجه عرو + 
اذا لصرق خواطر القوم الى الاشتغال يما هو اهم وانفع فان وصول الخير 
من قاعدة مالكة اوسيريا الى ليقر بول فى اقل من نانية انفع من #ويز عشسين 
وجها فى مس_ألة واحدة ٠‏ وهذا هو سر الكاء الذى يتعله الافرتم الآن 
لا نويل الخديد ذهيا او الانك فضة ؤان سيته بالاحكسر فانت صادق * 
والماصل ان الخبر لغ يهذه الا له مسافة بدة كا بياغ مسافة ميل على 
السدواء وعذة الالاتى هذا اذل صو تين ودر ااسكريين فو عثة 
وثلانون ٠‏ قال٠ؤاف‏ صححكتاب الخيرعات القية لم يكن خطر مال احد من 
المتقدمين انه كن ايصال فكر من بلد الى آخر مسافة مئات من الاميال بشوان 
قلبإه وان من يكون واقذا فى الندرة عكنه ان اطي آخر فى ابرع ولق 
منه الجواب كأهها جالسان فى غرفة واحدة مع ان :هما مدى ثلاثمائة ميل * 
فلا جرم ان الازرافى انما هو احكير المهائب الى كفت فى عصرنا هذا 
فان. التسارق دثلا يذهب ق احد الارثال السفة وهو مسرون يشرقتة 





)١١‏ تفصيل مسائل ااصفة المشيهة عاى دشرة حسن وجهه رفع وجهه 
ونصيه وجره وحدسن الوجه برقع الوجة ولديه وجره وحسن وجه برقع وجه 
ونصيه وجره والمسن وجهه برفع وجهه ونصيه وجره والحسن الوجه يرفع 
الوجه ونصبه وجره واللسن وجه برفع وجهه ونصيه وجره ووجهان مزالمسائل 
فتكان اجن هين امسن و جهه ره وااثاان امسن وجه بحص و<ه واختلف 
فى حسدن وجدهكة 

وذراره 


#201 
وذزراره من بد الشرطة ولطمع فى اله اذا باغ الى احدى المدن الغناء حُق 
ره عن غرع؟ه وإذيع خيره فى دخوله بين الناس نتعيد الى رئل عر مسافة 
سين هيلا فى الساعة ويحكون خيره قد تقدمه فى الس_لك الذى براه 
لعبد.ه جر عن ده وح 5 عن ث2_اله ويكون الثعرطى ول عرقة شو ومعتهى 
وصفاته وعرف الردّل الذى ساذر فيه لها بكاد ##رج مئء الا وهو آخذ سلاسه 
فبنقى مدهوشا ميهوشا لا بدرى ان قصل 3 فس صئادبعهة واوعيده و لسر جَ 
منها ا أسروق و برسل هو الى الس أن ثم كانت فوائد هذه الاسلاك من اعظم 
الاسياب الؤيدة لاقام المق وتشديد سئن الشرع وتنفيذ احكامه ولو صحكان 
أيصال الير على هذا الوجه قد عرض على مسامع اهل القرون الخاليه لعدوه 
من المزءيلات المفتعله الا ان هذه ألعملية لى تنشأ عرضا او بغتة بل بعد اعال 
فكر وجهد رويه فى مدد متعاقية واصل هاادى اهل المكمة والفلسفة الى 
هذا الاستياط كان استعمال ذر ذكلين الاميريكاتى للطيارة المعروفة ومن أحيائذ 
خطر بال المتحرين ف العلوم انه لا بعد عن الامكان ايصال خير بواسطة 
ااه الى عض الامأاكن الشاسعة * قلت ولد فر:كلين المذكور فى مدينة بوستان 
من اميريكا فى سئة 17٠١7‏ وكان فى هيدا امره خامل الذكر ثم اشتغل نالع وحسنت 
حاله وها زال يرّق فى المعالى حى صسار من أهل أااسياسة وذهب الى باررس 
و<ظى عند رجال الدولة <غلوة عظطية حجن اذهم لما باغهم خير وقاته لسوا عليه 
اراد وله مؤلفات عديد» اه قاما خير ايارته ذهو أنه صءدها فى وم ذى دجن 
وكان قد ربط عرستها الى وتدين واناط بها مفتاحا فلا غشيها الام وجد ان 
عض خيوطهنا قد تنس و ساف عن بعض مندّصيا ادق برححته من ألمغاح 
قاحس بشرار اليرق وال وى سنة لادلا١‏ اجرى لوموند السكوتلائدى علية 
تقر منهذا الكشف وفؤد:ة 1114 نصب ربزر ثافر انا »كن استعماله وان كان 
اقل نفعا واتقانا من المستعيل الأأن فكان التبليغ فيه خاصا بالسلك والعمل كله 
لالثسرارة الكهر ]ثيه وحكان السك تجعل فى موضع مظع يو حوله صفاتم من 
القصدير عليهسا حروف مرسومة وقد ركزت على صفاتح من زجاج اذا طار 
الشرر على هذه لعحر ى فى السلك اضآاء الصفانح فشتكن به قراءة المروفى ثم نام 
فول وحسن هذه العيلية بعض الدسين ثم رونالدس من همر “عيث وارهستتد من 


2) ١ 


#1 
كوبتها عن و شور 2 مو وداكس و اراغو وغرهم وكل مذهم زاد سم 
وحسن شنا وفىسئة 186 قام الدكطور كوك ووبتسطون واخذا رخصة 
من الدولة لاجراء هذه العيلية وى سئة 9م1١‏ استعمل التلغراى؟ تراه الآن فىسكة 
الحديد السعاة السكة الغرية الكبيرة وهو الذى بلغ الخير بواسطة ارق الابرة 

على المسسامير و أرق من لعرف وبنسطون أيه هو الذى اخترع أله العارب 
اأسعاة كنشسئدو وآلة اخرى من نوع النظارات ثم اخترع الدكطور سطتبيل من 
مويدشس آلة عط الذير على ورق وعلى ودر رناب التمط رحكول وى 
0 سحمئة ١84-‏ 1 و 000 ذا 0 0 00 
نحت الارض وهى غيرماس: ليا بل هى نافذة من حات من القغار و بذلك سهل 
نصب اسلاك غليظة من الللديد يدل الاس فتقصت المصاريف حو النصف 
وهذه الاسلاك نحرى فى ثائى سكك الحدىد المتتدة ولاس من يلد عام الا وتصل 
اليه الاخبار يها اه » وقال صاحب ام ندية الاوقات اول من خطر باله انساء 
اللذراف الممروف الا ن كان الدكطور دوك وذلاك ٍ 15015 وقيل أن موسو 
امنتونس هو ايضا مَْرَعدفى ذلك الاري اا اله ل مر استعماله الا فى سند ١7/18‏ 
وكيل أن موسيو ' “ساب هو اول م١‏ شرع ل رات الذى اشعيره أله رلعاشن 
فى تلك الدئة وى سنة 35لا1١‏ دصي سلكان فوق دوان الاميرال آه 5 
كانت ولادة رويرت هوك فى سن 170 ووقاته 3 ؟ ١١‏ وشال انه هو 
اول من اختزع آلة لتقوم حركة الساعة واتون كرا من الا لات الهندسية وفكر 
قّ اللاذية اعرضية وأسة مط قَّ الرراضيات والثلكيات والطب والحي 1 
اشيا ء كثيرة وكان رسا حسودا نازع نيوطون انفس متزعاته * ثم سافرت 
ص اس ل ال وأعدة سرحكو ثلا ند وكى معدشة لممة حدا دء'ية من 
ر الصلب على عدة 4 : >وات وى شطر أن ن ادها دبك والثابى وديم اما 
7 فان دياره عالية حدا قاد تشهّل الدار على ماق وأ ات الا أن فيه 
أزقة قذرة ضرعة حذا واما ال يك فاته اشول على طرق واسعة ودار حسلة 
0 ومبابت 116 رحدسية ويه مدر شق جادعة دوى و 
نْهَ طالب وهى شهيرة ١‏ بع بع الطب وفيها محكتة موقوفة وى انين 
الف 


اك »> 

الف صحكتاب ما عدا كتب خط اليد * وهتاك فيه حليلة فيها عثال سى 
واطر كوت شاعره, الشهير ولها مرقب عال مطل على الدايم الداخل 
من اليحر وسعته عدم اميال وهذا المطل بكا: ان كون كط ال جيل لبان » 
وقد كأن الفاصل بين الشطربن خلهها والان جءل ممرا للارتال * اما ارض 
7 تلائد فهى دون ارض انكليرة فى الخصب والريع وذلك لكيرة الجبال 
فيها اذ ان اهلها أاصححصاب جد وداب فى الصتائع وشائهم التغرب فى جيع 
الإلاد ذهم كاهل حلب فى و كل سن يهاجر منهم احكر من مايه 
عدس الفا وهم اكثر شئرة وصهوية من الانكلير وعلايي عو رار 
واوم لغد خاصة بهم غير ان لغة الاحكير :غلبت دله»م الآنو حأكوم 
مهم ولكاه ددن طاعةه الدولة ونم شيك يسا 6 الدن من الازحكار' 
وان اصصاب الغنادق يضعون فى كل غرفة للمساذر كتابى المهد القديم والجديد 
وصحكثرا م وى - كن الفاكهة قَْ الطراق م دان الخاروين كات الاحيل 
وقد طالمسا حاولت اساقفة الانكلير' اقرارك::ستهم فيها وجدلها الاصل كا 
فعاوا بارلائد فَعَابِانم الاهلون باشد الاباء واتمنع مع أن اهل ارلائد احكنر 
من 0.00 00٠رلا‏ وسبب ذلك انه لما اهدت سحكيرتلاند بانكلت: وذلك فى 
س_ده ١.1‏ كان من جل" أاشروط ال اشزذوها ان 060 رسوم ؟ نيس 
ومناسكها كا كانت فاقرتهم الدولة على ذلك الى بوهدنا هذا وهم مثل الاتكلير' 
فى كونهم اشذدون الغر يب قانى حين حكنت اءى الطريق كآن نحرى ورابى 
ع2 عفر من ازحال ل اأسا ع والاولاد ينطرون ال در لوثى وذ يون 1 
اضطررت | 3 الى لك اتبوارى دنهم قْ دكان 6 وقد رانت قّ هده المدئة 
الآصر الذىكانت تسك:ء االكة مارى استوارت المشهورة ,الخال والجابة 
وهو ف حمعص من الارض و3.ء ادك صورةتها و سمر برهأ الزى صحانت 
ينام عله ودوره الطالمياى الذى 'الهيت ديم وهو يماريها ف لجال وصوريه 
باقية فى الموضع الذى قتل فيه غيل وسبمه ثها قبل اله لا جكان يعرف لها 
بالكنار ة ذات ليله" ان دم عليه زوج>ا من ناب خئ ذ:ل4 عند الباب الخارجج 
ولمى بزل ار الدم على الكشب العريب من العتية ٠‏ 3 رايت صورتها ايبضا 
فى الالعة الى دست فذيها بعد ان أ'#بها <سادها بالفعش وهى,اججمل من 


ع 1ك يد 

صورتها فى القصر * ولا كأنت محبودة هناك اخذها الطاق ذوادت جامس 
الاول وهو ااذى صير مماكى سكوتلائد وانكاير: ملكاة واحدة » وشاهدت 
ايضا ق العلعة تاج الملك والسيدف والصولمحان والندشان وحاما من ذهب 
قصه قوت احكر من الذولة والشياك الذى ندات منه فوت وهو عال حدا 
وفيها ايضاكنسة صذيرة يقال انىا اول كنيدة اقهت فيها فرائض النصرانية 
فى ثلك البلاد وكانوا حرئذ يرمونها وهذه التاءة مئية على>كر ارتفاءء ثلاغائ 
قدم ٠‏ فاما ها كان من ام الملكة مارى فَن محفوظى أنها بود ان يست من 
الملك بعد وقائع طويلة جرت ببتها و بين اعدائها فرت من دار الملك: وكتبت 
الى ابنة عها وقيل اختها اليصابت ملكة الانكاير' سير بها فكت اليها 
ان اقدمى على رلك الامان فنا قدمت عليها أذعرت ايا شرا <سدا لها على 
ججالها ومحاسنها فصدق المثل حيث قال * ان من اوسن لشو * ثم مجنت عامها 
امورا حكثيره: من جلتها أنها قتات زو<ها فاودعتها الدسجن 9 حورت 
0 موها وندضت عهدها وعتدت عليها #لسا حك وا بوتلها قعتلت ٠»‏ 
ان الاتكلير' بنوهون باسم الملكة اليصابت لاجارتها مذهب اليروتستاذط 
5 عون عنها هذا الغدر لايم الذى رضدته لنفسها بعد التأمين دهو دأبع 

نصدأ به ذحكرها على تمر الدهور ؟* ومن قرأ قصة الملكة مارى وى 
مسوونة وما لقيت من الضمر والاحكد فلا يلك عبراته عليها لعمرى اله لم 
إشفنى ثى الى روبة سكوتلائد غير دورتها وفدرها وذحكر اامها * 
قال و ليه ان عارى ملكة سكوتلاند هى بلت لءدوب الامس ملك سكوتلا ند 
ولدت فى سنة ؟1604 ومات ابوها بعد ولادتها عادة انام وفى سنة 
لاهة١‏ “زوجت دوقان فرنسا ثم صار ماحكا با.م فرسيس الثاتى ومات 
عنها بعد سئة ونصف فذرجءت الى سكوتلائد الا ان تمرحكها بدانة الله 
الكاتوليحكية جعاها بغيضة لدى الاهلين وى سئة 1١656‏ زوجت ابن 
عها هزى لحرد جاله فقط وحكان يبغار عليها من داود ريزو الطليانى 
كان سمر هأ فمحله ع “رأى منهسأ وى شم 3 لاكه١‏ هيك هو هيت بعتله ونعك 
ثلاثة اشهر ”زوجت كونت بودول ولم انتدبر فى العواقب حيث صكان انهم 
أله أجهز' على زوجها فشغب عاعا فعلها هذا اهل المملكة و الزموها ان تمدى 


عن 


1ض 

عن مذديها فرت والحأت الى انة عها الملكة اليصابت وذلك فى سنة 1614 
وحيث كانت اليصابت #سدها على مجالها القتها فى العين مانى عشرة سنة ثم 
نت 2له1 انها غاوت ججاعة من الكانوليكيين على اهلاكها فقضت عليها 
بالقتل خاتت وهى مححادة وكانت توصف فى عدمرها بااحكياسة والظرافة 
والفصاح: وبائها اجل الساء وعند وداعها فرشا قالت كلاما يلغا + قات 
وجدت فى بعض التواريخ اذها نكمت فى هذا المع ابيانا بالفرنساوية وترحجتها 
كا بأتى< وداعا ا فرنسا الانيعّة با بلادى النّهر عندى الاعن و الى رثعت صباى 
وداعا نا فرنْسا وداعا نا اناتى الثراء ذيها ان الذيك الذى فصل حى لى تحمل الى 
هنا سوى شطرى ولئّد بق لك الشطر الأآخر ١اكا‏ لك وساتركه اودتك حنى 
تذكرك الآخر » وقال آخر وات ولها من العمر 5 سز:ة وشهران ولما قدمت 
الى بلاد الانكاير' حكان دنها نمسا وعشرن سنة وقال بوه ومانت عن ولد 
ملك على سكوتلائد باسم جامس السا.س وعلى بلاد ااتكلير' باسسم جامس الاول 
وقد الف العالى شلر على قتليا عثمله من ايلم ما يكون اء 

قال بعض من شاهد ابدنيرغ وكلاسكو من الانكلير' ان لاتمسسين ولذتهساء 
اللشسرع فى الدنير غ ندا طويلة وكأة نافذة فان الناس قاد لهم فى أكثر الامور 
ولا ,كاد الناظر يترسم البيع والثسراء الافى حوانتها خلا كلاسكو ومن 
سم فيها فَكأمًا هو مثيم فى اريف وذلك لصفا ء هوائها عن الدخان ومن 
كل جهة منها يستنشق نسم الجر وهى ممئية منارة مشعة باقية على الدهر 
ويكن ان شال انه ليس فى الدنيا كلها مد:ة ثلا على هذا الوضع الانيق 
اها اهلها ها برحوا محافظين على عادانهم ود ومهم العدية وهى مخالفة لعادات 
الانكلير' جدا * امأ كلاسكو فائها اعظيى مئها فالتجارة فانهاكلها عبارة عن 
معامل للنباب المنسوجة وغيرها وهى وان تكن اول جحارة من منسْسرّ الا ان 
فى هذه ونا كثيرة و محرّذات عديدة نص تلاك اما نجارتها واشغالها فى 
الديد فُظية الى الغاية واما فى انا ء المراكب والآ لات من اللديد ذن الطراز 
الاول فَأنكَ ترى <ولها اتانين عديدة لا ترال متأجدة حن خكان ذلك القطر 
قطر +>يمى وح “يل لاناظر ان خاطر الانسان برتاح الى النار والدؤان 
والى طقطقة المطارق ارياحه الى ارحكن فى صقع من اإطايمًا والى رؤية 


ع 21١1‏ يد 

ارراض وأسبماع اصوات العيدان وكأن هؤلآء الدنانيين لا >سدون احدا 
سواهم يمن لحان ااريبى المر اع ولا يالون با نقوله الشعرا لد 8 وصى المرويح 
الساضمرة والخداول المرقرقة وغير ذلك من مسارح الاظر الانيقة ها اله 
ماطون حكابة عن الشيطان حين هءط الى دركات اجيم 1 ساسم الى ها قدر 
عليه ورضى عا طرا عليه هناك مَنْ شواغل حياه الإديك: وهو « كن ١‏ شعن ىن 
خيرا » اما هو دده هؤلاء الالو تمدام اذى “دون بكثرة «واقدهم 
وتكاثئف دخاذهم وكأن المدء حالة كونها تَوْ* بمد من النار ليلا و !جمد من 
الدئان هارا تذكرة تذكر الناسى روج بنىاسسر ادل من مصر ٠‏ ولاشي* ايب 
هنا مز ان برى الرالى تعد: الالواح ذوق حوانددو!ا وهى الى نكو ن عنو انا على 
أب سم التادر وجر نه قات التاح ر قى لندره َك ف لوضع لوح واحد ذوق حاذوته 
فأما الطيقة الى فوق الخانوت فانها تكون غالبا مقرا لعياله اها فى كارسكو 

قانك ترى حائونا فوق عا ار “نا ذوق ممران دل اعظم الواندت هى ال 
تكون ذوق الطيئة الاآولى وقد : 





حكورن الدار كلها عبارة عن #ذزن بضاءع 
وأدنا تذهب اشْرّى شما بقل اك ا'لع فوق ٠‏ قال واتى أكره شرئًا هن قساسى 
سك و يك وهو انهى ل 1 برالون اطودون واللاد ددن لدعوى انم سفدون 
هأ جمعونه فى وجوه الو والشينا + الكتاسئ وجل من نفع خر صا لهم ذوات 
اليروة من ٠‏ ال 08 00 5 
3 عات الى كيرح واعك أن ادهيت تراجة النوراة وذلاك قَّ اقل من ع يسن 
شهرا سرت الى ل:درة وفاوضت حكاتب الجعية فى ذلك فال ان كنت 
نعم قَْ هده البلاد وان تعره لعين لك سمأ افى معصالة عدم -- وت 
على نش س مدل ان اقم بأراس ودعب الى" بالمط. واج إلى ه:_اك ؤاكخمو فى ذالم 
هحيت يان 0 اللغسة اله عو انا ا اي 0 اله 0 7 
اك مالطة أخيره 0 ل عن ازجوع اليها نم 5 77 لمن ا 
واعددت خيثوى للغنة * وخادى للفثية * ودرا4مانى 2 عدزة * وهنا أودع 
الما رى وعبراتق مخدرة و زه ترق متصاعده وأعده وعد م ن برا عقدم الصسور * 
وحفظ أكيد العر 4 ل بأنى ا و ل ذيها مم ودع * دن 
دون 
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فى أله" عن الاستطرادات * واحكن شنى قبل ذلك أن افيده فائدة تعلق 
بالثوراة م_ا لعر و9-دوده قَْ غير هذا ا( تتاب فا ول أن اول كن رح ها ف 
فيلادلةروس بالاسكتدرية وذللك فى سنة لالا؟ قيل الميلاد © فيل واعوا ترحتما 
فق انين وسمعين وما وحكان كل انين مهم قه ومعة وعين على كل 
متهي | ارحجتها بأحجءعا قلا فرغوا :)ا وحددت ججيع المع لم تذتااف احداها 
عن الاخرى لا فى كاه ولا فى <رف وأقدم ور رأة مد النصارى هئ المودودة 
الفامكان برومية كتبت فى القرن ن الرابع وقيل الخاهين :و لثمررت فى اسنه ره ١‏ 
والثاية هر 0000 5 ميو ى ا انكار' الى سس ميو رز لوم أهداما اعفن 
: دطاركة ارو وه ألى شاراس الاول وديل انها 06 فى حدود التارح المتعدم 
ذ حكره وأودم توراه علف الويهود يوي المودودة فى نوام'ءو باسايا وذلك 
و 0 ٠|٠٠٠‏ لعل الميلاد ٠‏ وحلة”' م 3 التوراه من اتسفار لذن وء*ن الفصول 

نان وهكن الات 6#اكر"؟ ومن الكلي_ات 142 ر؟4ه ودن ارو 





,. اراألار؟ وود #محك را هيه ا الواو ألقاد 5ه 60 ونان ع5 والودد 
سر عررا اس 0 المروف 
اتجدية كأها 9 واححلهة مانى الا حل دن ااه كار 0 وهن الفصول ١‏ ومن 
الآأنات وهؤرلا ومن الكثيات ؟هكراه1 ومن الاروف ١26؟ر888‏ وود تكرر 


ِى <رف المضطضف غخار١٠١‏ مل 


الادى والعشرون دن المقصل ال سابع دن 


و كأنداء بع ال:ورأة الأغة الاسائولية قس:ء ١1/8‏ واارماسة فى سئة  ١٠669‏ 


ا قَ « 1١84‏ والؤرنساوية فى « ه”د١‏ 
والمسكوي: فى « لذها1 والرومية فى «2 م1١‏ 
والرّكية فى « 1 والبورتوكررية فى « 8ؤلا١‏ 

والطذائة فى « كلالا1ا والفارسرة فى « دلكم١‏ 


ووحدت 5 ى بعص االحكنى ولست من على نعة أن التورأة بف الى لتر به 
فى العرث الحادس ٠0‏ ثم انى ركتبت ت الماخرة |ل- ىَ تسافر من لندرة الى يولون بعد 
لد ف الأيل الواقم 6 السادس من كائنون الاول واكيت أرحو انها تملع قْ تلك 
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الليلها فوقع الضاب الكئيف حن تمذر السثر الى الصباح قلا دثونامن 
المدينة الذكورة صادفنا الجزر فى ا'عحرفانتظرنا نو اربع ساعات حن جاء المد 
فبلهنا اللديئة فى القعر فاخرجت امتهتا وفعت فى الكمرك وحكان مي عدة 
صناديق من جاتها صئدووًا صحك:ى ف بأخذوا عايها شيا ونعوت له ض هم 
بقول هذا ع سل اى فس.س دعوت ن طرق الانكلر' لهداية بعص الضالينئ 
الا اننم و<دوا 6 اددها رطالا دن الشياى فهالوا اما ان (ودى عاية شانين 
ونصفًا واما ان تنتركه ه:ا فتّات لايل اودى عليه ما تطليون وفر<ت نذللك 
غاية الفرح لانى كنت موجسا من اذم ,تقاضون على ااحكتب كثيرا : سيا 
وان صكثرا مئها أن جد ءداكم حلده لجان ٠‏ وهنا دهن أو شمة تنصعيق 
لاخواى م المساذر بن وخى أن دن تصدى مهم الى - ص:ودوقه اولا يلق 
افش فى عرام نشاطه وا الى ان جد عنده حاجة جددة فيضيطها 
منه اظهارا لذقّه فى صنعة التفش فاما من بأنى آخر الوم فانه ياقاء قد كل 
ودر واول م دع الصندوق و اسه تطيعةه ورعا دا عن ذلك بسوال 
واحد باتيه عايه صسكأن عول له هل عندك سي وؤدى عليه محكدس ولا 5 
بالضرورة ان يصكون الجواب بالسلب غير ان جل الئاس #بون التهعدم 
والتصدر ىكل ثى فرَاهم اجون عل أ“ صئاأ - بوهم واخراجهم وعياجوم 
كما هم فىحلية السباق < وفى بولون هذه وفى سائر فرض قرسا المقايلة لانكلرة 
بردحم ا لون وحد أم المطاع, على اللسافرين ولا ازدحام جاره ردس وهناك 
ترى انبا ع جالات لغعاين شوور رؤوسع نُّ عنديل وبيرز من 1 شعيرأت من 
994 افوادهن على رى د 0 اليهود وم هن كنهدن الرجال وأنفجم مهن النسا ع 
اللآئى يصءادن السعك او بعنه فلا يكاد النظر يعرف منئهن علاءة الاثثوية * 
واعم أيضًا أنه دن دحل ورنساأ وغيرها من يلاد الاذر مح قله بك له من أن ار 
اه فى النغور اى الباسبورت والافلا يدعونه يدخل واذبع من ذلك انه 
لا يكن للغريب أب درج من يلاد فرئس ا الا اذا ادى فى ديوان الخواز عشرة 
فرتكات اما من عدم الى يلاد الاتكلير* وس عاءه ان برل الأواز كا أن االخار بج 
مهأ ايضا اس عاه أن لودى سيا ولذللك بعال أن ل؟ الالكلر يلاد الكر به 
وسيه عندى والله اعير ان الانكلر”' لما كانوا ف ازمن القدم محاوينُ عن سار 


الافر يج 


عد 11 د 
الافرج فى اسباب الْعْدن والعلوم كا مى بك من ججله مثل ولاسهها فى الكلام على 
منشستر احتاجوا الىان يتساهلوا مع جيراتهم فى اشياء تسعياهم الى زبارتهم وذللك 
ان اول ظاهور العَدن والغنون فى اوريا اا كان فى اسيانيا حين كان المسلمون 
مستولين على الاندلس * قال فلتير وكانت ملوك الافرتم ديعا ددم الاطباء 
من العرب والمهود والتر'م ابابا بوحنا الثامن ان يدقع للدساين فى كل سنة خجسة 
وعشس بن الف رطل من الفضة وذلك سنة لالاله وقد دخلوا ايطاليا 
ونهبوا كنسة هار بطرس وفتكوا بالميوش الفرساوية الذي نكانوا ساروا 
ال :زفقية ذهارة عاونا صتووابة الدباك لوتاوكوس, وق الذرن: الفنان 
عشر حكان الساون مستولين فى اسائيا على احسن البلدان منها بورتغال 
وصرسية ؛ والاندلس ووالسية وغرناطة وطرطودة وامتد هماحكهم حي الى 
وراء حال فسطيل وسيردوسة ٠‏ اهادار الإلفاء فكانت فى قرطية وذيها 
دوا اشر العظم المشهور قبوه مرفوع على ثلاتمائة ونجسة وستين عودا 
وهو من هرهم غريب الصنعة بديع الاتقان ولم بزل معروفا الى الآن باسم 
مسك راى مسر ) مع اله حول كنيسة ٠‏ وكانت الصنائع والفروسسية 
والابهة فى عهدهم فى مد وحكان عندهمى مواطع شى للفرج واللهو » 
اما عل المساحة والذلك والكيياء والطب فا يكن الا فى قرطب دون غيرها من 
سائر المدن حنّ ان صانحكو ملك ليون الملقب بالععين اضطر الى ان سسافر 
اليها لياخذ الطب عن رحل حصان مذهورا فى عصره ذلا استدى به الملك 
اججابه مع ارسول قائلا ان كان للملك حاجة الى فليقدم على وقأل بءعض الوْلغْين 
ان المسلمين ملكوا من البلاد فى مدةعانين سزة بعد القسرة مالم يملكه الرومانيون 
فى مدة ماعائة سنة * وقال فلتير فى موضع آخر واول ساعة دقاقة عرفت فى 
فرنسا هى ال اهداها هارون ارشد الى شارلان » وقال فى اتجدية الاوقات 
ع المساب اما اخذ عن العرب فى اسيائيا وذلك فى سنة ١ 0١‏ ثم شهر 
فىااحكلزة: فى سنة "ه؟١ا ٠‏ وقال صاحب ممم المترافية ان البابا 
سلوسروس الثاق وحكان يعرف اولا باسم جر برت 1 و الاندلس واخذ 
الع عن العرب وحكانت ولادته فى سئة 120 وا“حب بأنا فى سيد 113 
وكان ماهرا فى ع المساحة وجر الاثقال والفلاك وهو الذى بتّ*رق الحساب 
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ل 
العربى فى اوريا وأول من عمل ساعة ذات رقاص * وقال فلتير اول من اخترع 
هذه النظارات للعيون اسكندر سنا وذلك فى اواخر القرن الشالك عشس 
وكذا اختراع طواحين الريحكان فى ذلك العهد * واصل ايراع المغار كان 
فى فيانر'ئى * أمازجاج الطيقان فكان معروفا من قبل ذللك الا انه كان نادرا 
وكأن بعد من الاسراف * وكان اشتهار صنعته فى يلاد الاتكلير' فى سنة ١١8٠١‏ 
من بعض الفرنسيس وكان نافس فوا * واول من ابدع مرانيا الزجاج اهل 
فينسيا وذلك فى القرن السالث عئس ٠‏ وكان استعمال الساءات معروفا فى 
ابطاليا واحكن على ندرة ولى يكن فى اوريا كلها من المدن ما يضاهى فايس 
وجيئوى وبولونيا وسيانا و بيزى وفلورانس * ولم تكن الببوت فى مدن فرئسا 
وألفسا واتكليرة كا هى الآن واجا كانت سقوفها من التين المطين و اوها من 
الحشب ولم يكن عندهم هذه المواقد المعروفة الآن لاقاد النار وامًا حكانوا 
يوقدونها فى تحوكانون تجعلونه فى وسط الببت فحجتمع حوله الم طلون والدخان 
متصاعد منه ودحكانت اغطية الموا من الكتان عند الاتكلير' نادرة جدا * 
ول يكن الابيذ باع الا عند العقاقيرية + وكان ا ركوب فى هركب ذى غحاتين 
فى طرق بار بس الومحة اسرافا حىّ ان فيليب الماقب بالازهر منع الاسا ء من 
ذلك وكان اهل بولاند بقتاون اولادهم اذا جاو ناقصى الاق وكذا بقتلون 
الذئ اسنوا وغزوا وقس على ذلك سار سكان البلاد الثمالية * واول 
من احيا صنعة ثقر العاثيل برو نلثى من مد:ة فلورانس * وكان غيوتو يها 
ق التصوير* ووو كأشيو فى اللغة والادب * وأول من اخترع معنافاث الموسيقى 
على ها عرف الان ذيدو اوتزو واشهر من برع فى النظم والتأايف براك ودانق 
ول يكن اذ ذاكفى البلاد الثعالية سوى الجهل الفاحس والتفاخر بالفتك والعتال 
اه قات وحيث جرى فى معرض ما اوردناه ذكر الساعة فلا بد من اسنيفا ٠‏ 
الكلام عليها ثم ارجع الى ما كنت بصدده قال مؤلف كتتاب الخترعات المعيية 
ذكر المؤرخون من الفرنسيس ان اول ساعة عرفت فى بلادهم كانت الساعة الى 
أهداها الليعة هارون الرشيد الى شارلمان ملك فرئسا وذلك فى مئة 07١٠م‏ 
وكانت بدعا فى ذلك العصصر حت انها اورئت رجال الدبوان حيرة و ذهولا 
والظاهرائها كانت من الآلات الى نديرها الماء ادر وكان لها ابنا عشر 
١‏ تايأ 
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انا صغيرا تقسم بها الساءات فكلما مضت ساعة انهم باب وخريج منه كرات من 
اس صغيرة نمع على در س فيطن بعدد الساعات وبق 'الاواب مفتوحة 
و<يائذ محر بح صور اننى عشس فارسا على خيل وندور على صفمة الساعة ٠‏ 
فلت بودى لو اعرف اسم الساعة فى ذلك العصر فانى انكر هذه اللفظة واهل 
الغرب بقولون متكالة وهى انكر قال وكان ألفرد ااحكبير ملك الانكلير' بأهر 
باحخاذ عع طول كل ثععة اننا عثسة اصيسا و بع كلا منها بءلامات متساورة 
متعسئن إلى أربعة وعشرن نسعا كناية عن الليل والنهار فكان بأحمس بأنعادها 
متعافبة ايلا وذهارا ويجعاها فى قرن رقيق شفافى صونا لها من الريح * ول بعلم 
عل الساعات الدقاقة الا بعد موته درون عددة ٠‏ اما تقس اليوم الى اربع 
وعشسين سساعة فدروفى من قد الزمان فلت وفى محفوظى انه ذكرفى الصباح 
امثير للقفيوى ان اهل المساب اصمطلمواع_لى اربعة وعشسرن قيراطا لاله اول 
عدد له عن وربع ونصف وثاث *يحات من غير كسر ذلول هذا هوالسب فى 
تسم الساءات الى هذا العدد وذصكر هيرودوطوس ان هماد الثعس كانت 
مءروقة عند اليوناسن وهم اخذوها عن البابليين * فاما ايعان ا ال 

يدل على الاوقات على لسق الرداية فكانت معروقة عند الكلد انين وعند قدما؛ 
الهنود فكانوا محدرون الماء ؤها من اناء الى آخر كا حدر الرمل ف الجاجة 
وذلاك يستداون على اوقات اميم الااان عدم تساوى احدار الماءوضالف 
الهواء كان دول حس_ الهم غير مطرد آمأ شكلها فهبرمعر, ف بالتفصيل وغاءة 
ا 5 من اها ان الماء كأن مدر قْ وعاء وها ار ه قطرة فاذا امتلا الاناء 

مقدار الوقت المفروض * واول من اتن الساعة لماه حي صارت من الادوات 
العلية الدون كر لوس فآلى احد الرهبان الباندكتبين وذلك ست 1110 وزعم 
يعض الها من تتزعات مرتننلى الطلياق ٠‏ 5 لاديف لا اسم آله تدل 
على الساعات هو دان الشهير ولدفى منة 03؟1١‏ ومأت فىسئة ٠١١‏ 
وشهر ذللك فى الكايزة فى سنة 28؟١‏ وكان ابضا مثهورا عند غيرهم وفى 
زمن ادورد الاول ودعت غرامة على أصعاب المنانات لاجل عل ساعة دقاقة فى 
غرفة وسعئاسير لكى إسعمه-_ا الذين فى المكمة وفى زمن هترى الحامس كان 
لها شان عظيم حي ان الاك وكل محافظتها وتعهدها الى وايم وادبى د نكئيسة 


اك 

صانت اسطفان وعين له فى مقابلة ذلك نصف شاين فى كل نوم من دبوان 
الزنة + وفى سئة 14 ابرز بءهوب دوندى ساعته المشهورة فكانت ندل على 
السامات وعلى سير انعمس فىهنطقَة البرو يج وعلى مواقع الكو اكب السيارة ولتقب 
بهورواوجيوس * وفى اواسط القرن الرابع عنس وضع فى كنسة استراسيورع 
ساعة من اكير الآلات تركيا وتألفافان صتهةيا كانت تبدى الكرة السعاورة 
واعلرن بعس وار واارض والكو اكب ومحاق التمر ومموه وتوا ندل على 
اليوم الواقع من الشذهر * وكان ربع الساعة الاول يطرقه واد تفاحة والثانى 
شان ب بسهم والئالث رجل براسعكا والرابع الاخير 2 بعكازه وعند هرور كل 
ساعة 2 |! ياب ملىيث وا#نى ف هلس] على حل القذراء م يطرق ارس ونقرنة 
فلك ار حمل ساعة رملية الها عند انتها. الدقات الاربع وكاآن :ها ابضًا 
ديك من ذهب اصفى ' #ناحية عند اقيررّاب كل ساعة وعد عزده 3 لصدع 
ع دين .وق اواخر العرن للد تون صنع رجل هن جيوى أمعة دروز ساعهة 
دوادء ذات دركات عرمه “وححانت سول على عثال أسود وراع وكلب فكان 
اراعى عند طرق الساعة عراف على الناى ستة اصوات قيدو منه اكاب 
و تحرك ذلبه ماقا واا درضها على «لك اسيائيا نمب هنو نااية التععب 
فالمّس اليه دروز ان عد ده وباخذ تفاحة من سلة اثراعى فلا فعل العث الكلب 
بنج نباحا عاليا حى صار كلب املك ياعم ايضا * قيل وكان اذا سئل الاسود عن 
الساعة اجاب بالكلام الثر نساوى أنغهمه الماضرون * واول من وضعالرقاص 
فى الساعة الدقاقة ريشار: هارس الا نكلير'ى و ذلك فى سنة ١141‏ اما الساعات 
الصغيرة الى توضع فى ارب مختصرة عن الكبيرة والجزم معرفة مخترّعهسا صحب 
م نع انها من يعات هوك أ وقيل ان اصل اخبرّاع الشاعات كأن قَْ 
ا فى سئة لالا4١‏ وحدق البعض ان رويرت ملك سكو تلاند كان له 
ساعة وذلك فى سنة ١٠١‏ وكان استعمال الساعات فى الارصاد الفلكية فى 
فى سنة ا وقال بعض ان الامير اداو ر روصن الخامس هو الذى كان 
ديده ما دصدق عايه اسم الساعة وذلك سئهة ١٠؟ه١‏ واصل جلاب المتافات 
الى بلاد الانكليرز كان من جرمانيا فى سنة /الاه1 اما السامات الى تو ضع 

فى اليب كن الناس من نسب اختزاعهونا الى ذدكطر هوك واهلى هولاند 


لسمو كك 


د 22١‏ د 

لسبوه الى هيكفس وحكيف كان فان دكط هوا ك هوالذى اخررع الساعة 
الدواقة ذات ارقاص وذلك فى سه ه1١‏ وقيل أن ماف ألما +2 كت قْ 
رومية فى سسئة ١98‏ وان ابابا يولس الاول أهدى مان ملك فرنسا ساعة 
ماسّة فى س:ة ١‏ وقيل ان اصل اختراع الساعة الأعسية كان فى سئة ٠هه‏ 
قبل ايلاد وقيل انها عرفت فى رومية سنئة 54 من التاريم المذكور وفى 
سئة 381١‏ نصلدت فى 00 وى مدة احد عثس شهرا من سنة 186١‏ 

ب الى بلاد الاتكلير' من هذه الساعات 4لاذره١؟‏ ذقَد عرفت مما تقدم 
8 القن فى البلاد لا اميد ندأ اولا فى اسيانا بالتظر الى العاوه وى بلاد 
ايطاليا بالنظر الى الصنائع ثم انينت هما الى فرنسا واول اشتهارها فيها 
وبناء قصمر قنديلو وقدمر صان جرمان وتهذيب اللغة الفرنساوية كآن فى انام 
اللك فرنسوا الآول كانت ولادته فى سنة ١515‏ ووفاله س_نة 1649 ثم لم 
اننشر مذهب البروتستانت فى فرئسا وكانت الدولة تضطهد الْمَزهبين .ه 
كانوا يضطرون الى القرار الى البلاد الاجئبية وحسيك بيوم مار برت ولاوس 
دليلا ولما قم لوس الرابع عشس وكان هو ووزيره الكردينال ريشيلو اشد 
النساسن بخضة لاهل هذا المذهم ذر كثير منهم الى بلاد الا ذكلير' ركانوا ذوى 
معارى وعل فوا فيها ذلك وطاب للاتكليرا ان يضيفوا من العأ الهم وان 
لعقوهم من الجواز و هيت الال على هذا [أتوال 8 م ان ولون هى 
مثل عيرها من قر ضص فراننييا المعالة لاتكليرة فى حكونها موردا لأمحارة بين 
الماكتين واحكرٌ ديارها منازل للمسافر بن وثاث سكانها انكلير' واحسن 
مافيها ممحفها فيه من غرائت انواع الطير والتعك وسائر الليوانات ومن 
الجواهر المعدية وانواع الورق الذى كانوا بحكتون عليه فالزمان القدم 
ومن الصور الات العارب ليع الام م هو عيره ل عتير ومن زأى عظاء ا لبيك 
والوحوش الكمة فلا يكذب شْيمًا مما واله الاواون ثم سافر نا مئها فباءنا بارس 
ليلا فدهش ت لما رأيت فاق وجدت جديع الموانيت مفتوجة فىالساعة الى 
لا شع فيها ثى فلندرة غير حانات المزر وحين عر رنا بالبلغار رحا ن الانوار 
فى الديار من فوق وفى محال العهوه من يدها وفى فواندس ااطرق ول 
الانصحار وف ذواندس العواجل الواقفة عن العِينْ والثعال ما خي ل لى انى فى 


6 222 كد 

حئات ١‏ قومت فىنفسى بم 42 أن هذه مدائة عد وانوار 8 ب ذيها | كام 
المعساتى فى رياض الاذكار و#>لى بها عراس ا اكوا 0 فلاجعان 
دابى النظم فيها اللول والتهار وكا اج على شى” جدت الى البلغار ثم لبننا 
اربعة انام فىمبدت الى ان تسر :ا استكوار محل فىدار ءلى حدته وحكان 
الضباب فى خلالها كثيفا والبرد شدءدا اما البرد فلا نقص عن برد لندرة نقيرا 
بل هو اشد واما الضباب فكان ابض يلاق ضياب تندرة فاته بقع أععم 
فطودت اشكو من الانتةال من ضباب الى ضياب فال لى احد اصماى ان هذا 
الضياب اعا قدم أاينا معك م ده فأن بارس لست مطية ووقوعه ذيها 
0 وججدت وله بعد ذلك غير الح ماله ووم أيضا فىالسنة الثانية 
وانا ممم فيها من دون ان يعلق باذبالى يمن قَطر آآخر الا اله لا يدوم طويلا كا 
دوم ضباب لندرة وقد حان الآن ان اشرع فى وصف باريس واهاها ولكن 
ل حكان العالى الاديب رفاءه بك الطهطاوى قد الف كتابه التفيس اأسعى 
بمخليص الاوز فىتلخيص باريز وسبتى الى هذا المع كأن لا بد لى هنا من 
ان استاذته فى ذحكر ما اضرب عنه بالكلية او اشار اايه اشارة فقط مما 
استغر بده هزه ثم اجول ذللك معياسا للقارى بقيس علية تارئس ولتدرة ولك 
دمل الكلام على نان لسرم خصوم.ا شئى أن ادى بال كلام على فرلس_أ عوما 
فأها حرية .ذلك وخصوصا الى قد اجات القول فى اول هذا الكتاب على 
انكلترة فاأقول 

ان فرئسا صحكانت امعى فى الزمن التدم بالغال م سعيت بهذا الاسم المتعارف 
الآن نسية الى الفرنك الذين ذعحوها وهم قبائل من اليلاد الثه_الية وارض 
هذه الملكة خصيية يليت فيها جيع الاثعحار والبقول واللبوب فاليا وكانت 
ارضها متذ تكو سبعين سئة مهملة اما الأن فقد يذل المهد فى حرثها وتيت 
الاشحار فيها حنق صارت 5 محاصيل الارض وغلالها دام فى العام 
0.ءرهلاارلا# ره ذرنك تصرف على ذلك 0٠6٠٠ر٠.٠٠ر؟ههر"‏ و صكون 
الفائْضٍ ٠٠٠رهلاارههكرا‏ وهى كثيرة المعادن بود فيها معدن الذهب 
لكن على قله ويكثر فيها الفضة واللديد وارصاص والعحاس والوتيا وغير 
ذلك وعدد سكا نهافى سنة 144808 جحان 00٠2رء٠هر»" )١(‏ 
)١(‏ فى سنة ؤلالم1 باغ عدد سكان فرنسها الى4رمكر" نفسا 

هنهم 


“ص 
مذهم مليونان وثلث بروثستانت وبهود وبلغت شهة ايجلوب من التحارة الى فرنْسا 
فى سنة 1819 ٠41ر7١1ر7‏ 4م ذرزكا وثوة الخاريج منها لالأكر ١ر349‏ ( ١‏ ) 
وفى مده ماق عشرة سنة وذلك من سند 0م1١‏ الى سد “144 كان 
من ججله" اهلها مانا الف محزون فى المارستانات وثلاءة آلاى قتارا انفسهم ومائة 
الف نفس لهم علل واخذوا الى دار المرضى وعامائة الف اعيشون من الصدؤات 
ومائة الف نفس ف المسعون لاجل جنانات ممتلفة * وقال آاخر وبام عدد 
الأكاير وس فى سنة 1841 أربعة وعشسن الفا منهم ثلاثة كرديثالات واريعة 
من الم شين للك وعده ادنار اأتماء ده الاو وعدد ازاهيات اربعة 
وعشرون الوا ويم علد الاكأروس ىق زمان الفة ف بالا 0 جلته, 
أيئان وثلاثون الف راههة ويلاغت لجال" اإرادهي انين وسيوين مليونا ومبام 
العشور الذى اس تور دوله سيعين ملليونا دمل" ذلك 5 و 9 ٠ر؟؛ا‏ وابراد 
الكرد الات و السادقةه ٠0٠راآءرا‏ وجمله الصاريف على الدأنة الكاتوليكية 
6 ٠راهكرغ”‏ فرنك وعلى اليروتستانت 6 درا ءرا وعلل اليهودية ٠‏ ٠ثرء9*»‏ 
وى سنه 184١‏ بلع عدد المسافذر ن فى قرنسا 066.ر..٠رمم‏ نفس ماع بم 
««ع نر ١512‏ شافروا وشكةه اطحديد وى سزة 8 يام عددهم يليونا 
دنهم هلليون وثلاعائة وآننان وسيعون الفا سافروا فى الارئال وبلغ ,١‏ اوالكمراء فسن 
17 8ثلار93كركها ذرنك وق سنة ١80‏ بلغ اراد الدولة حو سبعين 
مليون ليرة انككير'ة فكان نحو ايراد دولة الانكلير بل أكيرٌ (؟ ) وفى اد 








عات 00 حا دومج متك يي بيب بيب ب بت كم 





)1١(‏ منذ التاريح المذكور انسءتشعارة فرنسا اتساعا عظها وان ججلهة اليجلوب اللا 
ق سنة 8/لما يلغت يد ٠رلاا'ككخرؤ‏ ةر فْرنْكَ وى عياره عن ار" ثلار م١‏ 
ليرة اتكاير نه وباغت <لة" الخارج قذهننا ىق السئكة المذ تواره رك لءر" تارم 
فرنك أو ١٠٠كر#؟كور؟؟!١‏ ليرة 
(؟) ومنذ سنة ١869٠‏ ازدادت روه فرنسا ازديادا عتلها جى أن ازرادها يام 
فى سنة هذا لذكرهكلار كار" فراكا وهى عباره عن ١ا٠عرة؟كره؟١‏ ليره 
انتحار يه اما اللصاريف واتها بافت كر ثور كار" حصا او 
4كلرة١كره؟١‏ ليره 


2 
المذكورة كان لها من العساكر البرية حو سعائة الف وامكن لها فى اى وقْت 
شاءت أن مجهرن من الميوش الحررة وسبعين الفا والمحروث من ارضها 
لا نقص عن اثنين واربعين مايون هكتار وملاكها و سبعة ملايين من رؤؤوس 
العيال وبهذا يظهرلك الفرق بين الهاكتين * وقال بعضهم باع مصروف دولة 
فرنسا فى مدة عثس سئين آخرها سَئة 1831 00٠درء؟هره1ل‏ ليرة ويلغ 
ايرادها ١٠٠٠ر١هتر319‏ ليرة فكان ابرادها فى حكل سند ٠٠١‏ 47ر1 
له ومصروفها ٠٠٠ر؟ههرالا‏ وكان مصصروف اوستربا فى مدة اريع سئين 
وهى من سنهة 186 ألى سئة 186 ٠٠٠ر٠٠كر94١‏ ليرة وهوعبارة عن 
كلاكرء٠درك؟‏ فىكل سنة وكاأن ابرادها فى المدة المذكورة ٠..ر٠6٠هرهذا‏ 
وهو نحو ٠0٠٠رلاههرة؟‏ ليرة فى كل سنة و بلمٌ ايراد ايطاليا فى سنة ١11١‏ 
ذلاكره ٠كر؟"‏ وابرادها ٠‏ ذرء*كر19 )1١(‏ ويلع ممسروف دولة مال 
اميريكا فىسئة واحدة من مده الحرن ٠٠‏ ٠ر‏ ٠٠٠ر90؟‏ ليرة قاما سكان هذه امالك 
فأن عدد اهل ذرنسا بلغ فىوسنة 1١85١‏ 900؟ر6خ"ارا؟ نفسا وزاد عدد 
الروسية فى مده جسين سنة ضعفين وحكانت الرنادة فى انكاترة فى تلاك المدة 
65 فى الائة وحكانت زنادة روسية من سنةٌ 1813 الى سئة ١268‏ ؟ل/ا 
فىاألائة وزنادة اوسرّيامن سئة 181١+‏ الىسنة لاهم١ا1‏ '9؟ فى المائة وزيادة 
فرنسا من سه ١١1‏ الى سنة 1831١‏ ؟1 فى المائة لا غير فكون الولادة 
فى فرنسا اقل من غيرها فىسائر المالك اما الزواح فذحكروه على هذا 
التفصيل وهو انه ولد فيها ٠٠١‏ ولد من كل 86؟ زواجا وفى بررتانيا ٠٠١‏ 
ولد من كل 27؟؟ زواجا وفى اوسترنا والروسية ٠٠١‏ ولدمن كل "229 زواجا 
وفى بروسية ٠٠١‏ ولدمن كل 25٠١‏ زواج ف حكون ولادة الولد فى بروسرة 
فى ظرى سنتين ونجسة اسابيع وفى فر نسا حو سئّين و45 اس.وعا فاما الموت هن 





)١(‏ فىسنة اهما بلغ ايراد فرنسا ٠"كر؛1لاركملار؟‏ قرنهكا أو 
لار١ ١‏ ار 1٠١‏ ليرة انحكايراية والصروف بلغ ١٠6ر؟"؛ر؛‏ هلار؟ فنك او 
»"رلالاار١١1‏ ليرات انكاير'ية و اما ايراد ايطاليا فقد بلغ فىالس_نة المذكورة 
60 ر"كزودره5شرا فرنكا اوده؟ر؟٠رلاه‏ ومصروفها مثل ذلك تقرها . 


كل 


3د 2260 د 
كل ١0٠١‏ نمس فى بريتانيا يموت ف السنة ؟؟ وفى فرنسا 8؟ وف بروسية 
4؟ وفى اوسترنا ؟» وفى اروسية مم ْ 
0 وصف بارس 3 

كا'ت مدشة بارس فى سئة ١م‏ لس عن ارشنئ وحكانت عرصه له 
النورمان وى سئة ١17١‏ استولى عليها الاأحكلير وبهيت ع مع حوس 
عشرة سند وفى سند ١498‏ رزئت بالطاعون والجاعة خات !هما اكير من نجسين 
الغا كانت الذناب تدخل اسواقها وتغتال من تغتال وفى سنة ١814٠‏ حصدت 
بسور طويل حيط بشاطى” التهر وبقلاع متفرقة وذلك مسافة خجسة عشر 
ف رمحا وربع فرتحم بدى به فى كانون الاول سنة 186٠‏ ونجز فى شهر اذار سنة 
7 ويبلغت نفعته ٠٠ر٠‏ ٠٠ر ١4١0‏ ذرثلك او و خجسة ملادين ليرة * قات وقد 
جرى ذلك كا قصده نابوليون الاول وهو فى جزيرة صنت هيلانة قال ولا دنت 
منها الاعداء فيسنة 1814 تبادر الناس الى انشاله على عل ذكنه كان غيرحكم ثم 
اكل وجعل -<وله اربء_ة عثس برجا وقال آخر كانت باردس تدىى فى العدم 
لو لس معيت بذلك فى احد الاقوال ياسم لوكوس مؤسسها والذى عليه الاتفاق 
انها من أقدم مدن الغال و 1ا غرا قيصر بلادهم حكان نقال لها باررسى ولم 
تكن حينئذ الا عبارة عن خصاص مهيئة كارن برة فى نهر السين مع انه لما اراد 
قعديا قأومه اهلها مقاومةٌ شديدةلم تكن #طر اله حالة كونهم خالين عن 
القدن ثم اخذت فى العقصر و 0 فى عهد ملوك كثيرة ولا «يمافى 
زمآن بوليانوس وكلوق واعظههم فيا ب أغوسط فى سئة ١1١814‏ ثم قام لويس 
الماقب بالصغير واا لي ل اناس اليها لطلب العم حي صار عدد 
الطلية احبر من اهل الصمع الذى ليت فيه وهو الذى احاط بها سوراأ 
وصمروحاثم قام فرنسدس الاول وائشأ ذيها اللوفر دُعَام هنزى الرابع وغير ذيه 
تغيرات جه وفىزمان لوس الرابع عش صارتكأنها مدئة جددة وما قصده 
نابوليون الاول فى #سدنها ونتنظوه| اسصنته مائلة البوريون وزاد عليهم 
اججعين لويس ذيايب فانه ظن ان حفظه ذكر انام نايولون يكون ادعى لاستبالة 

خواطر الناس اليه هن ثم اتم ما ابتدأ به نابوليون فائشاً السور واتم الازج 
أو الذنطر: أأسهاة ارك دو ترابونف و تدب مثال لون مرة أخرى على فى 


) 0 


أسياب 


04 د 
فندوم وفى عهده دفات جِده تابوليون * قات وفى زمان نابوليون الثالث كسيث 
من الرو ثق و ال:6عة ما لا هنيد عليه وقال غالئمانى فى كتاءه الذى معاه المرشد 
الى باريس طيبع فى سنة 1844 اول من ملك فيها من ماوك التصارى كلوفيس 
وذلك فى سنة 554 واولمن يقس فها بالاجيل حكدان ماردائيس وذلك 
كه 8 :و اول كنفة اعسيت ذيهن] فعا ع كانت كايسة مار اسطفانوس فى 
الموضع الذى ترى فيه الآن كنسة نوطر دام وفى سنة /لمه احرةها الاورمان 
ثم بذيت وضسعت المدية الى اربعة اقسام ومن ثم يقال لكل جهة منها كارييه وى 
زمان لويس السعين كان الابراد من الباب العالى ائنى عش فر نكا لا غير وهى 
تبلغ #ساءا الآان سق ائة فرنك وفى القّرن الرابع عشس اذثىئ” فيها مدارس للع 
وفى عهد فيايب اغوسط كارت فيها الاشة والمغاتى والكد انس ويلط بعض 
الطرق والْم الاهلون #صيزها وفى منئة ١9؟1‏ انشأ فيهاروبرت صورن 
مدارس لم تزل تعرق بأ“*عه وفى زمن شاراس المءتوه دخاها الاتكلير' م طردوا 
متها بعد أن اقاموا فيهسا ست عشة سنة وذلك سزة 115 وفى عهد شارلس 
السابع خر بت من التعط والونآء والذئاب حى انها صارت فى سنة ١477‏ مأوى 
لاصماب الجر ار والتقائص من ججيع الاقطار وفى عهد لويس الحادى عشر 
بلغ عدد اهاها ثلامائة الف و اكآسبت رونقًا وعرانا فهدم اللوفر القد وانشاه 
منشأ حسنا وانثأ مدرسة بهم ذيهاكل نوع من العلوم محانا وفى سند ١“‏ 
شرع فى بناء هوثل دوؤذيل وحسات طرق وانشئت اخرى وؤسنة ١55‏ الى 
التورى ثم الا قامت اروب الدشذة على ساق تعطلت اسباب العْدن الى ان 
قام باعيا م الاك و السياسة هيزى الرابع فاكلم ذات البين ومد على الناس ظل 
الس والرفاهية وزاد فى 47ج المدينة غاية ما امكن وانثأ جه" محال و صكير 
التوازى ون زمن لويس الثالتث عش انشدت طرق ع ديدة وادنى' سر 
اللوكز هبور وبستان النياتات وغير ذلك ثم لما قام لودس الرابع عشسر الم ماكان 
قصده خلفه هنزى الرابع فانشأ اكثر من ماني طريقًا وحسن القدعة وانشأ ساحة 
فندوم و6" كنسة ومارسستان السقط ومارستان النغول والمرصد وصكير 
فصر التوازى وذظمت الماشى وبلط كير 0 ار سف وغرست َيِضْه شاززى 
وكذلك لويس المامس عثسلم بأل جهدا فى ان افادها نضيرة الملك حت 


و سحب 


ع /61؟ كيد 
وسعث رقعتها فى زمانه 419ر" فداناوائثاً عدة مدارس وعيونا جارية وفى انام 
لواس السادس عشم انشئت فيها جل ملاه وكنائس ومنازل سامية واسواق 
مده فصارت رقعتها 68ر4 كدان وحعل السور ستون نانأ بوخذ ماها ضربية 
على مأ يدخل اليها من الماررجح ووسدت الطرق واتم ,الى روابال يمافيه من 
عليها اربهة ملايين ولما اسيرّد الملك الى لويس الأامن عشر بن محاس 
المشورة العام وأنشأ اسواقا كثيرة ومستشفيات عدىدة ونصب عود فندوم وانثأ 
وس عاسة عينًا وزن القصر وف انام شاراس العاشر زيات فيها محاسن 
كثيرة جلها فىالكنائس وانشئت ثلاثة جسور فلا قام لويس ذيليب 5ت 
لامدلين اى المجدلانية و بلاس دو لاكتكورد وعود النصمر التهى “صا قال 
ودى على بعد مأنة ونجسسة فرا» نم من لدره اوهاتين واربعة وحجسين هيلا 
ودورتها وهلار؟؟ مرا أو 4ا9ره؟ باردا واطولٍ أنامها ست عثمرة ساعة 
٠.ءره؛‏ دار و٠٠٠ر"١‏ دكأن و150كرا طرشًا و8" ممثى و ١؟‏ بلفارا 
و 44 عرصة اوضدكة و18 سعَيودَ اومعيرا نما بعال له بأسابج و لا؟ رصيقا 
و هس طمم طرقها جام 9 ٠درء٠٠كر"؟‏ ذراع مربع وطواها 9 ٠٠رء8ش‏ أو ١؟١‏ 
فر مها ومصاريىف تتطيىف الطرق م ٠.6‏ ٠رة؟ه6‏ فرنك وهن قبل سية م اا 
كانت الطرق عطلا عن الامماء ثم بعد ان ردت غيرت مرارا عديدة وفى م:ة 
١845‏ يلغت مصاريف ملوطها وو سيءها ٠‏ رملا ذْرنك ٠‏ وأت ججيع 
تخارتها متاررس اعى الآن بان تصير رضسراضا ومن سنة 180 الى سنة لاه 
مليونا وفى الما ء و نصليخ الطرق 6" مليونا وعلى بوا دوبولون © ملايين وجل 
هذه المصاريف مما يرد من المديزة ولى صرف الميرى من عنده أحكثير من 
سِدك ملا بين ودبيل أنأم لواس السادس كس أ كن نور الا مده لسعة 
اتشهر فى السنة وذلك عند غياب التمر قامى بان تنور فى حكل ليل" وعده 


عد 21 د 

مافيها من القناديل ١؟كر١‏ كلها تنور بالفازوفى سدة ١841‏ ولد فيها 
9؟قر4؟ ومات 52 ٠ر؟؟‏ وتزوج ؟5هره وكأن عدد النغول ٠هرة‏ وفيها 
٠٠ر١6‏ خادم وقالخركان اهلها فىسئةده 17ر١‏ ارا وفيها م ناحرس 
الامبراطورى4107 من ججلتهم 28 ضابطا ومصاريف ديوان الشسطة تام فىالسئة 
6 ره ره وقال الاول 0 بزال فى مستنشف, انها ٠٠٠ره١‏ نفس وقدر من 
يدخل فيها وري منها ستون ألا وفيها تسعد آلافى من ذوى الاحكام النظامية 

وهم اهل عل ودراية ولهم موضع صوص لافاثة الذئرآء مجاناوذلك فى وم 
اميت ومائة واربدة عشس حكاتا الصكوك والعقود و تسعد مون احدها 
امقضى علدهم تباغ مصاريفء ١٠٠ره1ارا‏ وبعاءاون فيه بغاية مايكن من 
افق والاؤقة وعدها غر عدم وذهنا احدى وعتعرون مدرسة ملكه ذا 
من الطاية هلاةر١٠١‏ وابرادها منهم عوهر؟ك؟ (ذرنك وتلاعائة وسيعة 0 
مكتءا مما قال له كومونال ذيها م المتعلين حدهر؟؟ وابرادها 13ر9ا؟؟ ومائة 
واحد عشرعمعنا شال لها انستراسيون ها خلاكرم طالب عن وابرادها ٠؟ار0٠ه؟‏ 
والف وسيءة ىاب وعال لها شسيونات ذيها خعور"؟ نفس ا وارادها 
"اللا ر "الا وقيها أريع ولجهسدون ججعرة للعلوم وقعل اكير ودثت الدائة ماعدا 
مواضع اخرى »© ولت أنْ كر من هذه المدارس والمكانب يديره الفسسون فلا 
بأخذون من الما الا نصف الصروفى عايه فوحكن للوالد ان يضع ولده فى 
احددها ا - 0 3 ف 007 0 اجل ذلك ترى جميع الاولاد هذا 
كَّ 3 جاأس الراهيات فضل 
7 مدُهور ى 31 ب الات وعرئض ب وال اءفى يولهن أوقى بوت 
المرضى حىّ أن بعضهن داوى وبعضهن ووا " وقد سسائرن الى اليلاد 
الشاسعة فى فعل الميرات ولهن لياس عختصوص بعر ذون به على تنوعهء * 
فهذه الطرندّة انفع منطر نعَه الراهبات فىالشسرق اذ مين ع اانا فق لوز 
ؤله سْعءنُ ٠‏ احدام ن النساسن وهانان الى يان اأى التعلمم على الوحه الذى ذكرناه 
والاعسا . ء نامر ضى لا نو جدان فى لندرة على ان التداوى فى مستدفيات بارس 
هو على طرف العام وفى لندرة يحتاج الىذرائع ووسائط * قال وفها سه وثلاثون 
مارستانا وقد عب من خلاصة صدرت فى سنة 1849 ان هذه المارستانات تقوم 


عونه 


ع3 2291 د 
عَوْنْدْ أنثى عشمر الفامن المرضى و العاجزين رجالا ونساء وفى كل سنة يدخلها 
و ماني الفاوان مصاريشها فى السئة المذحكورة بلغت اربعة عشر مايو'ا 
وتصف ملدون لكن ابر ادها أكنر من النصرف وهو #>صل من ذسرائب ء لى 
الملاهى ومن العقار الذى يشترى لأمقابر وغير ذلك ويصرف فيها اى فى هذه 
المستشفيات من اللعم كر ١‏ ةهر؟ رطلا ومن الزيدة ١٠٠6رة؛‏ كيلو غرام ومن 
اللبن ٠٠٠ر١٠5‏ لير ويوجد ايضاماعدا ذلك مواضع عدددة لاغاثة القعراء 
وتشغيل اللطالين قلت وقد ع من كناب دابع فى سئة 1866 أن هذه المستشفيات 
تقوم مؤنة اكثر من اربعه عثس الف مريض يعالجون ذيها و اقدمها المارستان 
المدمى هودل ديو تداوى فيه فى مدار السنة احد عشمر الف مردض ونخدم 
فيه ستون راهية وعدد اطباةه انان وسعون طينبا وقال آخر اخسوت ان 
نصف اهل باريس دشاع وع-لة ولس فيهسا احكير من الف نفس ممن 
مدسئون انيات حكونمر سكاذها فى باردس ساما عن خاف من عهد لويس 
الثااث عثس وقال آخر ان ثائى سكان باريس لا سّدرون على مصروف 
الجنازة وكل واحد من ثلاثة الاف. شتل نفسه ومن كل ثلاث مواليد يكون 
تغل وفى سنة 5 ولد فى مدئة واله من الحلال 34كر١١‏ ولدا ومن الخرام 
كحكر١٠١‏ وفى سنه” 4ه ولد منالاول هكر؟١١‏ ومن الثانى ؟كهدرا١هر١٠‏ 
وفى سنه" وه ولد من الآول ٠6كر١٠‏ ومن الثانى؟؟هرة وفى سئة 5ه 
ولد من الاول ٠/لهر١٠‏ ومن الثاق ١١ر١٠‏ * وأنمنزاهز اريس ثلاثين 
الها هن غير الذن لعيشون من الصدؤات عومون ف الصياح ولا دعرقون من 
ابن حصاون غداءهم ومنهم سبعة عثس الفا س_كارى * كين فى التيام 
وقال آخر وذها تسعة اسواق كبار للماكولات ونخجسة #ازر يلغت مصاريف 
بشامها ونطئها ٠٠٠رذاكر؟١‏ وثم ااسالح والمدابع العديدة وعدد الجزارين 
احكير من سعائة وفى كل يوم يذب فى احدها وهو السعى تمجزر مونت مارتر 
٠‏ هن الثيران و 400 من اليمّر و 56٠0‏ مزاول و ٠0٠هر"؟‏ من الضان 
والمونة السنوية من الأكول والمشسوب وما هو من قبل ذلك كام "0٠‏ مليونا 
منها 4 هلوا عن خهر و ١‏ 0 لين و لا عن "هم وسكر وبن وما اشية 
ذلك ومليونان من مل ومانية و ثلاثون مليونا عن خبر' واربعون مليونا عن م 


#0 

وجسة عشس مليوناءٌُن بول و 0٠٠رة4؛‏ مُن ْم والمونة من الإطاطس فى 
السئة تبلغ ٠٠٠ره6"‏ كيلوغرام ومبامٌ ما باع ذيها من التبغ فى كل سنة 
رملا كياوغرام ومؤنتهم فىكل نوم منالللر ونحوه 00٠ر١‏ ؟ وكل 
نوم بأ الها عششرون عله" “شكونة بالقصة وفى بعض الانام باع فها من الدةيق 
ما فته ٠٠ثرهة؛‏ وبرد الهاه ن الخارج فى السلنة ٠٠٠ر؟ا‏ قارى مشحون 
بالفاكهة و العمع وقال آخر ومن جل اسواق الأحكولات ببارس السوق 
المعروذة بالهال اول عر وضع فى أساسها وضعه الاميراطو رىفسئة ؟ه 
اع ذيها اليمول والمضمرة والفاحكهة على انواعها فيرد الها فى كل بوم 
ثلاغائة وعشرون عله «شكونة بها وفى اوان الفاكهة سدم فى نقلها 42٠‏ 
عله و وها وباع ذها فى العام من صنئف واحد من اليكول مما بن للسلطة 
عليون فرك ونصىف ملرون ودن صنئف 0 حار المعر ع الدزويرر بحو 
7 رءلثرا فرتكا * قات والفاكهة والبقول فى فرنسا نعظم للغاءة م فى اتكلتزة 
فقد يصئعون من قشر عر الموز شيه حقة للنساء وى مقصا وابرة وو 
ذلك * قال وباع ذمها فى سوق الايده #وستة ملابين ومن الببض ١264رة؟هره‏ 
فرنكا قلت ومن هنا بعل ان ما ذصكر, الشعم رؤاعه بك من ان اهل بارس 
طون من اليض نحسة الانى فرنك سهو والظاهر انه اراد نجسة ملابين 
كيف لا وقد قال اذهم #لطونه فى نحو نلامائة صئف من الطعام * وذيها 
اى فى بارس نجس مشسكات كبار أى أكأادميات من جاتها الأكادهية الفرتساوية 
للنظر فى تهذيب اللغة و تمي اعوانه ونوك كل بين الك كد بكيها 

فى التاريخ والادب نال منها جائزة وذها ديار كتب عديدة اكير ها واعظري) 
المكشة العمومية ذها مليون من الكتب المطيوعة وممانون الف كتاب خط 
اليد ومائة وتجس_ون الف هيداى ومليون واربعمائة الف بقة منتوث_ة 
وثلاما اله الف راهناح ووها رسائل #فوطة دن اوس لزاع عخِس 
و كايير وكلبرت وجكتاب واحد هن الاورد بيرون ومن له ”لاك الكتب 
حكتىي مطوعة من عهد فوست وشوذر وما من ديوان او محترّف ميرى 
الاوفيه ااوى من الحكت:ب و<لة الكتب المطبوءة الموجودة فى المكاتب 
ماعدا المكشة الأحكورة: ٠٠5ر99كرا‏ وال 8ط اليد عشرة الافى ماعدا 

دارا 


اد 

دارا اخرى على حدتها بعضها وى عدرين الغا وبعضها اقل وهو كاف 
فيان ما لهذا اليل من الارص على العلوم ٠‏ وفيها مطبعة ملكية من 
تأستمن ال شين الاول ذيهنا در وق فت وعة بطبع نها كت اعد وين 
لغه ودطء بع فها فى اله" واحدة عاعائة صتعة م ن قطع اربع وعسدد المسر.ين 
فيها م ن عاعائة الى ! لسعي ري ومصاريقها ثلاثة ملارين ٠)1١(‏ وعبلى نهر المدلة 
سسيوة وعدس ون حشرا منها 1 معاعة وثلاثة من الطديد وحم تدر وواحد 
من الفشب والساق من الْمعر من ججلتها جسر ا اكتكورد دى به 
سند لاحلا١‏ وكأن فى سئة 1/310 وبلغت مصاريفء 6٠ر١٠‏ كرا رتك طوله 
51 ها وعرضف ١53و‏ اخر عرق مص اوااين لياري يلاك تأننه «فليون 
ذرنك وآخراسء: جسس رواال طوله ؟©؛ قدما وعرضه ؟ه وآخر اسعى 
ون دزار أى حسس الصنائع داأوله 11ه قدما وعرضه "١‏ ومص ارية 
٠٠ر0‏ وقد اجرى اليها الماء فى قن من <لتها قناة مسافتها اربعة وعشرون 
ورممحا بلغت مصاريقها خحسة وعتسرن مليونا واخرى انقق ذيها اربعة عشر 
مليونا وهانًّا الف ذرنك ٠»‏ وقال آخر وجد فيها لاكلا من وكلا ء الدعارى 
وار وى الاداءا ل واطر الخين: والكقة .وز اعة الاذوية ارا الكوييا ورين 
والح من البنائين و 44:2 من المدورين و١8‏ من الاقاشين على الجر 

واللديد ووعزيا و 6خ5 من اللبازين و لا4؛ من الجرارين و؟15 من 
الصيارفة و 0٠11ر1‏ من الععار 01 من باعة الثعم ولضاوه 
والسكر و>و ذلك و3580 من صناع الساعات و 4لاقر» هارا و٠3؟‏ من 
باعة الشسرريط والةيطان وحوثما وح"لا من صناع الزهر منالورق و5؟١‏ 
من المصورين على ثور الثعيس و١١‏ من الجامات الطية و.ئ؛؟ معم_لا 
للورق و”؟ه موضعا للاكل ودرا موضعا للقهوة و" محرّنا لاشتهار 
الاعلامات وج؟١‏ موضها لاتدعين والتعهيد وفيها سيعة مواق لسكة المدد 


وم مده وعشروت مأوى الدزر من حاتها مأواك اندم 720 لف وعاعائة رحل 





(1) فى سنة لالهها بلغ اراد المطبعة المذكورة ١0٠ره4كرة‏ فرنك وعثل ذلك 


“د 06 يد 
وعاعائة در س وذيها اننا عسشس حوصا وعانية وعدسون ماهى اى ناطرا وم 
يكن ذيهسا قْ أنام ودس الرابع عشس سوى ملريه وق 2 ١07١‏ صمدرت 
اجازة للاهلين من اهل الىهلس المءروف بالاساميلل أن كل من استطاع منهم 
أن شنى مأهى فهو غير معارضص فيلغت يليه واربعين وهناك أدضًا محال اخرى 
للَعنا ء والسهربات واحاظ مم طاول شمر وه قَأل والمأهى الطليانى 3 اليه أمداد 
فى السدءه من حر نه الدولة عانة الف ردك وا نكثيرا مَنْ الاتكاير' والعْساو بين دل 
اروس ايضا يةٌصدون ملاهى باريسليروا فيها من العسل مالم بروه فىيلادهم الا 
الصيام يصنعون فى هذا الموضع رقصا “تعشد اليه اارجال وااس_اء :يلباس 
الشكرية ييث لا يعود اار<ل يعرف زوجته ولا نه ومتمون هكذا الى الفعر 
وهذا الموضع لِشعْل على و نوسين ثربا اوتجفة وعدد الآلائية فيه ينيف على 
سحوس_ينٌ َال وامداد الاو ميرة حك وميك اى ماهى اليك - 0 رك ١:‏ وقيها 
عنمرة من اندنات مما يعر فى بالكلوب وعانية راقص أصلية من جل:ه_ا رقص 
مختص بطلية الم قأما المراقص الى تكون تحمّما للدون ذغير جدرة بالذحكر 
وقيهسا احدى واربعون كئسة كبيرة وو منها المعايد وأقدم الكتاسع واشهرها 
كنسة نوطر دام اول*<ر جعل فىاساسها وضهه اليبانا اسكندر الثالث وذللك فى 
سنة ١١13‏ وم م ناو ها الا ىعهد شارلس السابع طولها 1؟١‏ ذراعا وكسور 
وعرضها 18 وارتفقاعها »" وعلو برجها 58 وف المدينه حجسة اسواق للد هر 
على أحناسه وانواعه وقيها سوق للكلاب اعرضص فيها للبدع ووكل وم 9-8 
م؟ كليا واخرى للغيل والجير طولها 18٠‏ ذراعا وعرضها 86 وفيها ساحة 
للغمروسعها ٠٠٠ر؟‏ ذراع مريع برد اليها فىكل يوم ١٠5ر١‏ يرميل وهى 
الدع مها .٠ه‏ ٠ر160‏ قال الاق ويلع ير أد الطزياة من قسانت 0350 0 ٠.‏ ٠رلا‏ 
وباغ مكس باريس الوارد الها مما جعل على الاسواق والموانيت والمجازر 
وانازن 9 العيار والدفن وغير ذلك حجسين مليونا ويلع المصحسروقف عليها 00 
وأرنءين دليونا من جتها مصار اه الا لية والمستشقيات وديوان الشرطة 
والمكاتب والمتاحف والماثى والزينة فىالاعياد وباغت مصاريف الدواون 
ْ الميؤية 


ل 2 

الممرية كلاارة٠كر84"؟ر١ا‏ فرثكا اعظمها مصاريف دين الامة وديوان المرب 
وبلع رادها كاكارء دمخهرا: كرا ودن الدولة بلع ١١‏ 1ر16١‏ وبلغت 
مصارايف المسركر فى سننككةا 00نر٠٠٠ره4" )١(‏ والوزراء هم 
وذير الادور الخارجية ووذير الحرية ووذ العرية واأسعمرات ووزير 
الماليسة ووزير الزراعة والصحارة ووذ الداخلية ووزير الاشية الميرية 
وودير العداية وودبر المعارق ومن هؤلا 'ء الوزراء ومن تحاسى امشورة اللخاص 
والعام ون صاحب الملاك تتألف دولة ورنسا وال ادر وق بأراس نش شرق 
ااحكانيب سبع مرات فى كل ا ذلك من السساعة السسابعة 
ونصىف صماما 9 الساعءة للاسسههة دنا . واول 5 ردب الير بد لودس 
المادى عنس وق سئة ١99599‏ اطرد بر يلمك 5 أرأه الا نْ » وقد حان لى هنا 
ان اقول أن باردس تشبه لندرة فى كوتها شطرين بفصل :ما ذهر الا ان 
ذهر بارس صغير لاسع الراحكب الكبيرة وحالفها فى ادوال حكدرة 
ع احدها و ان ديار وي الور فلا يزال ظاهرها ايض انتًا خلا دبار 
لندره فانها مية 98 ٠‏ الاجر و أن علءه ان أو وك الا ولسسمود ه' ن كيرة 

الفعان :و الضدا فيل اننا ا ن حر تسود ايضا 6 الثاتى * ان ديار 
انا وو ا نيرق الارتفاع 0 الغالى مناسئة الظاهر انها كلما ضاء ف اده 
وضع الشبابيك اما ارتفاعها فان بعضها شل على سبع طوقات فرعا ارثق ذوها 
الانسه ان | اله ودلاثين درحه 0 لصم لأك 2 ر ونه ديهى من ٠‏ هذا | لعيدل مئعية 
ولكل طبعة فأنوس اسءل بالغاز ولكل داروتاح كبزلا وال مفتوحأ الى (صى 
الليل وبواب كد بأأعر ب مد' فَاذأ حرج أول السكان أعطاه مهتاح غرقده 
و 4 جع أنه هه واذا غاب لعل نصف الليل اطن الكر س قيكوم اليواب م 
فر اشه وبتم له ولا بد ان يعطيه شيا فى مقابلة ذلك هذا اذا كان ساحكنا فى 
دار مفروشة ذاما اذا اكترى شْعَة من دار ْمل على مبدت ومقعد وهطجم فله 
ان بأخذ مفتاحه معه وعند ذلك تحشاب الى ان !- تخدم امر از لتصلم له مسكته 
)١(‏ قدتقدم ذحكر اراد فرنسا أما ديونها ؤانها بلغت فى سنهة اذا 
حكره*٠ركتهر19‏ قرنكا وهى عبارة عن 94؟؛راح؛ر؛ خلا ليرم اتكليراية 
ومصضاريف وزارة اكرية بلغت 61ر4 ٠٠ر١8ه‏ ذركا 


6)" ( 


م د 

او يستأجدرها ساعة او ساعتين فى النهار ورماكانت هذه المرأة اجيرة عدة 
اشتخاص فتذهي الى حكل منهم فى ساعة معاومة ولا >كن لغريب بل لاهلى 
ان يستأجر دارا من بابها ميم مىافدها وذلك لكبرها وغلان) فكل دار فى 
بارس عبارة عن قصر قاما دار لندرة قلا بزيد اليا على أربع طئات ثلاث 
ظاهر: وواحدة نحت الارض لادخار التم وغسل الثياب وما اشبه ذلك 
وبعطها حكبير وبعضها صغير ومن ثم يكن للانسان أن ستعل بدار منها 
00 العا لث يد ان دربج اريس مين جدا ومياط الغرف النّ بل ام نعهد حديث 
من خشب عدّين +لى بهى ومياط الدبار |امديئة من تير الذجر وؤرس 
ااياط بالإسط او الزرابى غير مطرد وامًا يجير'ثون عن ذلك بحو ماده 
عاونها عند الموقد اما فى لندرة فأن جيع الساحك : مفرودة بالإسط ولذلك 
سبان احدثما ان السط فيها رخيصة وف بارس فالية والثاتى ان خشب 
اباط فى لندرة بيعم ومعم فكان لا يد م سيره 8 الرابع ‏ ان ججيع طوقان باررس 
نع عبلى همسر اعين كاليات فسهل غسلها وتنظيؤها باهون سعى وطيتان 
لندرة لا حم اللا نصذها الادى هونا وجق الاعلى مطمعا فارع حك لذ عطايقة 
فكو نلا بد من أ“ #دام من بنظفء من الخارجح وهو مءنت شاق # الخامس * 
ان مواقد دبار باريس هى فى موازاة الباءا ولاو حكن طع شى؛ عليها وجل 
وقودهم اما هو الاطب لا القدم المعدتى فائهى يكرهونه غاية الكر اهية ر اتحته 
وتودحه الشاب ولا :عاذون عليه اصلا وحين كنا نوقده للاستدقاء على عاده 
الاذكلير' كانت خادمتنا تتأفف منه وخر عرة شلى عليه منه وفى بِعض الغرف 
و الدكأكين بوقدون ها اطؤ* من القدم او القعم مع الاطب فوصحكوانين ا 
من الجر القيثانى الظاريف 0 الحديد وقد تكون متص_ له" نقصية 5 
عاد فى المائط احري مها ال و 0 تكون وف الله ذان مواة 
لندرة احسن فائها تعولة لان يوقد فيها نح | ندر ولان :جم عليها 59 
لارتفاعها عن اباط ه_ذا و فى الدار الصغيرة قامأ فى ددار ااحكيراء فتكون 
ايضافى حير الباط كما هى فى باريس والكمة فى ذلك عنده, وعند اولك 
انصال الكرارة اق الاردل ذانهنا احى الاعكاناادق واالطاضل: ان الشناء 
داخل الدار فى لندرة اهنأ واهون وذلك لاءسشائهم بر سٌالمساأكن والدرج 


وبكون 








3 200 عد 

ويكوان المواقد ماله لوقيد أ لعم م كا مى وانت خبير بان منااء أ الي ر حدث رطوية 
اكثر من الاجر #4 السادس 8 ذلك ني قن دان انين را باه 
مصب 0 وفى ديار لندرة لا يون الاهمرحاض او اثثان فهى من هذا التبيل 
انظف واد الى الصعمة # السادع 6 ان مداخن باريس الخارجة من السطوح 
تكون غالبا من المديد وف لندرة من الحزفى فلك بهي منظرا والحاصل انه لما كان 
النظر فى امور المدينة والدبار بارس «وكولا. الى اراب السياسة كانت الدار 
وحدها تؤذن بابهة المكان وجلاله فضصسلا عن ٠‏ الدكا كين و الدواوئ الملكية 
4 م قيها من رو ادن حديد مذهية ومن جد, دن مز خرفة وابواب موؤزدة مما 
إستوقف الجتاز وحكذالك الدكاكين ذانك تراها وضئة !4ة والحاجات ذنها 
زهية ناضرة فيود الانسان لو يشتزى كل ما في ا فكان فى رفيع الدينة ثورا 
بلنى شعاعة على المر بيات فيكسيها امحة وطلاوة وكان الماعد على كرسى فى 
بده اعما هو وأعد على نذوك الفتياد ايدا بلح#ل ورك الدْرو بج لبرى الدبار 
والأوانيت مما شوق وبروق اما انان الدار وفرشهنا فالهالب اله فى بارس 
انفس واغلى و أكيرٌ ما تحمل على المحب منها سر رهم ال برقدون عليها 
فاذيهم نضدون عليها عده من الغفر س حق أنه>م لصودون 5 9 لمدرجح وذلك 
مطرد للغى والؤمير وخثيها فى الغالب من النوع ١‏ لذى معاه أ ادم رفاعة بك 
الكايل و ءلون ذوةها اطارا من خحُشب مذهب على هية التابجح وهنئه سدلون 

التافوسية ولايديوان 000 البت مراة كييرة وساعة دقاقة يضعونها فوق 
رف الموقد وتفضل باردس لندرة ايضا نى كثثرة العيون الجارية فى الطرق وفى 
فنك : اعاراض واذاشاء الاهانان لديم فى بيه اوعن الى قي الجام فى اك 
ببءث له عمخطس وماء حم وهذا ,كاد ان يكون معدوما فى لندرة * و*ن ذلك 
الكتابة ال تكون ذوق اللوانيت واارواش فان جانا مكاوب بماء الذهب 
وفى لندرة جلها بالمير واذا كان عاء الذهب فلا بلِثُ ان يسود * ومن ذللك 
انواب الدكاكين والآطضبان الفادلة بين الواح 3 فائها هنا أكثر رونقا 
فادا عن عق الوم 017 كل قدو اعنام 4ه ومن داك ار سفن الو عل 
15 هرا سين فأنهاأ مباطة نظيفة تبث كان د أن لفعك عندها و اسراح 
أثاره ه فى الاهر وهو هل على عدة جامات ومغاسئل حكالروت تغسل فيه 


ال 2 

أإنساء نياب السكان ٠»‏ وهن : ذلك ودود دكا كين اخرىفى!االطرق للغسالات انك 
فى كل را بحد مهاو ا<ددا أو انين وذلك ادر فى لندرة حدا واعا لغسل 
الير' ل اانه عل 2 اله الدار أ 5 ال تيا سو اء كات لظيقة أو ودعون هي 
هاما فى اريف ومن الغربب أن غسالات بارس إغسان الثياب بالطارق وكلع من 
راض * ومن ذلك انه يوجد ف بارس مواضع :ذلى فيها الانسان لقضاء 
الماحة ولاح أن وحود ذلك ى الادن الذنما ع ضرورى فانْ دن درج من 
داره ونصضطر ال قضاء الاحه ل عكزه ارجوع الها وذلك قَْ أندره معدوم 
دل مواضع البول قيرها على واتها دذرة ردئة م عدا م ممع مذها 0 قَّ 
طريقٌ اسررّان وهويرن فهى نعز عن النظير واجدر هذه اللاجة ان (حكون 
فى باريس من المصالح وفى لددرة بالعحريف وما ا<سن ما قيل فى الفرتساؤية من 
الهم جءاون حبك لل موصد حرقة وكل درقه موص دأ *» وتفضل ار 
لندرة من حيث النظر لامن حيث الفاطة بكيرة العساحكر فان فيها وفى 





ضواحمها حو مائه ونجسين الفا فلا تزال 1 3 الموسيق وتنظر ماهم 


الملددس الك ا وي حدق من 1 ملا بس ر الاتكلير' وقد حرت 
العناةه نان لون 6 المامكر 1 0 »2 ْم 000 متردات 
يليأسهم اما المعسة 3 آذ 0-2 يع عندهم صحت ير ه ة وكل ما اشتهونه من 


العيال الذن 7 لهم م.م ومحل 3 نه فىمنازلهم فلا سشّاون تلك المطاع 
الا قَْ الاعياد وى نظيفةء للغاية واول م ماس المستطعم اله لخادم دفي 2 
ادا ء | لطعام و نقوطة دنار م لساء اهما قلندره دين > لس أل فى مطمم : أنه 
الخادم ونمسرحخ فىاذده شواء لخ نه رشواء صّان سبع ححكر أب جزر درطاطة وهنا 
تتهى أؤهرسة ولا د له دوطة واي 0 دحات قْ نا لسرن ريت 5 م ارجال 
والسسا او الأولاذ ورعا عمدت :امأ ان ا من كنا لنك لمخاطيها اوتءرض عليها 
شيعا من أ كروب ذيكون وأئحة الالطاف 00 الماطااف ولا ا دن ان لوصع 
اهام الاكل :كات من الكيريت لاشعال السيكار وخلال لانظيف اسئاته والخاصة 

من اهل بارس بأكلون عرثين ذةط الفطور او الغداء وهو فىالساعة المادية 
عردسره : والغداء اوا لعثا ‏ ء قىالخامسة ونه عاروت على شواء الضان والها 5 والعامة 

بأكلون 


2/9 كد 

بأكلون ثلاث هرات امأ طعامهم فانه وان كاذوا بتفدون فيه كثيرا فلا يستطييه 
الامن الذه وذلك لاذه يسلتون اللدم اشد السلق لك ذوا'منه ذوعا من الرعديد 
ثم لططخونه بالشحم بدل الدعن فيأتى ما وقد قات فى ذلك 

هد رب قوم لسر بون طعافأ * فيه تم الميزير والدم كى 35 
.0 والاان اححات منه لماظا * بات شعيم اكير بر بأكل بي 1 
وفى أله" فانه الذ من طعام الاذكلير' كا ستعرى ذلك فى باه غير ان الشواء عند 
الاذكلير الذ مئء عدد الفرنسس وهناك طر بق اخرى ا وهى ان بءعض 
الديار دصنءون شادة عودية اسعولها تايل دوت أى فال ا الضصيوى ن 
شاءان بأكل ذيها زمه ان يذهب فى ساعة نف ولناوينا ار خض من المطاع 
العهومية واطيب ون الغداء هد ايو فنك ونصف ون 06 واقر 1 
وهو بادى ؟ غالءا بالشورية وعدم بالسلاطة 9 00 الحلو أ والفاكهة وفى 
البافار مطاع لا بنآاها الا الاعشاء والسسفون فان عن العشاء فما اربعون 
فرنكا او نهسون اما التمهوة فاذا دخلت محلها سا 2 الخادم يكوب “كيك كااذى 
ارب (يء الكوزيه وسكر حزيل وصب اله ية ء رأى ا 9 ادعها الطايب 
المسون وقد 0 ن حكحثرا من ذوى اعون والرواء دضعءون نصى السكر 
فوالفحان وناتئون النصف الأخر والمطاع ومحال التهوة فى هذه المدنة 
لانحهمى حكرة وهناك محال للقهوة تغى فيها الرجال والأساء دخلها 
الناس مانا واحكن إشرط أن يشر وا شيئا هوم عايهم فوة شئين ٠‏ 
وما لمحب منه فى باررس الدكاحكين الى باع فيها المر بات و الشراب وذلك 
لنظافتها وانوارها وربما حكانت ستوفها من عر انا وعنده, من ااسناف 
المرسات والمحنات والخلويات ها بزيد على ها عند الا تكلير' عشرة اضيعاف الا 
انهم مثل الالكلير فىان حلوناتهم حجيءها *#مهولة بالسكر لا,المسل ٠‏ واعئ ان 
ارياب الرئاسة هنا بتعهدون صمة الرعرة فعا باع من المأحكول والمثروب 
فلا إسحدون اباعة بان يعوا شيئا فاسدا أو مضسا باابدان او مغشوشا وكأن 
ار مسائناة من ذلاك فاهذا كان ٠‏ كلما توكل وايشرب هنا از وازى ممابوجد 
0 بول والفاكهة هنا اطيب والذ دن ذلك المير' وهو الم ها يكون 


50-6 4 ا فاه الط, ينه وطو 5 خص 5-6 غير لوط ف قن لحي 


لف 

او البطاءاس كير" الافكلير' وقد يصنعون منه شكلا طول قامة الرجل واللمي 
على ان الاتكليز بدءون بان هم اطيب ولتحبى هنا نظافة دكاكين االحامين 
فلا يكن ان تشم مئهسا راتحة صحكريهة لانى دكا كين لندرة وعم بتذلون 
دكأكينهم قل ان يوقدوا الغازفائهم بقولون انه يغير طم الحم ومن ذللك الزيدة 
والجين ومحار الدر على انواءه والزيت واللخل والكردل واللبن وقد دصنعون 
مم ة ارائى والقر لسك كالموحود قَّ بلادنا سواء وحكدا الصاون والشهع بل 
الْيريت وحطب الوقود هنا احسن ما لو جد بلندره وعدهم كثر من اليعول 
والفواكه مما لاوجود له فى تلك فاما جمتهم ذفير طيبة ولكن قلا يشمربونها 
لاستغنامى عنها بار اما الهواء فيرد بارئس ولندرة صئوان غير انه لما 
حكانت الدبار كلها مينية هنا من الْدر وكانت مواقدها غير صاللة لوةود 
لسر المعدنى كا عى كأن البرد اشق وابلغ وزد على ذلك توالى الام عار شتاء 
وصمعا ودل شاهدنت جا ذغيرا <دضؤمروا من بأردس أن لندرة وسألتهم عن 
الهواء فكلهم اجاب بان المطر لم .اقطع مدة اقامته وكان فيها بلندرة كدو الا ان 
الناس لا اسعرون 6 بأردس لعدذت المطر اوالنيم (صكيره م وها من اأسشقائف 
والمز'هات و#ال القهوة ما .ذهب بالكرب اما فى لندرة فان يحد الانسان من 

ذلك مهربا الآ فى يبته وهذا حسب 
وق اراس عدو مواضع لا دير لها قَّ الدما باسره_ا هات اتدرتى (عطع على 
كلؤس ان تقر وهل رات الدنيا كلها حى نكم بذلك قات انىلم ار الدنيا 
بل رأيت محاريث عتول اهل الدنيا اعى اقلام المؤلفين من طوذوا وسا<وا فى 
متاكبها فكلهم حكم هذه المواضع الاحستية والافضاءء #6 احدها # اايلغار وهو 
طر بق واسع طويل متد قوط جارس كالمنطةة الغمسكلا جانوء محذوف الجر 
الماذلة فلا تزال ترى اهامها الوفا من الكراسرى لس علرها الرجال والاس_اء 
وهناك بشرؤون صحف الاخبار وتفاوضون ف ادارة الصالح والاشنال فهى 
عندهم بمقام المصر وقد تكون حيطان الل كلها عراء وسقفه كساف 
الكنائس عن نر قة متعوشة وذيها متكاات ومعاعد وموادود نفاسة ولا 7 ال 
عاصة " بالناس الى صف الليل وقد يكون لها رواشن أو مشمر بات فرها مواعل * 
برى 


د 604 د 

برى الانسان منها ججيع ما فى الطريق وأكر الملاهى هناك من جلتها مواضع 
لافنا ء واللعى وفى ختام اللعب تضدف انواره وييرز فى محراه نساء لاسات را 
رفيعا على هينه الجسم ولونه فعسبهن الاظر عراا ومين كدلك فى اوضاع 
مختلفه” مى دون حركة فان برزت ا<داهن رافءه” بديها بيت كذلك الى ان 
اتوويوو الاكننااف راقن قلعا دوين 2 ال اخويات و ترحم الانوار ثم 
تضمف وبارزن هيه" اخرى وذلك محكاء دوم #و ربع ساعة ويقال لهذا 
المنظر تابلموفيفان اى الصور الل.: واحسن محل فى هذا البلفار ال الذى غَال 
له بلغار الطليان دم ترى النساء طرن بالديياج والاستيرق والشيلان الكثعيرية 
والخمل والذز الرذيم وهن متلعات شافنات والرجال برنون اليهن باثكر الليساس 
واحسن السوت وثم اظرفى الحال لاهوة وى طرف اللمشار ود شاهق 
من المرهى فى قنده تال ملك من حماس واقف على كرة وهو يلع فى مقالة 
الثعين له كانه ذهب وبقال للملك ملك الهرية وعلى العيود اسعاء الذين قتلوا 
من كيار الام ' فى معد : باستيل مكاونة بالذهب و ته حوض اسدق مزء وكان 
اثناء الباغار فيسنة 16 © الناتى# اوضع الذى بغار له الى روابال اىالتقصس 
الاوى واما عمى حكذلك نجاوره وممرا كآن مقر الوك وهوءبارة عن صق 
دكا كين متَقَابلين فوقها منازل ومطاع وجامات ومحال للقهوة و؛ثكيا اثجار 
ودوض ومقاعد وماس للناس ذَقٍ الدكاكين ترى احسن المليوس وانفس الى 

والعمحف من المعادن والهواهر وهى وان كانت دون دكاكين البلشار فى الكير 
الا ان حسن تنضيد ما ذيها وبراعة ثره يذ؛ و:6©>ه' دللك المكان كسيها سود ” فى 
النظر ومن رأى كثرء الجواغر والاادى فى هذا الموشع وو فى غيره ايضا حكم بان 
اهل باررس | غن من أهل لندره |2 ان الوهر بين م ن الا تكلير' لا بيرزون 
مأ دهم 9 الجواهر فى و<هء الدكاكين واما 2 دو نه فى خزانة فلهذا لا نكاد 
الناطر برى عند هي م ار الدكان 0 الذهب والفضة وى تلك المطاع جيع 
مأ تسْدوء» الافس اذا قعدت ادا رابك الرحال والأساء والاولاد عرحون فى 
تيك الروضة وصفة الجامات صفة المطاع وفى الروضة ابضا و قهاوة عددة 
1 رأسبى عدد.ده بعضها عند امو ض د م الشعر وكم تضعرب العسكر 
1 لات العطارب ار عراتى الاسروع وطول هس ذه اكد هه يمان * ققدم 


لي 

وعرضها ؛لاعانة وكآن أنشاء هذا لحل البديع وسئه 14 ا الثالث يد الموضع 
امسعى شائزازى اى روضْه” الاصفياً ء وهو غيضة طويلة: ذات شطرين طولها 
الى سيل الازجح امجير من عاعائة ذراع وعرطها قَّ ادكل مائة وسدون ولها 
واسعلمرور الل والموافل والعواجل فق انام الاعياد ترى هذا المرملا ن 
من تلك ا رأح>كى فآن اهل اليروه ذهيون الى هناك متقار بن عا فوفهم 
من اللباس وما نحتهم م ن الرحكوب وترى النساء فى العواجل المشتوحة 
كات 1 ضر 0 عارق و5 رس والعب واليه لمان دن جبسدهان 
وكثيرا ما ثراهن رأكيات على هذه الصذة ودخان التدمْ خاريج من اذولههن 
ومن ألتهب ان اهل باريس #ترجون الى هذا الموضع والى بوا دوبولون 
فى انام الاريعاء والخمدس وأجعة من جعة الآلام قصد المباهاة والمفاخرة فا 
بلبسون وبركيون فهى م هو وم التأزق والتار ف ومع ذاىك فأن أذ. زارئ 
5 رحدون م ن بسع اال م 0 اعون" اها احرّ امأ له او حياء م ن الناس ٠‏ 
وفى هذه الغيضة جاردن ها دل وهوبستان !4ب تابه الرحال والنساء 
للرقص فيه خجسة الاى نور وإستان الشتاء ولا حكن ان يكون فى العالم 





ستان اجل هه على صعره ؤأئه راموز الزة وقيه عين قوارهة صول األاء منها 
علو قات وقيها دس لأا هور وموصضع وأسع رشح فيه الخيل وخيام لو غخحدى 
باع ورم الششراب والاعل والحلواء ووبها حص دق رمن باب الرممله" دس 3 
بين مشعوذ ومغن وعازف ومحدث ومحدش وغير ذلك وؤيها ثلاث قيب من خرفة 
ذات #عة واثوار لس فى حكل ننها ست ساء أو خهس من الةيان 
الإسان ويغنين على آلات الطرب وهن كاشفات عن الصدور والأكتافى ولكن 
لا يكون ذلك الافى فصل الصيف ذفن شاء ان بقعد على كرسى وسعم الغناء 
زمه ان يشرب شيئًا من محل القهوة ويدفع عنه ضعفْين واذا انتقّل من كرسى الى 
0 وجب عام له مجك بل الثرب وهدن وى يسعم فلا كارف عليه وه فنتاك 

ن أسلياض وا الجي١‏ ذل والاعيير الملاهى والعغرو- والإعلام ما شنى الغر يب 
59 وحكان غرس هزه الغيضة فى سئة 1١1317٠١‏ ويقال أن فى اراس نارنة' 
عشر الف نحرة من غرس سئه الى عشس سين وعئسه الاى شحرة هن عشى 


سان 


ع 41 سيد 
سين الى ثلاثين يق وأكر دن أربع وثلاثين الها دن كلاثين سئهة قتصاعدا وغاليها 
من شر المبس © الرابع د الساحه" السعاة ,لاس دو-لاكتكورد وهى بين 
الغيضن” المد كورة و دين خديفة ‏ التوزى جور الناس هن هده الى تلاك 0 تلاك 
وذمع 35 مايل 522 نحاس تفذق بالماء صعدأ قمع على سد ف درن عليه تال 
اربعه” اولاد وبطه” ري الماء من افواهها فيلت كلا المائين وب>دران الى 
الحاوض وديهما عود جلب من مصم عله <روف بأسان قدماء مودس *؟» قال 
غالنياتى هذه اسل" انوعت من موضع عدر امام «يكل طوس عدم الذى بنى 
سئه” ١196٠‏ قبل اايلاد وأءعها ليوو كر ف عن لعهسر وححانت احدى 
ابثين حاد ليما عل على شا على دولة فر ذسا تذكارا لالفتهها ومودتههم ا 
والتائه ىول ق قوضهءها ولا دمن انها كات وقد انع * لفل الأول عفد" 
غخصوصه فى طولون وذلك ى 0 م١‏ وق 0 “ارا نصدت خضره 
الماك لويس ذيايب واله واهل المناصب و#ضمرة مائه” ونهسين الفا من 
الاهلين وق ل نعلها ونص.ها لى تددث ادى خلال ولا اذ طولها انان 
وسيعون قدما ووسعها من أسؤاها شيع أقدام ومن اعلاها ةس أقدام واكيضل 
وزتها 90 زريره وآخرما صرق على مين هده الساحة بلع لسعماتي' 
الف ذرنك وقال آخر انشئت هذه الساحة فى سنة 4هلاا ونصب فيها 
عثال لو امبو الرادع عيكس على دواد وعلى قاعدته عمال الددر واطارم والعدل 
والسم ول تكد هذه الساحة تتم دق حصل فيها ناد عظيه فى بوم عرس 
لودس السادس عدّسر مإاىك فرلسا وم هلال فاده واسْين وثلاثين يقسكا قَّ 
ازحام وفيها لى فى هذه الساحة قتل الماك المذكور وزوجته مارىانطوانت 
السادس عشر حؤيد اويس ارابع عش وتزوج نت ملكة اوستنا اسع 
ماريا تريزنا وأ'#مه الفر تساوية يانه حكان ذا ضاع عليهم مع الغسا عرب 
ججهورهم عا وحكوا عله بالقال: فلن و به إلى مقتله: قد بشخ :ولا 
وحل وس الناس يصوت جدهير وَائلة اانا ايها الغر سدس أبى أموت برشا مص 
الذثوب الت نتم بها على وانى اساتح جيع اعداى واتضرع الي الله تعال 
( " ) 


ع 216 ص 
ان تكون فرنسا العزيزة على لها كاد يتم قوله هذا الا وصرخ ريدس اهل 
القْلة وبعرف اسم صانئر بان تضرب الطاءول وبضرب عئقّه علا صعد المكان 
الذى اعد لقتله ضجع القسيسون وهم يممرذون باابن هار اوس اصمد الى 
البعاء وبعد ان ضضريت عنقه جات جثته ودفنت فى قير ملل؟ جيسا وجءل 
حرس عند قيره الى أن بايت بالمرة وفى هذه الساحة محو نجسة وعشرن عودا 
لها قيب فى اعلاها وهى مضاءة مذهية واحجكل متها جتناح تقل 
فاأوسين مذهبين وهى تظهر للناظر فى الايل حكأنها ابراجح #وم وداول هذه 
الساحة 18؟ ميا وعرضها 114 قأما حديقة القصس الاميراطورى فلا كم لها 
بالفضل لسعتها وعظمها وان تكن اليقة زهية واعًا لكوذها مما الناس فرّاها 
مشحونة بالكراسي والمقاعد ينتابها المتكيسون والمتكسات عند العصر وخصوصا 
فى الاعياد ووها عاسل عديده ونحل ال فيه الطعام والشراب ولهده 
الخديقة درايزين من حدد حلى يطيف بها رووس رما<د مذهية وقيل ان 
الكرامى الى فيه مدعزة ماده الف فرنك فى العام فاذا لم تقصد هذه المديقة 
لتسرح ناظرك فى محاسنها ذذلك دليل على فساد م.اجك #8 الخاهس *# عود 
تاو لبون الاول صنع على مثال عود تراجان فى رومية من الف وهادق مدقع دن 
تحاس كان قد تمه الامبراطور المشار اليه من عساكر الْعْسا والروس وقد نس 
خارحه بصور الو انع الى انتمس ما و صور الات المرب تصعد الئاس الى 
اعلاه رؤية المدينة فى ماأنه” وست وسبعين درجة وفى قنته مال 'ابوليون 
طوله احدىعدس قدما وارتفاع الود مائه وهس وثلاثون وزتته 0٠ر50"‏ 
لييرة وال لهذه الساحة بلاس وندوم بأسمم دوك فندوم ان الملاك هرى 
الرابع ليه بدى بها فى أنام لودس الرابع عشم وفى يوم ميلاد نابوايون الواقع 
فىالخامس عثس من اب تأنى الاس باكاليل من زهر ويضعونما على الدرايزن 
المطيف /الحمود تذكارا لما ره وللا دخات عساحكر الدول الاحديه مدئة 
بارس كان من همهم بادى بدء أن يزيحوه في بقدروا وكان من قبله مال من 
داس للودس الى أبع عذسر فأز يح فى سنة قيل وكأن اعظم عثال صنع 
فان زنته بلغت ٠٠٠ر 5١٠‏ لييرة ‏ السادس # السقائف او المعابر المسعاة بالياسابج 
وهى اسواق مسقفة بالزجاج ومياطة بارخام وعلى كلا الجانيين دكاكين بهية 
متناسعة 


عد 21 عد 

متئاسقة الوضع يوجد ذنها لابيع اغرب الى واعب الطرفى والغالب انْ 
نا يناع فيها ,كون اغل :عا يناع فاغيرها وءتينا نما خبطانه عر ضفة ياتراا 
فيرى المار ذها لصه ذات العين وذات الثعال وفى زمن الك-تا ء تفص بالرجال 
والساء فهى ماطأ لهم من المطر والبرد 8# السابع #النرض: السعا: بوا دو بولون 
وهى عمارة عن تدده من الاآاردض وأسعة ده كاها عر وحدياضص ودها 
طرق رحية للعواجل ريح الها اهل اليرّوة والجال فى عو اجلهم الفاخرة 
ولامها فى الأحاد والاعياد والاام الثلاثة الى مما ذحكرها فى ججمة الا لام 
وفى هذه الغرضة حات عساكر الانكاير عند فشل تابوليون واعا ان الغيضة 
فى مفهوم الفرساوية هى الارض الى تكون أشعارها معاسة الروّوس 2. 
انلك اذا جاست محتها وقتك من ااطر واللثعس فاما عند الانكلير' فهى ة 5 

, ن الارض يكون ومسا شر ات معدودات وى عر ديه الماسيهة 
0 دن الصروح الفا ره اانا ون الت عه .ا ل تعد ولا خدى 

وك اذه راهئها أش هر ها ٠‏ 0 ذاك القصر أأسم ى باللوض وهو معسم 
الى عله © أقسام الأول للتصاوير وهو يشل على الف الف وارئعيانة وسث صور هن 

ع اهل اوطاليا واس_يائيا وفرئسا وهناك محل آخر وى اربعمائة وستا 
واربعين تنصو بره دن 228 معدورى أس_مانيا خا صة' ودن لك التصاوير هأ سام 
طوله احجو بر 0 عدس اذرع ومده م هو مم الصئعة دى لا يكن للناطر ان 
يكف عن الرئو اليه وججيع سةوى هذه امال مزخرفة منقوشة وترى هنالكثيرا 
من ااأزحجال والنسا 0 اصورون عن بعص الصور ال أشهوره وقسته خطواق 
فكأان طو له دو سم عيانة وعانين + طوه اد ووست م سمه بلندره ِ 2 
على ماء- ى < طوه ولم آر وناك |؟ مصوره وأددهة العم الكاق ارينيم وهو 
اسدج] ل عل الف وهانين وعاباة ولسءين رسع الثا! ع[ ل شكعا - ع العادية وهو 
اسل على الف ومائة كنال وصم الرابع لأ اس ادن ث الحامس المنتزوشات 
الساأ فين الأذوات لخر ده كالسف: ن واأداقع وترى كل سقينة موضوعة قى بت 
من زجاح على ىك 0 ناس وه نأك صور مدن وقلاع ارزهة سوق 
السابع للدراهم ااثامء مف البدائع مومر التاسع محف ا١توريين‏ العا مره فى 
بد امع أمير .كا الحادى عنس ميى ,داتع الجر ابر وراك مر -جله' تلك الغرائب 


414 د 
ملايس الملوك وسلاحهم من جما:ها عدة اردية مطرزة وغير مطرزة كان بلسها 
تايوليون ألا كبر ومروح خيله منها سعرجان عن بيآن كان بركب علها خصى ردن 
ذلك كتاب فى الهندسة كان يطالع فيه دامًا وهو بلا جلد وادواتكان استصويبا 
فى اسفاره ومن ججله: هذه الغرائب ايرضا سيف كان لشارلان وطست غريب 
الصنعة بى به من بلاد المسلين وكان هذا الموضع فى الزمن السابق مقرا لهيزى 
ارابع هوه مسن السياسة والتديير وقيل ان ولى اللاك حكان على دن 
البروتستانت ف 1 ل باردس أنه صم ليك لما ره اللليلهة و اله لا بقوم باءياء 
الملاك غيره اختاروا توليته بشرط ان بدن بدين الكنسة الروماية فاجابهم الى 
ذلك وال لتمرى ان بارس تساوى قداسا ومعكونهكان بيزئلة والد لاهل فرنسا 
اجمعين وفى امه تسم الناس الراحة وياهندة العدسٌ لم يعدم منتصدى لقتله وكانت 
ولادة هيزى ارابع فى سنة ١1609‏ ووفاأه فى سئة 15٠١‏ وخلفء فى الملك ايه 
لويس الثالث عقس وهذا التصر حكان داءا مئفردا عن قصر الاك المسبعى 
مس التوازى وكان فيعزم الاك لوا سقيليب أن يصله به ة هيأ له الى ان قَام 
تابوليون الثالث لجعلهما متصلين قال فى مم الاوقات هذا الصرح الذهير كان 
مقرا للك داغويرت فى سنة 3528 وفى عهد فرئساس الاول وضع اساس اثحل 
الذى يقال له الا ن اللرفر القَديم وذلك فى سنة؟؟0١‏ وذر' وضع احسن ما امكن 
لجعه من الصور و الغامل وخف الصنائع المعروقة فى الدبا وجلها جاب 
من ابطاليا حين كان نابوليون مستوليا عليها ولكن رد منها كتنر على 35 
ومن ذلك قصر التوارى وتفصيل ما فيه يغن عنه قولنا انه مقر الاوك فرنسا وأنه 
فيه سسررمر ذوعة وأكواب موضوعة وعارق مصؤوفة وزرابى هبذوة: ومباطه 
كله من خشي الموز الحكم الصئعة والالصاق بذه كاترين دمدينى واعّه لوس 
رابع عشر ثم سحكده لواس السادس عش فى سنة /اهلا١‏ وفى سه ١715‏ 
اقحمة الناس والسلاح باندعم ليقدموا عرضا لللاك وق على اهيةٌ الفتاه وافضى 
الامى اخيرا الى ان قضوا عليه بالقت لك من ثم أ #وليون نفدل ان.امن 
اميراطورا وبعده أيضا * 9 انا اليربون ولا كان لواس العاثس قارا فيه عي 
الناس عليه وغليوا على عسادحكره و الأو الى الى وذلك فى سنه 18١‏ وفى 
سئة 1840 موا فيه على لويس يليب والجأوه الى الفرار تلحق باسلافه وهو 
آخر 





ىع 06 1 
2 رع مذ 0 ن البربون ودام ك2 عاق عذر» سس 50 رأت ىُ دص 0 
زجاحة مماوة من ال ر الفاخر *؟ وهن ذلك قصس لوكزهبور بن فى سئة ١٠514‏ 
وهو وانلم بك شاوه بديم ١‏ صئءةه إلا أنه مين معي دم وكان مقرأ لأو بس النافن 
عش ثم جعل فى زمن القتة مهنا ثم جءله نادوليون #اسا خاصا وهو الا ن 
كذلاك و خصسره املك ب واه و2وده جديعة عطين أجائهنا أهل تلاك الناحية 
وهى اكير من حدامة الماك وق طرة ٠‏ رصل 0 دحك ىنى بي قْ سن ةق /14 0 ١‏ 
وحديقة صغيرة تمع فيها الرجال والنساء فى الصيف لارقص وهذا اللوضع 
وان يكن عاما الا انه يعرفى عل طلية العا ولاحلهى باح فيه للاسا ء ان تحلءن 
وشفككن فىارقص وف غيره #ظرهن الشرطاة * ومن ذلك هوتل دوفيل 
انث" فى سنة 1100 علىعهد «يزى الرابم ولكن لمتكمل محاسةهكا هو إلان الا 
فى سنة 1895 * ومن ذلك ومس كأى دردى كأن لويس العاشر بريد ان ثعدله 
مورضا ليد انع الصنانم وكان تاثوليون تربك أن له معرأ ا الدول وهو 
الآ ن ديوان المسابات ول ينم بناقٌ قبل سذة 180 وبافت نفئنه احكر ٠ن‏ 
0000 ا توف قدسر آخر 0 نى فى عهد أو١ا‏ سن ادافين تس وهو 
من أله وصور ارا اس ودن ذلك 1 سن المدورة العام اذى 4 7 الا 
وكان او لهأ لهب فى دولة البوريون ” م جول #اسا لواب الأقاليم وعدتهم' 
ها صرف عليه الى غابة سئة ١81١‏ بلغت “4*؟ر؟؛ كر؛؟ * ومن ذلك القمس 
المعروف بقصمر الصنائع الظر 1و5 الحصرن. 0 مي ) قسم من عهد 
صان لو بس ثم ريد وها ميان كذيرة 0 صارت من احسن مأ برقن اليه طواهسا 
73 قدما وعرضها 8؟ ودار جم العابيا ع بواتقجال له الانسارق ١‏ السية 
الكردشال مازأ رن ووشف عله 0-07 عطون ورزوًا حم فى كل عام ٠٠ور140©0‏ 
وهؤلا امغر الذن : اعون حتك اين اللغة و أأعحو ومكرون المرذول من 
الحكلام و يدون الشديع ذان لافرنساوية اعتناء عظها بفن الادب يذلاف 
الانكلير ٠‏ ومن ذلك دار السكة اتم انشاؤها فى سه الالا١‏ وهى» وى اوعس 
.دولايا زئة كل هنها عانون الف رطل وضرب قّ كل دقيفة سكين ذنارا وعائين 


11 يا 
ربالا وقيها دنائير دن عهد جع ماول والسِيا وذيها أيضا طبع على المصوغات 
من الوص والذهب ؟ومن ذلاك قصس ىق شار زى ى قَْ سه .حمالا١ا‏ وكان هرأ 
لا ميره دن 7085 البوريون ثم سيك أنوليون ٠‏ ومن ذلك اللمس اى - الحار 
طوله الا ذراعا فى عرض 14 او ؟١؟‏ قدما فى عرض 56؟١‏ رط ه 31 
عودا ولاصى 0# رن يأور وهو دعوب وككرن كام مباط بار خام إمشدخم الفى رحل 
دى 4 سئه ١8.١8‏ وباغت ته ٠ ٠‏ ٠رة؛ارم‏ وهومن الميااى البديءة وال مو لف 
فرنساوى وله من داخله روشن يتاه الناس لشاهدوا مزه الصحار الذئ عون 
فى الساعة الثاية بعد الظهر للتعاقد والتباع فاذا معدهم احد ظنانه بين مور 


مهم ؟ ومن ذللك المصحسف اى البنك. اذى" ف سن" .ما 3 - م فيه من 
الكواغد الى بالف فرئك وكتحسوانة ؛8؟ مليونا والحاصل فى رلته 28؟ 
مليو نا وكان راس المال الذى وصع َف اول اذشايه 00 وأربءين ملوئيا ٠‏ كات 
لى نتداول الكواغد ا فده ا أول 0 ذلك العدر ال بعد القتام* وقرأت 
فى بعض الاخبار فى هذه الس:ه” ان ارون فى الباك بلغ ٠هلار١حدر؟١‏ فرنكا 

والكواغد المتداولة ٠٠كر»14ره"م؟ه‏ ومن الازابع العظي," الازيم الذى نال له 
ارك دوطريونف اى قنطرة النصر اوالظفر صور عليه الوقائع الى انتصس فيا 
نأبو ليون 9 بلغت لوءدّة ؟عؤور؟كلرة وخر امام ومس الملاك دن دهم اللوثر 
بأفت نوفّه ٠ر٠0‏ را وف البلقاروغيره ازابج كثيرة اضسينا عن ذكر ها * 

ودن الكنائس العطيد "كيه نو ارد ام ودود حر دصحكرها طولها 0 
قدما وععرطها ١+‏ وارتفاعها ١ ١‏ وعلو صومءتها 3 ؟ وها ارعُن أرتفاعه 

5 قدمأ وعرضه > اسيل على 184ر" دصر" وهى ام اكتازيين بارس و قيها 

نتوج الملوك واول عدر جعل فى اساسها و ضعه البايا اسكندر الثشالث فى سنء* 
اآآرا ول حم اتشاوٌها ألا لعل أذ ند كرون ون ذلاك سك :سد ه لامدلين أى 
المجدلانية وهى انسة ذات اسه وروذق و صنع بديع داخاها من خرف بالتقش 
و العين دن ال مر حمس النفسس ومياطها دن ارزخاعء وسطوي_ا كن حد بك واس 
طواجا مائه” ذراع وعرطها انثتان واربءون و,ط بها اثزان و نهسون عودا 
واصءعد الى بأيه] قَّ ثلا ين درحه وكآن عنم اوليون ان لسوييم ا هيكلق الشير 
ذكارا لقذر قر نسا وان الصور علي اعدتها م الذين حاروا موة من الابطال. 

المظفر بن 
م 


ع3 /1؟ د 

المفلرين ولذلك بيت على شبه هياكل اليونانيين وم مق نقفاس ولا مصور فى 
المدينة الا و اشتغل بها وقال اول عر وضع فى اساسها وضعةه لويس اللامس عئس 
وكآن ف وض ابوليون أن خصصها للعسكر وم “لم الا فى أنام لو اود قيليب 
وهو الذى خصهنا عريم الجدلانيه" بعد ان كان الناس يظنون انها خصص 
لوسر ومن ذلك الكنسة الى بقال لها الثيون نيت فى سنةٌ34/١‏ على | 
هار يفيف ثم حهات مدونا مشاهير الورنساوية قَّ العم أو المرن وقدها دون 
قا فلثير وحان حاك روسو وغير مانم حولت 1 020 ف داخلها ماد" وثلانون 
عودا ونخارجها تومن ذلك وء دعت قضي): ريف نه س قبتها ماثه” الف فر ل 
ودق ق ناقشها أ 4 ؛ ارون ودورتها 535 ودما ودوره الكنهية كاملا 
ملسن ودما هر لعا وطولها حرا قدما ومن ذلك صسكنسه صان 
صليس وهى فى حارة الذلاء قال ان كراسيها مطعزة بستين الف فرئنك 
قَ العام يت سسئة ١1146‏ ولها صوموة عااية حدا كن ذلك مسكنسه 
توطردام دآأورت يلغت تفعتها ٠‏ ٠9رءه٠0را‏ ووطقة” قسلسيم | قَّ السجوة 
٠ثر*"”‏ قرنك وقس الباق على ما ذكرناه واهل اريس بذهيون الىالكنائس 
صياحا وف المساء الى الملاهى وهو عند الانكلير' من امب الهمب 00 
الملواضع الشهورة الممصودة فا سيكان السمط 06 قََ أنأم لو دس الرابع عر 
0 نه ر ها بين ع طى وخدمة وعدم فيه 20 راهبة ويسع 

٠‏ تدس وهو دصو ص العييا ”5 ر وكل م ققييق اي العسكرية 
“٠‏ سوه 00 بد خله وم نب مدبره 8 فرك وبعين من وه ىكل وم 
رطل 3 الم و وليرّ اح ر ءاول حك ةه ٠4ر١‏ قدما وعرضها ١٠لا‏ وعيده 
مدافع عئْها أ أله رئسأوية من ا ادا وعنانه وطول المارستان 512 
قدما وكيه م شه اسه ك اسه طولة لصب على مشرهدة ها يع الرانات 
الى اخذها نابو ليون م حيو س الدول ل انتدس عليها أحسيها اع 0 وهن 
جلتها عله رانات من ينار المسين وال وكان قَّ الكنسة 0 ِ ر را. 4 8 عدر 0 
1 ر ندرنك الكبير فل دخات عساحكر الدولالتقعة اراس صدر اص دن ودر 
ارب من انان لو سف بو ايار نه بان #رق الرابات وكسس الب 5 كشى 
الأمور ون - لمعه “ذلك ول حرةو ها الا ذعيلك انْ رأحعى قَّ أحى ها ' ثلاث عأت 


1 د 

ذال وفى هذه الكنسة دؤن نابو لون وامرآء عس_كره ووضع على قبره ناجه 
و ندشائه وسسيؤه وصرف فالتقير مليون ونصف * وات لا كن ان تابوليون 1 
يمت فى بارس بل مات فى جر:رة صانت هيلان غير أن دولة فرنسا فى انام 
لوس فيليب استأذنت دولة انكلرّه فى نقل جشّه من هناك فاجابت الى ذلك 
فارسل الملك انه فى بارجة أنءها بل بول وثقلوا جثدّه اليها وذلك فى 
المادمن عشس من احكطور سئة ١84٠‏ وق الخامس عشر من دإشعير 
دفتوهافى كنسة هذا المارستان بغاية ما مكون من الا درام و الا<تفال مما لم 
شاهد مثله فى فرنسا قط وحضذس جنتازه مليون من التاق ومائة وخهسون العا 
نالهحكر والملك وآله وججيع الامراء والنملا . والعظيا . ء مع ان جيع اقارب 
7 ليون كاأنوا غيانا 5:وم من كأن . منفيا ومنهم من حكان ٠«كونا‏ وكانت ولادة 
نايوليون فى المامس عثس من اب سزة 1١959‏ وقد صار هذا اليوم عيدا 
“ذه الدولة ىكل سئة وكانت وفاة ناو ليون فى الخامس من شهر ماى س:دً ١1851١‏ 
فى تلك ال برة ولمى اف الا ولدا ولد له فى سئة 181١‏ ولب اولا ملك رومية 
وفىسنة 1816 لقب اميراطورا يانم نابوليون الشانى مع انه لم يكن وقتئذ فى 
فرنسا لاله نقل فى الما-ثة الى وقعت قباها الى بلاد اوستربا وب هناك الى ان 
هأت وذلك فى سزة 189 والفراساوية عون الى قير نابوليون كب المسمين 
الى الكعبة * ومن ذلك بستان النبانات ليت فيه ججيع النانات وحذظ فيد سا بر 
اليو انات وهو لشعل على عدة مواضع الاول للنبات فيه بوت من زجاح 
تيت فا 2 يليت فى البلاد الباردة الثانى مششرؤيات ذيها اشياء عديدة ثعين على 
عي حياة الليوان اأسعى عند الاقريم "ناريخ الطبيميات الثالث مشسرفية اتشريم 
الرابع م إض الليوانات ومحل موتها الخامس مكاية شل على كتب فى ناريخ 
الطبيعيات السادس حل بلى فيه التدريس فى العلوم لسع ٠٠هثمارا‏ ص 
وحجلة انواع الندات الى فى الستان ٠٠٠ر؟١ا‏ نوع وال فى المشرفية ٠٠٠ره‏ 
وعدد الطيور سد آلاى وعدد السوك نجسة آلاى وعدد الاعضاء للتشريح 

٠دوره١‏ وجله' الننانات المحففة المحفوظة ٠٠ءرهة؟‏ ومن الجر والمحب 
3 من أربعة آلاى ولما دخات عساكر الدول الاجنية بارس كان من هم 

الدولة ان تحميه من ن غواناهم فيق مصونا الا ان كيرا مما حلب اليه هن 

الرلرد 


+ 14 شد 

اايلاد المارحية رد على اماه وفيه ثحي رة هن أرز لبان أهداها طبنب أتكليرى 
ادو غولاصون الى الدولة وقد رأيت فيه عظام حيوانات عادية طول الواحد 
557 و عشم اذرع وجثة معكة وكأنها هى الذى شال له بائتنا أجل طولها 
ث0 الرأس الى الذنب حو مس وعشر إن ذراعا وى طهر ها سبع و أربعون قعرة 

كلو اسمتسأنها ونقو ليا (اوراهفية طلنا مكدر ابره كأنها رادها سول 
كل ضلع نحو اربع اذرع من كل جائب وراسها نحو قارب وفى 0 الاسفل من 
كلا طرفيء ثلاث وعثس ون سنا قدر كل سن كاأاوزة وغابة الكلام ان بارس 
تفضل لندرة فى المباتى والمط_اعم والتيز'هات ومحال الع فهى معدن العلوم 
واللذات ولذلك ترى الوفا هن عيال الانكلير' الاغشاً ء بأثو نها مستوطنين وما 
احد من اغنساء الفرفسس ,ذهب الى لندرة لتضحذها له وطنا وامًا ذهب اليها 
اهل 0 قعصيلا لميشتهم * ومن مواسم اللظ والغرج عندهم 
ثلاثة انام ف المرفع وهى الى ل“عوذهسا الكرنيفال وقد ذكرناها فى الكلام على 
مااطة فلا شيف اعا: دتها واعا نقول هنا أنه فى هذه الايالى .دومون فى المراقفص 
فحق 1١‏ لصباح وى وم جمس الدحكارى دطوفون شور مدون وامامة طابفة 
ا بلاس الخرية ويءطوت الئوان كوت غز رك وعلى رأسة اطبل 
من الزهر وكأنت العادة ساها ان بعد على ظهره ولد ل-عونه ملك الزارين 
وعسك باحدى بديه س_يفا وبالاخرى صوكانا قاما الآن فانه بعد فى 4و #فة 
وسبع الثور بلا سيف ولا صوطان * ومن 00 السئة و هوثلا:ة انام 
ترى فمها جانى البلفار متعولا بالمدام لبيع المحف والطرف الى بتهادى بها 
وترى ارضا غيضة شائززى ماحونة يبظال وكيب و اخبية فيها 2 اتواع 
الطرب والشعوذة وارقص على الخبال وثم ترى من بدائع المصنوعات والخلوقات 
ها لا تراه فى المملكة كلها وقد رأدت هرة امرأة ,لها ذات للية وشوارب وعلى 
قفاها وذراءيها من الشعر هالم يكن على رجل وكأنها هى الى ذكرها صاحب 
الممم حيث قال ارسلت امرأة الى بارس لهسا للية كنيفة وجيع بدذها مغثى 
بالشعر وال وقد عا ان نساء كثيرة لهون شوارب وى وهر مسترسل على 
أكتافهن وسواعدهن من جمل:هم امرأة اتى بها الى حضمرة بطرس.الاحكير 
وصكانت لطيتها و ذراع ونصف وف المامس , عئس م:, اغسطموس تصئم 


(؟ ) 


#0 
الدولة عدأ حافلة سداد اليه هيات الوف روه الائوار وشهب اليارود ٠‏ 
وفىالجل: فأن أنام بارس كلها مو أسم فأعيياذ و أن ليلها هيم كن نهاره !ا 
هذا وعلى قدر ها ذيها من الحاسن الفائقة والارناء الشائفة فان ضوامها 
ابهى واشهى + كن ذلك صان كلو وهو على بعد ذصى ساعة من بارس 
3ه قصمسر لصيف فيه الملاك وغيضةه عصضة أبعة دورتها أربعة رأ م وهذا 
القصر صكان اشرّاه لويس الرابع عثس وسكنه نابوايون الاول وششارلس 
العاشر بن فى سنة ؟/98١‏ واناه اجد من اثاث قصر ورصاى وق الغيضة 
فياه خرارة ولعاها هى التادلات وبالعرب ميه وهس ورصاى الذى كان مورأ 
لاواس ارابع عندس وهو يسول عل تصاوور بدلعة 0 نظير لها دن -جاتها صور 
كار الارتج ‏ ن مات منهم ومن هو حى وصور وقائع ناو ليون وصور 
سيار الوك و 10 وق السعة ال سحان اسكدئهسا الملاك 5 عر 4 
كان اسمع, هي ] هدو واله وسسر بر فراشه وهو 0 صمه ودمة ملهى أن اذا حمس 
الملك باجراء التثيل فيه يور بعشرة آلافى ثعمة ويصرف عليه فى تلك الليلة مائة 
الف ذَرئك وفى القصر ديو ان فس كان يجمع فيه رجال دولته ول يكد مع ر<به 
سعهم وبعد ان تنقضى فرجة الناس من القمس وذلك و الساعة الرابعة تطلق 
ديأه القيضه 5 وذسرب الات |اعارب يفوك الناس على (١‏ الل راس الماع 
والنظر وهو مذظطر أ*عر فان الخدهة تأدسرة زاهية والعيون عر بره لكين 
ؤأما جله” م افق 6 العدس وفرشهة وق الغيضة فقولل القت الاوو ال والدى 
دح اله يلغ حو اربعين مليون ليرة اتكلير'يه فاما بلد فرصاى فاله 000 
قل الفتئة عاعى | فكان اهله ماثة الف نفس واد نَ لس قيه ا 
الفا ٠‏ ودن دالك صصان حرمان وطو على ذلعد يسويييك 0 من با 00 
شاعة ف سكة أسلد يد وى دلده مشهوره من القدم لها غرضهو ا تأضسرة قَْ 
رفوه من الارض إسسس ح الناططر مئها نظاره قَّ مدى فد بك كله خذسةمأ بين 
كروم وبسساتين وغياض ورياض وقصور واعلام حى يود لو يرى فى ججلتها 
دغرا مد كور مالطة وفى هذه البادة قصركان فى الاصل مقرا لذر نسدس الاول 
وكان هر ى الرابع إاستطيب المعام ذه وكذا لواس الثالث و اواس الرابع عنس 
وفيه 


يما 


> ١ه‏ يد 
وفيه أقام جامس الثانى ملك الانكلير' ديوانه انق عشرة سنة ثم صار فى زمن 
الفنة محلا العساك رتم ثم جعل الآن معنا لهم وهذه المواضع : قصدها اهل 
بارنس فى انام الآ حاد والاعياد فى ارتال لها مقاعد فى سطوحها مكشوفة فى 
وانت فى ردل منها عدة ارثال ساعّة ولاحةة ولا كن استدفا ء الكلام على 
هذه الحاسن هن دون روّتها عيانا وكل ما تراه فى باريس وضواحيهها من 
الحسنات وامشير'هات فَامًا تم بعناية صصاحب الملك لا يعنابة مجاعات على عدتها 
3 فى العادة فى لندرة فان الملك هنا لا غفل شيا ما نوؤّول الى ابهة الملك 
وشرف 0 وروتعها واذأ و مثلا ان فى بعض الشوارع دارا قدعة متهدمة 
اشرّاها من أهاءها من دون غين وجدد ناءها وفى اام ملكها الآن 
م د 35 ويرة برمةها 3 ب فى مواضيعها دار حسئة شاهفة تضاهى دار 
البافار فامافى لندرة فان ججيع الانشاآت وال:ظهات موكولة الى 00 من 
الاهلين وليس على الدولة الاضرب المكس والطسق وتجهير' الميوش * 
اها ملايس اهل بارس فأنها فى الخله' وذيئة ذآخرة واكثر انواع الاب الى 
جاع عند الير'ازن ولا سيا الخر بر اأحسن ما بوجد بلتدرة الا الكتان فاما 
الملادبس الخرطة قلس لعمرى من مناسية بين ها باع هنا وها باع هناك 
فان من يشترى بويا #أيطا فى لندره بلزمه ان ستأجرمءه خياطا لتصلحمه له فى كل 
وم ولاهل بارس تاطس زائد فى اشياءكثية ما لا يعبأ به الانكلير" الا ان نساءها 
اللو أ لعشن من كد ادلهن باسين احذية كا<ذية ارجال وذلك منكر فى لندرة 
واذا خرصدن .فى الأنتواق جه : من دون برنيطة ولا شال وللاكتفاء عن 
البراطة سات الاول الرزهو و الب فائهد | لعرضين شعو رهن وأعناكهن لأربو 
7 تحب والناتى غلاء سءرها وت كانت اجر اللاثلى يصئءئها كثيرة فان صئاع 
من لكين اكزامق ضناع ااقرة وكين ذلاك ارال توهانان الصفيان 
ير ايضا عزد تساء لندرة ولنساء الؤرنسيس نظافة زالة على الملدوس 
00 فكل ما كان لونه البياض ببق ى كذلك | الى ان ملى ولكن ليس لهن 
ن الطهاره الصيب ولهن انا عنابة بليغة سنضيد اا اايدت وبهن تليق 
8 الاعال وفى ا( واقع فانُهن كن وااه كن قن ييا , لمضاء الاف ربح ومهامن 
احم أ اراس الا ونعرف شيا من المداواة ه وهن طبءون الششكير 6 العيام 


عد كن كد 

وتيف مراقدهن لاف ساء لندرة فان الغالب علليهن الكسل والتواق 
والاطعاءى النوم وأون اضا حرص على براسة اولادهن وتنطية يهن فلا كاد 
الفسهم عار القعلات وسائر المراكب كا ترى فى لددرة وهن اللاقى بدولين 
الدخل و اللخربج فلا يمكن لاحد ان يشترى شيا من الأ كول والمثمروب ماعدا الجر 
الامن انديهن وان تكن بعولتون حاضسة ولهن هوءة مشهورة بين الناس 
قَّ | لنطق ااغييات”ا بزعمون واذا يه وا<ددء مهن زع ان تعطيه ا 
عشسة فرنكات ول أمعم عن نساء لادرة هذء الدعوى الشائعة عن نساء 
بأرلدس وقد افق الجسرة اناسملاظ ال از ]ريسن وه كثان الوه وعزمت على 
عدم افثانة ذكانت اذلك كل العلق " تم رد على بعضها من 2 ره واخذى الذهول 
قلا اطلعت بءض أحماى على ذلك قل لى عليك با“عنمبول فذهبت معه الى 
واددة دن اعرذيةن وكان هو ايضا يريك ان يسألها عن جاه 0 أه ومعنا 
آخرلم يحكن له مأرن سوى الامعان فط ثلا سألناها حضرت امرأة اخرى 
وجاست بين بديها وامسكت يدها العنى ثم جعات فيها كرة صغيرة من بلور 
وجعلت حدق النظر فى المرأة وبعد عدة دقَائق مضت المسئولة عينيها ثم تنشست 
|اصهداء واشارت اتا بالجاوس وعساهاأ مطددتان وناو لها حرائل قطوة كن 
الورق وأخيرتها كينا -«رى من السروة دشيتهها وقالت هده المطية ارهلت اليك 
دن بلاد لعيكة عع اوراق اخحرى الف أون بعضها عضا واصل تعراءينا 
كان شن لاك الاذ يي قات ١‏ واحكن أريد أن أعرق من سس وها و تان كأن 





سكك نين 'سترقت كلت ليدنق ذالت نعم فى الطءدة الثالاة وقد سرقها 
رجل كأن كشير الترداد عليك قلت من هو وكيف هو قالت لس هو نفرنذ-اوى 
بل غريب مثلاك قلت ها زبه قلت لاس كز ما ا باس رداء طويلا 
قات هاسنه قالت فى حد الثلاثين قلت بل أكثر من ذللك بان سئين فذكرت 
0 قالت لست اراه الا م) قات لك فكانت دسادقة فى كل ما قّالت الا فى 

السن ويكن ان يقال ان ذلات النشخص ا, يكن يظن فيه ناظره اله جاوز الثلائين 
وشال ان هؤلاء اانئات امنا نين عا لخعره االسائل قلق > لنت أذعرت عخصا 
كان على تلك الصفة وكان برّدد على كثيرا وحزمت بله هوالذى فمل القملة: 


3د “0 د 
ثم تنصتت لس معد فقالت ان هذا الشخص الذى سرق الورق صديق 
اران حاول هرة ان!معك باطلاع ثلاثة رجال معه تم الى وضعت سدها 
خصاة شعر م: شعر ارأة وكانت وقتكئذ مر نضة بداء الذتهان وقد وّاست من 
الاوجاع والاطباء ها يطول 5سرح-ه فاخذت الذعر وثعته وقالت هذا شعر 
امرأة عريضة وادلى عر ضهاف المعدة والقلب وقد مس هذا الشعر امرأة 
خرى قات صدوّت واحكن لااءئ ان امرأة اخرى مسته قالت بلى قد استه 
وان صاحبدّه صارت عرضة للاسقاط والولادة نسع ع أت وهى ذات شاط 
وحدة فاذا غضبت رج عن المعقول وحْشى عايها من ا فيخي ان تداريها 
وتخوطها وتستعمل اها العلاج الفلانى نم سألها صاحى القَاق بعد ان ثاواهسا 
انرا من المسئول عزه وهَالت له انك لعيم اد اسن سلاين بعد ثم تسافر الى بلادك 
وكذا وقع له اما الثالث فانه سأاها عا فى يبه ذتالت له ورق قال على اى شم“ 
لجل قالت انا لا احسن القراءة حىّ انك ما أشعات ليه وَال منذ م قدمت الى 
اريس وما اشبه ذلك قالت ود اسعوذ على صداع ولم #اويه باكر مى ذلك 
وخرجنا من عذدها وهى على تلك الالة نم الى للا رجءت اخبرت المريضة با وقع 
فاخ آنا القدر كك ليده الخاقة و اما الانقاط والولاز: فكها الت » ويزقال 
اله حين تكثر السؤال عل المسئولة تضعف قوتما ودر ادراكهائم اله ماكانت هذه 
الآرفة مضادة للديانة وللطب كان العسسون والاطيا ء اشد الناس مقّاومةٌ لها ' 
ولقد عبت كيف ان الدولة تسوع معاطاتها ان لم تكن <ما فانا اذا اعتقدنا 
يصدق ما تقوله «ؤلاء النساء ل يكن بيهن وبين الانياء من فرق اللهم الا 
ان تقول ان البآاءهن غير وارد فى الالهيات وان يكن تدجيلا ومويها فلم 
دهن الدولةهنغين الناس واختلاس اموالهم وتدكم مذروجهن من ابطاعة اخذا 
نص الوراة على ان بعض الا فاسفين فى بارس بدعون انضا بان فى الانسان 
خادية او جاذبية تاعرى منه حي الى الجناد فيفعل بها فضلا عن تأثيره فى 
انسان ذطيره وعلى ذللك شاعت الاخبار بان المواك ميد اس عدة رجال لها 
وان الكراسى مثى والدكاحكين تروص الى غير ذلك والذى فط رلى عبل 
قدر ما ادركه انه كان يقي أمعان «ؤلاء الساء وبعد ذلك اما ان #ظرن 
لو شررن على صنءتهن وقيل انهن أمين ؤوجدن صادقات فى اموز حكثرة 


2014 د 
حن لى عن حظطرهن وانه ا مارخص لهن فى الانباء رجا ء ان تظهر وسو له" 
اخرى لاتقان هذه اخرفة حت لى ستبءد ذلك على تمادى الرزمن اماما قيل عن 
لوسكو 5 ار دن شعو ذانه م تصدق حكلام الناس 3م فانْ كل مأ صئوة اهام 
الناس لم بصندء الا نادوات وقد شاع عن روبرت اودن انه كآن عنده زحاحة 
وكان سأل الناس اى شاب يغون منها فكا نكل شترح عليه شيعا فسفهم 
كلهم منها ثم رأيت هذه التنانى تباع عن غان ولا ادرى شانها والله اع * اما 
اخلاق الفرنساوية فالكلام عليها ستغرق زمنا طويلا لان الطبيعة البشرية 
يهم لجتها هن لوع وسداها من لوع اما اولا ذلا نْ دنهم وشية أحسامهم 
متفاوتة حدا فأعل حيوبت فرنسا 0 كاهل البلاد الكارة واهل سوال ها 
دص 00 والثانى أن م لطهر مهم لغرب اولا اءعاأ هو ال لسن وحدس ان 
المعاشرة واذا راى ذلاك مهم اول وهلةه' طن اهم بزدادون و3 مؤأنسةه 
والقته وان هذا الاثس لا بد وان نشب كرم وصدادة وبز بد دمحبه من ذللك 
على الخصوص عا اذا واجههم على هذه الصود السصرة بعد مقارقته الاتكلير' 
على حالة الانقياض والءبوس ولكن ههات فان اسك منهم اليوم اذا راك 
غدا ظئّت ان ملاقانتكعها انماكانت حلا وعلى رض أسيرار الالقة بشك وبنه 
قله بدعوك الى منز له ولا يعرفك بأهله ٠‏ ودن ذلاك أنْ اهل اليلاد الاردهة 
كار دس وغيرها تراهم اخف حركة واحفد الى الاشغال من اهل البلاد المخارة 
او المتدلة كرسيلية وتحوها فان ااناس هنا لا حركة لهم ولا نض كن قدم 
اليها من باريس ورأى بلادة اهلها عب كل الممب فاإن هم من اهل مالطه 
الذن ببادرون الى العمل بادتى اشارة * ومن ذلك ان كثيرا منهم ولاسها اهل 
بأرئس لعدشون مع اانساء عيس الاعة وبأق لهم نونو نات وهم على هذه الخالة 
ولا دتر'وجونبن زواجا شسعيا فكيف محب الرجل امرأه ولا يتراوجها لا *يا 
وقد ولدت له اولادا وربتهم وزوا<هم النتسرىى هو الدى يعقد فى الديوان 
لانى الكنسة ومنهى من يعقده فى كلا الموضعين وهم المتدينون العابدون * 
ومز ذلاك الهم هاون بالط ع الى حب الاساء وتخالط:هن ومدارانهن ومع ذلك 
فانهم يدعونهن يعن الاعال الشاقة ليكسين بعض ثئ ويمكن هنا ان يقال 
ان نساءهم مائلات بالطبع الى حب الكسب ولست الراحة عندهن الا بتحصيل 
| الملل 


06> د 

المال ومن هزا العبدل أن ال رحا كن ذرط عشعهم شتاون انفسهم وبرتكبون 
أقصى الاخطار لارضامن ومع ذلك فأس_وأ لعوون على ودا نض ٠١»‏ ن شيدياون 
عندهم أهون من ديل اللباس ومع أعدها : ددم أن لساءه هم إاححكس النساء 
واطرفهون و احذكهن جيهأ فلا تأنفون كن زواج ديات وغرهن © ومن . 
ذلك الك 0 أدباءهم وكسيهم ابدا الرددولن عل الملاهى واملاعب 0 
وها وروا ما مععوه ورأوه 1 وانت مير اله 7 قَّ همسدء ٠‏ الموا واصع 
عل الموادث دحكثيرا اذ لا يمكن اخبراع شئ” حديث فى كلليله' و-هما يكن 
الثى* الممثل بديعافاذا اعيد زالت طالاوته * ومن ذلك انك لاتزال ترى الخاصة 
مهم والعامة عدون قَّ الحمدايق والغياض ودوا أضع أله رح والغنا: ىق نظن ٠‏ ان 5 
اهل بان يسكلهم سباهنة لا شعل ام ولا عل ومع ذلك فهم تأتتون ه فى المطعوم 
وااشروب والملاوس والمفروس فلا ادرى فى أى ودت من الاوقات يكسيون المال » 
ومن ذلك ان لهم عتاية بير اولادهماكز من الانكلير' اذلا بغادرو نهم وحدهم 
فى الشوارع والطرق عرضة للاخطار او هاون لعلوه, حرفة من المرف تغنهم 

عن الممكث فى المسآشئ او عن الطر والاختلاس فى الشوارع كا هى العادة فى لادرة 
0 ومع هذا الهم عهب و ولاده م يعدو لهم آلىار يف يرو أعند المراط ضع والاء تكلير" 
على خلاف ذلك »ومئها انهم على بلادهم و- اهم أغير م: ن الرجل على اح أنه 
فلا اسلون بان فى الدبا بلادا تسمه بلادهم او جملا يضارعوم ومع ذلك قاذهم 
سافرون عها دير موجبت و<يعا ساروأ ىو ا وسائل انْعْدن والعاوه وجادوا عا 
خصو م الله به من البراعة واخكمة على م من لبئوا ينهم ورعا كانوا لهم أعداء 
لمرى ابى ارى طر بقة ملك الصين قَْ مروة خالطة رعسه لغير هم أولى أو لدمس اس 
اسار به من بلادها الى بلاد تلك الدولة فاى الخارجين افع لها وافضل الرجل 
ام اداه - 2 ن ذلك الهم دين يكونون معر بين قَّ يلاد الناس يحتاطون لم 
و 4انسواهم وطالتونهر ع يصيروأ كأذهم مهم واذا لغرب ٠‏ حك شهم ل 
ناطوأ به قغاية ها نخصونه به من الأكرام اماهو ان «سألوه من أن ودمت 
وان بقصد وصدءىف اعِيدك بأراس © ومن ذلك الهم لا يزالون نعرونعن 
٠‏ الماتق ويودون لو لعاون كل امى من قصه وقد حذقوا كل ع وبرعواق 
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كل فُنْ ومع ذلك قود عزب عنهم اهم المقائق وهو ضرورة ودود الدين الكل 
من السابد والمسود واالريس والرؤوس واو سم لهم بان الكسى واهل المعارف 
والادب غتون عنه بمافطروا عليه من <سن الاخلاق أو حسنوا به املا عهم 
من مطالعة الكتب لم نسا بان الرعاع الذين هم أبخخ.ور الاءظم فى كل البلاد غير 
مقتهر بن الى دن بردعهم عن الشرور والمعاصى و#2ةى م على فعل الخيرات 
واولا ذلك لاكل التوى الضعيف فان قات كيف بأكله والجمام من وراله قلت 
لس فى حكل الامور يكن أسعضار الما او الاستفائة به ألا ترى انه اذا 
امع مثلا اثنان فى كان خال وبطش الوى مني ما بالضعيف أفيكون لصاحب 
المكم عين بادسرة أو اذن سامعة القصاص فكم من قضية جرت بين اناس 
وفانت اجتهاد اهل السياسة والانالة واحكن اذا كان الناس لض رون 
خالءهم قى الهو والعان واؤون ععاه وبرجون لو أنه 03 لهم بدللك اعظم 
رادع ووازع فاتصصاقف أمة يعدم الدين من اعظى ما يهين شرفها ومحةض 
قدرها © ومن ذلك انه لم بزل دابهم تغيير الحكومة وتبديل السياسة واريابها ول 
مأطر ببالهم قط أن يغيروا هذا الاسلوب اسيم الثنيع الذى يجرى نى عبارات 
اهل السياسة والاحكام مهم فان فيهمن التكرار والموارية والدو ما شهد عام 
اهام الله والناس بانوم لا ذوق لهم ولا المام بشئ: من الادب * ومن ذللك انهم 
كرون على اهل اللغات الشرقية وخصوصا اللغة العرية كثرة الاستعارات 
والكثانات مع ان لغتهم نطض بها طعا ولولاهما لضاقت دهم العيارة عن تأدية 
اك الاو :وماق الكلام عل ذلاكهالتفضيل.واعا اقول نهنا ان لاااروتة :ان 
اترجم من قصيدى الى مدحت بها الا«يراطور نابولدون قولى 

ولا ملل ووت توأبى عده * له واتجازها بل قلا سئلا 

قال الع ان ذللك لا مكو ن مفهوما بلغتهم ولو جاء بهذه الاستعارة احد مؤلفيهم 
سيت من البلاغة كان ومن طيءهم فى التأليف والكلام ان سفوا الالفاظ 
الله القضْمة يكسون بها #خيف المعاى لتسعع منهى جقمدة ولا ترى طه:_ا وهذا 
داء فاش فيهم اججعين ٠‏ ومن ذلك ان نساء عامة الغرنسس مع زهوهن واعاءمن 
اذ الزهو صغة عامة بيع اناث هذا اليل تراهن بتعاطين هن الاعال الكسيسة 
ما نأنف دنه اخس نسساء الاذكايرا حككتكنس االطرق و حل الاجال 


وباظايف 
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وتنظيف الاحذيه وصيد امك والمناظرة على المراديض وو ذلك ولاد 
من ان اطب حكل واحدة من هؤلاء الحسيسات اللمنتذلات بلفظة مادام 
فاما الستات المترّفات من هذا اليل فالهزة لله الواحد الةهار فان ما نقص 
من متْرَفية سادة الانكلير' وجلالهم ومحدهم تلماه فيهن وافيا فهن تساء 
صورة وشكلا ورجال أهرا وذهيا و<يث فد استوؤيت أاحكلام عايهون ى 
حك :ان الفارياق فلا حاجة الى اعادله واما اقول هنا اتهن لا يعرذن بفضل 
0 على ل فأذهن شان أن الله تعسالى ل يختص الرجل عدية الا وعءوض 
ا 1 ءنها باخرى شعل بين ذلاك توازنا حى تستتب الالقة والوؤاق لان :.ملتما 
اختضن:ه ارحل القوةوالتدة كه عمل الثاق ىق فضيل اعبات اانه 

فعوض المرأة عتها بالصير والحلد لمصالح بها وتربية اولادها واختص ارجل 

رسطة اللسم والمهابة فعوض المرأة عنها بِقنهة المسن والروع هما كن 

000 مبرّعا الى السوء تردعه عنه من نظرات المرأة 5295 واختخص ازحل 
بطول الاظر والفكر فى العواكب فعوض لمرأة عنه بالبدهة العتددة وسرعة 
الججواب المةنع واختص الرجل بالشهامة وءزة النشس فعوض الرأة عنه بالتصاون 
والمياء وهكذا »وى عن احدى اللواثين انها استأجرت متعدا فى بعض 
الملاهى حيث اريد اجراء العثيله" المعروفة بالروفت أى الى وحكان الناس . 
درّاالجون الى رؤّتها لانها كانت اول اله" فاتغق ان مرض زوجها بغتة فاقبل 
اليها بعض أصعابها لييدوا لها التأسف على <رمائها من الذهاب وهى فى 
خلال ذللك تتأوه وتفرك بديها نم واات ان هذا الخلوق لم بأت فى عره كله الا 
ما يغيظى وسترون الآن اله يموت عدا أحرمى من المروج الى الملهى أه وفى 
ل ل ل ل ا 
واه [المملكة اججعين * ولاشى* لمحن من احوال الفرنسدس اكثرمن معرفتهم للناس 
فأن هولاء الذن تردون على 00 لو اقاموا بين الغْئسس سئين لم تكس مهم 
ماريقهم خرقة يسررون بها عورتهم او رغيفا ينثا صهزهم واعز ان امة 
الفرنسس آمة قدئة مشهورة مشهود لها بالفضل والتقدم فى المعارف واأساعى 
العظية حى ان اهل المثسرق اطلةوا ابعهم اعى الافر تح على سائر سكان اوريا 
وكا ان بلادهم ولا ديا باررس لم زل مقصدا للناس فى الكياسة والمضارة 
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كذللك عا برحت الماللك المثسرقية منتاءا لهم ولم نكن دولة من دول الافرتح قبل 
استم_ال اليواخر تذكر بالنسية اليم نعم ان الانكلير' 6 روا فى الهند منذ 
اكير من قرنين الا اهم لم كونوا يحولون فى بلادنا ول ب ن برد اليها منهم غير 
الضاصل ولكن م اتا ضيه الضخار تعر وى عند كاين ححَ ملاات سغاسهم 
المجار وامتعتهم و بضاعةهم جيم الموانيت والاسواق وحرئذ عرف اذهم ذووا 
كد واجتهاد فادركوا من تشدمهم فى متقسادم الزمن وقد جرت العادة بان سكان 
المزر أبدا كونون اشطين الى الضحارة والاسفار ضمرورة : انهم لا يستغنون عن 

البرور ر الفسون الاان الاذكلير' لانتطبءون بطباع اهل ايلاد الى سسّابوئها و 7 
بتساهلون ذعا دونه هناك من الاحوال المغايرة لاحوالهم والممياءئة لطباعهم 
_لاف الهر سدس وأنْ يلاد ألله ححلها لوم بلاد و الدى زاد هؤلاء 
ايضامشهرة وباهة هو ان دع اناس م:هم تقردوا فى عدمرهم ا عا 
لم شاركهم فيهها جيل آخر 3هم شارلمان فى الع: والسطوة فاه 
دانت لعرده ارعاليا وجرمانيا وححكان فيصلا عند جيع ملوك اوريا قيل انه 
حكان سعيدا كاغسطوس ومه_داما فى ارب كادرنانوس وهواول هن 
انشأ مود للعلوم فى بارس وحكان هو من جل اعضائها و٠نوم‏ لوس 
اارابع عشم فى الجد والكرم حكان فى شهرته بالغرب نظير هارون الرشيد 
فى الشرق وف دولته نغ حكثير من العلاء والادباء والفضلاء وذلك 
كفينيلون مؤلف لهاك خطب فى الكنائس وهو ان هس عششرة سدة ولد فى 
سن ١1051‏ ولوسوا الشهم فى التاريم والفصاحة ولد فى سنة ١3517‏ وموليير 
الشاعر البارع ولد فى سنة ١16‏ وبنوالو وهو ايضا من الدء راء المفاتين و لد 
ؤوسانة 173 وراسين وهو عله شكسبير عند الانكلير' ولد فى سئة ١79‏ 
ولافونتين وهو وان لم #ظ عند الملك الا انه كان من الفضسل والءل باللمكان 
الاءلى ولد فى سند 1751 و الامير كوندى جعل قا المدش وهو ان؟؟ سنة 
وذهر جدوش اسانيا والعسا وهولاند ولد فى سنة ١751‏ وغيرهم كثيرون ولبغ 
من قبله هيزى الرابع الشهير فى التدبير و الابالة وقد م ذكره ومنهم لير فى 
العلوم ولا سعا فى التاري و الادب وسعة الاطلاع و العيارة ولد فى سئة ١104‏ 
وفلتى فى التاريحم والادب ايضا ولدقى سنة لاه/ا1 وبوفون فى الطبيءيات 

ولد 
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ولدفى سئة 1015 و دكرا فىالفاسؤة واد فى سنة ١/44‏ ودلاميير فىالهندسة واد 
فى مئة 1011 ومونتيسكيو فى الفاسفة والادب وعوم المعارق ولد فى سنة ١3124‏ 
ونابو ليون الاول وناهيك باءء؛ واصفا على ان الانكلير الآأان بتنافسون فى كل 
شي" قال فيه انه فرنساوى فاذا ارادت الصجار منهمترو يج شئْ من سلعهم كت.وا 
عليه فر نساوى وح ذلك أصصاب الملاهى يكتدون فى اعلامه, ان هادام 
صكذا تلعب الليله" فى الملهى وموسيو كذا حدى كذا وما نكون هذه المادام 
او هذا الموسيو متهم وفرهع ولاتكات راشا ق باراس غتوحا باسنم الانكلر 
ويكن ان نال انهلم تستتب فى الدنيا واقعة خ طيرة الاوكان للثرئس'س فيها .د 
0 هى كانوا سب ارب المعروفة بالصليية فى عهد الساطان صلاع لد 
الاوبى وذلاك أن 0 ضياط الترنس.س المسعي بطر س الارميت أى الناسك 
كان قد سافر الى الارض القدسة فى سند ٠١9‏ واجمّع برطرك اورشلم فشكا 
الرطرك ها تفاسيه النصارى هناك من +ور المسيىين الى فصل عن الإاحكان 
اصمية ركتاب الى البانا اوريان الثاتى رده البابا لان يطوفى على ملوك النصارى 
ور ضْهم على القتال فاخذت بهو له وهاجوا لارسال المروس ثم قأم من بده 

راهب من بر شان أسعه ارلوان ثم صان لويس ألا و اولاهم لم قل دولة 
امير كا بامورها كأ ثراها الآن و تفصيله ان دولة الانكلير' كات قد حكلفت 
المستوطائين فى اميريكا هن الكس والضمرائب هالم يكونوا يعهدونه وكان الإامل 
للدولة علىذلك ما ر 0 من الدين بيب اللروب الى تقدءت؟ا برد تفصيله فلا 
بلغت الاواصس الى ستان او ستون تعصب اهلها على ان لا دفموا شما ما لى 
تدر به العادة ثم عقدوا ت#اسا عاما ورأسوا علوم جورج واش:طون وفوضوا 
اليه التديير و الامس وفى سئة كلالا1 شهروا انفصالهم عن الانكلير' وبعثوا 
شيامين فر تكلين الى دبوان فرنسا ليعرض ها استقر عليه رأى القوم 
و اساحدوا ,املك اواس السادس عثير فارس_ل لهم اذى عشسة بارجة من 
طولاون فتوجهت البوارج الى رود وهى +زبرة صكانت تدخر الاتكلير' 
يها جهاز المرن ذاكادت تصل الى هناك حىّ ثارت عليها الرباح العواصف 
فبسادت عن آخرها ثم ذهب من فرنسا لمان الاميريكاندين كثير , من شهر وا 


بالسالة والتجدة اشهرهم لافايت وكان قد بلغ من العمر عشسربن سنة.لا غير فلا 
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وصل الى هناك حظن عند واشنطون حظظلوة عظطوة و وقتئذ انفمّت دولة فرنسا 
مع دولة اسيائيا بعد ما كان :هما من المسافرة على اعاذة الاميريكانيين ثم امدهم 
امزال روشاميو ادق من العسكر لاس هلاص جر بر ه رود 3 اسخاصوا 
ايضا مدنة بورك واستأس وا من الانكلير تمانية آلافى وعزدها تم اتعقاد 
الهدنة بين الدول و جرى هر برها فى بارس سئة 19/8 انتهى ملخنصا من 
فتير * قلت ثم اضطرمت الحرب بين الانكثير: و الفرنسيس فقام الاميريكانيون 
معام من لا ضاع له مع احد الثريقين نم اشتعلت ايضا بين الاتكاير : و الامبرركانيين 
وذلك فى سنة 18١5‏ فر عه الأ يان حرق سين فال فى متهم الأو فاك ادل 
حروب فرلسا النَ تغلغات قيما الا تكلير' كو ماني نا عن اراء نو رهماندى 
وهم ملوك الانكلير فائهم كانوا يضبطون هذا الاقام كأنه وقف اتاج فرنسا 
حن ذنم وام الاول انكليزة وضنناوت هذه الولاية موه رها ولكني] انمي 
عنها فى عهد الملاك بو<نا و ذللك فى سئة ١٠١54‏ وال وقد تعددت حروئلا مع 
الفراساس و ذدمرنا ملم نصرات متعدده وى عهد هزى رابع طرد الاز كليرً 
من فر ذسا وبعد ان خرجت من دهم نقيت الخكروب تعاقب المهادزة واللمهادنة 
تعاقب اروب مددا طويلة لجمله ما وقع من اروب يدئنا وبينهم عماتى عشمرة 
حريا وقد فضت الاتكلير' سنا وخوسين سنه فى ارب و التي وستين فى السيم 
فصرفوا فى حرب سئة 1388 ٠٠ر0‏ ٠٠ر8"‏ ايرة وفى حرب سانيا انين وستين 
مليونا وفى ارب الثاني مءهم اربعة وخوسين مليونا وفى ارب الى دامت 
سبع سسئين مانة واثى ع داليونا وفى حرب امبررهكا مائه وسته وثلاثين 
مليونا و فى حرب قتدة الفرشساس اربكعمائة واربءة وستين هلميونا وقى <رب 
نايوليون الغا ومائة وتسعة و نحمسين مليونا فتكون ججله الصاردف فى مده 
هأنّة وسبع وعشرن سنة وذلك من وقت النتدة الى جرت فى سزة 1788 الى آخر 
مده تاأبوليون فى سنةة هاما ٠١‏ رء٠در"؟اءر؟‏ وول حسب لعضهم عصادد 
القالى من الفرسيس فى ست وقائع فى <رب جرت بلدهم وبين عسكر اسيانيا 
فكانت ٠٠‏ رء 5 ومثلها من اهل اسمانيا ومن كان :زب لهم وبقيت اقطار 
الدلاد عرضة لريب 9 الملصضائب ف كل و<ء * ذأت وقد باغت مص اريف 
حرب الهند فىهذه الانام الأخيرة ٠٠٠ر٠٠هرة‏ أما نايوليون الاول فانه دان لله 
اكيز 
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احكير مالك اوريا فهر بروسية والروسية و سويد حين تواءاووا مع الاذكلير' 
على <ريه ودخل ماحكة برودية منصورا فاج5ءت غايه 1 اروسية 
واودينا وبروسية وغيرهم تم عنوا لطاعته فى مدن درسدن وحكانت هذه 
خامس هرة تواطأت فيها الدول على خلءه ثم ل عض برهة حى حشد جيشا 
عضي وانوجه بهم الى الروسية ف جد ماذما له حن بلع مدينة اللدحكوب 
قلا اشرفى عايها هو وجنده نتروا من كدرة ما فيها من'الاحكنائس والتيب 
المذه.ة اذ كان فيها و ١٠م‏ حكنسة فيها الوؤ, من الاجراس ذال عند 
روه ذلك هذه مديئة الل كوب كرة لع كم وجهاد مم من زمن طويل وهى 
تكون ناعة مساعيكى و اتعابكم نم انهم دخلوها فوجدوها خالية علىعروشها 
فانهاحكها كان قد 0 خدعة وظط ن انأبوايون أن نصسرته 0 وان 

ماحككه ددن استتى ذليت فيهسا انامأ * 9 لى بشعر ذات وم الا و ااشار تضسم فى 
اطرافها قلحقه من ذلك الأشل واضطر الى اخلائها تلحق به جنش الروس 
وها حكاد :حلص منهم الا بعد اخطار شاقة قلا رجع الى بارس رأى اهل 
الشورى قد تغيرت <واطرهم ديه فاضطر الى ان لمع نفسه وسار الى <: برة 
ادلب لفه فى الملك لودس السامن عشر لكنه ابدى من سوء التدبير ما امال 
خاطر بعص رحال الدولة الى ناوليون رت دنهم المكائبة و المراء له" 3 لم لشعر 
الناس يعد مده الاوهو حول البلاد و محرض حرا به عبلى قتال العدو وحعل 
إعدهر وجيهم الت قلوب الئثاس اليه ها برح ساررا حىّ دخل بارس ففرحت 
به رحال الدولة وفر منه لويس ثم انه ججع جشا عظها وتوجه لقتال الانكلير' 
و روسية خند فلوروس فانتدسر على جاسش برو سية قعتل مهم يومئذ ٠٠٠ر؟؟‏ الا 
ان عساكر اعدابه كانت أكيرٌ عددا من عساصكره ياضعاف ثم زحف الى قتال 
الانكلير' عند واطرلو وكاد ان يظفر بهم لولا ان تداركةع م جدوش بروسية 
فأحدقوا بعساكره ف اطيةوا الندوت و يومئد تقطعت به 2 الآهال كول تلق 
رصاص اللسادق والمدافع وهو كاشف صدره ومع لكام مله ضير فرجع 
متكسس اللحاطر مهيض اللناح 4ك م ال الشورى اده فورض دايع م ان بعائل 
العدو فى رئة أمير أواء 0 على أن إسمير ألى أميريكا -_- ىَ أذا سار الشردذمة 
من حزبه الى روشغورت وكانت سفن الانكلير' تطوفى هناك اسلرةو او عيوا 
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4 الى جزيرة صانت هيلان وهناك قذضى نحبه * اما اتحاد بروسية مع الاتكلير' 
فكان سبيه ان نابو ليون كأن بريد ان يعطى ماصكة هنوذر للاتكلير' فى مةاللة 
صعلية ذهاجت حية ملك بروسية على ناو ليون و بلغ من غيظ زوجته انها كانت 
تركب وتدور فى شوارع المدئة و#رض الناس على القتال وهى متردية بلباس 
الجند ووقتذ توادأت الدولتنان و دوانا الروسية وسودد على نابوليون الا انه 
غلب ايع حيث دخل قاعدة ماكة بروسية منصورا مظفرا ما تقدم فاما تواطؤ 
سائر الدول عليه فائما كان خوفا مئه ان يستولى على ممالكهم اذ كان لا برده 
شى* عا نواه ووقشيذ سولت دولة الانكثير' لملك الدا'عرك ان بواطكئها عليه فانى 
فارسات بوارجها الى كو نهاك فاطاءت المدافع عليها فهدءوا منهها "٠١‏ بيت 
واستولوا على نوارجها وكانت "ه باردة انتهر مخخصا من فانير * ومن ابطال 
نابو لون المشاهير هورو الذى قهر اميراطور ا لعْسا و بدد عساكره <ىّ اضطر الىطلب 
المهادنة قاجانه لنش .صل 1 فصل دولة العَسا ع . ن دولة الانكلر »#ما كأنا 
متو اطئُنِين على ورذسا را ى الضا ذكر نابو ليون عند ذكر الامير العون 000 
وغيره فى ودف لندرهة * ومن تفرد فى اإسالة واجاسة من هذا الجيل أى 
ال سدس حجان دارك الك_هيرة وكانت فى الاصل خادمة فى بعض 35 
وكانت تركب اليل بلا سريم جرأًةها وقوتها وتدى اذها تقدر على امخلاص 
ؤرلسا من بد الا نكل من واحطمرت بين بدى دوك ونان ىده نم بعد انعم 
اذها بكر وائه كان يوج اليها فوض اليما ان تةود جيسًا و تسير بهي لاسحة لاص 
او رليان وكانت حيائذ حت حصار الالكلير' قا بلغت البلد الت خطانا ليغا 
على من معها من ادش و حرضتهم على قتال الانكاير فاخذتيم الجية و الجاسة 
وتعدمتهم الى 1ل::ال ويدهاراية ضٍ عض ساعات حى هرمت جسشٌ الا نكلير' 
واستنقذت اليلد ٠‏ قال فى احدءة الاوقات لما كانت الانكاير' مخاص سنن اورليان 
زعت حان دارك بان الله اوج اليها ان تطردهم مئها فلمدها شاراس الثامن 
"دير الجش فسسارت بهم الى الموضع المذكور وذللك فى سنة ١521‏ وضايقتهم 

: جد دعر الى , ا اس اي ممم عدة 6 ار ت دهم وهر نهم 
و واقءة باتى 7 وم يكن احد هد ذا ملا لاوم والقذف فانها جرحت 
عدهة ع أر 

ححى 
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حكى والعهدة على الراوى أنهالما كانت ذات مرة سارة مع ابيها فى بستائه وهى 
بذت نجس سئين ايصمرت <ولها نورا ساطعا فى الهواء والفتت فرأت تسورة 
الملك «محاميل رياس الملاتكة فاوعن اليها ان تكون مطيعة لما نبجب عليها وانالله 
تحميها فلا ممم ابوها بذاك وحكان رجلا شرسا عاملها بالعنف والقساوة 
حي اضطرت الى ان تقاروه و نخدم عند ارمله' صاحية فندق وهناك ادت 
من صدق الس والاقدام على الاععال ما ذفطرت عله فكانت تركب الطيل 
لتسقيها وتنسافر فى قضاء حاجدة سيدتها من دون خوف وكانت فى الصلاح 
على اعظم من ذلك قال المع سريس اله كان على طلعتها «هاء المراء والبمجة 
واللين مع العزم والمضاء وكان حكلامها سديدا والعقة قرينة اعالها كلها 
ْم انها رحعت الى بيت اها بعد نجس ستين وعادت الى رعابة مأشته حىَ 
باغت عانى عشرة سسنة وحكانت أمور ؤرنسا اذ ذاك على شفا جرى هار 
من البوار والراب وكان قد باغ الجارية ما اصاب اهل بلادها من الضيم 
وملكو, مر الهز؟: والفشل وفى غضون ذلك رأت ما الى بمعارفها من الوؤس 
بسبب اهرب الت وقعت فى فرنوى فكانت تيعمر رؤى واسعم اصوانا معاويه” 
اكير نما كانت ترى ولسعع من قبل الى ان ارجف اناس بسّوط اورليان فى بد 
الاتكلير اذ كانوا وتئذ تامس بن لها قال فابصرت الملك محامل و القدستين 
كاتر بنة وهرغاريت حرضوذها على ان #أصص نفسها لاثقاذ بلادها عالت 
اتى فلاحة مسكيئة ولا دراية لى ؟ثل هذه الخطوب فاكد لها الملك اذها تءطى 
مقدرة وحكمة وان القديستين تصاحبائها وان كل شى'ء ##رى على وفق المراد 
ثم ظهرنا لها اإيضاف نور عظيم وعلى رؤوسها تحان بهية عرصعة ولهما 
صوت ر<مم وكانت البنت تذدحكر رواية جرت بين الناس مجرى الندوة وهى 
انه ما ان خراب فرئسا نمأ عن امرأة شسيرة اعنى اإزابلا من بافاريا كذلك 
يكون اسرّدادها على بد ننْت غير ذات ءيب كرد لانقانْ بلادها وان هذه 
الئقذة تأتى من جهة بواشاو ثم كر توارد الاصوات عليها وكثر حثها 
لها حيث كادت امور فرنسا تل بالكلية واوشكت ان تكون فى العحران 


2 
واشارت المها انها هى ثلك البكر المعشة واسحوذ عليهنا الكرى والكابة 
وكانت كثيرا هاترئى باكية عند مفارقة الروّيا لها وكان ابواها لا دصدقان 
عا 2 وارادا أن بزوجاهها مئعاأ اهوخا عن الخرووجح مع الود فاع ضت عن 
الانكلير عمس وا شر ينها فميرها واحر قوا الكنسة فاضطرت الى الفرار مع 
والدها 3ل رحهوا وَرأت م 5 بالعرية اشن غيرطها وحاشها قاحس ها الامسوات 
انلم تفعل ذلك تعدم خلاص نفسها وانها حين تمل فى حضيرته خيره بانها 
ارسات لكف حصار اورليان ولتدوثده فى رام فقصدت الماع وطلبت مقابلةه 
فابى اولا ان براها ها زالت “لح عليه حي اذن لها ثلا دخات نظر اليها نظر 
عل سريدى ولا من اازه قال ودن للك قألت مزك السئ . فادَن انها 
حنونة ودسرفه ا فليئت فى تلك الجهة وكانت تمل فى كل بوم وقول ان 
الادوات ثم عليهسا بانجاز العمل فشاع خيرها فى اليلد فكانوا يهرعون 
الى رؤيتها ولتعبون هن تقواها وحسن سيرتها فأرسل ايها احد الاهمراءان نيه 
و لسفية من داء 4 فارسات تقول له أى لم أبعث اليك وان الاصوات لم ند كر 5 
اسوك وق جرع هله الذواد ف ات اقفعالها وكلامها على حد سوى وكانت 
مالكة هوى نفسها ذإ تكن تبدى شما من الفا ء او الس وكان ذهنها 
يزنك 0 وتوحدا ول حكن لها مأرب سوى اغاده اورليان وتو جح اميك 
فعرض عليها احد الرهبان ان يعضدها بامرأة زع ان لها قدرة علوية فوق 
الطببعة فتالت له لا حاجة لى بها نم قالت من حيث ان الام لم يكترث بى فانا 
اذهب الى الملك وحدى ماشية اذ لدس احد من االموك يغيث فرنسا حي ولا 
عليها القسس الماء اأبارك واختيرها وعم اثها لست ساحرة ارسل معها بعضًا 
من خواصة فسافرت فى شهر شاط من سنة ١154‏ وكان الملك بعيدا عن ذلك 
واحخاوفى 
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والنخاوى فركبت الجواد فى زى رجل وتقلدت السيف وطينت قلوب السائرين 
سوا حاو انزف انواس ين دون ان ساد ةو قدا رن الاعدا رق اذا 
شرفت على مقر الملك بعثت من بره بقدومها فلا ممع بذلك اندفع فى الضدك 
وان كآن وقَائذ فى حالة دصدق عليها قول من قال انه تعلق حبال الهواء فاشار 
عليه بعض وزرآة ان نقايلها ومحر مها الا خرون وظل رجال الدوان ثلاثة 
انام فى هذه المذاكرة والملك لا بدرى نام ا م الى ان قر الرأى اخيرا على ان 
وذ لها فى الدخول ولاجل ان يختبرها تزنا بزى رجل من العامة وجءل 
احد خواصه فى زيه ثلا دخلت خرقت صفوف المدم والتدع حي وصلت اليه 
وجذت بين بديه وقالت ملاك الله بالعمر ايها الملاك الخايم فتي وقال لها لست انا 
الملاك وامًا ذائك و اشار الى الوز يرفقالت باس الله لسن امرك الا انتم انااعوان الصدراء 
ارسلن الله اليك لاغيئك والملكة وعن امره ابين لك انك نتوج فى مدنة 
رام فاخذها الملك ناحية وبعد ان ذاكرها هنهة قال لد اطلءتئى على امور 
لى يكن احد بدرفها الا الله تعالى والا انا وق اول منصدق نانها ارسات لاتقاذ 
الملكة وقال فاتير فى كتاه الذى معاه «لابوسلدرليان 6 أن املك سألها عا جرى 
بيه وبين محبوته فى تلاك الليله: ولعل ذلك “بكم منه على عادته قال الراوى وفى 
الغد القابل رآها الناس علانية على جواد تركضه وتضيطه احسن ضيط 
وكانت تعتقل الرمح وتبدى من الفروسية مالم يعهد لغيرها وكانت مهذْهفة الةوام 
ولها شعر اسود مسررّسل على كتفيها وعرها فى حد سبع عشرة سنة فهمب 
الناس لما شاهدوها على هذه الخالة وهتهوا بأصوات عالية نلى عن تصدبههم 
لها غير ان الملك لى اس خلص سير برتها قامس بان يعححتها ججاعة من الاطياء 
والتكلمين فالقوا عليها مسائل صعبة مده ثلاثة اسابيع وحاولوا ان يعرقاوها 
بالكلام وكان ذلك عبدًا فانها اصرت على قولها الاول وهوانها اما ارسلت 
لكف حصار اورليان وتتو الملك فى رام وكانت ووتئذ بيد العدو ولم تزد على 
هذا شيئا فَافَرَحوا عليها آي فالت ارسلون الى اورليان مع بجاعة من العسكر 
تعلوا حيقَة ما اقول اع كف اططصار وكانت حين تنصرف من عندهم تقضى 
اوقاتها بالدعاء والطلوة حي اذا فرغوا من القاء لأسائل علها على انواعها 
ونضحت بلماء المبارك عادت متسلمة من الرأس الى القدم فى زى الغرسان 
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الاقدمين فكانت تر كب الجواد ورابتها أمامها وار بيدها وتبدى من طرق 
الوروسية م الى 000 وكان اهل اورليان اذ ذاك فى كرب يشاك نك وكأنو ا ول 

معدو ا كدير الفتاة فارساوا يطلبون مددا ولغ وات لاون الخارية عل ران 
الجدش فطابت ان تعطى سيفا قينا زعك ا موضوع فى قير فىكئسة القدسة 
كارنة ذعدث عنه وميم لها قتساديه وسارت مع جاعة من مشاهير ذوى الاص 
والنهى بفرنسا واول ما بلغت المعسكر طردت منه النساء الدنيئات اللانى كن 
لكعيه واحعت على كل جددى بأن يعترف ويناول ثم سارت بالجدسٌ الى اورليان 
وسار صيتها بين بديها فاستقيلها الانكلير' اولا بالا“ حفاى و الاحتقار ثم 
بالموفى الى واخيرا بارعب الذى #سكن فيهم فكانت نأعى المش بالتقدم 
على مقتضى تباغ الاصوات واتفق مرة انها اهرهم باحف على البلد من 
جهة مين الشّط الا ان احد الضبساط من 1 حكن له اعتقاد بها انرلها 
فى فلك هى وايش واخذ جهة اليسار 37 1 5 انخاصر بن من الانكلير 
ى اللذهة الى رمعت بها ؤثارت علج م دح عاصئة أددط طرتهم الى الرجدوع 
والى ان بأخذوا عين الطريق الى امرتهم بها اما اهل اابلد: لي كان قد 
باغ الضنك والموع منهمكل بلغ استةبلوها بالمشاعل والاكرام واحتفاوا بها 
غابة الاحتفال لاعتقادهم ان يجاتهم تكون على بدها وصنءوا لها وليه فاخرة 
لكنهة ابت أن تال منهنييا واارت ان فى إن ذاو خارن عا الاك :فلن احير 
داولا بالكمر فاسهوذ ارعب على قلوب الانكلير'ا وحكانوا قد عدوا مذ 
شهران باثها قادمة نخارءتهم حيث كانت كنت الى دهم در بان ألله 
اها إطاردهم من فرلسيا و اختلفت قيهسا الاراء والمذاهب فاعةة.ل 300 

ائها رسول من ألكععاء واعتقدت الانكلير' بائها رسول الشيطان ثم قالوا ان 
تكن من الشر قن لا اق بثمرا وان تكن من الشيطان فلا قبل لنا بها 
واجتهد رؤساء عسكر هم فى ازالة هذا الوهم الذى اثر فى الميش بقولهم اذوا 
دييئة الاصل وجاهلة وان هى الا الة استعيي] الفرشسيس لهولوا بها علبهم 
واحكن كان ذلك عبًا فانهم اعتقدوا انها ء من اعظم السواحر ورد تأثير 
ذلك فيهم فكانت <تها تظطهر تقر هئها عساكرهم ول الؤرأساويون بدخلون 
ويذرجون بلا مانع وزحفت مرة على الانكلير' وهى راكية جوادها الابييض 

ؤانادها 


ل 
وامامها راءتها البيضا. ء ووراءها حوق من العسسيين رثاون فخشيهم م من الدهشة 
والرعب ما غشيهم ثم نصبت سلالم على برح طورذل و ارائفت فيه ودعب دن 

أن م دن عسكر الانكلير الى ان حاوه أو 0 (هم سس فسوي ا<د الا مراء 
وعيرها رعاءتها لمر فَالت له بنس ١‏ ألقارقن انت انك غير حابر من هنا اما انت 
متول 3 امات <ندها بأن موا مده واحده وكانوا رامد ول نشوا قْ 
الحسد لها ؤواعدوها الى غد لكو ن القذركلة لهم فائدسفت لتسيريم خا عوالاان 
الدارا2 لاز تنعت يراك الأر سين ترون قل اعد ار اد كوا هدمو 
00 هاو وقد 0 0 0-0 0 وتعدمت اطول 0 واخذت 
جيع ألا م لها بالءئماب ا كيل 8 0 ان واحد و عمدت 
عله خائعها الاتكلر' تمادعة ذوية قم مص دلاك دن م ا سنا واعلنت أن 
اله قد سم الانكلير' ليد الؤرنسيس ثم اخذت سلا وركرته عسد ضاض البرج 
وارى عله متواعصل واخذت ف الارتقا ء فاصابها سهم نفذ فى 0 هأ بين 
صدرها وكتفها فائطر<ت ف اللندق فامل الانكلير من فر<هم وتوا انها 
ا 9 جلت لمن المع دم و <رجح مهأ الهم فافافقت وحدّتث تصلى 8 ثم عاد الها 
لشاطيننا وطن و ماللا س ها لطر مى دما واءعا هو طفر وان الاصوات 
تدعونى الى اامه لم اس 327 القتال باشد صولة وامنع باس ثلا بصس يها الاتكلير' 
فشلوا وخاروا دعل 0 بو مند ينه لأف رحل م 2 ا ذلك الامير وغيره 
3 انأ ولاك4م ءءء 56 أحيل وواد الا تكلير 9 عى صفولك عا س مشسوره 
وفاوض أصحتابه فى الارب لا رأوا هام المند عزموا ا المصار حي اذا 
كان اليوم القايل ججع الدب كلهم وعبأهم للقتال واوهم انه بدى ممائعة ومغالبة 
وهو فى الواقع مسب بالجيش ثم بعث الى الفرنسيس ان بنازلوه بالثاهم شواء 
كانت وا رةأو بده أو ساحرة قر“عت عازه عل" لسكر ان لا شارقوا الباد 
لاه كان ل لوم الادل فَان هضوا النهار بالعيادة لله الذى نصسرهم وأ تظر صقولاك 
بن عاد ف لم أنه أل احرق ١ا/‏ ع ومأ <وله وانسل لقهكرة فتهت الجارية <زد هأ 
ان لعهبو هم وعند ذلك دض عت 1 ء الملاك قَْ بلوى وسكا نك ى ممرها 
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دحم عاما اهل الدرى لسن ودمها اواناها أو ف الاول أس دوادها وفأسةقياها 
رجال الدو ان بغايه" الأكرام وام لها االلك عأديه” فقالت لهلدسالاان ووَت اللقصف 
وارقص واللذات فان على بعد ان اسع لترنسا ومدى قرمة لان الاصوات 
انذرتى الى اموت لعل سين 3 دعديةه ليرهكدم ديا الى رام لدوحه وتَرَك الا تكلير” 
فى د الله وتعدم اميك من عندهمن اند حي وصل الى لوار 3 ارنأى ان رجح 
الاعداء اولا من المعاقل و الحصون ايأمن السير الى تلك الطية فسارت بالجدش 
الى حارجو ديت أن صؤولاك حي لعسكره وعدا للزهم عندسره انام ع ادق بت 
على الحل عنوة وقبضت عبى صفولك اسيرا وكانت هى اول من ارثق فى السم 
وعادل برور لالحنا ادرها 90-6 اند دن داخل المصن لسر 5 <:دلتها 
فى الخندق فصرعت <ى لم 'نقدر على النهوض والمت جدا لكنها كانت تمسرخ 
وتقول تقدموا با رجال ولا افوا شئًا فان ارب اوم ايدنا فدخلت اية فى 
قلوب الجند لإسالتها وثقتهى #كلمتها 45هموا معمة شديدة واستولوا على البلد 
فقتل من الاتكلير' بومئذ ثلاعائة رجل فلا بلغ امير مساع الامير «المبو الانكليرنى 
نتظرو ن مددا من الفرسان فقالت لهم دعوا التليث واقدموا ذلس عليكم الا 
أن نضرلوهم ثم زحعت عليهم خحاقى العمل بالعدو من كل وله مع ان رهائهم 
كانوا من احذق الرماة ولطاموا اغانوا الفرشدس فتتل منهم فى ذللك اليوم الف 
وماسًا رجل و كان حزب كبير من القسسين اتظرون املك والجار يه ليوصلوهها 
الى اليلد وق المساهس عنس من عوز له 13 ١‏ سارأ ومعهيا روساء 
الضباط والتواد و بعد يومين توج املك فى الكسة فرح الناس واس شروا 
إطدب العسش واراحة وعكن اعتعا دهم بها فكاوا تروك حول راءمسا حيئا 
سارت اسرابا حكثيرة من الفراش الابيض اليم وبهذه الرابة كانت واقَفْة 
على ا الملاك - 5 التدووييح ولا فرع 0 بتو كه حدق عل قدميه ومائعاهما 
وهى بأكية وقالت الانْعَ سدبى وكل ها وعدت به باسم الله فد انعم به الس 
اذرأى ان خلاص الام متوقف عليها وانها فعلت فى الزْمن الصير مالا 
فعله غيرها فى 'الزمن المديد الا انها من تلك الساعة تغيرت احوالها ,الكاية 
فان 
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فان الروح فارقها وانقطءت عنها الاصوات وذهي عنها ذلك الرأى الرشيد 
وأسهوذ عليها الم والابنثاس فكان اذا طلي منها ان تقَضى امرا تضطرب 
أو > حكارها فيه واذا اعرت بثشى رناب و ترججع فم وأعادت الالغاس م من 
الك وهى جائشة النفس شسكرى العين لان بأذن لها فى الانصسراف لان عاها 
قد ثم وكانت قد علقت دروعها فى كنسة رام اشارة الى انها قضت ما وجب 
علليها فاشار عليها المزات بان تلسها فاءتئات امره الا ان ذباط العساكر <يئذ 
كانوا قد أضعروا لها السوء حسدا فصاروا يشنعون عليهسا ويسائون معاملاتها 
واغروا ال.ساكر بان تنيرها بالالقاب الذءئة لا بل حاولوا ان يهتكوا ايها 
ليفؤهوها بين الناس وكذوا كلتها عنهم فرد63م ابجع ازد ول ان الها 
سوى النساء العذيفات ولا تنام الا ومعها امرأة فى الغراسٌ ثم اشارت على الماك 
بان توجه الى بارس فسار وعنت له بلدان عددة حىّ وصل اليها وامص 
بالهعوم على فو بور دو صانت اورى لأرحت الينت هناك وصرعت مده ساعات 
م قدت وعلهت دروعها مرة أخرى وطايت من امرك الانمساف تأبى ووعدها 
بان برقيها فى ره شريفة ويجرى علوم وظيفة الارل وان يعنى قريتها من الخراج 
ابدا فاحايبت الى ذلك نم فى تلك الا نناء وم راهب نسو ردشارد ومعه اعرأ: زع 
انها شه واخدا دثان الناس د لى جع امال أمدادا مرك وأنت حات أن 
وادءهها وقالت اما الماح على اسذه الرماح ونى سئة ١190‏ سارت بام الملاك 
لكف المصار ء ن كوه. مان وكأن علري ا دوك , برغندى فسارت على عادتها ف 
الاقداء والسالة الا انها لما اوقءت الخاصس بن خذلها اتباءها قلا قاريت 
باب المديئة رماها احد الرماة فوقعت على الارض واساسات للامير فندوم فذاع 
خير اسرها فى ججيع الامصار ذوردوا :ظرون اليها وخذلها الملك لؤما عنه 
وام اسع فى افتكاكها تم باعها فندوم للكسمبوروغ وباعهاهذا للانكالير' 
بعذسرة الافى فرنك ولى عنها معارفها وتواطأ الناس على احراقها اكساحر : 
وكأن اهل برا اس المعيرون من حك رهدا حي انهم احرووا جر امرأة لعولها 
ان جان رسول مز المعاء وفى الثالث عشر من شياط سئة 146١‏ اوت علا 
الدعوى رت فى الدوان ست عشمرة هرة والةيت عاها المسا ئ المدرقله” 
الزابقة من حكثير من القسرسين وفقهاء الشسرع والااباء وكانوا زهاء مه 
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و دلوا كل م عندهم ن الدها ع فى أن تصيدوها حلية ندل على ان تعلها 
الذى فعاته كان ندوة د ف تتطق بثى” كا توقعوا ولبنت صارة محلدة 
وهى تقول ان الله هو الذى قيضها لذلك حي المت قضائها غير مرة 
فسألوها عن الكئسة ذتالت انى ما زلت مواظية على العيادة ذا ولكنى كنت 
اطيع الاصوات حين كانت تأمرى بشو مخالف لع ا خكم علها اهل الديوان 
انها مربدعة وصوب ذلك اهل محاس الشورى والمدارس والاساففة 1 صدر 
الدكى بها اخذ الرهبان يترّددون علها وبدذدونها هول يومها ثم اخرجت 
وما وحعلوا يدون عاما قعاها ودذئعون على الملك ذعزد ذلاك ثارت -جيهما 
الى تمرئد الملك والمناضله" عزه م علها بالسكون المؤيد وان نات بالمير' 
والاء فط ثم حكم عام ا ان لا تَرّدى باياس الرجال وهدهت باذها اذا خالؤت 
ذلك بوجب عاما العصاص باأوت م كا .والجها مكيدة وهى انهم حكاوا 
ناعون عنها ثيابها عند النوم ويضعون مكانها ثاب الرجال فكانت اذا رأتها 
تابث فى الؤراس الى ان تططر الى القيام وللسها اذ 0 ٠‏ عزدها شك * ىا غيرها 
وببعا هى حك ذلك ذات نوم اذ ب م الّراس واستاقوها وهى فى هذا 
ازى الى الضادط 4 عاما انها حندت فى عه ا واذها جدبره بالاحرأق 
ثم اعيدت الى السين فائرت لله بذنب ضعذها وفشلى! فى حكونما لم تصرح 
غارة التصريم بان قدرة الله هى الى ساقتها عمل ارانته فى القاذ فرئفسا 
قعاودتها الاصوا ت فامتلاات عند ذلك شعاعه را رقى لج ءه © اللا فى ز حين 
اخرجت ورأت ما اعد لها من العذات المهول خارت قواها سيرءت اليه 
وى نان واه ً مسرت 1 3 واخاك في ها دياك تدعو الى الله ندعل 
0-0 ان عدوها ازحت دزال بوقؤور لا شاهدم ا على ههمذء الال لى داق 
بعد أنْ نظر الها فعام علا هو ومن حكان مهءه مدن الاساقؤة بي 
محدرة من هآ قسم وكان احراقها فى ااثلانين هن شهر انار من السنة المذكور 
ْ فى موضع : شال لك لا > س دولا بوسل أى موضع البكر وذرى رمادها فىمر السان 
ثم بعد عشرين سنة وام مطران باريس ومطر 0 رام فقضا الك م الذى حدرى 
عاما واببتا 5 عنما اله + قلت قد وحدتث هذه الوصن الى ثرائة / تاريج يلاد 
الاكاير, ذنةاتها يعامها لغرابنها > 3 وجدتما فى كتاب آخر عروية بعبارات مخالفة 
لما 
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لا تقدم بعض الحلاق ولا غرو فاله ل بكاد راونان شذعان على رواية واحدة أو 
على رأى واحد وكيتماكان ؤان ماجرى على هذه الفتنساة الى تؤردت مهذه المزانا 
المسئة ببق معرة وخزبا على أمعاء ججيع الدبن تسبيوا فى اهلاكها سواء كانوا من 
الفرنسس او الانكلير' على ان موتها لى بقد الاتكلير' سه كبيرة لان اهل فرئسا 
اذ ذال كدالوا قد تنشطوا الى مغاليتهم ومقاواتمم بعد ان ذاقوا طحم الذوز 
والظفر وسرى فنهم روح ألجية للذب عن اوطامم و بماذكر تع ان اناس 
فى ذلك العمس كانوا متسكعين فى ظلام الجهل والوسواس فكانت الاساقفه” 
واهل المدارس اقل حكياسة من عامة هذا العصر * قات ولولا ثاوايون 
هذا العمس لم مق للبابا حكرمى روءية وام شف فى وجه اروس واقف 
وذلك مستءن عن الببان وم شم احد فى بلاد الافر بم حك لها من برع فاللغتين 
العربية والفارسية مثل البارون دسامى ولم تقم ا مرأة تؤلف ااحكتب 
النفيسة مئل مادام جوربح ساد ولس الآن من شاع فى اوريا شقارب طيقة 
دولا عرثين ولا هن مؤلف بنظر باوحان سو اوبااحك ندر دوماس ذفهذ: 
بعص درارى جيل الهرئسدس الغايرة والحاضرة الى بزغت فى افق المعال 
ول يكن لها فى عصرها ند ولا مثيل على انه لا بكر ايضا ان قد لغ من الانكلير 
وغيرهم كثير من الفلاسةة والحكها .و العل]ء والادياء ممن اشرق بهم الزمان 
ولهيم >مدهم اللسان »ثم اقول ايضا انه قد ظهر لى على قٌدر ما ادركته ان 
كثيرا من المصالح فى باراس اسن استتبانا وانتظاما مئها فى لندرة اما ؟# اولا 6 
فانى محكدات فى هذه نحو ثلاثين شهرا وأ أسمع عن بيت فيها اله احترّق 
الامرة فدَا وفى لندرة لا نكاد النار مد عن احراق دار اودحكان اومعمل 
و 2و ذلك فى سنة هما وقع فيها وى ضواحيها /ا40 حريدة منها 19؟ 
حريدة كانت متلغة جدا وبلغ عدد الحرائق فى فرنسا كلها فى مدة ثلاث سنين 





وذلك من سند 1814 الى آخر سئة 1801 8؟0ر؟؟ نعم ان دار بأرإس هى 
من ادر ودبار لندرة من الجر غير ان اثائما من جوهر واحد 6 النانى ‏ انه 
لا يعرف فى باريس تداول نقود زائَقَة اوكواغد .نك مزورة وق لندرة كثيرا ما بقع 
ذلك واذا دفعت الى تاجر فيها قطءة من الوْضة او الذهب فلا بد وأن حتيرها 
النالث # ان ارتكاب القتل فى باريس بالنسبة الى لندرة نادر جدا لاسا الآن 
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حيتٌ امازت دولة اتكلرة للهلعا ء والمنفيين ان وجعوا الى بلادهم بعد انقضاء 
مدتهم 6 الرابع * ثب الدبار والموائدت والطر والاختلاس من الددار 
والغحرّؤات و الدواو بن ولاسها البوسطة فهو على نسرة الةتل # اللحاميى د 
العوارض الى محدث للسافرين فى الارثال فاثها فى بلاد الانكليز كثيرة والاق 
ما ايضًا الءعوارض الح نفع طرق المديئة عرور الموافل والعواحل وسا, رانواع 
المراكب #6 السادس # المضار ال نحدث من بع السم والمسبت والأكولات الثثتة 
وامشسرويات ااحكرممة فاا فى 0 من بلانا الله والق ذلك رخصة 
العطارين والصنادلة فى بع الادوية من دون وصف الطيب وبع الغائجم لاى 
ما كآن وفى باريس نحجب على الحتسبين أن يسعروا الاصتافق وحتيروا الحليب 
وار والدقيق واللعى والمءك وما اشيه ذلك على حين غدل من الباعة فادا 
وجدوها مغدثوشة او ؤاأسدة ء رعوهم 0 فى صحف الاخبار ولا بباح 
أيضا 2 الشفأكهة ش وذلك كله فى لندرة موكول الى ارادة الاعة فلا تكاد 
جد شئًا خالصا <ن ان الجنازة فى باردس مسعرة من الددوان فاقاها خجسة 
ف 00 واغلاها +#3رم صححذا فى غالنانى 96 السابع * تولية المرانب من 
لسةها فان دولة فرنسا لا ثولى جاهلا عراتبة الا ها ندر فاما عندالانكلير' فتولية 
المرائب اما تحكك ون بالحاباة والاختصاص او بتعريضها للبيع وهذا الاخير 
مستف رض فى مراتب العساكر اليرية وها زال الناس عنون انفسهم باصلاح هذا 
االخلل وما برح كتاب الاخيار ددون به ويتخون أرباب الام والمهى “لاق, 
النامن # ترتدب الشسرطة حيث بزدجم الناس كاللاهى والمراكقص ومواقف 
سكة اساديد ذان أكثر هذه الاماكن فى لندرة لا يكون ذهاأ شمرطى او يكو ن وراء 
اليان فترزى الناس نضغط بعضهم بءضًا عند دخواهم اللهى و عبر عملة ارات 
نسااء يغشى علون ل ومهم من استراى وممهم 
من ته لك وفى داخل الملهىترى الاوباش يصفرون ويزبطون ولا وازع بردهم 
7 فى بارس فلا لو «كان من ا<د هؤلاء ااشرطة وترى اناس فى الملاهى 
ساكتين منصتين ع فكأماه م فى الكئسة ودع ذلاك فان اا نكلير' بقضرون بهو لهم 
ان جونبول ألا حاحة له ااشمرطة لانه مطبوع على الترئيب وهههات فان أوياشهم 
ارذل خلق الله د التاسم* لهك ديوان المدينة بها ويه عؤنزا سحن كحة واسط انس 
وراحة 
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والمقابر فهى هناك لا تكون الا خارج الباد وفى لندره كانوا بدفتون الموق 
فى ساءات الكنائس ول ت,طل هذه العادة الامئذ ثلاث سئين ذقط ثم المناصع 
وهىالمواضع الى :#لى فيها الانسان للبول او لقضاء الحماجة فالاولى فى لندرة 
يله جدا على رداءتها والثائية معدومة رأسا ثم تايف العارق فان طرق لندرة 
عند وقوع الامطار تكون لكثرة المارءن و<لة لامابة ولس من برى فى ذلك 
تقد والا دوا ,ودود فاق تمواح عليه فو باردين كلاناعينا الماش :ود 
دكة أو مصطية 4 أس علا وفى لندره لا عدن للانسان أن يفعك الا قَّ بده او قَْ 
محل قهوة وبنس ذلك مقعدا ثم التطريب بأ لات الموسيق فى بارس تضمرب 
العساكر بهذه الا لات فى عدة مواضع وخصوصا فى الآ حاد والاعراد وفى لندرة 
لاشئ مز ذلك وقد عزى ما بعص اام فى احدى الغياض اانداية فابطاها رئيس 
المطارنة دعوى انها مناقضة نص الانجيل # العاشس *# وجود دكاكين 
6 بارئس قَّ اى مو ضع كأن شنواء كارت للدكل أو الشغنت او غير ذلاك وق لندره 
يع المار ات اق اسكدع | |الكيراء والاغشا عخالية من الدكا كين فاذهم برساون 
خدمتهم الى الاسواق ليشرروا منها ما يلزم او تأتيهم المؤنة مرب من عند أصعاب 
الدكاكين 0 الحادى عثسر د ااتنظرق أ حمس المومسات فألهون و اراس ؟عن 
فى كل اسبوعين فاذا رأى الطبيب احداهن مريضة بالداء المعروى ارساها الى 
المستدئى لتتداوى هناك فلا لكرج 21 لعل ا تشئى ؤامأ فى لندره قعد نطوىقى 
المومسة والداء افسد ارابيها واحشاءها تيومكن انها قليله” واحده لعدى جما 
ولا جرم أنه حيث كانت هذه المفسدةفى المدن المامعة ممالا يستغنى عزه وكانت 
هؤلاء المتهالكات على الديثار وقَابهَ لعرض اللرائر كان النظر فى احوالهن 
لعد دن المصاح ولا | اذا الع لهن التطو أى أناء الليل واطراف الزنهسار 1 
هو الواقع فى لندرة امافى باريس فلا بباح لهن التطواف فى الليل بعد الساعة 
العاشرة 86 الثانى عشس *# اباحة استعارة الكتب من المكاتب االمكية فى باردس 
وستفيدوا منه وفى لندرة لا باح ذلك # الثالث عشس ييه سهولة بتصيل العل 
والصنائع اما الاول فلكيرة المدارس و<سن ترتدسها ورخصها بالأسية الى غيرها 
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حت أن الانكلير: ببعثون اولادهم الى باريس ليتعلوا فيها ما يمسر عليهم تمصيله 
فى بلادهم واما الناتى فلان الاب اذا شاء ان بع ابنه حرفة هنا اتؤق مع احد 
الصناع على ان قي عنده ثلاث سذين ذفى أول سنه بوطيء شيئًا فى ماله التعلم 
وفىالثائية يكون شغل الواد مقابلا الع وىااثالئة يتدئ ان بكسب شْمًا وى 
لندرة بلزم المتعع ان مي عند معاه دبع سدين ومصمء ذه فى خلال ذلك تقيل 
على والده © الرابع عئس يد الجاية المندسية ققد اسلفت لك ان جابة 
الااحكار' لا تفيد الا لنساء الاملاك وهناك "امور اخر غير هذه ثراها فى 
بارس على احسن انتظام وذللك ككيفية تبليغ البريد الرسائل وكيفية اباد الغاز 
وتسعرالأامكو ل والممثس وب وترتيب أتالين مما هو فى لندرة مغفل أو مضيع ٠‏ 
قال بعض الفضلا ء الا م فى فرنسا هو خدم الذنب فلا ندحم للؤرى عليه 
ان شم عن المقرَى وعند الانكلير' يلزم المدسوف او يطاق اللانى وعلى كل 
اوعادن الشروى قضاطو يوهي الانكا ارده دون لضاض وك ا هناد 
له صئدوق فق هنء وآآخر للايراد وله دوان مكس على الأكول خاصة فلا 
تتكلف السكان بثى وفى لندرة ب على الكان اصلاح الطرق وجهير' الماء 
والنورو غير ذلك وفى فرنسا معاسش التسسين والقيام مصاريف الحكنائس 
عرالب من دنه الدولة وهنا موكول الى الرعية وهناك ديوان للصجارة وآخر 
الجرائرواخر لاحوال متذوءة وهنا ديوان واد وهناك طيع أأصخار مائل الى 
الناقشة والمزأاع على اشياء لا طائل متها وهنا جل الحار متكرون شوتيم 
الضبط والرشد وهناك ترى الذقراء اعداء الاغنياء وهنا انو نم و كرمونم وهناك 
التوانين والاحكام اقوم واعدل الا ان الذين اشرونها ونجرونها هنا اصلم 
وافضل وهناك تقضى الئاس سابر اوقاتمم خارج منازلهم وهنا بعكس ذلك وهناك 
إطمع التاجر الكبير فى ربح كثير لله ثمارته وهنا مير بالقليل من الكسب 
لكيرة حارته ودناك ختاط الأكابر بالاصاغر وهناكل بححاز الى شكله ونده وهنا 
لكر الشبان بالقدور وهنا بأتونه اضطرارا وفى هذا القدر كفابة * قلت وهنا 
عق لى ان اقول فى الانكلير: والفرنسيس ماقاله الأفدى فى ابى عام والحرى 
وهو ان اليد من الانكلير' خير من اليد من الفرنسرس واردى” من هؤلاء 
خبرمن الردئ هن اولئك وما ل الكلام ان عامة الفرنسيس افضل وان خاصة 
الانكلير' 


د تف 4 

الانكلير' اجل واءئل * واعز ان الفتن والمعامع الى وقءت فى فر تسا ولا “ها تله 
سن ١7/49“‏ قد غيرت كثيرا من اخلاق هذا الجيل ها غال عنم من البشاشة 
والادس والاحتفاء بالغردب فلس على اطلاوه كذلك مءهتة منهى ذم هي ابس 
الانكلير' هذا ولا كنت ذات يوم مذكرا فى وحشة الغرية ومعاساة 8 
اللقه بهن انول عئ تفاط العينات والاعية ان الاحتجحكال اذا 
بالخورى غيرابل جباره دخل على 0 اشر وااطلاقة مأ يرج 
غنا ااطاوع فا دعن عنوة الاخلاق نان الذاق حكنر اها بدل :فلن الخان 
3 بعد أن دارت سدا حك ؤروس المنافئة مَأ لى الى اود ان اذهب الى انكلرة 
فهل لك ان تحكون لى رفيقا فأنى أجهل لغة العوم واحوالهم والآن 
ذهب الناس اليها هن ججيع الاقطار لمشاهدة معرض العمف بلندرة وهو 
العو عسي ١‏ قرفب سن اكشور زسيون فاحّه إلى ذلك وسافرنا من بار اع ان 
كآالى وذلك فى ناسع شهر جون ومنها الى دوفر ودوفر هذه اول ما نزل ذيها 
لولبوس قيصس حين غزا بريتايا و ذللك فى سنة 1؟ قيل الميلاد وفيها قلمة قيل 
اها من بنانه ومدفع يعرف بداغرى جيب الملكة اليصابت اهدته الها دولة 
هولائد: وهومدفع عظم من حاس طوله اربع وعتتسرون قدما ويومدٌذ طلب منا 
ايراز الجواز وذلك لكررة الزن صكازوا .ردون الى بلاد الاتكليرا ثم سسرنا 
الى لندرة فوجدت اجرة المسسأكن ون الأكول و امش وب على ضءئ ما كنت 
0 وثاتق بوم وصولنا وقع من المطر والبرد ما اد الشتاء حدق زعنسا 

عن آله ه: ن طول المدى خرفت ثم توجهنا الى مءرض العحمف وحكان سيب 
انشابه ان ا الفرشسس حكانوا عقدوا محاسا فى بارس لاجل عرض بدانع 
الصنائع ثم تحكرر ذلك عرارا حنى اغرى الانكلير' >اكاتم فى انا ء موضع 
اناف العفو القراف م ن جيم البلاد وذلك فى سئة 1861 وكان قد استفر 
ارأى أولا على ان شنوه من ٠‏ ا 0 و1 سكن للا كان مقصو دهم / به أعا هو الى مدة 
قصيرة ارئأوا ان سوه من اجاج كسبوا ان نؤئتسم تبلغ سبءين الف ليرة اذا كان 
تقل ويتفع به والاثهو ...٠ر١6١‏ فتبرع فى العطاء لانشاله اكثر من0-0٠٠ر١٠٠‏ 
من الاتكثير' بد به فى جولاى د 1860 وقع فىاول مأى سنة ١ه‏ وجعل طوله 
١‏ قدما على مقدار عدد السئين وعرضه 14١08‏ أقدام وى ول شهر هأى 


1 د ! 
دخته الماك وزوحها وقد حول افيه ابطذابع يلاد الانكاير' وأرلاند 
و سكوتلائد والنصف الثانى اسار الدول وكان يعطى لكل وكيل دو له موضع 
وهم لعذوان لو صع الاصونة والخادع لصون اضانءوم و هوم واذا اشرى 
احد شنا مها لى حكن حرج الا بعد انقضاء المدة وكان فى ناه من اللنديد 
٠درة‏ طن و١‏ من ازجاح فى ستةهء ما عدا ٠٠هر١‏ طاقة وبعد القضاء 
مله عو لسعين الف ليره وتعل الى سد نام ومع لنذطير وتركياه هباك ليا م ْ6 
ليرة ثم زادت حي “لذت د ل ل 0ه وكان مشتغل به دن العمإر- دو ره 
وسك ان أحدر مو صم قيه الموضع الذى شوك وك ا لعب من أقطارهمصس 
وسبب ذلك شا بلغنى ان العرنس البرت ا ارسل كما الى ججيع الدول يرهم 
مهذاأ ألم صد وطلب الهم ان رساوأ من داتع صتاتع بلادهم بوت الدبو ممصس 
لفظة الصنائع بالارض اذكانت صورة اط فرها متقارية تقاربها فى الاعاق فان 
فن عفش الآ القطاق ويدض اقدياء الغرى لاتواائل: نهنا و قديرا بت فى هذا 
المعرض حلى الملكة من جهاتم! ثلاثة عارة من الالماس قدر الكبيرمئها و الوزة 
لع 0 في كيل ل ا وكان ويه ادضا صوان على ماحكة أسبايا 
ونحخحف اخرى بدلعة لم 5 مثا4ا 5ط من جاتها قر و أعيصر اأزوس فوت دن ل ين 

. بس : 1 م 7 
أيره وما لم إصنع أكبر منها ق العام بأسسره واول دن كع لمراه كأ 7 الا ل 
اهل فينيسيا وذلك فى دنه ٠٠١‏ وكانت تصنع قبل ذلك من العاس ولم تعرف 
فى انكلررة الافى سنة 133 فاذطر الى العّدن كيف نغعل والى الاللم كيف 
بداولها الله بين الناس وكان فيه آله تصنع ٠١‏ ٠هر؟‏ مغلف للكتي مدعفة مطوية 
فى ساعة واحدة وآلة تصف حروف الطبع نفسها و حو ١7٠١‏ أوعامن التوراة 
والالديل وكان يتمع فى هذا انحل كل يوم نحو ٠١٠0٠٠١‏ يؤدى كل شلينا وكان 
نوما اججءة والسبت خدة صين بالكيراء و الأعدبان وعال أن الملكية دحااه وما 
فاعبها ثوب مزركش فى محل البضائع الزحكية فألت فيه عن مُنه فال 
٠‏ ليرة عالت هذا غال جدا وبقال ايضا ان الفرئسيس احرزوا قصب السبق 
فىكذا وصصحكزا نوعا من الصنائع والمذهور عي.ل التاسن عوما أن الانكلير' 
فى الاععال التيئية امهر منهم والله اع وغابة ما اقول ان حكل ما يصنعه. 


١‏ لعر لسيس 


+ لا كد 
الؤرئسةس «ظهر عله الرشاقة والمشى والطلاوة ومايصئءه الازحكاير 
كون جزلا متينا حىّ ان هؤلاء فى نصو برهم العم يصورون الغرنسس 
افا ضعافا واولئك يصوروتهم اما جساما فاما دنعة الطبع فلا شك انها 
عند الاحكار' َم و احسزن وهم شّولون أنْ الاختراع مرن شان الؤرذس.س 
لكن الاتقان والاحكام من شائنا ومن الدار العظوة الى فت للتفرجين اوان 
المءعرض دار دوقترة.لاند وهر دارعكعة البئا ء والفرسش والاثاث فيها تصاوير 
نفسة ودف غرمة حَىَ ان اطر مواقدها كانت من فضة بدل امد بد ع 
ان هذا المعرض لم نفد الانحكاير' قادة مان الغريا ء فقط بل افاد ايضا اهل 
الفظاظة منهم حسن العاششرة والجاملة نوعا ما فائهم كانوا قبل ذلك على غاية 
التغور من على الغريا » وشواربهم م سرت الى حدقة فكس هال المدهورة 
ورأيت الماطاد وهو المعروف باسم البالون وهو قبة فى صكبراءة على شكل 
الاماصة يصنع من ار ير المدهن ببعض الادهان وعلا داخله غازا وذللك بان 
هلوا باسؤله قر به من جلد متصلة بااروبة من حديد بدخل فيها الغاز من موضءه 
وتجعاون له مثل الشبكة شاملة" له وها بنوطون أكياسا ثقيله فكأيا امتلا جائب منة 
من الغاز خفضوا الاكياس حن برتفع حن امتلا” كله زموا ذه من اسل وربطوا 
نه وناووس من سب اوغيره تعد عليه من شولى اهره وهنشا ء ان يسافر 
مع 9 بر ون اباس ونطادويه يدقع ا وهدره 0 ورعا اتضى 
مله عدة ساعات فاذا اراد مديره ان مضه اداره يلين متصلين به هما كالعنان 
له فيرله حيث شا ء اللهم اذاكانت ارح عاصفة تفده رما القتنه على محل غير 
مقصود الا انهم لا تصعدويه غااءا الافى دوم ذى سكول وما بعال دن أن الداغر 
دصعدون أو سافرون ف اليالون فلس امراد ذلك انهم بدخلوه فان داخله 
ملآن من الغاز اذا الى به نور او نار جر كط فاحرق مأ حوله وامًا المراد انهم 
عدون حته ورما اخذوا معهم حصانا و وه وقد رأيت منطادا آخر السط 
تنه امرأنان وكان رأس احداهما #دت قد الاخرى وبل انساط4ما على 
هذه المالة حبوثها عن اعين الناظر بن بحو خة ثم لم نشعر الا وهما فى اللو 
تشيران بااناديل وقد ظهر فى باراس من ادعى باه عدر أن بصا منطادا من 
الحنشدب على شكل سورية ليكون أوعب لاس واس عاقية ولعد أن تصدى 


1لا د 

لذلك وركب الالواح لم تأذن له الدولة فى ان تجرى ذلك فعلا بالقرب من 
باردس مخافة ان تقع السفينة على الناس فتعطبهم وحيث لم يكن كاز الا فيا 
ولوااخيط علدتوقه رارك هنه السقئة وظهر لل و لفرئ عنم انكان افعادها 
بالغاز لطولها وذكامتها غير ان منشها كان ذا لسان ذلق فكان عوه على السامعين 
احئّال ذلك و اطن أن يّ حسسره 6 صئءعها ر نحه كن المتورحدين و اصل انما ء 
الخطاد كان فى فرئسا سنة *8لا١ا‏ وكان الناس قد ذكروا من قبل ذللك شنا 
اسه ) له واحت :ن: هنا اول م عرف وق سنة 6 صول ف ردلان على أن 
ساذرا من بولوت الى انكلبة فاحررق فهلكا ومن هذه الادوات م لصول فَْ اللو 
مساقة ٠٠‏ ٠ر؟ا‏ قدم ومئها م دوم قَّ الهواء عاق عثسه ساعة واول من بع 
المنطاد فى انكلرّة الس'يور لوناردى و ذلك فى سنه ١,84‏ وكاأنت مادام نوائفيان 
تصعد نارة و 1 فأعدةٌ على لور عل مكال أور 5 وثارة على دواد شكره بعص 
الناس منها ذلك لكونه من مام الخيوان وهو ممنوع فكفت عنه فاما كيفية ادخال 
الشازفى أيوية المنطا: و كذافى الالاس الى توصل الانوار فى المدن فهو ان 
اوقد الع دم قَّ موقد صوص و تحمل 3ه قصب دن حدداك متص_إه' بالدبار 
والدكاصكين (بحصر روم الف عق تراك الابانت اذا ادنت نارا من رأسها 
شه وشيت كذلك الا أ: ل وذورها اذك سطوعا من لور ارايت والنقط 
والشمع ولاس له دخان (صكنء ووى مس بالعين وود ارى ان غاز باردس أشد 
: وياضا 0 0 لندره وعكن ان يكو ن داك اخدذا + و “لاك 5و ا 
الكلام على الغاز و عه وفوالده فى وصف لندرة ان شاء الله تعالى ثم خطر 
سبال ان أطلب دن ودير الامور الد اخلية بلندرهة جابة 0000 لحوق اقت قَْ 
مالطة عدة سنين وفى بلاد الانكلير' بضعها فكتبت اليه عرضا لجآء الجواب 
مؤذنابان اكل ذلك الى ذقيه من فها ‏ الشسرع اذ لا 2د معاطاة امى من الامور 
الشسرعية الا بهم اله لا ندع معاطاة #دطحة حكبيرة من المصال اأهيرية الا 
بواسطة التعاتي, : وكان مما لمن مباشرته فى ذلك ان اخرج لاذه اربع شهادات 
ل من لهم بوت وملا ه ن الا كاير 3 ذن -7, م اقول ففءعات ٠‏ واعي انالحصول 
على وع”' هذه اجابة لا توقف علد الانكلير على علد سين ا الغرس ى 
بلادهم و اما هى مره م ن قبل مواها ولو ان السانا ليث فى بلادهم عشرين 


نك 
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سئة ولم يكن حسن التصرف والسيرة لم #سصحةها وجل نفعها اما هو تأهيل 
صاحيها لان اشدرى أملاكا كاادار والءقار والسؤينة ومأ اسه ذلك وعليه ان 
جلف ان من دارهم وط: ئ لد واذا أنه توطن ٠‏ غيرها قلاءتصل المععم هياك أن شكر 6 
اما جانة فرنسا اطاسية قوفف على سس سئين واحصكنها تكون بولك داك 
جانة ووقابة لصاحيها فى كل مكان وزمان والعيك فى أنكليره على اربعةاواع 
الاول ان يكون دسأ الاجارة إلى مله همعاومة من السئين النأنى ان يكون إلى 649 
سه الثالت الى 114 سن الرابع الى اذه واللاى هوالاذهر وهذه تراجء الجابة 
ه انى اشهد ان فلانا الهم الآن فى طريقكذا فى خط كذا الكائن فى اقليكذا فى 
اعال برسشانيا الكيرى من حيث انه عازم على استيطانها عرض عرضالى اا 
دمر جور بج كرى بارونت احين رؤساء كتاب الدولة مدعو نه أنه من باد كذا وهن 
رعية الدولة الفلانية وله زوجة واولاد و<رقته كذا وان فىيعزمه ان حى ساكنا 
فىهذه أ أملكة والعّس منحالة كونىكاتب الدولة هذه الشهادة المذكورة وحيث الى 
نت عن حفيعة الخال والانى سنْ اليردة مأ اعدءده ضمروربأ لات صدق م 
اودع فى ذلك العرض فالآن بمموجب الامى الدى فوض الى حالة حكون 
كات الدولة فى الل كم الغلاى اءععطى فلانا المذكور عند اجراء اين المذكورة 

فى ذلك الحم جح جيع اموق والا هليه الخاصة ع ن يكون مولودأ من اهل برنطايا 
ماعدا أهلية 0 د دصُوا من : اس أهل الدو أن االحخخاص او عضوا من 
اعضاء مجلس المشورة وماعدا المقوق والاهلية المختصة من يكون مولودا بالطبع 
من اهل بر سانيا خاري الممالك المنسويه” الى التاج اليرت انى وما يلها ٠‏ فقد 
علت ان اعطاء هذه الجاءة لم شوقف على سن الاقامة واما هى لواله 
كالوسيله" ثم انى لما رأيت ان اليه لا بقدر على اخراجها الا بعد مدة ولزْمى 
العود الى بارس طليت مئه اله اذا حان انجاز هذه الطلبة بع بها حكاتب 
الجوة ورجوت من هم ذا أنْ موت بها الى فى بأراس وسأفر تَ ولعك أنام 
ورد حير دبول ملمسى وازوم <ضورى لاجراء العين ؤسا افرت الى مديله هائر 

قبائتها لوك و اضوع ساعات ومنهأ الى سوبت لآ مطون وكانت ويه" مشومة 
فقد ثار ليا النوء حى صكانت السفيئة نتذاب فى اله ركال-مكة مع ان الوقت 
كان فى حعيم ار وكان من #مى قبل حكل شثى اجراء الوين وهذه ترجتها 


دي 
« انا ؤلان اعد واقسم صادمًا باتى أكون اميذا و#ألصا الطاعة لسعادة االلكه” 
قكطورنا واساتى عنها بغاية جهدى وذاقىَ ضد ججيم من #محالف عليها 
او نهم اسوء عليها سواء كان عل شخصها او ثاجها او شرفها وابذل غاره" 
جهدى فى ان اكشف اسعادتها ولورثتها وان كلمفها جيع الميانات والخانين 
والمتغاوين علمها او عليهم واعد بامانة اتى ابذل غانه "استطاعيى فى ان 
احفظ واسئد واجير خلافة التاج المعير عنه فى الاحكام عم ححذا الم 
ثم عدت الى بأرإس واتفق يفك أن توك املك الا وى كندها الامور السياسية 
وهو نوميد ر نس مجلس الشورى و5هر مناه 2 وحاس ده فاشار 5 بعص 
معارئى ان امتد<ه بقصيدة فانه ذو المام بالعربية وله اطلاع علىاغات محكثيرة 
فنظيت له هذه القصيدة الأنية وهى 
* من شان اهل الهوىان نشردوا الغزلا * فل المديحم والا فازلوا الطللا * 
* أما النسيب فلا حس_ئاء تشغاى * اذ قلب ذىالكسن عن حسن الوفاءخلا * 
* لكن انا ناسيب وجدا بطيف كرى * ها كنت اعرفه من ويل ان وصلا » 
نى على عر والايل مءتحكر * من صمغ حمى وما جع له نصلا »ع 
و .ته فاده حاءت تغررقى * كين كدت به م_تتكرا حةلا * 
انل الم لم بزر ايضًا وان هولم * بزر لها تاظرى بالغيض مكت__لا » 
ا حسنه زائًا ماشانه صلف * ولا يرى شائضا كالحود او شكلا » 
عف لزنه خقيف الهو بعده * وحك, جيل به خال قن أش خفلا * 
او الثعائل لاطرفا عل ولا * عتبا دل ولا مسهةيا بدلا » 
لا بزدهيهة رياس <سين ارده » خط أما هو اووس ه 0 * 


أ 


4 


4 


ولا بوح بسر اذ بين ولا * يكون امعة مم حكل من بذلا * 
رقت محاسنه حق أسرّق دها «* دلى وقد حعل التذكار لى 0 د 
دعنى وشاى خاذو الجد تشغله *« شكوى الهوى انبا شغل من هر لا * 
من رأم فر فلعدحن رجلا «* بين الرحال يأه وححده اار<--_لا * 
لوس ثابولون اراق ميزلة * فى االك ها ان برى الراقى لها مثلا * 
من ذا الذىلس شن فىالانام على * من فى المكارم والمجد السى علا * 
وايث شءرىهز فىالكون مزلغة » وى حكلاما وفى حق ما فعلا * 
ظ لولاه 


د وه 8# اص اكه 6ه اخ © عو 6و 


ع اكد 6و ع هه 2# اع عو عو 6و 


>« 2د اه اه و 


4 


»د عو اع عه 6ه اع 6ه > 6ه عه 3و 


ع ارم ض 
١‏ ولاه أنت فرئلسا فى معامع ل * تكاد تطفئها <رب وو طلى 
لما توروت الاراء واحتدمت * ثار الورّاى وظن االخطب قد عضلا 
تداركٌ الاح لا غناوه قشلا * ومن العفو لا .ءا ولامللا 


ودات املك والتديير الب م عد وبات 


حقَ على الناس ان بدعو| له ادا 
وكيف لا وفرنسا دولها سبب 
فكان تدبيره الارض قإاطسية 
وحرمة الدن لولاع٠مه‏ اديكت 
قعال من سك الديا سراعده 
برى من الا حردها فى اوالله 
ها قضيى وط الا و هو ذوثقهة 
ولا كال وعة. وا" اضمة 
فاءا هو ولى العرف متدرا 
ها انا قائل هاقال بعضهم 
فان ذى شيعه فيه ملازمة 
من يشر طلءته بشرى لناطره 
تاماه 5+ مها واطرنب ا 
بزين باريس هرآه وهمته 
وكل انامها تغدو مواسم | 
ها لاح من باعث فيه لها دعة 
له الولاية <تما لاعدال ذا 
عضى عه ذاك الهيام فقد 

كرم شرع زكاء ن دوحه بسعهت 


لله لوم نه مهادت ءعساحكره 
كأنه البدر قد حت 5 واكقدة 


طامذة: ماين تداز 
* فان معرو فه كلا [آل شع_لا 
د يديل فى غيرها الاملاك والدولا 
امنا نونهين | الذض كن اورف :اناد 
* وعرضة صار يعد الصون منّذلا 
والدن خيفة ان ستتبلا زللا 
0 هأ غيره عذه فى صيوره وهلا 
* ولا وى خطذهة ألا ودود فصلا 
+ له واخازها بل كلا سثلا 
* والعو متتدرا والمن مرجلا 

برتاح عند سوال الجتدى غلا 


كد 
* له ومأ احد عن دأنه انده_له 
كد 


4 


ودن قوهع 00 حدصلة 
كبد وأضام وسوآه م لا 3 له 


كد 
كد 


الا ودادره من تومه غلا 
»د فأن خير هلوك الاردضص من عدلا 
* ذالمت معالء»فى جيد الزمان حلى 
# كل الى الها المدود. قد و ألا 
انين وله حال تنيت الاسلا 
*ابه ومامن سهاءه من نهم دوُلا 


ود كأد يذهب بالابصار لع سنا ا 550 8 التأيد قد صولة 
ما ان ترى فيهم عيناك اذ برزوا * الا فى م أو وال بطلا 


) 0 


اع ع ا ابي كن ع ع 4 كد عو صو عا ص ص عو اع ع عو عو > >4 ع ا 6« ع« عو و 


د ارك عي 
الوامن الذسرى الاوفى بطاعته * مالم بذر احدا عن تر عطلا 
واد كارا واه دنسي راتسل جا كن ا دارة يا 
فى رأه الفح كد فوق موفءء * من الى رأنه اليتق عن زحلا 
د كأن فى دا ره ألمر يح حشدهم - 3 لسبل 8 راح :له 
7 00 0000707 »د رعد المد 0 اهلا زجلا 


>4 6ه او و 


عد كه 


برى لومي فيها جه وعدى ل 0 المي لها 0 وى حدلا 
زادت زهورا تحمل اسم الاءير بها »ه حكأن جغانه فيه قد اتصلا 
والسعد بودمة والءن 2 .دمه 0 والله لعصسى.ى م شان أو ففلا 


4*6 > اع اع ع اع اعجو عه اع او 


قليا نين كل دى ملياتك لهامه كيد ودن وى نا يمان رسلا 
ولءعم الئاس ان ما خاله حللا »* سواه كان عالية ها جللا 
كن نا امير المعالى كيف شت ذن »* بقصد رضى الله لم #بط له علا 


ع اع اع اع اع وو و 
اع ابه 
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ومن #تروسيل الرشد فاز ومن * اطاع داعىالهوى ل يدرك الاملا #»* 
»هه هذ ىالمالك والاملاك غارطة * هذى اتوار درا الذى عئلا »م 
»ه ؤافّد شوارد ا<وال يرمتها * ورض صعاب آهور تلقَءا ذللا بم 
وقد يسسرالله لىنظم هذه القصيدة فى نوم و احد الا اله بقرت الصعوبة فى دوها 
لاعتاب المدوح حيث لم حر العادة عند اوك الافريم بان نعَرووا قصائد مدح 
مهم ولاغيرها أدضا مما يخاطبون به واعا د ذلك كله كتاب اسرارهم وهم 
يجاوبون عنها الخاءاب >سها يرونه صوابا وفى أله" فان نظم القصائد سواء 
بالعرنة او غير ها اسهل منتقديها للحمدوح من ملوك الافريح وقد كنت مدحت 
ماكة الانكلير بقصيدة وقدمتها لضايط البلد وهووكل بها زوجته اتهديها الى بعص 
القائمات خدمتها وترجتها ايضا الى لغتهم والى الآن ل يأننى عنها جواب ولا 
اع هل وصات أو لا وكل من ثعا لغات الاف ريح م ن علية الرَكَ واشرافهم سلك 
هذه الطريقة فاق حك نت نكمت قصيدة فى و ٠‏ باشا سفير الدولة العاة فى 
اريرس واخرى فى ن ٠‏ باشا واخرى فى آخر ول ثم احداها سليا ولا ايجابا بل 
ضاعتث 


“ع د 

ضاءت الاوليان واضاما على حكراسين من ديواق ذهبت كن منهما 
الكراس الذى اشوّل عليه ول يكن مقصودى بهذا المدح سوى مه" الشءراء 
المعديه” الى تحمير دوأو يهم هوام وقال دح اللك وقأى ودح الامير 6 ا 
0 عل الاذريح من أن بروافى قصاد المدح تغزلا ام أة ووصفها رايا 
رقيعة ادس قله" الكفل نحلاء و الفر ع وما اش_ه الاي رهم 
كلهم خدى وانمع مده الاشبب بغلام و نب من ٠‏ هذا وذاك نيه ش 0 ضحات 
المؤنث الى المذكر حكتول الشاع كأ 0 حمان فائهم اول ما اتدنون المدح 
بوجهونه الى الخاطب ويعاونه ضمربا من التاريي فيذكرون فيه مساعى المدوح 
ومقاصده وفضله على من تقدمه من الماوك تعديد أمعاتمم ولما ترججم موسيو دوكان 
قصودق الى مدحت 0 ام 3 اجد باشا والى تونس ودايءها مع الرَّححهَ كان 
بعضهم إساً! فى هل اسم شا سعاد وذلات لهولى فى مطلعها زارت سعاد وأوب 
الل سه 9 ربصيو بم اعر أكفتول التيتائل وخا نتكل ااراة 
دك وبين الياشا وهو فىاللميئة اسلوب غربب الءرب »قال العلامة الدسوقى اء 
اله ود درت عادة الشهراء انبج اذا ارادوا مدع اذسان ان 0 اقبله الغرل لاحل 
تممج القرحة ونحريك النفس للشعر والمبالفة فى الوصف وروي النفس ورياضتها اه 
قلتكا ان الافربح سكرون علينا هذه العاده حكذلك نكر ون المبالغة ووصف 
الممدوح وأمأ تشبهه بالعحر والتهاب والاسد والعاود والدر م 0 
عندهم من الشيية الميتدل ولا دورضون له أل رم وبان ل عتط_انأه تصل الى 

فضلا عن العريب فهم اذا مدحوا ملو 9 فاا يمد<وذهم للناس لا لان 5 
مدحهم الهم ومع على بهذه الال ل يكنى مقاومة نزغة النهمة العربية الى تقديم 
التقصيدة المذكورة ولا سعا لما معءت بان المدوح يعرف لغتنا فاجعءت بالفاضل 
اللبيب والصديق الاديس الحواجا روفامل 2< وطالءته فى ذلك فقال انا اعرف 
وسيله لتقديها ولكن شيج ان ذررججها الى اللغة الثر نساوية فان معانيها لا تضيع 
بالير جه" اذ هى مأسوةه على نستهم لولا اتغزل بالطيف لكنه شىّ عدى ولا 
سا انك أشسرت فى مطاع القصيدة الى اتكار الغزل قبل المديح ذن ثم ترجوناها 
وادالمءنا عليها احد اددائّم فقَال بل الاولى ان ترسلوها غير مترحجة فان اليك 


0 
عنده مترجهون يترججوثلها له فقدمت كا هى وعد انام لم تشءر الا والبريد يطرق 
الياب واذا دده رساله من كانتب الملك يلسم اكوا ع النسية زر وامعى مكيوونيا 
أن العصيده يلغت جنانة العالى و حسن موقعها لده وانه يثك حكرا على ذلك 
سحت راحز زبلا ثم انه قَّ بخان هذه الاوقات استعل الملاك الكناد اليه بولاية 
الملك ولعب الاميراطور فى نازع آخر -ن وقال كدح أذهير الى أن اهدده 
لقصيده والقييا على بك 5 تراجم أنه ا(امححدورنت دكراتح الذدى حمس ذكره 
شلا فرغت منها ورأتها عليه َال لس من هذه الصفات الى نسيتها الى الملك 
ف هو مختص 4 وحودله انه صلم دن حاطب ر اى ملاك كأآن 000 مع ذلك 
عويصة لاعكن ترجتها ولوقدمتها ما هى لما أسحسن منها غير الخط والشكل 
فقط فاهدا اضريت عن تقدعها ورذحكرته على لعد: ولكن لا اضرب عن 





قيدها هنا حن !نعم بها يطن هذا الكتاب وهىهذه 
للواس تاوليون حق السؤدد * والملك اذهو ف المعالى أوحد 
فلتقدم الاملاك داءية له * بالتمنئات وشاله فاحمدوا 


تشرى ل_ذى ملك تزور دنه * ومن ها عدله قيةاسك 


ع بي 


وأن سبابعة واشرى نفسه * بولانه ةا ا ند بك 
ذظر الزمان سءيته ادطاءه * من قيل د فأكيل دود 
خلا لنافى ظرف عام ' مده هأ * لم #سله للناس دذهر سيرمد 
امن الورى فى ط-له وتعيوا * والى الرّفه والترزى اخالدوا 
حَىَ خشواان البلاهة من دوا * عيهاباهئة وعسش ارغد 
تمعد العافون امنا وهومن * شفق على اغقام, ##عد 
اصحى لهم *ن بعد انواء العنا * عدش بطالع سعده الا هد 
شى الأواكل حزنهن فعاله »* فهى الى ها بهن تعدد 
*« 2 ضبط الامور حزمه واقتدها * تما حبانا اليوم يأتّنا غد 


2 ع عو ع عد و >2 2# اهو 


>4 462 6 >6 هه عه 2ه قل 
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“د ويساك الاؤايد وا ماحادث * عه سد ولا هديم انسرد 
»| وصجميعة القكر المثير بريه ان * اضتحى فيْهض للامور برد » 
جد مأ تعد أن طهرت مكارمه رى د اك يلوم لقاتت أو :ححكد يد 


د اع ايه 6 عي >6 اهو هه 4 اه وه > عا 


م4 


+4 


كد 


د 6 1 
عن حله تروى الشهود لغائب * و نفضله كل البرية تشهد 
هذى الماثر فاهتدوا عنارها * ناايها الاعلان ثم به اقتدوا 
هذى المفاخر فأتنا عثالها * بام مدي ملوك عصرك تنشد 
يستسهل الراؤون مالع صاعد * ششرفا ولكزها كذا من يصعد 
ورروق در الثكات" لخاطن :* ها خاض ب الم وهو مهادت 
قل للقي كد غويت ذهاتتنا © خطيرة. ان كنت من .برشد 
لا تذرك الايضار اولا الثعين ها »ه جرم الهياء ولا براها ارمد 
هنا أمعن ع حل معيه »* ياه ونا اليه تودد 
فات الملوك ماره قرضوا بان * ندعوا بعض صفاتهى سعدوا 
ويفا السمرزاك الاداعن دتشت واطيا من اناه الوازة 
امن تول عرس عر صضانه * ذوالءرس وهوعا حياك مؤيد 
شرفت تاج الملك حين رضيته * وازدادوهوعليك قرا اد 
كات فرنسا طلعة كانت لها « انام عك عبده المستعيد 
عازال مذعرف الورىاملاكهى * دطأ المالك من نجاها ديد 
فاسع في عناك غيطهٌ اهاها « وبوزها الارضون طرا تمحد 


دم دما قدرأ ورأنك 0 كد ودسابقا قر وحدك اسوك 


+4 


عد اع عو 6و >6 6و و 
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وود خضون: تال شترفة اق نانفك كنات القفارراق الدى نين مارو الذوانيا 
روفائل لا الموما البء وبعد ان طبع منه عد صمائف اوتضى لانجازه سبك 


حرو جديدة فانتظارت مدة حي اذا قاطت اوكدت اقّنط من ذلك وكانت نفسى 


قد نَاقَت الى مع لندرة وفقاءها سافرت على نظ فتعرفت حرئذ بالمواجا مخامل 


المخلع ققد كان قدم لمداطاة الصارة وما اعبى منه كرمه وسعة اطلاعه فعا برد 


ذكر شاعر الا وروى .4 أو 1 أدية واسمردها اام قَّ لندره عاما وا 
وسافر وهو بدرىججيع احوالها وقد اهدانى سطة منكتاب كلستان الذئتر جه 
أخوه من الفارسيهة الى العر نه فل لصفن مك حى انأل طهر نوات حيره 


دون تمذيره اذلم اجد فيه من المعاتى البُكرة ها اوجحب احتفالا لتم به هذا الاحتفال 


العظم فائه عندهر عث'لة مقامات ار برى عندنا غير ان م برده فصصن قلا ابلته 


د 2211 د 

المرة الثائية ودرى ذكر هذا الكتاب قات له لقد طالما مععت يذكر كاستان غير 
انى لى اجده سق هذه الشهرة وقد حدثتنى نفسى بان انشىئ؟ كتابا على تسمه 
لكن التر'م فيه الهول قال فافعل فانشأت فى اليوم القايبل هذه المكانات الأانية 
ولما قرأنها عليه وقت الاجماع قال قد افرطت فىمحاكاته وهو ذوق ذلك وابى 
الا التذويه به هذا ونا كآن ناب ا نيا دن ارتم عل : اغدرة لكثرة قدقعة العو احل 
والموافل فيها حيث لاجسكن أسيرها انك اليل واطراف الهار ان مع 
افكاره او شكر معن حسنا <قلى ان اثدت هناما حكتيت غاكيا لصاحب 
كأستان 
# حكابة 6 رأيت قوها ساون حشدا ويرّ'اجون حفدا ذن بين ضاغط 
جاره ومهطع كأنه بشن الغاره ذقات الله ما اجمءت هذه الواعة الا لامى عظم 
ولا قصدت الاممصد خير عم ًَ قلت لتقمى بعد استصوان حدسى 
0 اذهض الى المكرفات مسقا * ولاتصدتنك عائق عنها د 
0 و انق عصره سوت <هة #* فأسم اليها 9 استؤد م:هسا 0 
خاريتهم وانا اطن اتى اكون اول الفائزئ * ومقدام البارزين + فلا يلغت حلقة 
ازجال * وكانوا هابين حرقة وطويل وطوال + خوقت صفهم * وخرقت 
مصطءدهم * وأذافى وسطهم +طيب تت اعرفة مذ عهد غير قرس * قاول 
ماوقم عله. الطرى * وائست منه الظرى * قلت له السلام عليك يا خطيب 
نا اهام * فاجايخ 7 مها وعليك الب ا * 
> حكانة ه ‏ لتم كنت ا * وانظر ها فا منالنما 
الباهر» * واحدق فى وجوه الشواذن فى ازواغئن ٠‏ *اذ فت قى روشن مهاده 

قت الأساء بالظرف سرض درل * فقلت هنشدا * وأا 


عو 


9 غير هصدى * 
*# الله رق لمغرم دئف » قد أسلته الى البلى عيه *« 
* تصدى بالوصال علك ان * تشفيه حشاه ققد دنا <ياه د 


وناديتها 


الاك يد 
ترا نلك سين ب الا الى لفق النانقين الها فين اللا سيق علد فاك 
وانى للك لمن السافدين الصافعين الصاقعين + 
حكابة *# كنت ادشى فى اسواق الاسك:درية * وعرطى لالسنة الناظرين الى. 
كالدرية * اذ كنت لابسا تملا بالية وثويا صويتما * وقد ا اعى فكان 
كاسن البلد طربها فطرر قا * فصادؤت 22وزا الحطنى ذعلت علا م العوم 
00 * ويم “#كون * ؤتمالت وقد فهمهت * 00 ايابها المتهجن 


حاعت 3 دن يتك هده الربر 7 وطوركٌ الذىلم برله اطير 7 وكات 
د من أحب الملءروف 0 رح الض_سيف نا. شأسة 5 0 سوله 4د 


لك آنا انشئت اننقول للك اهلا وسهلا * فانت ادينا مه لومس هل والا فلة * 
3 هروات عى وى ىر ين اختفت * فابءتها اللء: 0 7 ل ما امون 3# 
حكاءة * قصدت الرشيد * لما فجامن الحظ العدد * والخدائق الناضرة * 
00 فارطا الايد و لاع امون ذلك للم وا ون دون ون 
ه1١‏ لت بسر نه 4 وعيت 0 عدم شهرنة 0 فانكئكتة ام ددم 
واردت أن امم مو4 الكلام * واأستدالت منه على الام * ومال لى بلحعدة 
فصن + وعرارة #7ع: * أانت جنب هذ خروجك من الببت او فى الخال 
قعات 
4 قلرىءا اخرت مء_ر وفاأ وما هد فَذََن غير دا 1 الاصصاب 0 
قدل: رسيو جروا اثى على ادن * تنا ريون 
ن ذلك النعم * كترويح 1 ادم من ٠‏ ال 01 وو ملم 3 دس بي ازدل وأد: ى لك 
6 الى 0000 * قلبدت دعوره واحزلت له الل حك ر على العامة * وسسرت اليه 


وق امعسانى ودوب * ولاضرامى رووب # كلاحظيت أئبه وخدصات 


ود رع بكو 

فى اسه وضع الخوان * وهو عيد من الطعام الوان * فاكانا وشمرنا * ولعبنا 
وطرينا * 
حكابة *# ها زلت مذ عرفت حاو الاستراط * وم السراط * اتشوف 
الى روية دمياط * لا يلغقى عنها من حكيرة «عكها واطيارها * ورخص 
اسعارها * وكان فى ذهم الى اكل الوك شديك * ورم الى العصفور ما دايه 
هن حل بل * وقد قال فى الاول * من أجاد العول جدا وهزل * 
»ه هاان ندمت على شراء الموت فى »* وقت وان افرغت فيه الكيسا * 
»هد أن كنت انشق فيه فلسا واحدا * ألقاه فيه قد اهمال فلوسا »م 
ف اكد ابلع ساحاها * حح عزانت هناد كن القى شبكته فى الم ر وهو هدبتاس 
5 * وى طلوءته معة الضصر فتهقدمت أليه * وسات عليه * ودات اجذب 
الشبكة ادم الله على عدي * وان 5 .نت اعهده وردائا من تن + فان اشعلت 
عل باك صغيره حت الك فرفر * وان حوت الكير: + كان 9 
ان انال مئها محانا خصء: وقيره * ذرطى ؛ ذلك * وقال حسدى الله الوالى المالك * 
في اخرح<ها اذا بها قد استوعيت من كبار الوك + ا عهد مد دريح 
وسلاك * قاد ل مزه نوصره * وقد أاجرضهة من الشرط غصه * واوقدت 
جنده تأرا * ولعت الى السوق من 8 خير'| وععارا * وملا واءزارا *# 
وها زات اشوى و لهم التفافا * وأشرب اشتفافا * لحن مادث الهيضه 
والرْحير ١‏ وأسصال 3 التعدم وال ار قْ ألا تِ والمصير * 
0 دكانة د وجدت ى صدرى ضنححا من محالسة الرحال * 
053 الخديث والامثال * وقد جيل الانسان على <ب التبدل * 

والعهول واتذل * فيسأم النعيم / اذا طال * ويرىف المثابرة الثبور والويال * 
وق الادمان الدمن والويال 3 تمر بت كاأاسة ألص. بدان + والحوض معهم 
فى صار وجححان + ف أكد اخرج من غرة 500 زح 6 0 يلءيون 
بالفثال والاوثاد * وتدحهوون 8 ن ميم ار أد *# وتوضشيت انْ ف 
صحيا او لما اذلم امهم على قرلهم من الغر فد ولوالى معه: نهم لعظ معلل 
لغط4ي م على هذه الصفة فدعوت ت أحدهم كِدد الى حؤزا + وى ركنا 0 00 

روى 


14 د 

روى عند معاع لغمته الر حون وابهنت أن نحاضّه #ععى بعيث ف سلور كُمدت 
الله تعالى على لطذه بى * وزاد فى عشسة الاولاد ارجى * انتهى ٠‏ 
ثم ورد الى كتاب من الواجا روفائئيل غلا يؤذن #عمم حروف للفارباق 
فسافرت الى باريس ولا علت ان طبعه لايم فى مدة قصير رجعت الى لندرة 
وكا'ت صحف الطبع ترسل الى هنا لاصطرى ثم اعيدها وهكذا نز الككتاب ثم 
لا فح معرض الحف ف بارس وذلك فى ١9‏ انار سند ١800‏ سافرت ايضا 
لاشاهده وهو ناء جليل من حرلكنه ليس فى كبر مءرض محف لندرة ولم يكن 
وى بضاع متدوعة مأ حوى ذاك الا أن من حذق الؤرفسيس الهم نضدون 
الامتعة بنوع بدو به لاعين رائعة فائقة وفضلا عن ذلك فان الئاس كان 

“مهم فى تلاك السئة القاء معار ارب وغوائلها 0 الذن عرمير بضانعهم 
فيه خجسة وعثسبن 0 عنسره الاق من الغرباء وقد وا ويه حلى 
|المكة زوجة الملاك وهى مما بفوق الوصف ثم عدت الى لندرة ثم سافرت بعدها 
حس دين الى بأرإس ثم عدت وكانت عودقى هذه العم للعشس بن همه هن زنارق 
لندرة وحيث وجدت لفسبى هذه المرة قارا فيها وجب على ان اصف ما ذيها 
ما مد ويم وصفا ثاما واذيا واتمالم اطل الكلام فى وصف بارس لا تقدم 
آنْعًا من ان اليم رفاعه بك الف ر-اهذيها ولان البلدة معروفة عند سكان البلاد 
اللثسرقية أكثر من لندرة ويحب قبل الشروع فى الوصف ان تع ان ما فته من 
الأحكول ولمشروب ف بارس ذرنك ذُنٍ لندرة شلين غاليا وان نققَة السغر 
من لندرة الى باريس ف الل الشانى هن ارتل لا تزيد على احد وعشرن شايئا 
سواء حكان على طرلق هافر أو دان أو واون اوكاال وذلالك فى طرف جس 
عشرة ساعة بعضها فى سكه” الحديد وبعضها ف البواخر وهذه الباخرة الى 
رى ها بين سو احل انكلترة وفر نسا ليست كتلك الى مجرى فى بحر الروم فَانها 
قذرة وقل ان نحد ذيها فراشا للنوم فان قصس المسافة بين الارضين قصمرها 
علىان تكون لأحجارة اول من ان تكون لاركاب واقصمر المسافات هى أل نسافر 
فيها من دوفر الى كالى والاوفق من تجهل احوال لندرة اذا سافر من بارس 
ان تجعل قدومه اليها فى النهار لاله يصعب عليه فى الليل وجدان محل بديت 
فيه لما ان الو انيت والمبايت كلها تقفل فى الساعة الثامئة ليلا اما فى باريس 

) 00 


#4 


قلا يعدم ان يصادف مبيتا فى اى وقت واى مترال شاء 





35 ارس لد او لندرة يي 





كان عدد اهل لادن فى سه ١١ما‏ عتدرمه4 

وفى الما مكار ارا 

اراكاأراا""١‎ ١86١ وق‎ 

وق /اوم١‏ ٠٠ورةكار؟‏ 1 


وال بعض المو لفين ان دورتها سبعة ونخجسون ميلا ونصف ميل وذلك عيارة 
عن سفر حو ثلاثة أنام اذا كان سسافر فى كل بوم قدر عشرن ميلا وتفصيلها 
وذ شدواك: الى كا نقيت كا ع وماد و ين تون الى ملول سبعة 
عنس ميلا ونصف ومن ملول الى شسويك عاندة وعشسرون ميلا ٠‏ وقال اخر ان 
لندن ادح مدن العالى هواء والدليل على ذلك ما ذكر فى احصابّات الموت من 
أنه يموت فيها من كل الف نوسة وع سرون وفى غيرها عموت من الالف منْثلا ثين 
الى اربعين * وقّال آخر ان لندن اغن مدن العالم واكبيرها زع بعض انها كانت 
مدئة فق كيل اايلاة: :تالف وهات وسبع سنين و قبل نأسس رومية ثلامائة 
وارنع ونجهسين سئة وانها كانت مقرا لاطر شونا 1 4م قبل اأيلاد بارنع 
ونهسين سنة وفى سنة 3١‏ بعد أايلاد كان الروماءون 57 لندشيوم وهو 
اسم لذن الكار ذلك المع :و لسوق العبامللات والمافات وزع عض انها 
مشتقه من لود اسم للك قديم فى برتانيا والادعم انها مشتقة من لين دين اى 
بلد على حيرة وزع اخرائها كانت #معى فى الزمن القدم لند بورغ كما بال 
الان لقاعدة سكوتلائد ايد بورع ٠‏ وقان آخرموةع لندن على ذور الس على بعد 
دو حجسين ديلا من ذوهته وقد صدق ما وصفها به ساى ههعوله لست لندن 
مدينة واحدة واعا هى افلم مغتى بالبناء وفى سئة ١819‏ لزم لاهايا من الدقيق 
ر١را‏ كوارتر( نوع من الكيل ) ومن الغنم ٠٠ر٠‏ 00ر١‏ ومن الثيران 
درء4؟ ومن الشدول ٠ثر8؟‏ ومن الكمنازير ٠٠٠ره"‏ وفى احد اسواقها 








١ 0‏ وبلغ عدد سكان لندرة فى سنة ١88٠١‏ ٠ر١ثلار""‏ ومساحة المدئة 
وحارتها وبع متعلعاتها زادت أيضًا بسية ؛ ذلاك 


المسم 


ىا 


41 

أهمى « ليدن هل » بسع فىسنة واحدة من الطيور ١٠٠ر4؟٠ر؛‏ ومن امك 
لأس م معونا » ٠..ر..‏ ار واهدا اندر نان ؟ ول غسل من المثمروب عدار 
٠0رء‏ كر"؛ كالن من المرر كل كالن علا" و خمس زجاجات من زجاج الحمر 
المعتاد وعقدار للرء*در؟ هن الارواح وعقدار ٠٠٠ره>‏ يده من الركل 
قصية ف عرفهم تسع ستين كألنا وفيها ٠٠٠ر؟1‏ بقرة للا<تلاب و0٠٠ر50"‏ 
ونديل اشعل بالغاز نقد منها فى كل أربع وعشر بن ساعة 0٠6.٠ر.٠ء٠ر؟١‏ قدم 
مكعب من الغاز ومّد الاهلين من الماء حو 2 *رح*مرء؛ كاأنا فى كل نوم 
ويستعمل لاجل اصطلاءهم ولوازم المعامل احكر من الف سفيئة لتقل القعم 
فهمل فى العام أكبر من ارا طن وكثشيراماروؤى دخان النار مهسا 
ع بعد ؟؟ ميلا وفبها من الخياطين لااهر؟ ومن الاساكفة ثلاهرذة؟ ومن 
الخياطات وصائسات راط النساء اصكرٌ من ٠٠‏ رء؛ ومن الخدمة 
١“لارةا١‏ *وقال آخربوجد فى لندرة من اهل ارلائد أكثرٌمما وجد فى ديلين 
قأعدة بلادهم ومن اهل سك تلاند اكير نما وجدق الدتيرع ومن اليهود اكير 
ممابوجد فى فلطين ومن الرومانيين ١٠00٠ر١٠٠‏ وهو أكرر مما بوجدفى 
روهية ومن الكرما نين ٠ر66‏ ومن الؤرئسيس ٠٠٠ر؟‏ ومن الطليايين 
٠٠ثرة‏ وقال بعض المؤلفين من الفرئسس أن مدذة لندرة فى قول ايسان 
م سلان قدعة حدا واشتعاقها من لفظه لو ن ععنى سفيية وداس اى مدئة 
فكأنك قات مدنة السهن وذهب بعض الى ان اشتفاقها من لون اى غيضة 
ودن اى مددنة ذحكأنك قلت مدنة فى غيضة ذال اما موقعها فو فى 
اهام مدل دححت س ع.لى تسعة وستين الف ذراع من مم 5 لعن وعلى 
ثلامائة وتسعة وسبعين الف ذراع مز باريس وهى اعسكير مدن العالم اهلا 
رقءتهامائة الف ذراع مريع واهلها ١٠٠ر1٠ر؟‏ منبا151ر2,1را ذكور 
والباق وهو 112044 اناث * قلت وقد تقدم ما زات ,به الىس:ه لاه فجي أن 
7 عليه نار لاد دات وبولد فسأ ف العام نحو ,٠٠ءرةهم‏ وعوتث 
و 0٠٠ر؛/‏ وانمحسوب اله بولد فيها فى الاسبوع لو الف وتمائائة نفس 
مهم 41٠‏ ذكور و0١84‏ أناث وعوت وما تواءء"ارا لس * ومن ولد ذيها 
م المشاهير ملطون وبوى الشاع ران واللورد بيرون الكائب الشاعر الاديب 


49 يد 

ودذن فيها عن الشعراء الكبار نجسة وعشرون قال وهى بحتوى على ٠٠١‏ ر.م؟ 
دار تغل فى العام ١٠٠٠ر٠٠٠ر١؟؟‏ فرلك وعلى ٠0٠٠ره١‏ شارع وزقاق 
وترسءة وقد انسعت من مد نجسين دنة اكثر من ضعفين ماحكانت فى 
السابق * وقال مؤلف الهر الد كانت لندرة فى سنة 181 هل على نصف ما 
شيل عليه اليوم ( اى سئة 75 ) او أكثر فكان فنا من السكان مليون وثلاثة 
ارباع ومن الساحكن ١٠٠ر 2١‏ افصار ذها من التوع الاول ٠0١‏ ١٠مر؟‏ 
ومن الثان ٠‏ ٠ءر١6”‏ » وقال آخر وبرد اليها ويصدر عها من السفان 
الحارية محو ٠١‏ ٠ره‏ سفيئة واربعة آلاى اخرى مسؤرمة لانية آلافى ذوى 
واربعة آلاى صام ورأس امال الذى اخري فى عل الاقندة والجارى وغير ذلك 
ما ختص بالغاز بام سه وسبعين مليونا وثُلاءانة ونجسين الفا من الهْرئك 
والمصروق على التوير فى العام بلغ ستة عشر مليونا وفى لندن تمان مواقف 
لسكة اليد وست غياض وثلاعمائة وارفون :حك نسة وعدا العاضلة ورعا 
كان المعبد داخل الكنيسة و ثلاعائة وسيعون معيدا للمتئرعة وثلامائة واربءون 
مكاتيا للتعليم واربعة عش ينا وثمانية دو اوبن للشسرطة و 2؟ ملهى أى نياطرا 
و60 سوا لببع الأكولات من العم والدجابج والءقول و#دوهها وموق المحم 
ذهاكلف ٠.هرء؟‏ ليرة وعدد مادج فى العام من اليمر لطاعام اهلها 
٠٠ر90‏ رأس ومن الغكم ٠٠ءركلالا‏ ومن الكرفان الصغار ٠‏ ٠ر٠ه؟‏ ومن 
الول قدرها ومن الدنازير١‏ ٠٠ر‏ ٠؟‏ بلغ وزنها فىاعله ثلاماثة وثلاثة ود 
مليونا ومانتين وعائة الافى رطل م م ورطل:درة قدر رط لتونس وهو 
عباره عن ست عشمرة أوقية وعنه كيْنه فاذا كوم كل رطل دف شلين فى اجال 
بعطه بعص بلع عنها مان وسيعين ملرونا و سبممائة الف وخجسة ونجسين الف 
فرئك نخص كل انسان على حدنه ١41‏ رطلا وهو أكثر نما حص كل واحد فى 
الا ا در وفىمن السعك ١؟1١‏ الف طن ومن الزيدة او اعون 

٠٠ر١‏ اطن ومن اللبن: .هر »اومن العم 6" مليونا من الكوارتر ومن القعوثلاثة 
م ٠‏ اللين ٠‏ مليون زجاجة ومن الور 10 الف برميل واليرميل عيارة 
عن ستة اطنان ومن الارواح ١‏ مليون لير ومن المزر والمعة مليونا برعيل * قات 
وفيهالاههرة حانة باعفيها الممزر وسائرانواع الشسسراب قال وفيهاء٠‏ 0ر5١‏ اسكاف 

و 


د 1 د 
و69٠هرءا‏ خياط و0١٠كر؟١‏ جار و٠‏ هرت ناء و٠؟#ر؟,‏ صائعا فى الرصاص 
و44ءره «لفاطا و٠لاكر؟‏ صائعا للبرائط و٠6ثر؟‏ فالساعات و0٠٠4ره‏ 
فى الحشب و 11٠را‏ بائع ادوية و١15ر؟‏ صائما للبراميل و١٠ثلار"‏ طباع 
ودرا صناع تلات المرأكب و١٠٠ار؟‏ لاق و 1٠‏ من صناع الخاواء 
و ار حزاراو را تاحرا قَْ الين و «لمءرا ىَّ السمك و ٠ءرا‏ 
فى التيعغ و ١٠,ار؟‏ ثاجرا فى العواجل والتلات و ١1كره‏ و٠54رة‏ تاجرا فى 
العم وااسكر والصابون و وها و١0٠6رة‏ ززازا و460ر١٠‏ ائعا ليب 
و١6هر؟‏ للجواهر و ١٠هرلا‏ سائق عاجلةا وحافله" و 12ل باخرة رى فى ذهر 
الهس كا نجرى الموافل فى طرق المدئة وذلك ها بين رشعزد وكراضند وما 
حول©ها واشهر المواضع فيها التربيعة المعروفة بامسم ترافاكر ( محرفة عن 
طرف الغرب ) فيها تود فلسون مينيا هن المرمم ارتفاعه 11 قدما وفوق 
امود مثاله وعلى جانى الساحة عينان نضاختان ويالتهما صورة الملاك شارالس 
الاول من نحاس * فلت قال بءضان عود فلسون هو مز+ر جلب مز. بورثلاد 
وكآن نصبه فى سنة 1/49 وحايه شرف من نحاس صنعت من مدفع اخذ من 
الفرسيس والحزى الدولة واهل اليلاد بق غير معم وقد دلغت نفكلة رايم 
ليرة ومن تبرع فى العطا ء لانشا نه قيدمر اروس فاه اعط سعائة ليرة وهو 
كي م تبر ع فيه لهذأ الانشاء وعنده عمال كرلوس أو شار.س الاول كم 
فى سئة 178 أه *واع؛ ان ناسون المذكور هو الذىظافر مراحكبي الؤرنسس 
الى سار وهسأ تابوليون وحنده الى سر فأحرقه ا عافيك أبى شير وذلاك قَ 
سنة ١941‏ وانلف ايضا بوارج فرنسا واسمانيا فى الكرب اأعروفة يترافلكر 
عند رأس فنستير وذلك فى سه 18٠6‏ وكانت سئن الاكلير'ا 4؟ سفيدة وسون 
الدولتين المزحكورتين من ولومند فل وهو عال الانكليرا موظام الدكر 
لا يزالون للكجون مساعيه الحرية دهم بمساعى دوك ويلتكطون البرية 
وكأن مولده فى سئة 1١0+‏ * وفى متم الاوات ان تدمرة الاتكلير' فىاارب 
المذكورة هىاعظم ذدمرة حازوها وكان للفرنسس من البواريج ١8‏ وللاسبائيول 
١6‏ وللاتكلير” أذ و بعد قال سا بك أسر أميرال ألغر دسدس وغيره وثلىف 
لهم 18 سفسة عير أن الامبرال تلسون اق ملائة مذ فهسام مدامة ولكن وود 
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وكان لسعم سؤيته ذحبكطورى اى ندمرة وآخر اشارة صدرت من نلسون قبل 
الشمروع ف القثال قوله ان انكلزة نتوقع من كل انسان ان يقدنى الواجب 
عايه وكان ذلك فى ١؟‏ ءن تشس ين الاول سنة 18٠0‏ قات وهذا عندهم من 
الكلام البزغ ولذلك كتبت هذه الل على الممود الذى تقدم ذكره وفى كاب 
آخر نسعى تعليقات ومس ائل ان بِءعض خدم ناسون وكان به غفل" قال دحكان 
سيدى اذا ياشس الحرب يرس احسن لياسه المنصى فكنت انهاه عن ذلك 
فيتول لى مه فاتى اقضى اهرب بائخر لباس لى فاقول له بل الاولى أن نابسه بعد 
أن انفرع من المرن قال واو ان كنت حاضمرأ لوم تافاكر لما اصاه م أصابه 
ذلك اللباس الذى ترداء اء وال الولف الآاول وقيها اط ا عود آخر بي د ارة 
الحريق الذى وقع فى لندر سنة 1577 باغت نفئته ١٠لار1‏ ليرة وارتفاعه 
مانا هدم وقدمان وهواحوف سل على 920 در<ه وارتفاع شرقته 15 قدما 
وآخر نصب فستة 186 عليه عنال ابن الملك جورج الثالت ارتفاعه 4؟١‏ 
قدما وعلو العثال 4 قدما قال واعظ, كنيسة لليروتستانت كنة مار بولس 
فى الد:ة النكورة بت على هندسة كنسة مار بطرس برومية ابتدى 
شائها فى سنة 1337 وحح فى نجس وثلاثين سنة ويام مجلة ما انفق عليها 
٠ر١٠‏ ورلا" فرنك ججع ذلات من طسق جءل على القهى وطولها مجسعاة ققدم 
وارتفاعها أرتعهائة وأربع أقدام ووسيءه ا ىا ؤد انا اتهوى قات وَسحاق 
ذكر لهذه الكنسة ٠‏ ثم ان هذه المدينة شطران عأيرقما نهر الهس 
احدهيا لدس 43 شى سس الناطر أله عسارهة ل ديار وطرق وحدواست والثالى 
وهو الذى نشم ذيه الاشرافى والاعيان سل على اشياء كايرة داع 0 ذكرها 
كََ ان ا ألله وهذا الزهر مين عليه عله سور 1 اددها 34 ومواول م برآه 
العادم الى لندره الس الذى شال له سر لندن طو له 424 قدما وهو مبى 
دن حر صمب واسعل على ج+س قناطر عاو دحك ل مذها بخ؟ قدما دى نه 
س_ئه ©6؟6ا وترق و أثرأ واشق ره حو دليوق ليره علية قُوانس 
للنهدو بر صيوت من مدفع احد قَْ حدرب أس_مايا ولا يزال مدداجا لاناس وليل 
والمواقل والعواحل ىئ أن دمن اسساء أن عر ذيه ص دهه الى اخرى لعرض 
لقسسة لطر فيلزمه ان مسار على بور واحد ودن 0 ازدحام الناس عيده 


وم 


عد ه21 سي 

ول يكز قد الف احوال البلد يظن أن الناس متأهيون للدْروبج الى المرب والتال 
اذيمر عليه فى حكل دقيقة و عشرن مركا ما بن عاجلة وحافلة وعد 
وها أشي ذلك وعنده عود شاهق م من حر وجثال للم >ك وام الرابع من رخام 
قال بعضهم. برد فى كل يوم الى السى ستون الفا من مراكب الير على اختلاف 
انواعها فى نحو خجسين شارعا مزها اننا عشر الف مركب كر على جسسر لندن 
فى طرف اربع وعشسن ساعة قاذا حساث رجوعها عليه كان لكل ساعة 
الف مركب 9# الاتى د الميمر الم ى صوث ورك طوله ,١8‏ اقدام وله ثلاث 
ار من ديك بدى له سئة هاما ودح ىق سئة 1819 وبلءت نؤعته 
درك ليرة الثالث ‏ المسسر ا1 تعى بلاك قرير بدئ به فى سئة وقح 
فى سسنة ٠لالا1‏ وهواسي ل هبى تسع قناطر طوله 146 قدما ويلغت مصاريؤه 
«كر؟ ١9‏ آيرة “# الرابع د جسعر وأارلو وهو اعظى جسس فى المكونة بدى” 
نه عئة الها ونح سئة 18117 ويلفت مصاريفه أكثرٌ من مليون ليرة ماعدا 
العرض الذى اخذ من الدولة وقدره .دوين الف ليرة وهو بديع الصرءة 
كلء من حر ارما يسول على لسع قناطر سرعة حكل منها 1٠١‏ قدنا 

00 هس ونلا نون وطول المسر ١8م؟1١‏ ودما وود <ءا ل عبلى كلهار : به بى 

الجمبوع من ذلأت فى س_ئة واحدة الاارة ليره وعده بعضهم من غعنائب 
00 .قات وحكانت واقعة واطرلو الشهورة فى سنة 1816 قال عض 
اأولفين زحدف ناه ليون على الا تكلير ومءه من اليش ا<د وسيءون الفا وكان 
برحو ان نفشاهم دكترة العد: اذ لى تكن عساكرهم تذيف على غانية ونهسين 
الها لك: هم صابرو أ ودافه واعساكر ه من ' الساعة التأسعة صياحا الى السابءة 
ليلا قلا 200 الجلادة والشات 58 عنا 5 ره أن تراج ثم اتصل بالاتكلير 
يولو ومعه لجسة عئس الفا و<يائذ أ دوك وبلتكنطون الاطلاق علهم 
فاحتدمت نار الهتال ينهم اى احتدام فقتل من الانكاير' مائة وعشرون ضايطا 
والف وسعائة واحد ونجسون نفرا وجرح 1*5 ضابطا ونجسة آلاف 
وارا“مائة وس ونجسون نقرا ولكن قتلى الفرذسيس كاو ا أكثرُ و بومئذ امطر 
نايوليون الى الرجوع الى بارس لعحند دشا آخر ف وافقه اهل الشورى لاله 
كأن قد تلف معة أربعة جيوسش, من قبل 0 الى ان جاع نؤسه على ما ذكر 


141 

سانا #6 اللمامين يه المسر الحديد المسعى بالمعلق لاله غير هبه ل قناطر 
له ثلاث قات وافويات حدا وهو اعلى حمس فى الديا من هذا الطرز بدئ 
له سئة 114ما وشح سنة 8 إزنة مأ فيه من اد د ١08‏ هره عاق ىد العا دسق د 
جسسر وسكياسر بدئ به ساساة ح"ا١‏ وتم فى سند ٠6لا١‏ طوله 8؟كر١‏ قدما 
وعرضه :؛ وله ١6‏ قنطره و بلغت فته ٠0٠5ر84"‏ ولا شرع فى 
بنَاء حسيه المهندسون من احسن جسور الدنيا # السابع *# جمس قكسهال 
صنع من حديد صب بدىئ به فى سنة 1811١‏ و - 3 7 طوله 18/ قدمأ 
وهو اسل على تسع فناطر 0 الثامن د حيس هير نعيث داوله مائة واثتان 
وثمانون قدما وغير ذلك ما ذكره يطول * ومن اعخب ها بنى على هذا الاهر 
والادرى حته الجاز المعروقى “يمس «ائل وهو موطع انث نحت الماء طوله 
ار قدم ارتؤى انشاقٌ فىسئة ه186 نم اغلق ل كمو المياه عليه ثم استؤنف العمل 
فيه وذجم سنة 184 بلغت نفئته ٠٠٠ر4 11١‏ ليرة و ججله مأ يؤخذ له من المنفرحجين 
عاه فى كل سنة الع ونال ا( بدى 2و مائة درجة من ن اليد يد 
وبدفع على ذلاك ب واحد انشأه جاعة نورق #ماعة الطئل ومعنى الطئل 
القبو او السسرب او النفق وال ان نقر ذراع واحد منه فى بءض المواضع 
انفق فيه الف ومانًا ايرة وبعضه ١؟١‏ ايرة والغائدة من انشانة مور الناس فيه 
من حهة لندرة الاولل الى دع:ها الاخرى فهو منزالة المنس الا اتى ذهبت 
اليه غير هرة ذإ ار فيه الا المتقرجين وقيل ان الغرض منه ذكر شرف للدولة 
وترى البو اخر #رى مددرة وصاعدة فى هذا النهر متعونة بازعال والاساه 
كا حرى الطواذل والءواجل فى الطرق وحين عر حت القناطر يل قصب المديد 
الى هى مدا<نها ليكنها الدخول فاذا جاوزتها اعادتها كأنها قطعة واحدة 
وعدة المراكب اللمأسوية الى هذا النهر بلغت فى سنه ٠0:186"لار؟‏ وعدة البواخر 
نا" إسخدم ذيها 00.ره" نفس من ارجال والغلان وفىد:ءة 48 ورد 
امقر .4 ر؟:؛ سفية ورد من الككس علها الى الكمرك لالاءر19ارا 
ليرات وكانت فيد الخاريجح منه 0٠0٠٠ر١١‏ ليرة وعدة المراحكبي الى تسير فى 

المدينة ها بين كبيرة وصفيرة هو سبءة آلاى وعدة الصنف السعى هكنى كرج 
«رة وعلى الحكبيرة وهى المعروفة بام ادوص رقن العا 5 

والاماكن 


د 117 عد 
والاماكن الى تسير اليها ولا بد ان يكون مكتويا عليها اسم البلك فانها كلها 
هر به الاها قل وكل منها سع اثنى عنس ثخصا بداخلها وتسعة يخارجها 
ومن هذه المواذل حو متائة حافلةة اشرّتها ججءية واحدة معلوازمها 
من لحيل والعدد بارثعمائة الف ليرة ذتكون كل واحدة منها بصو سيعمادة ايرة 
وهى بالنسبة الى حوافل باريس معمّة من وجوه # احدها #6 انه لدس فىداخلها 
شى” يتسك به الانسان فاول ما بدخلها تمر سائقها فى السير فيرّ مم الداخل 
يذه وإسمره ورما ودع على بعص الخلوس وكثيرا مأ لمحل البو اب الى اطباق 
الباب على د الداخل. وكثيرا ما وردت شكاوى الركاب فى هذه الى القضاة خنهم 
من <صل ارشا ومنهم من خاب # الثانى* انه اذا كان بين السته رجلان معيئان 
ضاق الموضع بالباق اذ لا كاد يسع هذا العدد الا بالرر والتضام وقد وقع 
غير هرة لزاع افضى الى الشرع ها بين هؤلاء السواق ودين الرحال اران 
فان السائق يأبى ان يأذن لاسعين فى ان يتبوأ موضعين و يدفع علي ما اجرة واحد 
فاما فى بارس فبين كل قاعدين فاصل هن قضبب محاس فالقاعد فيها متعدا 
لا نكاد وس حاره وا هو قاعد على كرهدى بداره 0 النالث يد اله قد سق 
ان يكون اليوم بار.ا ودتدر احد الجلوس الى - احدى الطيمّان من دون ان 
إسأل جاره هل إستطبب ذلك او لا فان كل واحد من الناس عوما ومن الانكلير' 
خصوصا يرى ان فى صلاح نفسه صلاح غيره #8 الرابع * ان الداخلين 
لا ندفءون لعل عند الدخول م نشءل فى باردس بل عند روح فيدفع الخاريجح 
الاجرة الى السائق و.ذهب فى خلال ذلك الوقت عبدًا ما بين تصريف الدراهم 
والقال والقيل واابواب هنا ابدامءرض رأسه لأمطر والشعس اذ لا جنة ثقية 
لاف البو اب فى بارس ولبوابى <واقل باررس شريط من قصب على اطواق 
ملانسهى وصفوة على صدورهم تَؤذْن موشهم ومن وجد احدهىم موضعا 
فارغا عند باب الخافلة قعد فيه وافاض فى الحدرث مع جاره وعد نفسه من جل" 
ارزحكاب بلا ماشاة وهناك فرقان آخران بين <وافل لتندرة وباررس وهو ان 
<وافل بارس لس لها متساعد ءلى ذاهرها فكل رحكابها بتعدون 
فى داخلها فلهذا حكانت اطول واوسع من حوافل لندرة وهى اشق 
على الخيل غير ان الذر نسس إلا كان دأمهم وولعهم التبديل والتغيير صصاروا 


) (2 
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الآن يصنعون حواذا هم تخموافل الانكلير' فى الصغر وفى جعل مقاعد لها 
1 طهره ا وسواق 0 قْ لندره 0 شطاط 0 قاعم تعاضون 
اليَضاا لا ا 0 مره آي لعك وال وقيل وال ني حل أاحد 
روم التشسرى لس الاحكام فلا يألون <جهدا فى غين اراحكبي واخذ 
شى' مزه زائد على المرتب ومن لؤمهم ايضا انهم قلا هون الماشين فى الطاريق 
قبل أن درك وهم واذا تكلفوا 0 هوهم دوع من الشعم اما قَّ بارس فأنْ 
للسواأ دين | فى كل +حط 9 حصل دين احدهم وسن الاجر بزاع وصله 
الحم وهمى 0ل العا<لة” أعطاكء الساءق ورقة مطيوعة فيه عدد عاحاته 
لتهدىك الى معر فته عند الاقتضاء والمءعل على المذمار فى بارس بعيدا كان او 
قربا #ولئذلين ولا فرق فىعدد اركاب فاما فلندرة فءلى كل ميل نصف شلين اذا 
كان رأكب واحد ولكن اذا كانت المسافة مثلا ميلين وادعى السائق انها ثلاثة 
لى فصل بنك وبينه غير البأس والبطش فان رآك اضعف منه الزمك ثلائة فاما 
اذا اكيرريت بالساعة ؤسير ساعة فى لتندرة جعله شايئان وق باراس فرتكان غير أنه 
لوحك قَْ هيده عواجل موتوحة لنشيه عواحل الاهراء والكيراء ورعا 2 ه_ا 
حدصانان وق لندره لا ودود لها ومن الغريب أن الخوافل لق حعلها قَْ لندره 
اغلىتكون ابدا ماهونة ,ارححكاب وارخيصة بءعرض عنها * وعن بعطهم 
ان هذه العو اجل الكثيرة هى من تترّعات الغرسس فى زمن فرنسوا الاول 
ولكن ىك 0 بذكن الا اتا 000 ٠62‏ كأن 0 ثلدثه وا 
جيه م 5 تدر 1 عاضر 35 رها 0 هلوك 5 من ويل ذلك تافر على 
اليل والملكات فى محفات والمواتين يركين ورآء الامراء واول عاجله: رؤيت 
فى انكلرّة كانت فى رهن الملكة هارى وذلك سئة ١0619‏ وذيهة نظر ١‏ وق لندره أسمعع 
جديات لامد اد سكاتها وما بليها باملاء عد ان فى كل الوم سرية واربعون 
هلم ونكال: ن منها مون ار اء ونور التائنيى وساة وعثر ون مليونام ن اانهر الديد 
ومن موارد اخرى وهذا التافد مواز زْ لذهر عرضصه تسع أهدام وععه ارت وجرية 
فى كل ساعة قدر ميلين ومثسوب السكان كله من النبر الجديد ومن نهر آخن 


تسعى 


3 14 د 

سمى « لى لا » منمر التاهس وول النهر الذى حفر حدبثا مانية وانون ميلا 
وقد ثم حفره ق ساة ١ 1٠‏ وأسم من ذهره دس هى ميدلطون ٠‏ وَل 
وكان سار احجكن الير 6 انكليره دطينا يدا 6 أن حل ألم لقينْ كال 
أن االخورى ادم على تر هله أن على أسرع منها وكانتكثيرا ىأ انين ففالوحل 
و رقع وقال آخر لم تكن الحواقل دن قل سه كما معر و ف4ُ علد الانكلير' 
فعدم الى 0م قَْ التارمح اللزححور رحدل دن من قر نسا امعد شابير واستعملها 5م 
ع سم رادها نصف .ارون ليره 5 فى العام ورأ س هألها دو 

٠ثر"؟‏ وعلد ال واذل ا( ىَ لها رخصه عه وكل حاف" ق لندره 
3 7 عثسه رووس من الخيل وعاف الخص_ان قوم قْ اليوم حو شلينين 
وبوجد ايضاق لندرة 3/ا جءية أضمان المريق والغرق والمعيشة وغير ذلك 
وكل أن يوجح_د دار عطئن أو علوت كدر أو ك آخر نقدس من دون صعمان 
وصورتها اذا ا انان على داره أو سفينته أو أمئئّه من الثار أو السروة 
ذهب الى حجعية منعا والرم تفسية أن يدقع لهم قالماءة سي معأ وما إلى أجل مسعوى 
فاذا هإاك ماله 2 رمث الجيية 5 2 قاما صئان المعيشة فهو أ الا سان يلم نقسيه 
ان بدفع فى كل سنة شيئا حت اذا مات قامت اجعية مؤنة عياله ولكل سن ماع 0 
القوى المظئون تعهيره دقع 5 _ا داقع الطاعن قَّ انوع وَعِل دون اديع قَّ 
دفر الضمان يكشف الطبيب عن بدله لعا هل فيه داء خى او لا فان عا ان 
4 ع لة” لم تشبل أو يكلف دئع هام 3 انضا تى 0 ة اجدسية 
اذ ندحم اتعمهاد جعية شرعءة او احداث شئ' شرىى فى بلاد الانكلير' 
دن دون عرم المرنة وق الر وات أ(صسكبءيره والدار الوطئن :عدون أصونة 
من حول بك لصون ااال واالى وحكواغد الممسرق وغيرها 9 وعن بعص 
المؤافين لم تعقد ججعرة مان الحريق من قبل 107٠١‏ سنه” فكان من برزأ 
بالنار جمع له مدد من الناس الى ان اتعتدت اليد السعاة اليد باليد فى #سئة 
157 ثم اقتدى بها مدان اخربان فا ان جعدت مساع مها تابعتهما عبلى ذلك 
اخرى 0 31 كك 3 00 0 فى الملكة 4و حجعية وق 07 وها قومتث الاملالء الى 
دجون من راط راق عانة واحدد وعانين ليون ليره ٠‏ وفى مسساه 060 2 
ا ا وقد اطدوُوا فى سنة واحدة ل كنا حريقة واوا ٠‏ سوا 


#١ 
وفى لندرة حم محلا لاصيارفة ولكن لا شيج ان تفهم من لفظة الصيرى ها‎ 
ها تؤومه مزه اف البلاد الشرقية قتظن انه يصسرف الليرة مثلا بشليئات وبأخذ‎ 
عليها فلسا او فلسين واهما الصراف هنا هو من تأعنه الاغنياء والكيراء على‎ 
اموالهم فيدفعوذها وبأخذون منه فاشتها فى العام وكل واحد من هؤلاء‎ 
والحجكت تاب والكساب والخدمة مذ عبارة عن‎ 
دروان .دخل فيه الناس افواجا افواجا وفى لندرة من المواضع المنشأة الير‎ 
وقمل االخير ما يصوي عدء: ويسس <ده وال بءض الطرين على الانكلير' واظئء‎ 
امم صون الاميريكاق المشهور ان الانكلير' أكثر الاق فءل خيرات واظن ذلك‎ 
تلصدق علء مم ام ن دون هراء وها انا انين لك وجير من 0 قا نقة ل‎ 
هذه الامهة م الس والاحسان فاذا معءته فافض لنفسك عاتراه ان ق اقول ان‎ 
لندرة مسددُفيات للمعانين والمذىى وناةمى الاعض اء و 0 والجرج‎ 
والسقط والصم والبكم والعمى والنحناجين والاشقياء ولسائرمن حات نه نكية‎ 
وفدحته مصية وللحرومين من الرزق وللعاجز ين من الديوخ وللابتام وللنغول‎ 
وللغرق والارامل ولارشاد الضالين ونح ربرارةيق والرفق بالحيوان ما عدا محال‎ 
التعلم والعيادة وننتس التوراة والاتجيل وغير ذلك مما ملم هئات ففى مستشى‎ 


الصيارقة عدده عد م 


صانت برثولوبى مه كراشا وبوزع منه أدوية وعيرهأ على سرءينْ الف 
تمخص فى حكل منة منهم اربعة آلافى بداخله وفى غيرهستثى آخر ١ه‏ 
فراشا وتو زع منئه أدوية وغبرها قدر مأ وزع من ذلك وفى مساشنى صانت 
جورح 117" فراشا ولوزع مئه أدوبة ل روه المرضى والزمى 
وبوجد مثلها سد اخرى لشفاء الامراض والجراح ولرّبية التغول يربى فه 
و١٠41‏ ولد وآخر لاجل تريية اولاد الءساكر الدرية واولاد اهل سكو ثلاند 
وآخرلزية اولاد المساحكر اليرية فيه الف ولد ومحال اخرى للامام 
احكر من ان تعد * هذا وللعمعيه الانساية مساع حيدة لاستذةاذ الغرق 
واذها تدم اناسا لاسخراج 0 الات مخصوصة وتبذل جهدها 
قَ مدأواتهم وشغاتهم ود الموااز على كل من نهذ اخاه فى الشرية 
وكذلك لوحك ججءيه اده الذن يصاون بالنار و راسك هسييال برق 
اكثر من الف واد وق لكذلك فى الباق اه * قال صاحب الكتاب الذى منه نقَات 


أن 


#0 
ان ججله المستشفيات والنشات الخيرية من عند لندرة وما يليها الى حد كرش 
وي على عتس ىل دورعة كن لندره 0 نص عن ارلعمائة واحد وتسعين ع 


وتفصيلها ما يأنى 
ع سدد 

مساشفيات غوهية ؟ ١‏ 
موزعات تمصو صة لادواء كالجدرى والسل وودما 6 
موزعات عومية ( وهى المواضع يعطى دنها الدواء ) م 
جعيات ومنشاات لظ اللياة والادب وحسن السيرة ١‏ 
ججعيات لمنع الجرائر و الشر 4 
جعيات لاغاثة الذين هم فى الضيق والفاةة على العموم ١‏ 
ججديات نظيرها على االخصوص ١‏ 
جعيات لمساعدة ذوى الكد والكدح ١‏ 
مجعيات العم وال م والعمى ١١‏ 

دارس لاد وتحال للصدقة على العاجزن من من الهرم ٠١‏ 
جءيات خيرية #رى ارزاما عومية ما اءرق عند 32 بعاوةهة ١1١‏ 
حجويات حير نه اام لطرمات من الناس خصوصهة نا . 
مس إنفيات للايتام ولغير هم من الاولاد الخو لين 0 
محال للرية والتءا ٠‏ 
فال ارو يي 4 
جمعيات لأمدارس والكتب الديطة ومساعدة الكنائسوعيادةالرضى ٠‏ 
ججءيات للتوراة والاهيل والمرسلين 0 


لغ دصار دشها فى وجوه مساعيها المتذوعة فى كل سنة “"لاركلالار١‏ امع منها 
اصكير من ملرون من الاطوعين لفعل الخير اه وال ايضا ان 0 
على الذقراء فى بلاد الانكلير” من سئة 1811 الى سنة 1844 آم هائي مليون 
ليرة وابراد المستدفيات الكار. من الوقف وعدتها ا عنس بلغ لاحكر4١٠‏ 
وبفال د صان برو لوبى ندسرى فى كل سئة و تلاعائة ١‏ ليرة 


م 


من شمر تس لأمردنى ونحو 000٠ر؟‏ رطل من زيت الخروع و 20١0‏ كالن 


م 

من الارواح كن الكالن ١‏ شايمًا و ؟١‏ طناهن ,زر ااحكحان و0١0٠٠را‏ 
رطل من السنا ولا؟ قنطارا من الحم و 00ثره ارد من البغت للربائط 
و١ثلارة4؟‏ عاعة وطن ونصف من ازب و ٠0‏ رطلا من العشية فى مكل 
أسبوع و قس على ذلك ومصمروق مستشى صكراع فق السئة عشرون 
الف ليرة وفى هذه السنة صرق على التعلم فى برنتاييا ؟كراكه ليه وعلى 
العلوم والقنون 6ههركلا ليره ولما سنت الاتكلير نحرير الرقق فى سنة ١28‏ 
تطوعوا بعش سين مليون ليره تعويضا لموالهم وبلغ ما ججم لهم فى لندرة فى عام 
واحد 434رء ترا وفى سنة حكذا كأن منهم ف المستشفيات “رده 
منهم حدهر؟ة نغلا امهاتهم ف المستشى وهدلاار؛ امهاتهم فى الحخارجح 
وججيع الجءيات ذال مددا من الماحكءه ومن زوجها وعبل قدر هذه اجعيات 
التوامائة خل البررو الاعتسان قاذ زامنة: الذغراء فق لبدرة تو هيك ان لبن اد 
فيها يعمل الخير انك ترى نساء عشدين على الج حافيات باخلاق ثاب يظهر 
مئها مواضع كثيرة من ابداذهن وكثيرا ها تراهن بلتقطن الذور من الطرق 
ونقابة هأ برمى به من الطعام من الدبار ولا اح للذقير هنا ان يتكفف واذا وجد 
أحد الشرطة اننا ١‏ ها ده أخذء واودعه امون عر أن لعضهم لا ربع 
من ذلك للا اذا ص ان الشرطى أن بصره واحكير من بشفءل ذلك النساء 
وخصوصا نساء ارلائد فهن رين مع المارين و لمش فى الطاب الحا الغريم 
فاذا لم تل احداهن شامءًا من غرعها اعنتّه وانصرفت وكذلك لا ماح لاحد 
أن ادك فالا بغير الوجه الذى بوهله الى ذلك فلا س_وع مثلا لاحد ان 
بتعاطى الطب وهو جاهل به او صنعة من الصنائع من دون ان يأخذها 
عن آخر ويشهد له استاذه باله اتقنها ولكن هم فى ذلك اقل ضيعاا وترزا 
من الؤرنسس واحك ري عرضة للتدجيل والذرقة * وبي لى هنا ان اقول ان 
زى الاولاد الذيئن فى المدارس والمستشفيات الخيرية بهذه المدينة من اهم فا كر 
فان الاولاد الذين فى بلوكوت سسحكول اعنى مدرسة الرداء الكهلى وهى مز 
اشهر المدارس باسون اردية من هذا اللون طويلة الى اوساط وموم 
و:*زمون بالجاد كالرهبان عندنا ولهم جوارب صقر ولا تزال رؤوسهم مكشوفة 
صيفا وشسنا ء مع افهم هن ابناء الوسطفاين هم من اولاد مدارس باراس الذيز 

بلبسون 


مي 

لسو اباس قال المدى > قصستن كلا منهم ضابطا او ضْوءطا ويمّال 
ان اللو الكملى تلذب الأكلر كان اق التمايق باصا للدي والصببان فر 
يكن ٠‏ أحد دن 5 "إعلاض لسدسة ليهه لنهسه حقى أستع در ضياط العننا د 1 
ولا اعسار دوا مز ات إن الوا س وهم قرفة كن 0 0 
الس وصار ألا ١‏ كك ناضنا العظماء والنلاء ٠‏ وك مؤلف ا جدية الاوقات 
جاعة تعر حبدية الببل قال من شان هذه أطجعية فى فرنسا وانكلررة جع 
الاموال لمقاصد خيالية على اى وجه من المت كان وغير مرة تقع فى العنت 
وعفو العافدة وكن لمكت باكليرة فى هذه الانام فى 9 هال بلع للاعائة مليون 
ليره أن + والحاصل ان فى لندرة -جويات كثيرة للغير وأا نشس وكل ها بدارؤها 
من المصا امسو والمساعىالا.لن” اه ب ون بواسطة جاعة 0 بو اسطهة الدولة 
ملا مصالح بارسك سيقت الاشارة اليه واقدم لجعي للحارة هى الجعية 
اأسياة برر حديل بارد كان اتوعاد ما قَْ سئة ؟9؟١|‏ واف ول ساف الدشة 
حجعيهة اق المعارى اأسهية كآأن أزوعادها قَّ سو ١1954‏ وق السى وعدقا 
كنمو افون اه اق كوميائية لاصئافى الححارة والمبابعة منها اثننا عشرة 
طنة تنعت بالهوئورايل اى الاحكرمة * وق ندرة حو سبءة آلاى شرطى 
وهم ناوبون عس المديئة ليلا ونمارا وفى كل طريق شمرطيان منهم فى كل 
طرف واحد وهم على غايه من النظافة والوضاءة ولا يكو ن مع الشرطى 

2 لاف شرطة بأردس واعا ررحت ون بيده عصا قفصيره عليها صوره 
التاح قاذا عصاه احد من ذوى الشعرور القاها عليه اجايا الطاعة فلا يكن 
بعدها الخلاوى و رحكون موه فانوس ملم وأا اراد د أن عرق تمصا 
عن بعد أداره دودع ادور على وجهه حىَ براه ححكأنه نبه ولا حم 
اشرطى 37 00 0 ق َال -0-0 الخدمة 5 0 
لقية 2 و الثعمى ومن هذل الشبرطة من ينانا يزى العامة حي 
لى رصكون معر وؤأ واو الثعاق و حب على كل «نهم أن تعهد أيواب 
الديار والوانيت ايلا ليع هل هى #كمة الكل اولافاذا رأى احدها غير 
معفل 4 مالكها عامة وان نظر الى انوار الغاز قََ المواضع امد كورة و لدم 
على اطفا نا بعد فوات الوقت وان ينع من رب المياه القذرة وغيرها من 


الاك 
الشبا .يك و.سس المرور فى الطرق للماشين و الراكبين وان ببذل جهده فى فض 
الجوع ومنع اللخصام فى الطرق وف ازالة كل ما حل بايا والادب ولس له 
أن دخل البيوت الا باستدعا ء سكانها وقد بدخاها فى بعض الا<و ال اهمس ار اشر 
الدوان وذلك عند التفتش على اشياء هية واذا طلل مئه احد ان له 
عل طق اوت ارقاة الوجيدا ف ازقاف و قن داه ان تدرف اخ الفدرود 
والمساوى وبراةسم ولا سيأ اذا اجيم منهم اننان او ثلاثة واذا اراد احد مثلا 
ان يشترى شيئا من حانوت او يستكرى عاجله" فامتنع مالك الى" من عه او 
أكرلة فللشرطى ان بلزمة ذلك نفيا لأجعاناة و جب ضور واحد او آأكرٌ 
من الشسرطة فى +جيع النحال الى يكثر انثياب الناس البها منعا لما عسى ان حدث 
من اطلية واطضاء اها قارنين فاك الشرط نوأ موظيينا ق دان امل 
واما فى لندرة فاله شف خارجا او ىدهار' أل ورعا دخل ايضا للتغربجح كا حاد 
التلتى بوك كه ى ذلك دروك هنل ااثاون فين عل الفشرفن نضا ان 
ونع الفقرآء من التكفف فى الطرق او من الاضكجاع امام الابواب وفى الاماكن 
المطروقة واذا وجد ولدا نائها عنمأواه ارشده فانْ مع له مأوى آواء ىدرو ان 
الشرطة وحككتي اععه وصقته فى دف الاخبار حي بأتى من بنشده واذا 
بلغه ا<د الاهاين ذححوى عن لص اوذى عدوان ليع اللص والمتعدى حشىََ 
شْمذهما فاذا وجد المذنب ساةه الى الدبوان برفق الا اذاكان شرسا ليئذ 
استدعن يشرطى آخر لاعانته فون معة آله دوت بها لادضار من أستدعى 
نه وعليه ايضا ان برى الكلاب معيدة ولا نيما فى زمن الصيف وان ينع الرعية 
من جل الس لاح ظاهرا او خفية ومن اذى اللريوانات ومياها ما لا تطبق 
وجب عبى كل هنهم ان يكون معه كتاب فيه أ#عاء الطرق الأساوكة والمواضع 
امشهورة وحد اجرة العواجل حى بفصل ما بين الغريمين وان يعرف قدر 
المسافة من طريق الى غيرها وفى حكل يوم صباحا بنظر ريس الششرطة فى 
مليوس المسضدمين فى هذا الدبوان وذها يلزم اسَاوه نظيفما فاذا رأى احدا 
منهم قد اهمل نظافة شىء او ندلعه غرمه على ذلك وفى يوم الاربماء 
رصك ون نفس عأم على الملددس ومرتب الشرطى فى اندره من سستة عنس 
سْليئا فى الاسبوع الى نجسة وثلاثين واحك رهم عوت بدآء الصدر 
و3 


#0 
من طول الوقوق وهم انفع طائفة للدينة والناس * وق الل" فان شرطة 
لندرة خير من شرطة بارس فان حل هؤلاء من الغلاحين وهم على ماده من 
الفظفاظة والتكير ولا سها الذين بلسون بريطة نابوليون وفى سنة 1842 بلغ 
عدد الششرطة فىانكليرة ووالس 7 الار؟. اكرزهم فى انكليرة وبلغت مصاريفهم 
4 ليره منها ٠5‏ ؟ر1؟1 مراب وطظائف لهم و؛كلار»" لدواع اقتضتها 
الضرورة وباغت مصاريفهم فى سنة 5ه اجعرغ؟؛ لكن عددهم زاد على 
ما تقدم وفى لندرة ثلاث فرق من المشاة وكتسِدّان من الؤرسان وهؤلا ء الؤرسان 
تخبة من ججيع الملكة فهم على غَاية من ابجال والاعتدال فاذا رأيت منهم نغرا 
حدسم يله ردن عسكر ولهم سمروايل من جاد ايض 000 طويلة نوت ركيهم 
وعامة نساء لندره من السؤلة” بذهين معهم محا وذيها 4.٠١‏ مو ضع للاكل 
و 1٠0‏ موضعللقهوة و ١5‏ ملهى وهو السعى عندهم ثياطرا أعظيها الملهى 
الكائن فى « هاى ماركت » تقال أنه اكير ملهى ىالدنا ومثله أوأكير مله ملهى 
عيلان فى ايطاليا عي « لاسكالا » كان بناٌه فى سنة 11/1١‏ عن رسم رجل من 
المْسا ثم غير بعض التغيير فى سنة ١8١8‏ وأكرى بءض اكنانه العليا بعانية آلاى 
ليرة وبءض متقاعده فىالمشخيض باربءة الاى ومن ذلك الاويرة الطليائية الملوكية 
فى كافن كاردن اسست فى سنة 18١8‏ وفصت فى سنة 1804 واقتضى لانشاما 
وتميلتها مبالغ وافرة و بلغ مصروف محل الغنا ذا فىسنة 48 هر" ليرة وتحل 
اأزقص 5١٠ره‏ ليرات وتحل الموسيق 58 ٠ر١٠‏ ليرة وصرف على الا لائية ٠٠١‏ رلا 
ليرة واجارته فىالعام ٠٠ر5‏ ليرة وأ*#دمت فيه امرأة لاعبة من الفرنسدس على 
اليه اشهر تبلغ ١٠5ر؟١‏ ليرة وحسب ان نفقته فى كل ليله" بلغت 8105 ليرة 
وقد احررّق الآنثم بنى وأقدم ماهى باندرة هو المدمى « درورى لان ساطر » 
ولكن نناءه غيرقدم فانه احرق رين وهدم مرة واحدة واخسها امحل السعى 
فيكطورنا ثياطر كا ان فيكطورنا يارك هو اخس الغياض وؤيكطوربا كافى هوس 
اخس محال القهوة وأكثر مواضع الاهو هذه تكسف يحضم الملكة وحيائذ يكن 
للغى والصعلوك ان براها وزوجها واولادها الاان الغالب انه مي ذهيت الى 
«اهى ها تنافس الناس فى الذهاب اليه فتغلو المقاعد ييث لا بعود بووها الا 
اهل الاستطاعة وربمما ارخيت ستارة أحل الذى تقعد فيه ولس دضورها مائع 


) 0 


لاك 

م الوه اللاعدون والمتفرحون وول شاهدت 07 حضره رْو<ها واولادها زهرة 
اللاعيين معبلين لعددوى عامها أصناق كثيرة لتسلسة دن جانمها روح تقال واعباان 
المثيلؤالماهى بححاذيه نوعان من التاريم والادب وفيه*ل الموادث والوقائع اللاضية 
قتصير كأنها مشاهدة بالعيان وفيه تنشد الاشعار الرائقة والقصاك البليغة و بمع 

من الماورات الادية جدا وهلا ما بسرى به عن الثكلى حزّنها وكل ما قال 
فيه فهو من الكلام ا امطرم الذى نسم م عماوهم وادياؤهم فأن اعظم شعراء 
الافر تح الؤوأ ه عه ومأ من حخطهء -< مصعفع أو أو أدبب بارع الا 9 دوك شنا دن هده 
لاوا ومن طرنقة اللاع.ين 2 1 ن مخصصوا كل بخص مومهم حال ١‏ كان 
فك بى ألفافة جهير الصوت بتع <صصوه أن عثل الادور الى وا جاسية ووعيد 
وندمير ودن أن لطيعا رخص ا +*ص عا شاه الاسشفاع والملاطقة والعلقى 
ون ون حزقة حص الامور الشطرية المذيئر وكس على دللك ولو عفن كدر 
هأ لسسرده هؤلاء اللاعيون عن طهر العاب لطبت عوييق | ذان 55 دهم تفط 

من العصص والنوا در ها كون كين 0 ن دوان المتبى ولا كاد احدهم 
شلءم قَّ عباره وقد بوا روت حصا بده الكتاب الذى قوط واه تلاك الذكانات 
موحي اذهل الكل من ل رد ولك. ن وقوع ذللك ادر وان ان 
هؤلاً ء القكعداء ق ملء.هم اولوا ىّ قَّ غيره وق هده الوا صع من ٠‏ الا" اث 
والادوات وااناظر ما ير الناظر لاله على قدر اختلاى الووائع والحوادث 
شفى ان بحكون اختلاى الادوات اللازمة لتشاهيا مثال ذلك اذا ارد 
ثيل هاجرى بين المعوأن وبين المارث بن ظالم حين طلب منه ان يسام 
الدروع لو كأن اودءعها عوده أحى و العس نص.و ا مكأنا شما بالعلعة وحاذًا 
دروع وسيوى وشخصين مش دلى امرئ' القيس واامسعوأل ذيكون هذا لابسا لياس 
الملازم لببته المشتغل بامور نفسه وذاك بلباس اليطل المحمارب المامع على السور 
واشضسرع ارون الممثل لاحس ىا الميس قّ أن لاطب ألا حر 0 َم له هم قَْ 
النتفس اضطره الى مفارقة الوطن وهبابزة السكن فان الىالى لا تدرك الا تجهد 
النفسن والتفاطر ل ة واز اله الملصونء 3 التعبانين وازغاف ومأ أشيه ذلاك دن 
الكلام 2 يمى و لسك خلال ذللك أبيانا يعثل مها حصكحودول المتنى مثلا 
# ريدن ادراك المعالى رخنصة د ولا بك دون الشهد دن أر الععل د 


#١ 
او وول الا خر يد‎ 3» 

0 يفوص الصحر من طلب اللآلى * ومن رام العلى سهر الليالى ‏ »* 
وتأوه فى اثناء الاب ورك رأسه وذظر ذظر ءامس الشاذن الى ان فرغ 
من الاثكاد والناسم:صحون لا سعع لاحد منهم تأمة ثم بأنى بالادرع والسلاح 
ونساها لاسو وأل ذيأخذها دونه ولعك أن توادعا وبنشدكل مهيا اسانأ ده - لصاحمءه 
على مايقتضيه المقام يدل المووأل دصنه وبرج الخماب وبعد قلول .رفع 
وبأ اقدص المئل به الحارث بلياس فآخر دل على صقته ومعه جند واعوان 
شاى السلاح واطاب الدروع دن السووال وهو لد له ومدتوعد وبعال باسيات 

تدل على شدة بطشه وسطويه بين اؤرانه كول الؤرزدق مثلا 
00 وكنا اذا اللبار صعر خده * ضمريئاه حَنَ لستويم الاخادع - 
اليل والايل واابيداء تشهد لى * وارتح والسيف والعرطاس و العا »* 
قصيره العوأل من <صه بالتع وبندد ايانا ندل على وفاله وصدق نته 
وسر ف 000 نم دور دعر اعياورة الى أن شنط العارثٌ من احل الدروع 
فتعيد الى ابن السعوأل فيأخذه ويذ#» عرأى مئه وهنا رج الى وبعد 
قايل دطهر السووال وسده الدروع ودعب بها إلى اقآارب احم ىا العدس 
ونساها لهم وبأشد ابياته المشهورة وهنا يم الفصل وهذا التثدل بجرى فى 
احرٌ من ساعءة لما نخلله من الحخاورات ما ذَكرنا ولدس اللمير كالعيان » 
م ان أ 
الثار ويقال له عنده, « تراجيدى » والاتى وهو عكسه وشال له « ؟وميدى » 
وكلاهها عد أن من الاد بيات عير ان الوح اناد كير 5ك التورنات وامواريات 
والمحس واغة الانكاير' قا اظطن اطوع على ذلك من غيرها وان اللات فى 
هله الملاعب وان ا وت وفضل بوضها بوضًا ا ان الأركات والاششارات 
حجيء يأ واحد: وأشهر اللوعيين غيل الاذ ريح اهل الطاليا ولعل ذلك النظر الى 
الانشاد والقنا - فَانْ اللعة الطاياية اطوع ءلى الغنا عم غيرها ره م فيها 
0 الذركات وهم اول 0 ادبا طرنقة المواحيدى وذلك قْ العرن السادس عشس 
ولكنهم كانوا حفظون الام عن ظاهر القلبكا هى العادة عندنا الآن ثم اتندى 


لعل عند هم على نوع ين دول عل مأ نمحزن من 0 اروب واخذ 


د »* 

هم اهل فرنسا لكن الملوق ووذ كانت مدل العقول غليظة جافية واول من 
الف فى هذا الهن من اليونان اوروسدوس وذلك قبل !ايلاد بارئعمائة وعمانين 
رةه .كاهنا فى عتدل الجن نات وحوها وق هه الحركات واللء ماده فال َه لاهل 0 نينا 
والانكلير' تبع لهم فاما فى الذعكات فهؤلاء هم التبوعون و ذلك لسعة لنتهم 
وه 3 هنا اله مما يظهر فى وجوه الانكلير' من العيوس ولانةياض 
فان لسائهم ادعى الى السط والضحك من السنة سار الاف رت ومن الطليانِين 
من شد فى هذه المواضع ابياتا يل قصاك على الديه بان تار احد الساطضسين 
لفظء وتعول للاعب اتشد ابيائا على هدا اروى فياشدء دون توقف وود معدت 
احد الاتكلر تنشد امانا 5 اله لها وذلك بان صف مثلة ا<د الخاضررين 
اله لايس لباسا لوك 1 او ان بده عصا او اله متكى؟ وعند الحديق عي أله اما 
كان راونا لها ذعط على ان ارخال الفورغنة اكول مان من الافر تح هين لان 
حكلامه, كله مجزوم اى خال عن الاعراب ولس بين الكلام المتعارى عند 
خاصتهم و بين كلام الكتب منفرق كبير الا ان يقال ان مهابة ابجع نقى الشاعى 
غير ان من الف رؤية الجوع فى حكل ليله" تساوى عنده قاهم وكثرهم خثله 
1ن العام قَْ لمر لستوى عنده فَأمو سم وكدضاحه وعلى كل يعال لهم المزية 
الكيرى فى حت ريه المفظ وفى حسن الاداء نم انه كا بتع من هذه الم اهد 
كثير من الحامد والمكارم والنصاحة و الخطابة كذلك بتع المتزددون عليها 
ولا سا النساء كثيرا من اليل والاسياب الموصلة الى الوصال وتديل اليعولة” 
المشاق :لا ريق :من قوز لويم وحرارة الغادقالمثلين أضن. اغنون وخصوص) 
تكلف الي والتءه من اللاعءيات على الرجال فانهن سدين من ه_ذه الحركات 
والصفات ها بغرى كل امرأة بماكاتهون وحكذلك اللاعبون ببدون منالجاسة 
والتجبر ها يشوق كل امرأة الى ان يكون اها بعل او عاشق نظيره ولاسبها حين 
باسون الدباج ويتقادون السيوف و يأمرون ولذهون واعظه ما نتمي النساء 
هن تلك المتاظر .هو ان نرتن اعمال تضارون 0 او ان بأخذوا 
نارهم من أفررى على - رههم وقد ترس ارحال فى هذه الملاعب ملانس النساء 
والساكملا بين الزجانة و اعسدها تكو أ رأ ما اذا بست باس الكبى وعللى 
راسهكا خوةة ون الواهع فان كل ما باسن هناك بلبقى دهن ومن اعب ه| رى 


من 


#1 

من احوال هؤلاء اللاعبين واللاعبات هو ان الشيم منهم بتَوْى فى زنه واطواره 
وكلامه حىّ لا تحسيه الا في والفح ف “اشع فعيث لدسبه داه رما فلو ظهرا فى 
ألمرة أله" برك : مأ عرفت منهم أسورا بل اغيرون أنضا اصوائهم وأيعتهم ومعدن: هم 
وشعورهم ويحادبون وبتعارجون ويعارضون وينناومون و شعامون وبتساكرون 
وتباكون وبتضاحكون ويحامةون وبتحانون و حاحكون الماوك والقضاة 
والعئاء والاطاياء والذةهاء والمتكذاقين والئى وكل سئف من الناس ومن اعظم 
ما سكن من محاكاة التثاوّب مشلهم اميرا من امراء باريرس قدم الى لندرة 
واستونم هوائها فكان كأما قال كلة تناب وتناعس أشارة الى ان هوا البلاد 
قد ثقل عليه وان ججيع الانكلير' ذووا وجوه مصكالمة ومن .رهم اول وهلا 
ربا حسدهم أو تنى ان يحكون فى زمرتهم اذ براهم مغازلين للننساء 
اسان ومتردن الأياس الفاخر ورعمااكاوا 0 ب الطعام العدى وشريوا 
الشسراد ب اللذيد الا اله عند الروى لع أن حرقتهم أن اشى الأكرف لان اللاعب 
بازمة ان لعيد لعبدّه عدة لبال متدالية ما هى وحكذا الغى والشد و الث 

اذا تكرر تكرج وربما تزمهم فى الايالى الباردة ان يلإسسوا الشاب الرقيقَة وفى 
الصيف عكس ذلك وخصوصا أعهم لعلون م ن انفسهها' بم أن هم ايا مستأجرون 

وان استيرقهم ان هو الا عار ريه وهى عار وحري وب حرت العاده 1 أن داء اللوب 
يكون غاليا فى الساءة السابعة وختامه بعد المادية عشرة كان صسكثر دن 
العايهم #محيفا فلو قدمروا الوقت واجادوا اللعب لكان اولى وهذا كالرّ'ام 
بعض المؤلغين عددهم لنوع بمى نوذل وهو ان ان تجعلوا الكتاتب ثُلاثد مملدات 
فسفسفون وندئقون وبأتون بالغث وامعين وقد رأيت غير 007 ا 
فى تياب رثة ثم تغسلل وجهها وعشط شعرها والناس يغربون من ذلك العمل 
واعرف أناسا كثيرين حرمون انفسهم من لذة الآكل والشرب حنق 0 
مشاأهل: هذه الملاهى ولا عاون دمن أن باط روأ عل وافعة واحد: عدة م ار 
وى || واقع فان صف كشماي4م اا هو هر للق وتحق وكذلك أكروم. ن متام 
الهم هاون المى ا الضعيقة ات نشد أشعارا ق.ها ا ووعيد وحك نا 
معلون الاثدسان مشركا اى تحدث لفسة فيدول ل الجحب مثلا وقد أعياه الل,_إن” 
فى وصال محبوبته كيف افعل الآن وقد سدت على" مذاهب الأمال فز ببق لى 


مي 
الا هذه الوسيله" وهى كذا وكذا او بقول انا لا اسقصم الليله" قبل ان انام وكذلك 
اسدمق بروز المرأة مثلا فى الملعب و بيدها صسكنارة اوآلة اخرى للطرب 
ولاتعزف بها واما يعزى عنها بعص العازفين من نحت الملعب وهى هم 
ذلك مر دا على الآلة وتوهم الناس ان الصوت خارجج من آلتها *وبودى 
لو كانت العرب قلت عن اليونانيين شيئًا من هذه الحاوراتكا نقلوا عنهم الفلسةة 
اوانْهم الهُوا يها ولا بعد عندى ان شعراء العرب حين كانوا بنتناشدون الاشعار 
فى عكاظ كانوا بحروثها على وده يكسبها حوكا فى النقوس مع اقَرَائها بالمركات 
والاشارات ولا شك ان فىهذا العل يكتسي كلام الشاعر رونا أكثر مما لو بق 
فىالكتب او انشاد يرد انشاد ولا شك ان مبدأ الملاهى عند اليونايين حكان 
مثلأجماع العرب فى عكاظ ثم توسعوا ها فان ججيع العلوم والفنون بل الاديان 
نفسها تكون فى ميدأها ضُعيفْة ومن انواع هذه الالعاب اللعب الذى نقَال له 
بنطومم وهواعب بالاشارة والمركة من دون محاورة ولا يلعب فيه اارجال 
والنساء الا ما نخك ووسمر والواقع ان للاشارات شونا وفنونا اصكرر من 
الكلام ولا تكاد تدخل نحت حد وتعريف ولاللتهى الى مدى واحسن هذه 
الاضاحيك مأ وقع بعد عيد اميلاد وصفةتها انعرز رحلان أو اكير لبان محر به 
وآخرون عليهم لباس مذهب فى هيده اليم ونساء بابديهن شيه عصا الساحر 
وهن باباس الروص ذكلما ضربت الرأة بالعصا على المائط خر بج منه شى* 
او انق اوعلى صندوق انف وأسهال الى هيب اخرى وقد ب" مرة بشغص 
كبر فيه صورة ديكين قضس به اعرأة بااعصا ؤادا هوقد اسصال الى عاجلة" *لعة 
عن خرفة سارت فيها وربما انقلب المكان كله بسئّفه و<يطاله وانأله فصار 
تا ديع الاستصكام وربما رأرت حكل ما فيه يدور ورك او يصعد فى الو 
ويغيب عن الاظر ومن احسن مارأه فى هذه امو 0 على كزرة ترددى اليها 
- باهم فح الاسباليوليين مدياة بيرو فى اميرركا واأججماع اهلها فى هبكل لهم 
معى هيكل الس للاستغاثة بها على العدو لفعلو ادارة <هة المشرق شبهة 
6 واهسا شعاع بهى وبين بديها مذجم عليه شدلة" نآر سشية وقأم كأهنهم 
نحضهم على القتال ثم اندفعت الرجال والاساء برثلون لها ترئيلا مطريا وكانوا 
558 عتلي ‏ كأد المكان بزل لاد واتهم ثم جعلوا محلا «أتى عايه ضوء الثم 

وجاء ' 


مضي 
وجآء نحو سنين جارية من الحسان بلباس الكماة وعلى رؤؤوسهن اكاليل وكان 
ببرى لمن طل قَّ صضوء العورعم اطلعوا شحرة حل مون وس علا الملعب 3 زعن عا 
حكان _رى فى جتها شدها بالسعف ا ت كالثسرائط فاسكت كل جارية 
ننس نطه وجعان برقصن ع بالتعايل النداير والم اوجح وألانقر اد وبكل سكل م ن 
د كنا دك شين 0 ومن ٠‏ ذلك أنه برذ ف 1 مأئة 0007 جاربة 
سليع 0 او اللونة 1 الساطعة وقد وقف عئس جوار من هذا 
الجانب وعشس من الجاني الآخر ناثواب من ال شفافة يلون الترنفل ويدت 
رؤوس ست جوار من قوق حير قصذئت الناس لممبا واسعسانا ثم اصعدت 
هؤلاء | الويف وظطهر صىف آخر م 0 بيات كن وضرب ع ضبعه عارة تلع 
وعدتهن اناا عشرهة حارية راد ب الاق رن قا تكامل الاصهاد اذا 
بالخوارى | اعد ا حل 0 مون مدّءا بلتان 3 5 ا حوار 
وننشا وزاد تعن اناس اضغذت ثلاث وان اخرووقةن قوق :الضف الثانى 
وبابديهن صفا نح لاعة ثم ادلى تمان جوار من كل جانب اربع ذحكن بدرن 
متدليات قَ الهواء المنير ولعضصهن على م ن لعص م ا جارية واقفة على 
شبه قب مرصعة بقطع من جواهر تتألق حكأنها اليزيا الى تعاق فى السعف 
00 | لهيكل و يدهاصو كان وكازت اعلى م ن ايع وكانت سابها 
عالق ا الثبة وحكان على حائط الهيكل صوره : ار أنين انا بصفة 
هؤلاء الخوارى ٍ ا الناطر عي رهمأ دن اللدياء وحيايد بلع الب أقصاهء 
وأحد احماب البنطوهيم بلعيون والنساء على تلاك ألالة وود لصعدور. النساء 
0 من أسول 556 اصهادا ودزالوهن من السعقف ازالا وعاون 
ديعأ عي اياك ته را» تفسهسا وناو لومي والعمر والحر والشجر 
واج عاك وا لضياب و الم وألياه 1-2 الا وَعَات والمصئوعات 0 ا<رى رايت 
سفيية قَّ 8 راوثتى 5 شدية الثم أاحدتث 5 واب ' رشع وتتلاطم < علت على 
السةيية وغرهت فيهاأ اعلا وتطلءوث قبا مذهية مهو وه الاثوار لاله 
والبرق حفها ثم تنثشق عن رؤوس نساء ثم تأخذ فى المز'ول والنساء فى الظهور الى 
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ان تغيب البب بالكاية وتيرز النساء فى الملعب وبلبس الرجل هيئّة ديك والرأة 
هية دجاجة ورى شين يسعرل طاووسا كنذّى و حر لقره بصراء وغيرذلك عم شومر 
الوصف عنهوثما اع ئىايضا عسل عرس بءض ماولك الهن.د بأن روا ذيلين احدههما 
كبير والاخر صغير وعلى كل هذهها قبهَ من خرفة فدخل الملك فى قَية الغيل الأكير 
ودخلت اللملكة فى فده الآخر وامام الغيلين ووراءهها بجع لا صى ومرة اخرى 
مثلوا حالة المترويح مع ام أنه ةعفد التواع» وم واحد ذلك ان رحلا 
غضويا تزوج اعرأة مثله وحكل مهما كان يعم حال صاحيه وكان فى نوية 
غضبه يركس من امتعة البييت ما يمكن ركسه و يكس ما يكن كسيره ثم يدعو ادمة 
واعدث 4 ولؤدذيه وكذلاك أ 1 كنت 5 لضن وتفعل نخادمتها 5 أت 
عليهها ليله" الا وقد اتلفا جع مافىالدار فكنا 'رى اوراق الكتب ا قفاو 
والعها س عزق و لكرامى وااواد 550 وكان هره ١‏ حرى اق ردل1 حر عضوب 
بطيق فيه طعام قيرب به فى الملعب 5 التهى الطبق بطاع نان انسان من 
كوه قْ المأعب وردخل فم واعل أن ازكص فى هذه اللدهى الف لأرقص 
المعهود فى المراقص فانه هنا اكثر خْفهَ وصنعة وموازنه” فقد ترقص الرأة على 
رؤوس اصابعها عدة دقائق ويشى كذلك التهقرى وقد “ذاعم وتتفكك تناع 
ااأراقصات فى بلادنا تقربا نحيث لا دين شما علا بالياء الا اله كثيرا ها برفءن 
سيعا ذهن فى وحوى الناس وحين درن دورأ مسنابعا رن ازاى |5 عدا ذه٠‏ المسجيرة 
شف من الطن ومع ذلك فلا بعد هذا مخلا بالمياء وححكذا التقببل فان الرجل 
يلم المرأة فى لها وخديها ولا حرج وتع ارقص فى بلاد الانكلير' اصله من بلاد 
انطانا وذلك هه" #1611 بوتقات مو كنات عقي الاوقات ان هبدا هذه 
التشّلات فى يلاد الانكلير' كان لاشياء روحيه” ديه" واول ميل اجر بيت متقنه” 
مك م فيد انز" سركي 31 ولد ل" ا حورن نا لد وكا مله 
صكانت فى روميه” نحؤمرة البابا ليو العاشىر وذلك سنه” ١6١6‏ *وفى لندرة 
ابنان وعشسرون موضعا برى ف يها صور البلاد والمدن والاثخاص من وراء 
اجاج و شال لها باتورامهة اعظري_ا امهل الذى لسعى كو ليسيوم اصعد الى 
قبته فى دريج او فى قبه” صغيرة منخرفه” على شكل بوت الصين لا تسع أكثر 
ن اثنين فاذا استقرا فيها حرصكت بألة من نحتها كا لة ااباخرة فتنبعث صعدا 
فاذا 


ف 2 

فاذا بام الانسان المَمهٌ وهىذروة انحل رأى صورة لندرة او بارس بكل ما ذ.رما 
من الدبار والطرق والانوار والمواضع المرتفده” والمضخؤضه” حي يظن ان المرى 
شئ سو س ويل له أن المسادة” الى يدنه وبين اطراف المديئه " بعيلة كساقة" 
اللصور ويرى ايضا الثمر سير والوم تنقض وتزمهر و الال تساقط وسعم 
ا وغير ذلك مما بذهله ٠‏ ومن المواضع الشهيرة دار الاختيارات 
العاية وهوموضع 00 فيه خواص الاشراء وكيشية العاوم والكتارم , ومن اعظم 
الالاث د ادوس ري له الثالى قي ف سموضن عاء وكياك عادر اك القانين 
ل ون 43 اصابعهم وسزعونها لعزي" 9 فيه خاصية الارعحاف الكهر ناء سه » 
واعظم بناء فى لندرة بل فى الدنيا كلها محاس المشورة اول عتر وضع فى اساسه 
كآن فى السابع والعشسين من ندسان سسئة 184٠‏ ودام بناؤه عثس ين سسنة 
وهسا<:ه أكم من ٠‏ عاية - - رنان ذه أكير من ذارا عخره و ١95‏ ديوانا و5؟١‏ 
هرق ويلفت نقفتة ١٠ثر "٠‏ أيره طول اس الاعيان فيه /ا9 قدها وعرضه 
وارتفاعه حكذلك فيه عرش نجاس عله الملكة وصكررميان عن 
عيئه وشعاله احدهها زاوجها والثانى لولدها وهواسبه كنسة صغيره لكنه 
ن دوت حكوى وعلى مدار <يطانه زجاح ملون عليه صور ماوك الا نكلير' 
وأرتفا ع تكاس الاواب 5 قدما وعرطه حكذلك ولءطوله ؟» وهو بفاج 
فى شهر شيباط و نغفاق قَ وز فتحكون مذة العقاده ستة أشهر وقيل الذروع 
فى المذاهكر: والنظر ظر ف المصالح نعام الصلاه وحكذا هى العادة عئد 
الانكلير' قب لكل اعى ذى بال ولاسيا قبل القتال و<ين مخضم ١‏ اللكة لقن 
او لاغلاقه يعدم لها احد اراب المناصي العلية خطابا وهو حاث على ركيتية 
تأخذه مئه وتتاى ابذاناما ذحكر وقبل حضورها إساعتين تفتش اسرابه 
ودهالير'ه جربا على العادة من سنة ١106‏ وذلك أن اهل اس المثوره حين 
كانو | مجتعين بوها وكان دين البروتستانت قد استتب حديثا حاول بءض من 
الكاتو ليكيين ان ترق الجلس واهله ببارود كان قد خدنه حت أسسه قاننيه 
لهذه المكيدة نعض الحاضربن وفسدت على الرجل حيلته وقد فرضت كئيسة 
الانكلير' المتأصل" صلاة معيئة لذلك اليوم وهو االحامس من شهر نوخير وفيه 
حرج رعاع الئاس بتصاو بر وعائيل صسكثيره عثلون بها ذلك الرجل والبساء 
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وغيرثبا ثمن محسبه الانكلير عدوا لهم و بعد ان دطوذوا بها المدئة إععة 
وزأط محرقوذها 2 لندن و يسعون هذا اليوم ىفكس » واعم ان اهل 
الجاس ينعسعون الى تسعين الاول يقال له محاس الاعيان والثانى محاس النواب 
اها اعضا ء ملس الاعيان فد يكونو ن من اححاب الوظائف العالية سواء كانت 
داطيهة أوديويه وعدنهم 159 6نم 57> من مطارنة ارلائد وخ؟ من اعيانها 
وها حكم به هؤلاء السائدون لا نقضه اصعاب مجاس النواب الا فى امور 
خصواسة ولكل منهم ان دع عن نفسة حين تقام عليه الدعوى وببدى 
الاسياب الى ستصوبها خطا واذا زم اثبات مافرره رحكتنى تعر د قوله على 
شرف وفى غير ذلك حلف واذا قضى اهل #اس النواب بثى* فلا بد وان 
يعرضوه على ملس الاعيان و للاحكة ان تطل حكم الجلسين ولكن قلا حرأ 
على ذلك و لكل من الوزراء ٠٠٠ره‏ ليرةفى السنئة ولاحد الدوكات من رزقه 
فى كل بوم الف ليرة وارئيس المجلس 0٠00ره‏ ليرة وداريسكتها وعدة اعضاء 
تحاس النواب 508 يأكتبهم اغل اقالم انكذرَة وهى ؟ه أثلها واهل المدن 
واللدارس ولا بدهن ان يكون لنائي الاقلم ايراد ٠٠‏ ليرة فى العام من رزةه 
ولنائب المديئة 7.0 والمكية فى ذلك ان يمحكونوا قادررن على التغر غ النظر 
فى مصالح الرعية واول تجاس مشورة عرف للانكلير حكان فى عهد هزى 
الثالث ستة 57؟١‏ وفى سنة 14٠‏ انقسم الى اس الاعيان ومحاس التواب 
كا تقدم ومصاريف الجلستبلغ فى السئة محو ٠كر؟11‏ ليرة مها مصسروف 
ااطبع ملع 4ه رهلا * وعروض الخال الى تقدم اس المشورة بام عدده-ا 
فى السنة حو 8؟١ار١٠‏ وعدد التوقيم اوالامضاء “؟ارلاهكرا * ومن 
الياتى العظية فى لندرة الهف البرسانى وهو الموضم الذى فيه الهف 
الغرية والاشياء العسادية واشجارة المعدنية ويقال له .ريئش موزيوم بنى من 
سئة 186 الى سند 146١‏ واصل انشاه ان رجلا من الاعيان أمعه هانس 
سلون توفى سئة 1069 واوصى بعشرين الف ليرة لشتّى حف تو ضع فى محل 
مخصوص للتفرجح عليها فامب ذلك محلس المشورة وفى ذلك التاريخ 
ججع .0٠ر0٠"‏ بامى المجلس لانشا ء ذلك الموضع وفيه من الغرائب حر يقال 
اله سقط من اجو فى ولاية الساك حين كان الامراطور مكسعيليان عازما على ان 
يوفع 
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0 لسمل س لذلا فى صكااسة السسهم الى اوائل قتنة لهسيس ع م نعل 
بود ذلك إلى مصحكدرهة كلار زه 226 رطلا اتكليرنا: ويوجد فيه ارضا 
خاره اخرى سعطت من الو بعضها سعط فى سئة 111١‏ و بوضها بعد ذلك بار بع 
سئين و مس وفيه ججيع الميوانات مصيرة وصور وثائيل وحكسى اهل 
اابلاد الاحانية وآلات ت طربهم واثانهم والمص افير المصيرة والط, ور ر والوزع 
والامعاك والاصداف والءظام والقرون والتاجم واسنان اليل والبرض ومن 
هذه اليوانات ها انقرض نسله من جاتها سلحفاة جلبت من الهند وقد دفع فى نما 
ايرة وفيه موضع آخر ليع |اصناف الو اهر المعدئية وآخرلاصنا الدراهم 
والذنانق القدعة ترايت فى بهاتها داز ضدوية عل عون فاوون رشي الام 
الكوفى وه ىكبيرة رقيقة وفبه موضع آخر للكتب تام اكيرمن ٠٠‏ ٠ر:16كتاب‏ 
واذا اعتيرتها يس بالاجزاء 8 اكرون و فغوءده ة وهذا ادن او ستدار 
كب برلين ووبانه ولكن دون القدر الموجود فى بارس ومونيش وهذء الكتب 
موضوعة على رذوفى تشغل مسافة 1١6‏ ميلا من جهاتها الكتب الى حكانت 
الوك الاتكلن" تبرقوا وفذيا عل اقل الدكرريدها كن غلد: حمل كانت 
للاكة اللبصسابت ولخامس الاول وإشاراس الاول وغيرهم وكتب كانت ورج 
الثالث وهى ٠٠0٠ر‏ ١ه‏ واعظم موضع فى هذه الكثدة هوما وففه الملاك جورجح 
اداع بلغ عزة ١٠ر١1‏ ليرة فيه توراة قدىة طعت فى مئس سئة” 1166 وامثال 
ليان لمكم نابعث إسلان هنة لش واول مك و ماوت مق اقمان اوعووس 
1م سئة حمغء ١‏ ولاه أشعار فر جيل طبعت فى قنئسيا سنهة 
١6١١‏ وومها صوانان دين وأ وهمأ ف الكدت ربع مايون وهذه اللكتية لدخلها 
الناس ناذن منناظرها لاجل المطالعة والراجعة وفىكل نصف سه إعدد الاذن 
ولا بوذن للتطالع ان إشسع كتايا منها برمته وامًا :شح منه بجلا ولا أن لستصعبه 
ولا ان يطلب كتابين فى تذكرة واحدة وقد يلع عدد الطالعين فى سنة واحد؛ 
هر نلا وعدد يي در" وعن خر انتين منها فوط 6٠ثر0٠ه؟‏ 

فيان عات توواة كب اولان 0 صلوات للمكة اليصايت غشاق من 
دنع الايرة علته 0 17 كتايا باللغة التسربائية ٠‏ قلت ل يذكر الو لف 
عدد الكتب العربة جربا على عادة اهل بلاده من عدم اابالاة بلغا وان يكن 
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قد دون بها من العلوم والفنون مالم يدون فى لغهة شرقية قط وحين كنت اذهب 
الى هذا اللوضع للطالغة لم يتهيأ لى ان اعرن أمعآء الكتب العربية م#ملتها 
لان اكيرها مكتوب بالروف االانيندة ومعاوم ان الامسم العر بى لا يظهر مها <ق 
الظهور وما رأيت فيهامن الكتب الجليلة ادب الكاتب لابن قتدية والتوابغ 
لازمخشرى ومدح الث ء وذمه المجاحظ وديوان ابىعام وهذا العف هومن 
بعض ها يكن رؤيته مانا بلندرة يع ثلاثة ايام فى الاسبوع وهى الاثنين والاريعاء 
واججدة من السابع من “عير الى اول شهر ماى ولا بدخله من الاولاد من كان 
سئه دون عابى سئين وعند بأيه عسل أن نال بالسلاح اعشارا 05 وقد حكن عض 
الكتب بلندرة ثلا الافى ليرة و, بعت اللضة من بوكاتثو 'الغين وماشين وستين 
لبرة وقومت 50 ن تورأه مكاين >مسمادة دكن » ومن ذلك ممف آخر 
عرف عمف الخدمة لحر فق سزه لما وهو تشعل على حت لفلسية من 
جلتها سيف كان تقلده احكر امول المذهور وجئة الحصان الذى كان ركيه 
نابوليون الاول فى <رب واطرلو تقال له مارثةو ذو اللعية وفيه ايذا صورة تاك 
الواقعة ولوح من وه السفينة الى اتمس فيها نتلسون وآخر بعرف. مم ىف 
خصائص البيولوجيا بى فو سنه 6 وثم فى سنة 186١‏ بلغت نوعته 6-٠٠رء؟‏ 
ليرة وهواشل على الجواهر المعدئية وعلى ما بوجد من اصناق اله ر فى بلاد 
الانكلير' وغيرها من اليلاد وعبلى ال" لات الاعلعة بهذا الع وخر لعرق , عمى 
المرساين يشت على اشياكثرة ما شعلق بع حياه اأيوان وعلى مشا هر ١‏ هه الو شين 
واشياء اخرى عد.دة جلبها هؤلاً » المر سلون من البلاد الى جالوا فيهسا وآخر 
يعر عدرسة المراحين بنى فى سئة ١868‏ وبائت نؤقتة 00ر١4‏ ليرة - لاهل 
المدرسة ولمن يكون له اجازة من احدهم وذلك فى انام معاومة من الاسبوع وهو 
إشوّل على ٠٠٠‏ ر"؟ قطعة من الاجسام المصيرة ومن الاعضاء والآراب وعلى 
حِنْه جبار من اهل ارلائد طاواها عانى اقدام مات وهو أن اين وعثرن سنة 
وذلك سنة ١728‏ ولا مات قدست فكانت عات اقدام وربعا وفيدحِثة رجل ردقه 
من صعلية طولها عثشرون اصيعا ٠‏ قلت وهن مشاهير الآصيار ذيايطوس 
الكوسى كان هن صفره اذا خرج يضم فى جيه كرات من الرصاص يده ان 
تطيره ريح وكان شهيرا ايضا فى عصمه بالع| ونظم الشعر وخر !سعى الببدوس 
الاسكندرى 
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الاسكندرى كان طوله قدما وخمس اصابع ونصف اصبع وكان له شهرة ابضا 
بالاطى والفاسفة قال وفيه جِئه جار آخر من ارلائد طب لها ماتى اقدام وسبع 
اصابع ونصف وقدر ذراع من جثهٌ جبار فرنساوى كأن طولها سبع اقدام واربع 
أصابع وجثه قيل جلب من الهند وكان بؤْذى الئاس لدذاء اعنة اوشكان 2 بد من 
قتله رشق من الرمساص ولا اريد قله اناخ على صوت قانده لصوب بعض 
المقائل فى جمعه في يت الا بعد ان اطلق عليه مائة رصاصة وثم جثث اجنة 
اسققاط واختان توأمان ولدثهما امهما وهى بذت سبع عثثسرة سنة من دون مقاساة 
الى ول تتزل اجسيام4ما مححدة وفيه سكل احشاء 'ابوليون مظهرة لانسار الدآء الذى 
اودى به ٠‏ وآخر شال له مف صون بالعرب مَنه ب ذاه اها سمل على 
اربع وعدس بن مفصورة فيها عايل وتص_اوير وحماره 0 وغر ينه ونحف 
وكتب كن له عاثيله مئال احد الهة المصربين المتعى ازيس هاه ١٠ثر؟‏ ليرة 
وفيه فرد مرصع ( أبعم ) كان الملك بطرس الاحكبر اخذه من قَائْد الميوسش 
الرححكية فى حر الطزر سنة 1113 ثم اهداه الاك الكسندر الى نابو ليون عند 
الهدنة الى وقعت فى نلسيت سنة ١8.07‏ وأستعدره نارولرون الى جزيرة صانت 
هيلان ثم جاد به على بعص ضباطه واشعل اخيرا الى لندزه * ومن ذلك ا موضع الذى 
شال له روشن الامة بى فى منة ١1851‏ وبلغت فته .٠0ر15‏ ليرة وهو اشُهل 
على 40 صورة مزها 8؟ صورة قومت يسيع ونوسين الغا وست عشسة ليرة منها 
رلا وهو دون نظراه فى بلاد اوريا ٠‏ ووحدايضا محال اخرى عدتها 
خجسة عئس ثلا لجاعات المدرافية والبناء ومعرفة المعادن والتدوير ولالقاء 
الاطب وغير ذلك * ومن اايانى الجليله: البنك انثىئ' فى سنة 1114 هرب ناظره 
فى السئة اربءة الاف ليرة وللوكيل ٠٠٠ر"‏ ليرة واكل من الماثس بن وهم 4؟ 
رحلا ٠٠.ر؟‏ ليرهوعدد امس رمين فيه 5أعرا منهم 4ام كتاب وسنويتهم 

من الحمسين ليرة الى الالفين مله مركهم فى السنة 006٠ر190‏ لرة وكل 

صكاغد بعاد الله بلاثى ودن 00 لك بلع ١٠كرهاءرا١ا‏ 
ولا إسحم بان كو اغده "زد على * ٠‏ ر غ١‏ ابره وقوه مأعتداول منها فى ثلاثة 
اشهر تزيد على عانية 0 3 ومن هذه الكواغد ما تساوى فيته الف 
لعرة واطن أن اغلى كواغد فردت] لا سساو كر من الف ذرنك وفيه ا 


16 سي 
دهي مئها ما ورْئه سته عشر رطلا وفعته عماعائة ليره وفيه عده «وازن من 
ججلتها مي ر'ان ين من سبارك الفضه من نهسين رطلا الى ممانين وآآخر بزن فى كل 
دفيعة "؟ ليه وقد جعل محيث يزن الدئار ارات وبرهيه فى صئدوق والزائف 
فى صندوق آخر وذيه آله لطيع الكو اعد ورءم اعدادها من الواحد الى مائة 
الف بغاية ما يكون من الذبط والاحكام وجانب هذا انحل الدار الى جم 
فيها الجار فعتها اللماحكة فى سند 14414 وبائت نفقتها ٠٠ر١1‏ ليرة 
وفى وسطها مال الملكة وعلى حيطائها روامير' ما عند اهاب الصتائع والصجارة 
من الادوات والحف وامامها ساحة مباطة فيهامّثال ويلتكطون من تحاس 
ركبا على فرس فوق عود من المرمى * وقال صاحي المعهم كواغد البنك 
الى تداولها الناس فى سنة ١866‏ بلغت لاككر13كر19 ليرة وفى بءعض 
الاحابين زادت على هذا القدر وقوه السبائك الك فيه يلغت فى سنة *ه 
55رلاكهر»١؟‏ وفى سنة 2كذا تفرع عنه فى الماكة عد فروع ٠‏ ومن ذلك 
ال مرك بن من سئة 1814 الى سئة 18117 وفى سند 1819 بلغ عدد المسخدمين 
فيه م؟كر؟ مشمحخصا يصرق عليهم من المرّات مأ لع فى السنة ١كرالا؟‏ 
ليرة ودونه كرك لير بول حكان ذيه من امس ضدمين فى ذلاك التاريم ١ؤارا‏ 
نفسا وا واو ارك الاو ليوأة عا وده «تضورة طؤلي] +18 قدها وفرشدي] 
3 * ونمات من بعض صحف الاخبار أن ما دخل من الم فى سنه” ١848‏ 
باغ ؛"اره٠"رلا؟‏ رالا ومقدار مأ دفع عله من المكين 9#؟رهارة ليرة 
وعدد من ثقفوا من مد<+لى الصدف المذكور دن دون مكس 5١ار؟‏ وفى سنة 
ما 0 نو 06..رء٠ور"1‏ رطل واما 0 ئ فيال اله 
ماعول عن ١‏ اقلم فى اسيايا الديدة باميريكا واول ماع ١‏ حر 5 كآن فى سنء" 
11 0 سدء” علا أستع لدم 507 فى بوكانان واحكروا منه وى 
سه" 1616 جاب الى بلاد الاتكلير' فكان يصاع فيها اولا لاحل ارساله الى 
الخارج وفى سنه” 1084 شهر استعماله فى ازلاطون ثم منع وفى سنة 1114 
ضرب عليه اذآ؛ عبن كل رطل كو سبءه” شايئات وفى عهد شاراس الثاتى منع 
شبيته وغر سه كم ثم اببج ؟ ومن ٠‏ ذلك المألك العام اى البوسطة بن من سن ١856©‏ 
إلى ؟1؟ بلععد: د المسع رمين شيك 6٠‏ ٠ر؟‏ وعدد مييق فىضواى لندره ٠‏ ٠كرا‏ 


وبلع 


#14 
وبلغ الصافى من ايراده فى سئة 1ه +ث“*ر4كارا إليرة ( )1١‏ وبلم 
ممروق انحل واهرءكلارا مئها للعامحكيات «لادر18ة ولمرتب 
/الكارة؟ وللبئاء 34ر55 ولارسال الما لك ( المكانيب ) فى سكك المديد 
اهرلاة١‏ ولارسالها فى علات ونحوها 568كر؟١‏ ويافت كية المكاس 
الى سات لاصعابها فى برنانيا فى سنه لاه ٠0٠0٠ر0٠٠ر004‏ فيكون لكل واحد 
دو ١‏ والنمحسوب أن كل واحد فى اتكليرة يتس ١؟‏ رساله: وفى س_كوةلاند 
وفى ارلاند لا وفى سه 01 يلغ عدد الجرنالات الى سبلت فبها اى فى بر يتانيا 
٠٠ءرء٠٠رالا‏ وصدرمئها <والات عبلع ؟١لارت‏ لكر دوا ؟اكر١6ار؟ا‏ 
ليرة وعدد عرأكن البوسطة فى الملكة كاها بلغ 11هرا .نها 50م اصول 
والباق فروع وفى لندن وحدها يوضع فىكل بوم نحو 000ر0٠50‏ رسالة * قال 
بعضهى وما فرق الأأن من الرسائل فىعسافة ؟١‏ ميلا حول عوم مركز البوسطة 
الاصلى يكون قدر ما كان يبوزع منها فى الزمن التمدم فى ججيع جهات الملكة 
واجرة أسضدمين فى بوسطة صتع لندرة تلع فى الاسبوع ٠٠٠ره!‏ ايرة وعدد 
الباشر بن لهذء الصمن العظية فى المملكة كلها سنة 01 وذللك ها بين روٌ ساء 
ونظار و«باشرن وكتاب وجالين وخدمة اثالار؟ هنهم ١‏ ١٠ر١١‏ مديرون 
و١أكرا‏ كتاب و2058 حراس و ؟هر١٠‏ لع ارسائل وغير ذلك قال 
والمحسوب أنه من كل ٠٠؟‏ رمالة 'رجع واحدة الى عر سلها لعدمالعئ عقر المرسل 
اليه فاذا وقع اعى مثل هذا انيت الرسالة فى الل وف العام الماضى كأن من 
هذء ارسائل نحو ٠ارء٠0را‏ قال و ججله الرسائل الى سملت فى الروسية فى 
سئة ١866‏ يلغت ٠٠ءرء٠4راأا‏ وهو نحو القدر الذى سي ق هده ملسي 
وضوا<مها فقط وججله ا رسال الى فرقت فى فرنسا فى سنة 1841 بلغت 
د١8‏ ؛رلا؟١‏ وفى سند 1ه ٠٠لار495ر01؟‏ مأعدا 4١4ر/ا1هر؟‏ رسالات 
قيت فى البوسطة لعدم بيان عنوائها وعدد السضدمين فى بويسطة هذه المملكه” 





١ (‏ ) بلغ ايراد نظارة بوسطة انكلية فى سنة 188١‏ أزيد من 9٠2ر١0رة‏ 
.ليرة والمصاريف بلغت 9٠٠رء٠ءر؟‏ لبرة 


لاف 
أى فرنسا 6١هره؟‏ نفسا * واول من رتب البريد لويس الحادى عشر 
ملك فرنسا ولكن دس على هذا المنوال الذى ثراه الآن وامًا كانت الكتب 
تبلغ الى اصحابها على بد رسل من املك من بلد الى آخر و بق هذا الترتيب 
مهولا عند غيره من الملوك مده طويلة وهو الذى عدل المير'ان والكيل واول 
من نعت بنعت ماجست اى عظية واول من اخترع هذا الطابع الذى يلصق 
بارسائل رجل من اهل السود أمعه تريكئير وذلك فى سنة ؟82١‏ وبق 
اهل هذه البلاد الى القَرن الحادى عثس حَالينَ عن المعارف وكان دأبهم التاقل 
واليرّ<ل الى البلاد الاجدية * وفى لندرة 5؟ متتدى وبفال لها الكلوب وهى دنار 
رحيية مجتمع فيا اغنما الاتكلير المذاكرة والمعاملهة والطالعة والاكل واالشسرب مما 
مأ تمع فيه "٠٠‏ ومنها ٠0٠را‏ واكرٌ ولا دخل ذيها احد الا شهادة بعض من 
اهلها واداء الدخولمن 4 ليرات الى ؟" ليه وفى كل سنة بدفءون ايضاش؛ 
لمصاريف خدمتها وفرشها وانو ارها وذلك من تجسليرات الى انل عشرة ليرة 
وكلها حدءئة عهد بالبئاء وهذه النحال لا يدخلها النساء واذا رضىاحد من اهل 
هذه المواضع عن احد من الغرياء ادخله فى زم 3ها أكراما له * وفيها عدة كنانس 
عظام اقدمها وسعي سير ابى كانت فى الاصل ديرا لأرهيان اللاندكتيين اسست فى 
سئة 51١"‏ 3 وسءت وحددت ووها توج ملوك الاتكلير' ومذكا هم من عهد ادورد 
انتب المعتف الى عهد اللكة فكطورنا وقد جلست على الكرسى الذى نتوج 
عليه الملوك وهوكرسىعال قديم مغثى بالجاد ككراسى الكنائس والاديار فى الرْمن 
القدم خال عن الاخرفة مطاتا وكثير من ملوك الانكلير' واعيانهم وعلائهم 
قد دفتوا فى هذه الكنيسة من جاتهى هيزى اثالث ومارى ماحكة سكوتلاند 
وككراف الشاى صام له قبر فبلغت نذةته عنسرة لا ليرة صمرفت من هاترنه 
زوجة الدوك اودتشس هالبولور وفيها قبر لس أمعحاق نيوطون كلف “جسمائة 
لين وآخر لشكسبير ولماسئل يوب الشاعر ان يكتب تأبينه كتب ما ترجته هكذا 
ه اهل بربتائنيا يونت ويحذغاون صيى ساما عن اسم بر بر او بنصون » يعنى أن 
هذين الرباينكانا لاسنان الرثا ء والتأبين معكو نهماكانا متعارضين له * ومن ذلك 
كئيسة صان بول اى مار بواس وقد تنقدم ذكرها اولعر وضع فى أساسها كان 
فىمنة 13176 وآخر حر فى سن 107٠١‏ وذلك بعد 0" سنة فى عهد اسمف 
ئ واحد 


ال 2 
واحد وبلغت نُوتها 404رلا4لا ليرة و؟ شلين و4 بش بجءت من مكس 
جعل عل العو م ولذلك شال اذها ترات بلاس اسودك نراها الآن » قلت بل جميع 
200 الرياس حي ان محا س المشورة مع" ون اننا عافة و املا 
رظنء الناظر قد مضىعليه احقات من الدهر قال وشكلها على شكل صليب لانى 
وطولها من الثسرق الى الغرب 6٠0٠0‏ قدم وعرضها ٠٠١‏ وطول صومعته.ا 
؟؟؟ قدما وارتفاعها من الحضرض الى ذروة الصليب 1١04‏ أقدام وعدد 
قطْبان دراءزينها اللخيطة مها ٠٠هر؟‏ بلغت نفدتها ؟٠كرا١ا‏ ليه ونصف شلين 
ودورما ثلاثة ارباع ميل * قلت جميع التربيعات والخدائق والغياض بلندرة ومعظم 
الدار مخاطة بدراءزين من حديد لعل عنها يوازى ون مدذة باسرها * وداخل 
الكئسة مياط باخام الاسود والابيض وسقفها عقد من دون زخرفة ولهها قية 
عظين دورتها من داخل "١17‏ قدما واذا طلعت الى اعلاها من داخل الكنسة 
خطوت 51١16‏ درحة وس شان هذه الدية أنه اذا وقف رحل فى <هة منها ووقف 
آخر فى جهته المقاباة واسر الي هكلاما بان يضع هه على حائط اليه “معة الأ خر 
وفى داخل الكنسة مائيل الملوك والمشاهير من الانكلير' وايطالهم عندها عائيل 
واريكة انضوارة لها" ء بقدمون لهم الاحكاليل اشارة الى انهم مأتوا فى سيل 
الله وتم ايضا ماثيل نساء بارزة تهودها ولها اربعة !رواب فى كل جهة باب 
وقدام الياب الأكير ؟١‏ عودا من اسفل و < فى الطيقة الثائة ولكل من الباق 
اعدة ولها قرتّان متقابلآان فى كل منها ساعة دقَاقَة وفى نوم معلوم من السنة 
تلهسون مو ضعا ذيها ليرَيْلالاولاد تبلغ نفقته "٠٠‏ ليرة وفى اليومالثاتى بزاح وهذه 
الكتسة هى أكب ركنسة لليروتستانت ف الدما ودون كنسة رومية وهى ندّبه بعص 
اللدهى ى انها لا ' نشم الا ساف معلومة م ن التهار ولا عدن روبة يع مأ ذيها 
الاناداء د وتجسة سئيات *وا. وات رشن 7 زبورى فالسنة ١٠٠٠ره؟‏ ليه 
وابراد ريدس أساففة بورك ٠٠٠ره١‏ ولس لطران باريس من الابراد ثاث 
هأ لمطران لندرة وحلة هأ تدرف عبلى و 6 0 ليره وايرا أد 
اسقف لندرة فى السئة ٠٠ر10‏ ليرة ولكن خايفته يكون له ٠0ر١٠‏ فقط وايراد 
باق الاساقفة من ٠٠٠رة‏ ليرةً فصاعدا ذهم عثابة وزراء 5 قن سئوية اول 
لورد فى دبوان نظارة أأترية ٠١‏ هرك لي ثم اندرا ان هؤلا ء الرعاة المتتلين الى الله 
4١ (‏ ) 


لا 
تعالى ماثلوا الوزراء والامراء فى اخذ الارزاق والوظائف كذلك ماثاوهم فى 
الرفعة والشان والانفراد عن ارعية فان مو اجهة رسن اساقفة الاتكلير' اصعب 
من مواجهة اليرنس اليرت زويج الملكة وود اضطررت هرة الى ان اكتب اليه فى 
ام ها فورد الجواب مئه فى رقعة قدر صف الك وكان طايه عير الغائب 
ون فيه مالم يكن محله النىاحتزازا منان أكلفه خطاب 0 ن اى لوم عليه 
اذالم يحاوب احدا لان ريدس الكنسة الذى اراده 006ره؟ لير فى السئة لس 
عليه أن نجاوب من لبس له صلدى واحد من كل مره تدخل حزاته ارزسولية وود 
كان الخورىم امل شاهيات حذضس الى هذا الطرف وكتس ثلاث رسائلاحداها 
الى العرنس البرت والثائية الىاللورد جمسطون والثالئة الى الطران المشار اليه 
بهوددا غنسا من أمسيردام وند عليه فى عاجلة ورواء لا حتفل ندواًك زمه غارة 
اك اه لبت ل 0 ا نئى حكلام م ن قال اما الذن برومون الثنى 

فأذهم يمعو قَّ اليه و عر وى شهوات مك بره سيق هي 4 ضارهة تغرق الناس 
- لوطب والهلاك دن حن الملل اصل كل سس وهو الذى اشتهاه قوم وضاو ا 
ن الايمان وماءئوا اتش هم برزانا كثيرة قافا , نت نا رجل الله قرب دن هذه 
ال ء واقف الير والتتوى والامان واحية ال ووَال اضًا ف حرث ان لنها 
العوت وأاصسكيوه فلنعتم لههما أما التعوى مع المئاعة 0 عت عظم 
ورب معيررض هنا بول أن الك سمه إلا ن لتقف «الكنعة نهدا الامرانة 
اذلم يكن للتصارى ووذ دولة ولا سطوه قامأ الآانْ هَانْ نْ عزهاأ 2 الى عن 
الدولة وان رس الاساقفة الآن يلزمء ان يكون من اهل محاس المشورة وان 
يزور الوزراءو بركون مزورا مذهم و ان يصنع ما ' دي للاءيان وتكلف 
نفقات كشرة قلا بد له واللالة هده من رزق قاقر رى عليه و«هن صرح وعا<له” 
وخدم و اوابى قضه و نقدس انا >قلت اذا أن الاسهقف زوره أرياب الدولة 
وتدعوه الى الولاتم مع اقتصاد حاله او بالحرى مع تقشفه حكان ذلك ادىى الى 
كرامته ونعظيه ؤاما تكلفه للنفتمات والولاتٌ وغير ذلك فانه شاغل له عن اداء 
5 لدب عليه كن لهك ازعية و تققد احوااهم وهذا هو أصل موى الاسوىف 
فان قيل ان امور الكتئيسة الأأن قد استئيت وانظيت فإ عق حاجة الى تكارف 


وها 


الاعف 


يق 1 
الاسةفى اوراس الاسائفة النظر ذيها والتعهد لها نات ادن هو اقرار على 
انفسهم إعدم ازومهم على الى لا انعرض لال هذه المسائل فان لكل حكنسة 
اسادفة ومطارنة وحيث ان امامهم قد ذكر اسم الاسقف فلا بد من وجود 
هاه ولكنى ارى شنا على من يعبر غيره شيا وهومتارس به فان الانكلير' طسبون 
الكنائس الشسرقية الىالعظمة والتيذخ والسرف والشطط مع ان رؤية إطاركة 
انطاكية ممكنة لكل احد ولا نحن ان انطأكية فى الدين اشرف من “در * 
ومن اابالنى العظية يبت الهند اى بدت ابجاعة الى بدها تديير ماحكة 
الهند بى فى سنة 1144 وفى سنةٌ 189 حصل فيه تغييرات ججة وحينئذ 
صدر اعى من ملس |ااشورة ناقرارها على حااها وفيه محف واصنام من 
قضه وذهب حليت من تلك البلةاد وصكاب وسلاح ودبائير وغير ذلك ومات 
من بعض ااحكتب ان ججعية الهند استتيت لأحارة فى تلك البلاد سئة 17٠١‏ 
ثم صارت تاجرة ومكارية معا فطردت اميه الفرنساوية وذلك منة ١26١‏ 
حي تغليت على احكر البلاد وقال آخر ان اول سعى ابدته الانكلير' فا 
ص الهندكان جهير' ثلان سفائن وذلك فى منة 1091١‏ ولكنلمى يصل مهنبا 
الا واحدة فوط وبعد سر ثلاث سئين رجع الريان فى سفيدة اخرى لأن الملاحين 
غلبوه على سفينته فالا ان رجع اخبر الاهاين جما جرى له وبما رأى لخد بهم 
الارص لارسال سس اخرى نجارية وتم اتعقاد ذلك فى سئة 11٠٠‏ لُمعوا 
٠٠ل‏ ركلايرة جهزوا بها اربعة مىاصسكب وثالوا اربهم وأدجروا محارون 
وتاجرون هحكذا وفى سنة 1118 عقدت ججعية اخرى ثم المت مع 
الاول قصصارنا جعية واحدة وذلك فى سئة ١2١9‏ ثم بنى بيت الهئد فى سئة 
7 وفى سنة 19414 وسع وكير وى سنة 1184 أسكر ديوان جاعة 
الهند اه * قال فاتير ان براهمة هذا العدس ها ز الواءلى مذهبي اسلافهم الذمم 
هن اغراء النساء باحراق انفسهن بعد موت بعواهن والتحمب ان هؤلاء اناس 
الذن لا ساون دم الانسان او البهة برون أن ابر المناسك هو ا<راق 
تعاي :وكن هذا شان الوساوين. والاضالل اناق :اقمال نتافضة ومن 
زعهم انهم شولون ان برهام هوابن الله نزل الى الارض واكذ ازواجا كثيرة 
فلاهات تطوعت احب ازواجه له الى ان حرق نفسها رجاء انْ الحقه فى نعم 


2 

السماء ومذ ذلك الوقت مسرت هذه العادة السهوة ولكن ليت شعرى كيف بتأق 
للنساء ان بعرفن بعوتهن وقد ضار بعضهم خيلا و يعضوم قيلهة وبعضهم 
وما وكيف يكن لون ان عبرن الخيوان الذى دل فيه روح المت غير ان هذا 
الاشكال لا يعس على هؤلاء الكهان فأن التتامئج عنده, اها يكون العامة 
فةط فاما ارواح االخاصة ذن حيث انها كانت من جل الملائكة الذن مردوا 
فلايد من انها تسج فى التق والاطهر وكذا ارواح الساء اللاثى احرقن 
أنفسهن م بات م الماوى حق يحدن بعول:هن على حال الطهارة والغيطة 
وهذا المذعب الع قد عرف عندهم هنذ اربعة آلاق سنةٌ مع كونهم قوما 
ودماء لا :محرأون على قتل الجرادة ولكن لا يكنوم انحيروا الارملة" عل 
الاحيرّاق لان سر الشريعة اما هو ان تتعدم المر ا إلى ذلك عن طيب نفس 
وال تكون اقدم عند زوجها لها ان تأبى الاحرر'ق وكذا اي بعدها الى 

الاخيرة وى أن سبع عشسة أه 7 دخال: ن التار مره بعد موت رحل واحد 
وكان من الرجاة ثم من بعد استيلاء اسرد على عض بلادهم قل استعيال هذه 
العادة نم قات ايا تمخالطة الاذر يح لهم الا ان هذا الماظر السيىء المحران قل 
ان فاأت واحدا من <كام مدراس و تديكرى ذَقد وال 0 أن ارملة لم 
يد سنها على تسع عشسة سنة احرقت نفسها عرأى من زوجة الاميرال رسل 
وكانت بدليعة ف امسن وأها ثلاثة أولاد ولمى 0 لدموع الياكين عليها ولم تفيل 
طليتيم فاتسعت عليها الت المذحكورة لتعدان عا نوته شدقة على اولادها 
ذا كات ننيها الآ نان أقالت انال الى شلفيج ١:‏ براي م سترفت: ناشين 
المطب يديها الما احتدمت النار دخات فذيها حن احتردت وهى صايرة 
«حلدة ورأى احد الاتكلير' مرة اخترى فقتاة حس_ناء ساترة الى النار قلا كادت 
تذعرمها اجتذبها قسسرا وساعده على ذلك بعض أصعابه ثم سار يها الى عتزاله 
وتزوجها فكان ذلك عند الهنود بمزلة انهاك أتمارم ولكنى اقول ما بال 
الرجال لا رقون انفسهم دلوا بازواج6م ولم وقءت هذه القرعة على هذا 
الس الضعيف الهيرب أفكان ذلك لان ارواية لم تذكران بءض الرجال “زوج 
انة برهام بل ذكرت ان برهام "زوج امأ هندة نع ان قدماء البراهعية كانوا 
تخردكون أنقس هم ولكن اما كأن ذلك لبخاصوا من مضخص ألهرم 0 بل 

ترك 


| كي 

بالمرى لتتجب هنهم الناس ولعل كالانوس لم يكن بدأو من انار لولا ان الاسكئدر 
كان ناظرا اليه ولو ان شرع البراهمة حكم بان المرأة لا حرق نشسها الا ومءها 
واحدة من المهماتز لبطات هذه العادة من قبل الآن اه » قات زعم الذين لهم 
معرفة بلغة البراهمة وتسعوثها صائدكريت انها أفدم اللغات واوسهءها 
اساليب فى التعبير وانها ام للغة اليونان فلا بعد اذا ان تكون محاسن هذه 
اللغة هى الى مهدت الطريق للبراهمة حح سادوا على العامة ؤأن اهل اليلاد 
الثرقية انبدا عبيد الفصاحة والبلاغة فاما قول فلثير اذوم كوم ودعاء 
لا بحر أون على قتل الجرادة خا وقع فى هذه الانام الاخيرة .نافضه وهو كثثراما 
نوطب لهم ولاهل الصين ايضا ٠‏ ذاماعدد سين ى بلاد الهند قتيل 
٠.ترءءهدرهة"‏ وقيل أكير » وال قْ الانجدية اول 1 حسكسى السفر ان 
'الهند على طريق ارجاء الصالم فاسكو داكاما وذلك فى س-نة ل1491 وبعد ان 
استولت عله دولة هولاند ضبطةه دولة الانكلير ثم رد ثم قر الرأى على ان 
سبق فى ملكها وذلك فى سنة 14١1لا‏ وذكر ف تارم مهس انه فى حدود 
العشس بن بعد التسعيائة ظهرت اافر ال.ورتغال على بلاد الهند استطرقوا اليها 
من هدر الظبلات من ورآء جبال الثمر ونبع الندل وغادوا فى ارض الهند فوصل 
اذاهم وفسادهم الى جزيرة العرب ونشادر الي. ن وجدة هق بلع ملك مصر ذلك 
جه الهم نجسين غرايا مع الامير حسين الكردى وارسل معه عسكرا عظها من 

الرَكَ وااغارية وجعل له جدة اقطاعا وامره ب صينها الى ان قال م توجه 
يعساكره الى الهند فى دود 0 وعذسر بن وتسعيائة ذهر بت الفرتح من 

البعادر حين سعووأ بوصو له أه وعبل من ٠‏ خلاصة حدشه من لس الشورة ” 
أن مساحة يلاد الهند بلع 1لورةة41را هيلا ربعا )١(‏ لدولة الاتكلير 
مئها ؟1كرلا89 وللاهاين ١٠4رلا؟5‏ ولفرنسا والمورتغال 14؟كر١ا‏ وعدد 
سكائها لاللكر كار 18١‏ لت دولة الانكاير' ملم 1١4ر‏ ٠4ر11‏ وندت حكومة 
الاهاين اذ كرالا"ارؤء ولدوات فرنسا والورتغال 14١رلااه‏ وعر ايها 





م114١ فؤىسسئة 186 بلغت مساحة الهند التابعة لدولة انكارّة‎ )1١( 


ميلا وعدد سكانها بام ٠0٠ر٠٠٠ر؟9١‏ نفس 


1ض 

ن خلاصة اخرى أن عدد ضياط الاتكلير' وها بلع 4 وعدد عساكر 
الاكر. وغيرهم من الافريح 4ر49 وعدد عساكر الاهاين ومن مجلتهم الشرطة 
7رهة؟ واذا اضفت الهم عدد العساكر القَاءَةَ الى جرى عليها شروط بين 
الاهلين والدولة بلع العدد. جاؤرلاو” وف اله فكل عسكرى واحد من 
الانكلير' سه عشس من الهنود ٠‏ ونقات من صحف الاخبار ان عدد من دخل فى 
طاعة دولة الاتكاير 0 وهايليها بلع ٠..ر٠..٠ر17#‏ من النفوس 
وججيع مافيها من الانكلير' ٠٠٠رءه‏ هنهم ٠٠‏ رء" فى الخدمة العسكرية 

والتساكر اأسعدمة ف دواة 3 نيف على ٠٠ر٠‏ 0؟ وقد زادوا الآن يسبب 
الغيرة من دولة الروسية فؤسنة ١56‏ بلغوا ٠٠٠رء٠"‏ منهى كثلاره١‏ مدافعية 
و4١3ءر6؟؟‏ هن فرسان من الهنود و؟١ؤأر؛؟؟‏ من المثاه متهم أيضا و هلادر4 
مهتدسا وحدد العسكر الماعى 484ر١؟‏ مله ذلك لاؤلار؟ "٠‏ وان ابر اد دولة 
الهئد بلغ فىالسنة و ١٠٠.ر‏ ار 0 ول كو عن اتكلرزة 
الى هناك يكلف الدولة “سمائة ريال وان ججيع ادوات المرب وجهاز العسكر 
تصنم فى انكلررة وترسل الى تلك اليلاد وان حاحكم الهئد له فى الس:ة 
٠6‏ 90؟ روية واحكل من اهل دوان امشورة ١٠٠ر١٠٠‏ وللقاضى 
٠.وره؟‏ ولكل من حكتاب الدوان ٠٠٠ره؟‏ ومثلها لناط ر الل أمى » 
ومن التمب ان اهل هذه الدار الذن نحكيو ن على هده المبسالغ من الاساس 
والبلاد والعساكر اس ببالون بان يعينوا عدحكرنا واحدا امام الإباب 
كا بفعل لسار الدواوين الميرية ولوكانت هذه الدار فى بارس (حكنت ترى 
عندها جوقا من العسكر #رسونها ليلا ونهارا * وفىاخبار العالم ان ايراد الدولة 
من الهند بلع ٠٠رءءوهرةا‏ ومصاريف المساحكر جلع ب لد كاك 
وقدرهىم و ٠٠٠ر00؟‏ وان دولة الانكلير' متسلطة الآن على بر واحد 
وعبلى ٠٠١‏ جر بره متص_لة" بالارض و ٠0٠0‏ 5ب أو رسن و ١٠٠هرا‏ نحيره 
و 000ر؟ نهر و 0٠ر١٠‏ بطيع اى جر يرة غيرمةداة بالارض واذا اضطرت 





21١0‏ ق سنة 4إلمرا باع ابواد الهند 9ر5 اإاره"> لبره والمصروقف 
يلع كه ”ار كار" 


الى 


د /61” نر 
الى المرن هرت م6 5006 و ٠٠ءرا‏ سفيلة حر ية و60٠٠زرءء١|‏ 
درى وأن دول الاثوريين والروما بين والفرس و العرت وقرطاجنة واسبا'ا 
لم ص على هذا الع والسطة والسعة وانه لمن ادايلهة او اسكندر المقدوق 
او نابوليون او عور او هلاكو من بلغ ما بلغت اليه من القكْر والسطوة » 
قات ف س_5ه ٠ه‏ مرا ناغت اليبواخر المددصة لاد ا اذكار 9 ارلا د وسك لزيد 
لمارا شهني وى سنة ١8659‏ بلع جله ما دون مها قَّ مرأسى تلاك اليلاد 
كلها لاككرا سؤيئة ( 1 ) ثم أن اول من ذحكر فى استباط اداه لاسعاد 
الماء واس_طة النار كان م صكر ور س سير وذلاك فى له ١1511‏ 
وهو الذى بذسب اليه ايساد ليم الاخيبار من ياد الى باد بواسطة لحارجية 


و[أصحكدن الظاهر أ وس ره هذا لم هم اهل ختوسر ه دن شعاعوا الاسياتب 





الموصله اليه وقال آخر لاشلك فى ان كير ورسسرّ هو عخرّع 
21 الخار وذلك قَّ ردن حار بن الادول وى 17-7 ١1‏ اله حكتاءا 
معاه عممر الاخير اع وذكر فيا استئاطات عددة على سيل الاختصار والغموض 
الا ان اهل عصيرهلم الوا ذلك وكذلك ذحكر االتدقيق بعضا من مرّعاته 
واول تجرية اجراها كانت فى مدفع وذلك بان ملا مو ثُلاثة ارباعة هاء ثم 
برل حر قه وكه 91 ذاه كن الات أريعا وعشرن سباعة فانفاق دقع سك بك ودله 
ذلك على أن 9و5 العار هوي اعظم 1 ندر كه د نيان وروى خة أنه وال فد حعات 
ألماء شيو دن المدول ارتفاع أر يعين قدما والاناء الدى 2 كار برقع أر دوين 
اناه ملئت هاء باردا الا ان الناس لم نذتهوا لذلك الانى آخر ذلك القرن 
ثم اخترع القبطان صغرى الة رفع الماء فى سنة 1797 فهذان الرجلان هما 
المخرّعان (هذه الطريقة وقد نسبت الفرئنسس استئياط ذلك الى احد فلا سفهم 
الدممى دكطر بابان وذلك سنة 13516 والق ان ليده ل بجر عندهم الا بعد 
مله طوللة واول مأ أربت عليه العدطان المذكور كآن قَْ معادن كو رثنو ال 9 


قأم مسر ني وكومن ومسرز حكين فرزاجرالد وهودن بلور ووط وباطون وبعد 





)1١ (‏ فىسنة 1لل18 بلغ عدد السفن الشمراعية ف اتكليرة باسرها 
م؟كمر١؟‏ وبلع عدد واخرها ا؟ءرة باخره 


ود رع يد 
ذلك هام القبطان شانئك انمأ سفينة لتسافر الى كندة فى مده <ر ب الام ركانيين 
وتتع وفى سنة 1381: اخبرع بابان آلة من هذا الآبيل ثم قام صفرى فصنع اداة 
لاصعاد الماء وذلك سئة ١198‏ وف سزة 1ىلا١‏ اخترع واط السكوئلا ندى آلة 
هن وجدة ثم وام غيرهم صك ثيرون وكل منهم زاد شنا اوات آلة وقال الفاضل 
لارندر انه يكن اصعاد الضار من طاسى هاء باوقيتين من القدم وفى حال #مخيرها 
تكرٌ فتصير 6513 حكالونا من الخار “يكن والمالة هذه أن ترفع بقوة 
آله معها دبعة وثُلائين طثلاته ارئفاع قدم واحد * ويقال ان ججلة" القطع الى 
تركب فى آله النار لغ 413ره وَطعة ٠‏ واول تجربه” عات على نهر الثامس 
كانت فى سئة ١401‏ * واول .اخرةانثات فى انكلره ححكانت فى سنة ١٠1ذا‏ 
وفى ارلاند سئدً ١8٠٠١‏ * واول باخرة ساؤرت الى بلاد الهند كانت فى سند هعم١‏ 
ومكك ار ا - البواخر المرية فى انكليرة سنة ١8‏ * واعيٍ ان اول من 





عرف فن الاحار اى ركوب الجر هر اهل فييقية وذلك منذسنة ٠6٠٠١‏ قبل 
الميلاد ٠‏ واول سثار طويل عرف مأ هم صححكان سورهم اك أفرشة وذللاك سئه 
الرومانيين ثم عير من اهل فيسيا وجيئوى الى اهل البورتغال واسبانيا ومنهم 
الى انكلتزة وهولاند ولم يكن اليونايون يعرفون الامحار فى بحاره, الضيقة الا 
على الطوف وطو عباره ن حشيجاة ساك اعضه_اأ أل بعص الى ان عرقوا 
ركوب المعر قَّ السفائ هن داناوس الممسرى حين قدم عليهم هاري دن أيه 
الآن هو دون ما كان ستعمله اليوثانيون فان ذاك كان مهولا تحيث يكن تدبيره 
وادارته عند فوان الرواول 7 عرف للا نكاير” قرا أن حر بيه فلكة حص 4ه حت 
دوان معين كان قَْ عهد هرى الثامن رئه ١١7‏ وحكانت رده البوارجح قَْ 
زهان اللككة النصابت ثمانيا وعشسين وفى سنة 1814 كاأن ليرسانيا الكيرى 
تسعيائة سذيئة وفى سئة 180 كان لها 521 سفيئة وفى سند ١851‏ كان #وع 
ايها الكبيرة والصغيرة “18 وفى سئة 186١‏ بلغت مر احكبي الانكير' 
الاحكية 5٠١‏ من ججاتها 1١6١‏ آاخرة وفى سئة ١804‏ زادهذا العدر 
فباغ 1 ماعداسفان اخرى حكانت ستعمل فى مصالح اخرى وى 


مما إ< 
سكةل 


' 004 د 
سنهُ 1800 بلغ تجوعها 70 * وعدد هااتلفت او دمت من السفان 
فى فده الفر نسس الى غاية سنهة ؟180 صحكان :"1١‏ من سؤن الغ رسنس 
ومن سون هولاند 8م ومن سفن أسيانا كلم وبين دول اخرى ه؟ 
كونيهنا ١ه‏ سفيدة » وعدد مأ اثلئته أو ععته فى حربها مع دولة فرنسا 
الى غابة سئة 1815 حكان 1ه سفيئة منها 12" لذرنسا و202١‏ لاسياننا 
و55 لهولاد ولا١ا‏ لأروسية و9١‏ للامير يكاندين ثهموع ذلك كله آأآارا سفاءن 
فاما بواريج فرنسا شيكن ان يقال انها بلغت اعلى شائها فى سئةً ١/81‏ ولكن 
ناد كير مزها قْ حريها ع الا ذكلير' وق سائة ١805‏ بلع مموعها /4” 
منها لا10 بواخر * وفى الاحصايات ان عدد البواخر الى انشئْت من 
سنة 181 الى سند لا0ها بلغ ١8٠6‏ سؤن وفىسنة لاه حكان مزها فى 
خلمةه اليلاد ومصال الولاد الاجننية مر ون سون اريم رخا سفيية 
فاما احداث البارود فكان سند 1*3 وذلك قبل اماعمال المدافع بعشس سئين 
ولا لعرقف حول يه واعما طن اله كن عد عات راهب دن بروسية أمون مخائل 
شوارئز * والق انه كان مءروفا عند اهل الصين من قبل تاري الميلاد ياحقاب 
كثيرة الا ان استعبالهم له كان للصلاح لا لك-دمير وذلك كتهيد الطريق ودك 
له الا اله لم ينمال عنهم أذهم استعياوم قط فى <رب قال واول ما استعمل فى 
الاروى قا مناه كان فى ارب الى وقءت بين الا ذكلير' والغر نسسس وذلك فى 
سند 1١43‏ وقد نغ فى الانكلير'ا عن قريب ضايط من ضياط العسكر أمعه 
ورثر اداه الاجتهاد والتحر الى ان اخيرع شما بقدر به على اتلاى اى سفيئة 
كأنت من مسأقة لا يه ارباع مهيل من دود جماس4ك اليارود أنأها وقد جرب 
ذلك تحضير: مأمورين من طرف الدولة عند مديئة بريطون وححت مجربته لايل 
زعم اله بتلف المركب من مسافة نجسة اميال * قلت فلا ببعد اذا ها ذكره لوقيان 
وغالن عن أرمعيداس من أنه أحرق راكب اأرومانسيث واخضار ايرافوية 
و اسطة اجاج وذلك قبل ثاريم الميلاد عاثين والذق عشسة سئة * قال وقد اراد 
الضابط المذكور ان بيع هذا الس للدولة لكنه اشط فى الطلب ذم تشتره منه * 
قال وقد نبغ ايضًا شين الكهباوى من برلين فى هذا الفن واحدث شما بفعل فمل 


(؟:) 


37 م 0 

9 لشف 0 كالبارود , ىَّ 231 1 0 مئه * وقيل أنه باع ع 
السس فى يلاد الانكلر باربعين الف ليرة ألا أن دول فرنسا وانكليرة أبتا استعمال 
المطن فى الادق دل اليارود وذللك لكثرة #ححوتته ؤأن اللتدقية اذا ملأت مئه 
هرات تشتد بها اتحونة حيث اذها تنطاق بنفسها من قبل ان تطلق * وشال 
أنه امتهمل ايضا لوع من ألئيات اسيك فَنه بن اليارود .رق سئه ١61515‏ استعمان 
فرسان الانكليرٌ الغرد اى الطابجة ٠‏ وزع بعض ان استعمال المدافم كان فى 
سئة 1١2‏ * وزع آخر انها عرفت فى حرب كرسى ولك فى سئة ٠١43‏ 
وقيل ان الانكلير' استعيلوها فى حصار كالى سنة /1 1 * وقبل الها 0 

قَّ المو ض ‏ ع المدكور قَْ سئه” ١80‏ أه ٠»‏ وال فلثير أن راس وا النين اأعروق 
بالاسود 3 اد درءدكد ور لسمده انتمس ع-لى شيليت : هاوى ملاك قرسا عل 0 سم 
وكان من اقوى الاسباب الى اعانته على ذلك أستءمال بعض مداذع كانت مع 
عسكره فأنْ المدافع م لشهر استع ايا كيل تلاك الواقعة الا بو ١5‏ 0 وم 
بع م أن الرررَع لها أن © ل قيلي لياه اليه ولى الملاك قَّ سئة ل ١‏ * 
وامحكير مدقع قْ الدينا في_ا 0 مدقع داس اع قَّ يلاد الهنك سعة 6 ا 
وق رج فى حرمانيا مدقع طو له عاق عشسه قدها ونصف قدم ووسصع 
قطر به قدم ونصىف ووزن كته ٠.مر١ا‏ رط-لاة وملوه من اليارود 03 
رطلاه ٠9‏ و دن نس رسم عليه أنه مع قَّ سائة ١594‏ »© وكاة المدقع 
الصغير تذهب مسافة 1٠٠١‏ ارد وابعد ما تدذهب اليه من 60٠‏ الى 1٠١‏ وهو 
عماره 0 ت(صف فل ومن المدقع الصكيير هون هيل ونصف أل مياين ٠‏ وهن 
ذلك اى من المبانى العظية بيت ضابط اليلد فى السيّ و مال له منن هوس بنى فى 
سيد 1/9 ويلغت مصاريقة ٠٠٠رالا‏ ليرة وبعض الأنه من ٠٠١‏ سيئة ولوطره 
ن ستين وهذا الضابط تنكره ابججاعة المنوط مها تدبيرهذه الله" فى كلسنة وذلك 
التاسع م من تشسين الأانى ونوم اانه يجعل فى الطرق <واجز أنع مود 
ا وافل وتغص المدينة بحام ا الناس بعضهم بعضا ؤلا ىق فك من اهل 
البطاله” الا و ريح للنذربح أو بالّرى للنازز ربح الضابط دن الدوان السعى 
كلدهال فى موكب عظيم ونجاس فى عماجل مذهية فاخرة رها ستة افراس 
عنهاء. 


ود مم يد 

عنها فى اللاصضل 056ر١‏ ليرة ويدصرفق على ز الها فىكل سئة ٠٠١‏ ليرة و لس 
معو غ2 57 المحاكم شا 3 أحجر وهو ملك سيفة وشعار لا هاكة وتعف ف ذلك 
اليوم شرطة الدبوان نحافظة الطرق وعثى صذوفى شي وهم ##ملون اعلاما 
مون بالدروع على مئوال الجاهدن الاقدمين ولو ضع أعامء الات الرث على 
عله مزبنة وما تلت الارض وسفيئة ذات قلوع جرها ست افراس و نسير معه 
اصحاب اللمرائب الساية والمناصب العليه وض ارط اليلد المعردول وعند وصولهم 
الى محل معلوم تلاقيه 2177 الدول وقاراء الدو وله و وس انحا م و اركان اس 
الدذورى. و عبنم ل ذوى الذيان ع اذا عه الى مو قَره دعا اولئك ادل ع 
الى و لعة فاخرة لمع | ل عبل لكتكر؟ 007 ه وصغيرة ولا بد مر ن أن وضع 
فزأ انك صحمىوة وها نوع من ٠‏ السوك الصغير شار 9 أنه ضادط : عور التادمس الذى 
هو عيل الان كير أعن م ن نهر كتكا عي.ء اله 4و د وعلل ذكر الولعة سن هنا 
0 م وحدنه مكتوبا قَ اور اق" عو تعلرعات ومسائل دن 2 أن ضادط نوردس 

ن اعال انكليرة صنع هادية فاخرة فى عهد المذكة اليصايت سنة 151١‏ ودما 
0 جاعة كل يان دلك الصممع وكيرانه و.اغت مصار بها ليرئين و ١‏ 
تو 1ه الوزة ؤيها ثلث شلين 0 ربعه وكذا عن 
اك 0 بيطرهة وعن ١5‏ 0 ا 0 رميل ن اللعة 00 
1 و لولم ا 5 0 ل ال حكون 0 0 ار ا ككاى 
را احير دن هذا العدر و اراد تلاك الجاعة : ٠٠راةهة١ا‏ 

ام اا الدنا 1 

والع وا ويام ن ضرائب عبى و وأق و ديار سسرهة وهدد 
الجاعة بتري الاهاون الذزن لهم عدار ودار ودن +صائص الضابط 
و ولاءده ان سوللى امور المدئة غير معارض وقد ازع الملك جورجح 
الرابع فى هذه الساطة وحاول ايطالها غير ان الانكلير'” م ذحكرنا سابقا 
لا يون تغيير العادات المدعة ذن ثم بى الحال مأ ححكان واذا اتفق موت الملك 
فى انامه فله ان اس فى ديوان الشورى لماص و لوقع ومل أريانه وله أيضًا أن 


و م د 

بغلق باب الموضع المعروف تيل بار وهو اول خط المدينة فىوجه الماك حين 
يذهب الى اللدياة 3 لكن لبس بقصد ردها عن الدخول ل قصل ادؤالها 
جربا على العاده وتفصيل ذلك ان صاحب الملإك اذا اراد التوده الى المدئة 
بصل الى ذلك الباب فده مغلقا فينم بين يدنه رجل فى البوق ويقر ع الياب 
آخر ويقع بيذه وبين الضابط محاورة وحكلام هنوهة ثم ينشع الاب و بدأو 
الضابط من صاحب الملاك و يعدم له سيف المدينه” فأخذه هم اليك 3 لعيده 
اليه ثم دخل وعه الضابط سائرا بركابه وهذا الباب هو هبدأ خط الس بنى 
فى سنة 1770 وعنده ثثال الملكة اليصابيت والملك جامس الاول و كرلوس 
الاول وكرلوس الثانى وهو لا يغلق الا فى ذلك اليوم غير ان توجه صصاحب 
الملك الى المدينة لا بقع الا نادرا وذلك كأن يذهب الى حكنسة مار واس 
ليهدى الذحكر لله على ذم او ظفر بالعدو او لما بشاء عوميا سكدار 
محم الهار او البنك وعو ذلك والحاصل انتدبير هذا الخط الذى 
يفال أه ىق وهو عساره عن اول م ال ق لزدره من الابية واو أندت 
والعرؤاف دوين الانتتاذك الى لاله واو دك الموو ن ونه ايك 2ن 
هذا الخط تلم عدار ١١‏ ليره فى العام ومصاريف شرطته «اار١٠‏ 
ومصاريف حل فيه سور سوكات 9)أكر4ة ومصار.ىف ادس فيه 3 :كرلا 
ومصاريف <بس المدونين 4505ر؛ ومصاريف الذهر /ا١ار"‏ ( )١‏ وشعار 
المدئة هو سيف مار واس وصليب مار جر +<س س2 وق العام الماضى كان الضابط 
بهوددا وقيل ان الضابط الذى نصب فى هذه السنة كان نفرا من العسكر ومن 
الغررب هنا ان الضابط يعول فىكل سنة وخدمته بةون الى ها شاء الله وسيأق 
َيه الكلام على الس * ومن ذلك كلد هال وقدتقدم ذكره وهو ديوان احكام 
السى فيه نوقيم لط حك سبير من شعراء الانكلير' اشتراه المديرون مائة وسبع 
و ريمن لزه ورااقوت وار عليه ايضا لثم ما يصاع من الذهب و الفضه” 


فهببا الكاى' الى 'شريت نبا الذكه" المسارت عند تنو كينا ورهن ذلك 





)1١(‏ جيع هذه المصاريف زادت الآأن اضعافا 
البرج 


د م اد 

البرج الدى تقال له نور أف لندن اى رح لندره وهو أعظم رح قَّ رنتانا 
وهو حصضن 00 وههر لصاحب املك عيل عود ضدنة وضورهينا ود عن 
للحم رمين دن ارياب الدوله لا بع 5 صححان انثا وُه واعما يطن أنه دىئ 
فى سنة هلا١٠‏ فيه أم*ن كاى ذوكس الذى عل على احراق مجاس الشورة 
على ها تقدم ذكره واللكة مريم كل" بكر تلايد وبوحنا ملك ورئسا وكراوس 
دوك اورليان واو لويس الناتى عنس والملكه" اله او حزة بوليان ذعرب عذئها 
سئهة 5ه ١‏ والملكن" كارن هاورد زوحه الميك هرى الثامن و الاميرة رسوورد 
وو سس توماس مور دعن الاس_افوة كراعر وردس الاس_اففة أود و سصيعة” 
اساقفة آخرون وغير ذلك وقتل فيه هنترى الخامس وادورد الخامس وغيرهما 
وهو. !شل على الدروع والسلاح الى كانت استعمل فى الزمن القديم وعلى 
مدافع عُيئه” من ججلتها مدفع اخذ من نايوابون الاول وكان هو قد اخذه من 
مالطة" وهو بداع الصئدة ومدفمان عظوان اخذا من البلاد الاسلاميه” طول 
كل 59 شيرا وفيه دروع جادس الأول وهيزى الرابع وادورد رع والملكه 
اليصايت وعيرهم ولاج د قال له ناج ضيانت ١‏ تورك صء مر وس العا ون 
م توارتته جع الملوكُ من بعذه وهو التاج الذى نصوده ز سين اتسائفة على َس 
صاب املك عال مذ ووه انض ضنا ناج جد بد 2م للملك: "وهو نخوطر بوش 
قن عل اجر درط ب أطصار دن قضرة” ظ ا شه رطل و لا 4 
ارباع وى التاج ناقوتة غير تحاوة قال انها كانت فى ثاب املك ادورد الماهب 
بالاسود وفع التابج كله ١٠5ر١١١‏ ليرة وفيه ناح لامير والس من ذهب غير 
ع صع بالجواهر وآخرازوج الملكة مر صع بالالماس والدر وغيرهها من الجواهر 
وفيه صوطان اسعى صوطان العدل او دولجان الجامة لان فيه -جامء” وطوله 
5 اعالنا أقدام وشم أصابع وهو من ذهب عن دم بالالماس و غبره وآخر الول - 
عله ليب 8 الصيوة حل مع بالالماس واحدر ا 2- لان الملك عا ه نقاحة” 
عر صيعة بالياقوت و الرزامرد والالماس طوله قدمان و لسع 0 صليب هن 
ذهب ضع بالجواهر الم 5نوعة وآخر ع وض 5 20 أدورد من ذهب 

ق طوله اربع أقد آم 0 أدابع ف اعسلاه دأءرة وأطليت وصال أن 
ق 00 هه دن ٠‏ عملميب اسيم وكية أنضا سيوف الحدل الككائس: 


ود 1“ د 

والمدية وركب ) جع ركاب ( من ذه السة 1 وم توح الملك أو الملكة 
ووعا. ء للباء المباراء 0 وملوعة 7 ذهب للمناوله” بوم التتوبح 
وحاستث دن وضن " مذهى امه ميل وم معهودية ولد ضوادن اليك وغير 
ذلك من الى عما رطول لثس-ه وقئن” مأ فيه من الس لاح يلغت فى سسذة 
16 #اكءر610 ليرة * وا راهنا الوضع اخيرى الدليل بان الياقوتة 
اللوراء | القاق ددم ناجم لاحك" وى عدو البرضة الصغيرة تساوى 
٠رءه‏ ليره و الاج كله مليون وعن التحان الاخرى مايونان والله اعم ٠‏ 
وود حرتث العاده أن ناج الملاحدتنر ودع فى هذا الخصن وعند المادم" اليه 
لوحك مزه ثم برد اليه وكد سسرق مرة مع يدا ور اللواهر وذلك س_نء ١178‏ 
واعن سْ جيع ها دكت ان هذا العرجح الأميرى الملكى التاججى لا دكن 
روته الا يعد أذاء «شايث ؟ وفى لندره أربعة قصور (اصاحبي اللك 
اقطيرون ووو اند 1 الماحكه الان فى الشتاء القدسر المعى ياكنهام 
فى اسطبله عاجلهة لها تساوى كو مانية آلافى لير اول عد وه" لين 16 
ددما قال فيه لع بوم قد رام لير مم ولصام, 0لءرءه 8 أنه م 
لمكن الماولة بو قرةفتطره عن رام 0 أيرة مع اله 
لاوصون 0 وقيله صرف على القدر 7ر70 ليره 
ال من الفرش والانات وحكان ككن ان شنأ بوذا ابن 
صر جديد وأ ر خير من هذا القدس الذى ان هو اهيا ره عن دوا ضع 
ملفعه ' وبعد ان صرف ذلك اليل المذ حك ور عل الدنطرة : زم الاان صعرفى مهيام 
عام واه اس الى ان وصرقف ادضا ا لي الذى لسك: 00 
فى وتصروهو على مسافة نحو ادبع سجاعاتتة ون [ندره مدر اليه 
وذلاك لاح< ا الماء اليه وتانى مره صرف عليه ره ليره اه من 
النار وقد ثبين من دفائر المصروف اله من سئة 58؟م١‏ الى سئة انما 
لع المصروقف على هذا المصر 1أور158ورا ليره قأذا اضفتها الى 
المبلغ اللازم الآ نْ القكيعاد ذلك ٠..٠رهكاهرا‏ هاعدا هأ يدعرق على 
0 والشهر الْخْمَةٌ به و بلغ مصروف الاناث 0٠6.٠ر11؟‏ ومدسروقف 
الهف ٠٠ر"‏ قال فهذان مليونان دمرمًا على فدسين هما مخحرة وهر.ء لاهل 


اوريا 


لل 

أوريا جيعا وشال انه اصرق فى السئة على ' 6-0 القدور والميان المرية 

ملار ٠ا|‏ ليره والممعسر الثاى ولخعمى قصسر صاأن 0 أصله مس سق لالمرص 
8 ثم صار مورأ للمرك هرى الثام من وديه (صدر لا نَْ الاواص الملكة وطو ع 
من الجر وما نحته طائل ووه الباق ٠‏ وفى تاريخ بلاد الوند انه لما مات هزى 
| الخامس احيدت زروحته اللكة 1 رَ 31 رحلا والسما 0 العسكر || لدن 2 رسون 
الللك أسءء اوين تودور فتراوجته سرا ذهو ابو لول الانكلير' من بعده وكانت 
وفائها فى سنه ١‏ و اول اولاده قيل له اولا أ دمنن ارل وس واد 3 عرف 
اسم هزى السابع وهلده الملكة المااسة الآن على صكردى املك اويا 
اليكساندرينا فكطورنا 35- اه 52 ولوف قَْ الرادع والعشريبن ل شهور انار 
سخ ١819‏ ووليت الملك فى العثسين من <زوان سئة /1853 ونوجت فى 
النامز والعئس 51 مؤزد سئه 8؟ و/زوحت بن عا العرنس اليرت م رن قَّ 
العاشس من يماط دئه ١84٠‏ وبعال أنه م نعم لهأ ملكات :ا 1 ل الماك بالاسحقاق 
سوى أربع وكان لاهل هتكاريا كراهة أَجَليكَ الأساء زائدة حىّ انه حين كان ولى 
عليهى مللكة كانو | اسعونها ملكا واول ملكة عرق [ها الولاية فى الدييا سير اسس 
ماكة اثور وذلك فى سنة 201072 قبل اايلادوهى الى حسنت بابل و كيرتها حىّ 
صارت اعظم مديئة ف العالم والماكة فكاطوريا اخلاق حيدة واحررام ايوم 
: الست متأخرا وهوع:دنا ليله الاحد فعرض لها ان مء؛ اوراقًا مهمة تتوقف على 
مطالءةها قال ولكن لا اكلفك الامله” لصد عدجا فائها طويلة” وول فأت ألوفت ولكن 
قَّ صباح عد ووالت له كيف قَّ صياح غد وو دم الاحد ودعال نعم فأنها 
دن مصاحٌ لكي 1 ادل دب مداركتها ولكن رالصعوي| لوك الروجح 
من الكئسة قلاكان ألغد ذهيت الى الكنسة وذهب الوزير أيذا كلا انيْضت 
الصلا: قالت له كيف ابتك الخطبة وال لقد اعبتنئى جدا فقالت لسث اكتم 
عنك الا نانى اوعزت البارحة الى القسيس فى ان نحرر الطية على محافظة 
لوم الاحدل وقد موورل م معورن ولكن مال عدا فى اثه شياعهة ل قال ق 
الاق التايقة قالث نون عيث هن اوراق مي ف لانن هد 
الساعة حدبى مسروله وكآن حك زلك أه وهذه الساعه باعتيار انام البلاد 


لقف 2 
هنا باكرة جدا ومن ذلك عدم الاسراف ف الملابس والابهة ذائها لا يمير" 
به عن كرام 3 ادمها واسراف الملدديس مع فى بلاد الاتكلير' ف يالك أدورد 
الرابع س_ئه ١١56‏ م فى عهد اليصايت قَّ سمئة 4لإه١ا‏ واشهر من عرف 
فيه سير ولطر والى كانت كس_وته تساوى ١٠ر5‏ ليرة وكان له دروع من 
الؤقضة وسيقة ع تع بألالماس والياقوت والدر وكان دوك باكذهام صو الملاك 
حامس أبس <لء” وراصروة بالالماس لرصايعا غير و3 ديت اذا 0 نفقضها 
فتلتقطها خواتين القصر ولا بأس هنا ,ايراد ججلهة من الكلام مفصله نذكر 
فيها ايراد المالك وها خصص لليلوك منها فنقول ان اراد االمكة فى السسنة 
٠ل‏ ورءعخ؟ ليره ولكن لا دخل فى كسها من ذلك سك إه غير ٠.‏ ٠و5‏ 
ليرة والباى يصسف فى ادهة الديوان وملاهيه واذازم لها زنادة مصروف 
على العدر الزححكور اخذ من از نه على سبيل العرض الى ابراد العسام 
القابل ودحكذا وبلغت وظائف المثم والخدام و<ساب الحار فى سنة 
واحدة ١٠6رالا"‏ ليرة وباعغ المكس والؤمرائب والاثاوة فى العام الماضى 
5ءرح؛"رالا والمصاريف الاذرلاء "ره وفى سئة 1848 كأن ايراد 
الدولة ؟4وكر ور؟ه ومصرووه ا “ارا ركه وحرحدت خلاصة من 
اس المشورة قَّ مبلغ هأ صرق ق عاى الكرب وذلاك من ١٠‏ أاذار سئة 4ه 
موارده ٠٠٠راتءرةا‏ وبلع المصسوقف ٠٠ع٠را؟ارءلا‏ وتقلت من كتاب 
آخر اله فى سنة ؟كم1 بلغ الابراد من ديوان الكمرك ‏ كلا#رهاهر»؟ 


وهن الغ والمسكرات لاخار؟ كر ١4‏ 
ومن الألك اى البوسطة ٠ؤوره44راء‏ 
ومن اثاوة الارض ور 4اكراء 
وهن أشيا ء متفرقة ؟كرء؟كراا 
خمله ذلك نحو تارم1 ؟كركه 
وكانت اثاوة فرنسا على الارض ولعرء كنع 
وسائر الضرائب والمكس لدرء ورلاا 
وااوه الروسية: ملعرء9ور”. 


0-3 
وسار 


ود لم عد 
وسار الضرائبي ٠..٠رلاككر»‏ ليرة واناوة اوسرّنا 6٠.رهفلارم‏ 
وسار الضررائي 60٠.رءءلارلا‏ ومن كعن تلاك المتفرقات الي وردت الى 
خرئة دولة اتكلرّة فى سن 18631 هااخذ على الزكات وقدره “"الالمر١ههر؟‏ 
وعلى اليل 948هر١؛"‏ وعلى العقود والصكوك 4"كره؟كر١ا‏ وفى سئة 
1865 اخذ على نحو احد وسيعين ملبون رطل من الشاى #*ور؟١5ره‏ وى 
سئه ١860١‏ أخد على #واربعة وخجسين مليون رطل منه ١64رالااره‏ 
وبصرف فى كل سنة على أشخصاص مرلتزقين لا عل لهم نحو 00.ر00.رة 
وفى بعض الاحصائيات ارععية ان ضربة الابراد وحده تباغ 66.ر0٠٠ردا‏ 
وامراد بالابراد هنا ما يدخل للناس من صحكديي, وسءعهم وارزاقهم وكان اراد 
ديوان ااحك ى فى انام الملكء اللصارت ٠٠٠ر١؟‏ ليرة وفى انام شارلس الشاتى 
رع" لير: وحسكان ججيع إراد االككة النصابت 6٠٠2٠ر١٠7‏ ليرة وايراد 
شاراس الاول ٠٠٠ر١٠هم‏ وكاآن ايراد دولة الاتكلير' فى زمان ولس القاتم 
٠٠ثرء١‏ 10 ليرة وفى زمان هرى ارابع 5لاقر54 وفى زمان الاحكة 
هاردى ٠٠٠ر٠هة41‏ وثى زهان حامس الاول ٠٠٠رء‏ 15 وى زمان شُارلس 
الاول 41لرهكم وفىسلنة ٠١هها‏ بلغ ١٠هر١اكركه‏ ولى سلة هما 
٠٠رالادركة )١(‏ وال فير وحكانت املاك سلين بن داود تساوى 
«رءءورةكارا كرات ما تقدم أن ابراه دولة اذكليره ومصاريشها 
بأنى حو ابراد دولتين او ثلاث من الدول الدظام فان ابراد دولة فرنسا كان شأنه 


أ نلا ؤي على ١0٠2ر00در١٠؛‏ وابراد دولة اوستزا ٠.٠درء٠٠ء٠6ره١ا‏ ومص رو وها 





)١(‏ منذسئة ٠م18‏ تغيرت احوال دول اوربا تغيرا عطي فباغ ايراد دولة فرذسا 

سنء ٠حذها‏ 4١كر4ة"ارلا؟١‏ ليرات اتكايراية ومصاريقها بلغت ©499ر4؟٠ر؟؟١ا‏ 
ليره وهذا الأبراد الوافر شبن م٠‏ سحككايره الؤرائب لانن الدون إن 
نتحملتها دولة فرنسا بعد حربها الاخيرة مع المايا فان هذه الحرب كلفتهسا 
حكره١اهرالا؟‏ ليرة اما براي أنكايرزة فأنه بلع فى السئة التووة هلاءرلاهثرء لا 
ليرة والصاريف بلغت 55هرلاةارلا ليرة وأها ايراد اوستريا فانه يلغ 
غ4رتلاكرة؟ ليرة والمصاريف بلغت ١8"ر؟خاراغ‏ ليرة وابراد الدولة 
االمية بلغ 66ترء٠ءر‏ وكذلك المصاريف 


(؟:) 


الل 2 

واد عل و رع ويام وابراد الدولة العلرة 0 ول تن ولا تقر نيأ ألا أنْ 
كثيرا مز ابراد دولة انكلرة ذهب فى فاه الدن وجله فعا اردع ٠ر٠‏ لا بره 
واعم هنا انه اذا قيل ان دولةانكليرة مديونة فلا تتوهي من ذللك انها ضعيؤة 
فان نفع هذا الدين يؤول الى رعيدها حن ان جل الدائّين لا ر.دون استيفاء 
ينهم من ٠‏ واحدة لانهى باخذون فاته فى كل سنة وهو مأمو ن لهم ها دامت 
الدولة بقاعة ومعأوم أن 2 فى الدولة رصك ون ان عنى رعيدها وسءأ كما م 
سسعا 60م ولا كفى / أن بج يدم الدول 0 فدرن دوله” اوسترءا از 
ار ١1‏ 3 فى صكلل 10 58 «ورة ودن الدو له 
العلية يلغ تحمو 2.006ر0.0.رء؟ ليرة ودن 75 0 لعله زاد الان 
عا ذكر ضعفين فأما دولة اميريكا وقد كانت قبل هذه المرب الاخيرة على غارة 
من الاقتصاد فكان ديئها حو 06٠رء‏ 00ر١٠‏ ايرة ثم لا تهورت فى اهرب ما دت 
فى الاسراف المششط فصار مدسروفها فى كل يوم 000٠ر000ر١‏ ريال ويام ديئبا 

ل ل ل ريال ( 00 وهذا الدن على الدول هو دن ويدل كا 
لأر عية كتمهم عن المعسامع والفن ا الدامين الذن حم بالضعروره وحدوه اهل 
ل لو اه 3 يرضون باعلاب الدول ا أننؤول الحكى الى ارماع قم رموا 
مد ه4 ونعات ىق لعص اكت أن ملاتك ا كار ور 2 و داس المدورة أنْ ده 
من عيله” ان اخحرى وأنه 3 أن 6 8 س اللا لف بدك ا 0 وذلك 1 0-7 
لسشارا يرن و جالع بهل الملا ال 2 ا د 3 دن 5 22 


وهذه العيلة” فز ! مك 0 ل وى من لس 2 وها عدت ملماك هنودر والواحجب على 


١ 1ره1؟ر٠"هر489 هذا ران دون الدول الى 00 سن 1880 دن ذرنسا‎ )1١( 
رحفلا فرنكا ( كل 20 فرتكا عبارة عن‎ 5١ ذرنكا فاشتها السنوية لع ؟50,؛‎ 
ليرة انكلير'ية ) - و دن دولة انكلرة: ه"؟كرة؛ ٠ركلالا إيرة انكليرانة فاتها‎ 
الئوية 12ر8 1ن 0؟ ليرة  ودين اوستريا 11ر١ لار48؟ ليرة انكاير'بة فاشتي.‎ 
التوية عو 99ر202رء١اليره ودين ابطاليا #هرء .4" ليرة اتكليراية‎ 
ودين ااروسسية 000رء0.ر90" ليرة اتكليزية  ود الدولة العلية و‎ 
وا رز ليزه وفين غل ذلك يفي الدول‎ 
املك‎ 


2 لا 

الك نوم تتو جه ان محلف على ماذطة ثلاثة امور #6 الاول # سياسته نسب 
القوانين والاحكام # الثانىق *# اجراء المكيم بارجة 8 والثالث *# اقراره 
مذهب الدولة وهو دين اليروتستانت وللياك خصائص وعزانا تفرد بهسا عن 
غيره حسب ها ارئق اليه من الشان والشرف ه:ها ان له قدرة على ان 5 
باهر امسا راصم وان معت من فله سفراء الى الدول وركى سه اا و 

لعدو ع" ن ذوى 3 لنانات وان نخص م ن شاء الثرف والالثاب ألبب' م 3 
صب الاحكام وولى الوطائف المسكرية بر ورا 9 برأه اهلا وان 
برفض ما بقّدم له اهل الجلس من الدعاوى والمُض_ايا ليوقع هنا ورقو راس 
الكنسة الى علدها ريال الدولة وهوالذى وولى الدرجات والمرائب للاساففة 
الا انه ا تنفيذ هذه الامور الا على بد الوزراء ذه فهم المط-البون بكل ما 
اصدر 2ه دن الا وأحصس ولهذا هات ان الاك لا 2ط وله ايضًا خصائص اخرى 
منج أنه لا بغرم سْدمًا ودود لاحد الام وان ديه عدم على دن غيره ولا نهام عل 4 
دءعوىواكن لكل م و افيد عق ف ان رسن له على ند وزيره مأدى 4ه 
دن الاملاك ولعوله المياك ايضا عن آنأ امتازت بها تمق ْو<ةء أن بعال لهأ 
ملكة وان جرم معامها ولو لعك وفأة زوحها واها استطاعة على ان شرى 
و تليع ها تشاء بامعها وان مخيل ها برد عليها من الدعاوى الى اى ديوان دولك" 
شأ -ت ولابن املك اليكر حق من نوم ولادته ان بدعى امير والس ومن ماصيه 
ان لدى دوك كورن وال وارل سر و -جيع أولاد األيك معدوكد اائءت الملى 
فيمّال مثلا جناءه الملى او حضمرته اللككية ٠‏ ونى لندرة ست غياض اعظهي_ا 
الخيضه الى بعال لها هيد ارك اى غضه أزوو وهى لسعة عطئن مساتها ن 
الا رض عيارة عن لال8"؟ قدانا باسفلها وذطرة بلع مصير وفها ٠79‏ رل١‏ ليرة وباعلاها 
قنطرة اخرى أنفق ويها ٠‏ ٠٠رخم‏ وحكانت اولا قَّ عدضه صان جاء.س وَرَعلت 
وياغت مصاريف ثقَاها ٠٠ر١١‏ وفى هذه الغيضة ترى كبراءها و ل “ها فى 
احسن المركوب واللبوس والمشم وخصوصا من شهر نيان الى قوز وأكر 
الشلاء اسكئون هناك » قال شر ) بعص المْردسدس صور لنْفْسك سهلا سوا 
ذا اشممار ويرك وحةول وى ح عرح فيه الثيران والساء سيسرنا سمريا كأنك فى 
اقلم دوفنشير الانيق فتلك صفة هيد ياركثم ص ان جامس بارك وهو التص_لل 


#1 
بقدس الملكة ومع ان المظنون من وضه؛ وصقته ان يكون منّْاب ذوى الفضل 
والشان ذهو مع ا1دمة واارافسش والاولاد 3 صحكرن ارك ور ات ارك 
وباترسى ببارك وقكطوربا بارك وهو اخسها ك ان قكطوريا ثياطر هو اخس 
الملاهى وهأ عدا هذه الغياض وم حد تان احدامها لتامدت الننانات ؟ستان 
النداتات قَّ بار 1 س غير أ 5 دحو لهأ معصور على اصسعابها او على عن ا'وذن له 
مئهم * وانثالة 0 ا أ واليدة والاداء على دخوالها شاين وفى 
ويل دل وك 0 ا واعييهيا ؟ راسةل با لسع 6 سديام وهو 
القصر |! م نعل دن ' عدضه فيل أ رك وهو لعزن 'يى رالنظير ٠‏ وقد 0 الآ ن ان 
اتكلمعلى احوال لندرة الخصوصية مهدا لذلالك ءالة قالها بءض الفرنسس 
ثم اشرح ججيع ما تعلق بها قل « اما لندرة ثان كل ما فيها اما جعل لمم به 
الاولى حير الناظر باحتتّان حالاتها وبكيرة ها ذها من الدكاكين ويررفه الاعيان 
ويا ينعم د نه اهلها من العيش الذى #كى ع شالئور ( المنكةء ) ااتلقلين من حال 
الى حال وفى أله فاناندرة #كى خلية العسل وباريس دكى منهلا عذيا لكل وارد 

وما أحسب جو د الا ناير الذى لص مهم 4 اهل داش الامن هذه الخالة (١١‏ أن 
00 ى.ها أه ٠‏ وقال آخر لدس لندره مطاع أدفة وحال وه 6 قأخرة ا قََ 
س فيلزم الغريب ان بأصحكل ف المزال الذى يسكنه أو فى دوت الاكل 

ى عباره عن مو اع مله ا قّق قرشهما ولا فى مطاعءها و سات 
0 0 بتردد اليه وحدوه الاباشس ادوس لك الخادم قّ وقفت ذا ء وس 
كفاق مذطاة باغطية مقط ده قعسب ان ذمها شيئا يشحم منك اللهى فاذا كشغت 
عن احداها ظهر لك الشواء ويليه البطاطة ثم الخلر على حدا4ها ثم خسة 
وفى الخامسة زيدة مذابة مع انة الابازير و اذا شْئت اَم احضمروا للك سكا 
مسلوقًا اها الشراب,ثالمعة لانك لو اردت ان تششرب ار زم ان نون دخليك 
ىق العام دخل أمير قّ غيرها أه 5ن قل 0 قَّ وصف بأرام ( أن لعص 
مأ بينها وبين لندرة من الفرق فى ااسكنى والعدشة والآن استوفى ذلك بناء على 

م 


ل 

ما قال الورنساوى من ان طي ب العسش فىلددرة اما هو داخل الانواب وفى باريرس 
حلا ذلك فاقول ان اهل الاستطاعة فى لندرة كالصحاروغرهم ستأجرون ونا 
وسدتهاون بها وذلك لصغرها خلاو لديا ر بار س فلهذا كان صاحبت العوله” 
لؤار اللنعم فى , تاساك م اله على لمروع اهما الئريا رد 0 باء الذن سرالون فى الدار 
فيكون لاحل هي د رة أو 2 نان فك م أن الوا أعامهم صييم] ا مق مر لوهم 
وذلاك بان اشوا هم مأ بريدون اكأ, ويأمروا الحادمة إعاهر ويعطوها شنا 
زهيدا فى مقابلة خدمتها وذللك اولى من انهم بأكلون فى المطاع بل هو انظاف 
وارخص وق هذه الدطهة تفصل : لاسا دره اراس 8 1 ن العرباء فَْ هذه لا راون 
اذ عدار كير مقاضة وستد رون ونت 0 الو اتروع الى انعد لشاف 
فَأنْ الاكلؤ المنازل مال حدأ وهناك عل د2 © أخرى و ئ ن اليرءا 0 قأندر 0 اعنية در 
اهرة قَْ الاسبيوع وق بار ءاس استأحرها مشاهره 0 مياومة رم أن يدقع 
الضعف صعءعين وادضا فَأن صاحب الدار قَْ لندره إعطى المزيل موتاح داره 
لعكنه ان بدخل وخر بجح أبان شاء وق باردس لا بك من قرع الياب بود لصف 
اللا ل ليفعع له البواب غير ان اليرزيل فى ديار لندرة, لا عكنء ان 2 وانساءق 
خرةه وى ,اراس لاعرع ف ذاك فأنْ رع المرأة إلى حدره ال" إل ذيها اهون 
2 طاوع رغيف الميرما ان و طلوع المرأة فى لندرة الية أصوىي 2 طاوع الَرن 

ناره وهذا دود عن الاصل معدم أن ملا أيه دن طيت العدشس الا أن 
اك ير اأنازل هنا هوم حدمةها اشنا كيان لعنين اليز' سل ع روخ و لاححان 
هله المنازل اام 5 ا دمع وهى 1 استواون على فنا حّ عد بده متنوعة 
بشعون بها صتاديق السكان حىََ اذاعا و 1 ن لاس فى ص تأديعهم ا وم تأحدرة ره 
ل ن انذدوهم الحروج وهناك طريئة اخرى السك فى كلتا المديين وهى ان 
دن شاء ان يمكث طويلا استأجر جره أو حرتين فى دار من غير اناث ونويئها 
أ أحب ولححجحن رمه قَْ ازدره أن - اايباب أواصيده وسور لْه قَّ الدريح 
وفى باراس لا بازمه ذلك هذا ولما كان ارياب المكومة فى لندرة لا يعذون عا ذم 
حسين اأدن وتنظم دبارها كانت ديار لتدرة باتسسية "لى ديار باردس حغيرة 
جدا اذ كل انسان بسن دارهكا تقتضيء حاله خنها ما كان مسلا على دايتتين فقط 
ومئها على رك دأمدئمات من دون ع أعأة رونتها وهندمتها ومساواتها أو بعال 


مي 
ان الدبار هنا لما كانت عرضة ريق صسكان هم صاحب اللك محرد الانتفاع 
بالا ء دون الزّخر: وثناديك ان فى لندرة ٠1كر؟‏ دارا مشسرفة على السةوط 
وها عدا ذلك فان من «سحكون قاعدا فىخرة برى مبلطها بهرّ' به كنا مرت 
2 مَنْ حنها تحعاسن لندره حك اج ا متصورة على ادوانات اذا رفءت نطركٌ 
ها وها قأبلك سواد الليطان وحقارة الطوب وتفاوت الطيةان وخساسة 
المداخن الباررّة هن السطوح هن اللهزى وضعة البناء وهااشيه ذلك 
واعظم مأ بشعر الناظر نهذا ها اذا قدم من بارس فله برى الغفرق عظيا 
حدا وخصود ا اذا اند قدومة فى بوم الاحد ين تمحت ون اللواندت 
مدادة سب نفسنه أنه قْ قر َ صخيره الا ان فى دا <لى الديار ها عرانق 
لا نو جد فى اراس نئعا حسئ المواقد وقد سيكت الأشارة اليه وححونها 
مشي" على صهاريم للاء على داينه وفى بارس بلزم ااساكن ان يشيرَى الماء 
من السقائين على رداءته ومنها قله درجها وذلك ”عة كوذها غير شاهئة ولعل 
صساحب العيله اذا استأجر دارا دن نأيها هه العش هنا اصكر ما ونه 
فى بارس على كر مأو جد فى هذه دن الءداثم فان الغيور على عرضه لا دهون 
عليه اذا كان نازلا فى الدرج أغر ب الى محرفه ان برى آخر صاعدا محاررا له 
ولهذا تقول الاتكلير' ان دنا عهم و م وان دبارهم ادعى الىالسكون بوالهنا - 
دن ديار غيرهم واذا سكن هنا فىالدار ؟ او" وانعق تلاذىما فى الدرجج ها احد 
يكلم صاحيء واذا زاره الخوه او اخ واطالا المكث عنده الى أه نى الليل هما 
يدعوهما الى ااببت عنده * اها قوله با<تتسان حالاتها و بكر دكا كينها ويترفه 
الاعيان والءكماء فيها فاحتدان حالاتها هو كون ججيع الازمء” و الامكنة ذيها 
متساو يه" اما فى الازمئه” فلاس عند الانكلير' فى انام السئه” كذيا م.م للعظ واللهو 
فلا تعر فيها رأس السئه” من ذمع1 ولاس عندهم اام اليطالة ها عدا انام 
الاحاد سوى عيد الميلاد ونوم امه" الكييرة ولكن نوم الإطالة هنا هو بوم 
الالقياض والاكتماب اذ لا 'رى شمًا هر الءين فدى اسلفنا ان يع الموابدت 
تكون يوشذ مغلقة وثمن التهب هنا اله بودن اباعة التبغ فى ذحح دكا كينهم بوم 
الاحد ولا بِؤْدْن لباعة الخير' واللدم فكان التيغ الزم للبعيشء من غيره ثم لامشابة 
لاناس لبسطو لْ بهاسمو ى الوّدد على لاك الغياضص وهى خالمية من المطاع 
والمشارب 
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والشارب وآلات الطرب على قله" ماذيها من المقاعد. وهى فى الغالب بعيدة 
عن سك العامة والوسط وائمًا هى محجعولة لظ الكبراء القاطنين فى الدار 
انحاور لها ذان صكل ب" هنا معنى به اسم العلية وود مرت الاشار : الى 
هذا نم ان فى صبباح الاحدف اندرة لذ لا تقدر ولا تنظر بالنسبة الى حمس 
الانام الاخر وهى قله" قرقعة القدلات وسائر المراكب ذقد كنت ا<سب نفسى فى 
صباح كل احد اتى ساكن فى اريف فاما فى سار الانام فان توالى هذه القرقعة 
داهية من اعظم الدواهى ذن لم عود عليها أن يهندء نوم ولا قءود وان ؟كنه 
ان مم افكاره فى راعية وأذا مشى انان فى الطريق ترم المتكلم أن (دسر م 
باعلى صوته (سعمه الآخر فاعوذ بالله من ذلاك فانا كثرة الموانيت فقد تقدم 
ذكرها فى اول الكلام عبلى ندرة وبقى دنا ان افول انك فى ججيع حوانيت لندرة 
2د ما بلزم لأمابوس والمفروسش ناجرًا عشمدا فاذا دخات مثلا حانوت اسكاف 
وحدت عنده عشيرة آلاى زوج تعال معرضة للع فاخرّت منها ما شت وقس 
على ذلك سار اصناق الملبوس وهن شاء ان بفرسش صمرحا فى ثلاب ساعات وجد 
كل ما د'طر باله من الادوات والاوانتى وو ذلك حواندت باريس فاين هذا 
من اليلاد ان لا د فيها حاجتك الا بعد ان توصى عليها فاذا حضرت 
وجدنها عيى غيرالمراد ذتغخصك ذلاك وافضى بك الى القيل والهال »© واعظم 
طريق فى هذه المدئة هى ر2:ت بعركو س و 0 غااء! بأسسم ركنت ستريت 
وهو على خط مون 4و نصف دائرة طوله “«لارا ذراعا وهو يشّكل على 
دكاحكين فاخرة و.::ة احكيرها شرف شعار املك وذلك ان الملكة 
اذا اشرّت شئًا من صاحب الدحكان ساع له ان يضع عليء صورة الاسد 
ووحيد القرن وأدى الى الميرى شيئًا عليه فى حككدل دنة وثم ترى الاب 
القفاحرة من كل دئف ولون ومن كل ممع ودكان وقد كون طول لوح ازجاح َْ 
عرض المانوت كو ست اذرع اكير وعرضه و ذراعين ذيكون المرض كله 
من اعلاه الى اسفله لوحين اوثلاثة وعن اللوح نحو عدس ليرإت ودار هذهالطر يق 
ميدضة الخمارج او يقال نصفها أنِض ونصفها اسود وثم 'رى اججل نساء لندرة 
حخطرن بالدمابجح والشياب الفاخرة ويحررن اذنالهن على الارض.جرا ولا سا 
ايلهة الاحد وهى ليله" السبت عندهم واذار ا واحدة منهن جزمت بانها اجول 
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من رأيت ثم ترى اخرى ”يم بانها اجمل من تلك وهل جرا وحكذلك هن 
فى كاذن ستريت وهاى مارحكت والواقع ان هذه الايلهة فى ججيع اء واق لندرة 
هى ليلةا الججة واللقضوق والفرح وهى الهم اللد_إلى اما عدد العلية فلعلهم 
أن الهوم التمابل هو نوم الانقياض قيتصرون فيها الى الاهو والخلاعة فى ججيع 
الاماكن الماصودة واها عند السفلة والفعلهة فلكوذهم أخذون اجرئهم فى مسا ء 
كل سبت أت انصمرذوا من المشاغل اقبلوا على المانات والمواندت (شراء مونة دوم 
الاحد فرى جيم الدكا كين غأاصة ارال والساء وكثيرا م دَق أن رحدل 
دين بقبض أجرته يذهب الى اللانة وبنفتها ذيها فرجع الى اهله صفر اليدين 
نوم الأناو اله وين رو او ان ليها رج ددهي عي وده بق 
المسكرات قن هذه الايله ترى اانساء تضارين بءضهن مع دض او مم بعوهن 
اومع غيرهم وكذا شان الرجال وكثيرا ما رأيت الس ء بغلين الرجال ويجررذهم 
تواصيهم وصكثرا ف ترىامر أة مر ومة الادف أو ماوقة العين أو مجاوعة 
اليد أو در بنى قَْ الطر الى من ار والضرب كل ذلك دن بركات هذه اللزه" 
ومن خالف ذاك إغرم نجس ليرات اموا وبقين على الجن والروم والجعة الى 
الصيوساح والوادم ان العملية من الا تكلير' وذوى ار أقرب الى عزية الكرم 
مهم الى المخل فانهم فى تلك الليله؟ شفةون انفاق من 2 اف الذهر ويشترون 
قطع لم كييرة و!كذون -لواء من الشاكهة وغيرها وفى نوم الاحد يشريون 
العهوة نفناجين #خصوصة وبالس كر الا يض الكرر وه جرا واماعند اسحماب 
الدكاصت ين فلاهم ان بوم الاحد لاس فه بسع ولا شراء فيطياون المكث فى 
دكاكيئهم رجاء ان يكسوا شيا زادا يكون عوضا عن بطالة الاحد فاهذا ترى 
للطرق والاسواق فى تلات الليله: إ#حعة لا تراها ف سار الأيالى وكذلك ليله" عيد 
ايلاد وبعض ليالى قبلها فأن الدكاكين تبى فيها مفتوحة وبعضها يكون مزبنا 
وذهسا لمعم آلات الطرب من جهات شي وترى الناس فى اقبال وادبار ومح 
وارتياح ه ودون الطريق الذى عى ذكره فى الغنى واالرونق طريق اكسفو رد الا 
الطريق وق غيره مسرل دكانا لاير انيط وهتلها ائعال ومثاها لأكتب و#وها 
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لل ولاترى من مطعم واحد او نصف محل للقهرة * ثم الطريق الذى يقال له 
استرائد طوله 31ر١‏ ذراعا وهو احكاير الطرق ملاهى فيه فرع من الألك 
الكيير عنده جرس ذو مادة سك هر ناسة بدل على أوقات البلدة وعليه تضيط 
مواقف سكك اللريد الساعات والاووات وؤالساعة المادية بعد الظهر تهرط 
عن طم كز بنشه ٠‏ ثم يحكاديل طوله 54ر١‏ ذراعا م نو رود 
اى الطريق الجديد طوله 6١١١اره‏ واحك:ه ليس من الطرق المنتاية و#2وه 
سق رود وطاوله را تم نولون سم ستربت فيه ا 0 
الف ليرة وندحت بده من الصاغة والصتائعيين ما يزيد على خجوسمائة رجل 
وهو اعت ججيع صاغة الملكة وكثيرا ما تسخدمه ملوك الافرتح من ججيع الاقطار 
قْ صوعالية لقصورهم ثم هوبرن وهو اوسم الطرق لكنه غير طويل ويه 
دكانان لير والرير لا نقص عدد المسخدمين فى احدهما عن ماثة نفس ومن 
هوبرن فصاعدا نحو الثعال بنى فى سنة ١1707‏ وفى زمن الملكه” اليصايت 
مع من تكثير البروت وأمربان كل عيله تسكن فى بدت واحد ٠‏ ثم هلوى ول سريت 
مشهورة بالدكاكين الى بباع فيها كتب الفسى وصور النساء وما اشه هذا 
ثم طرق اخرى حسنة ارضا ولكنها لست نظير هذه وعدد الطرق المبلطه" 
فى لندرة لغ ١00ره‏ وعند احكير من ٠٠٠ر؟‏ ميل وبوجد فيها نحو .٠ه‏ 
طريقا باسم كين ستريت اى طريق الملك ومثلها كوبن ستريت اى طريق الملكة 
واو طربقا باسص وليام سريت ومثلها جون سرّرت واحكر من ٠١‏ 
طريقا باسم نيو ستريت * وقد تذاكر الناس هذه السنة فى انشاء سكك الحديد 
فى قلب لندرة بدل الخوافل فان جعل هذه لغ فى السنة ١٠٠رء "٠‏ ليرة والسير 
فى الاول لا بنفق فيه أكثر من ٠٠ر٠"‏ ليرة فقط وججيع اسواق لندرة وشوارعها 
وازقنها تنور مال النسآء عامة الليل وناهيك انه فى مله" واحدة وهى 
تحله"' مارى لان من جل" حو ٠‏ محله' بوجد 0666ثرء؟] مومسة منهن ١٠كر؟‏ 
لهن بيوت خاصة بهن وحيعا تكثر انوار الغاز بكثر ترددهن و لكيرة الانوار 
فى الدكا كين و الطرق تكون المدئة فى الليل شتا ء ادف منها فى النهسار 
وكذلك مدينة باررس والغاز فى طرق لندرة يوضع فى فوانيس على عد قَائُة من 
حديد فهى من هذا القبيل احسن من بارس لان حكثيرا من فوالس هذه 
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تحعل فى الخائط الا انه ليس فى طرق لندرة شحر ولا محال للقهوة على نسق ما فى 
باريس لان الشمرطة لا يأذنون لاحد فى ان يضعكرسيا فىالطر يق ونقّءد عليه * 
ثم ان اخررّاع العاز هو من اعظم البركات الى م بها الانسان فى الليل ومن 
اقوى الوسائل المعيئة على الامن والسلامة ولاسها فى المدن الكبار فان لادرة 
منذ مائة س:ة صكانت مندة بالاصوص و التهاب فى مسالكها بعد الععة حي 
ان السالك فيها كان عرض نؤسه اما لاتتل واما للسلب وكانت الاولاد تحمل 
ديهم مشاعيل ويجرون دها بين يدىالمارين ويأخذون منهم شيا وفى انام الملكة 
مار ى كان العسين لس:كعيون اجراسا يضررون بها للتبيه و الحذي وذلك قله 
الانوار وفى سنة ١,75‏ وضعت الفوا ندس واوقدت بالزبت قتلمت الاصوص واول 
من جرب أسكراب الفاز قسدس أمعه حكلاطون وذلك فى سند 1789 الا ان 
ده هذه لم تعمل بها وى سه ؟/ا1 تصدى لهذ العماية ول د 
كرئوال اسعه مردوك وفكر فى انه اذا صان الغاز الأسخريم من العم او امطاب 
فعا ثم اجراه فى قصب من الخديد يكون مغنيا عن الصابيم والثعم وفى 

سلنة ١/18‏ أتم بده هذه وا ها و ف المعامل فى بره:هام الا انه كان 
يعرض لها بعض الخال احيانا وى سئة 18١5‏ اسه الاس الى احكام ذلك 
ونتمم منفعته وبعد هذا التاريخ يسنة واحدة نور ملهى لبسيوم فى لندرة ينور 
الغاز وفى سئة 1804 وها بعدها وسع مردوك دابرة مشروعه هذا فى منشسر 
وزيم الؤرنسيس انهم هم مخرّعوه الا ان هذا النورلم يعرف عندهم الا فى سئة 
6٠6‏ وكان ذلاك فى بارس وقد عرقت أن مردوك صدهد قيل هذا الوقت بعدة 
سئين ومن سنة 18١5‏ الى سنة ١856‏ اشتبر استعمال الغاز وأيحب يع الناس 
عو ان براض اناك الذى جع لتذوير لندرة فقط بلغ ازيد من 00٠ر٠00را‏ ليرة 
وشفات قضبات: الغاز قى اتصنال الور الى حال عتلفة مسافة 16٠‏ هلا 
وبعد ذلك بسنين قليله اشتهر فى سائر مدن الماحكة لتذوير الطرق والوانيت 
والدسار وهو على بقانه وعدم نقصه خلاما لنور الثمم والزيت أرخص سعرأ 
واخف كلفة وْأنْ رطل الهم الدون مغلا ساوى ا ارباع شاين ومده أتفاده 
لا 'زيد على اربعين ساعة وان غالونا من الزيت يساوى شليئين و يثير ما نير 


سكائة 


و 
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حوانه شعمة فى ساعة واحدة والثعع العال اغلى من التهمى نثلاثة أضعاق 
والف 0 35 نالغاز اساوىاسعة شانات ثم صل م ذلك 9 مأ فوته مأئهة من 
الشهم العال 1 خوسة وعشرن من الشعمي وما قعته غهسة من الزيت يكون من 
0 ثلاثة وبالخلة وله من الم الاشيآء ولا يعاو عليه نور الا نور الس ( ١‏ ) 
واذا اوقدت نورا منه فلا بنطؤء الا اذا اطفأته وذللك بان تدير لولبه الى جهة 
الثعال واذا اردت ابقاده ادرته الى العِين وادنيت النار منفوهته فيو كذلك الى 
ما شاء الله وحكيفية وير الطرق فى لندرة هو ان يرتق الرجل فى سم الى 
الفانوس وف بارس عل الرجل النور فى عود طويل ثم دنيه من ذوهة 
الفانوس من دون ان برق اليه ولا نح ان ذلك اسهل واسرع * واما قوله 
بدّفه الاعيان والعظماء واسرافهم ذقد سرت الاشارة الى ذلاك عند الكلام 
على اخلافهم واحوالهم واما تقول ها أن هلا ء الاماحد اسكئون فى 
عار ابه ارح 08 فرارا من العام ومن ا<تلاطهم بالاوناسُ فُرَى 
بقعو فسصة عظية فى لندرة لس فيها سوى ديار متصافة متصاقية وهى 
بالنظر الى وسط المدينة موحشة اذ لس فيها حوانيت ولا مطاع ولا 
ملاهى لكنها نظيوؤة ساللمة عن :كاف الاوحال وضغط السار بن وقرقعة 
القعلات ومعيا هى فيه من المعمة فيها والنعم والانفراد فلا بد وان يكون لكل 
منوم دار فى الخلاء بسكنها فى الصيف فى هذا الصدم الجليل تسطع انوار 
السعادة من اراجهم العلوية وهناك ترى الخدم و ل عم و اليل الطهيج 
والتواحل الشعة وهنالة نا راهنا غلها + 0 الفاخرة الولو 
من ججيع البلدان وه:اكا ده ااحكلاب عل كشير» من بن آدم م ن سَضورون 
دوعا ويهلكون من الو “حم والبرد وال #رى ومن اكل اللععوم المائة فى ازقهُ لندرة 
الفدو لسن ين لاد باعي يم فى هذه المدنة بعد ما بين اللنة واه عم 
0 الا خرة وهاك مثالا على سق رلندرة قال فى بعض الصوى ان هائة وعانين نفسا 
ما بين رجل وامرأة وواد يسكنون فى اربع وثلائين عحمة وفى اخبسار الكون 





)1١ (‏ فىسنة 188١‏ لور كثير من طرق باريس ولندرة وغيرهما من طرق 
مدن اورءا التور الكهرناق 


4 ع 
صكان وكث فى عحرة واحدة من اربعة عثسر نفسا الى عشسرين ليلا وذهارا 
وكان سكن فى ححرة اخرى رجلان مع زوجيهما وارملتان وثلاث بئات وعزب 
وثلد نه اولاد لخملتهم اربوة عئس نفقسا قد حعلوا | نشب 4م عيله” عيله” كل عوله أ 
تبوأت زاوية من أ ره وفى موضع آخر ل#عمى ساحة قلانئس عربان أل از لأ 59 
على سبع أقدام عرضا فى عنس و وقد أشي على عمادة وعدسن نفس ا 
ها احد مئهم تعرقف القراءة ولدس نحتهم وطاء سوى التين الا واعداهر ولا 
غطاء لهم فى الليل سوى لبايهم | ى لىى بلإسولها فى النهار ومع ذلك فأن ن هدن 
الحلين اذا قيسا بغيرهما من البدوت الجاورة لهما كان (4ما حرمة فاه وجد 
ذهاه0؟ اولاد قد ادرحكوا ولم يدخل منهم المكتب سوى عانية وثلاثين 
فقط وهم غارقون فى الفساد والمساسة والقذر والوباءوفى هى هوبرن ثلاثون 
ينا حكن فيها مائة وثلاث وثلاثون عيلة كل ثلاث عيال او اربع فى خخرة 
واحدة وقد ثناهوا فى السكر والسفاهة وفىكل نوع من الرذائل اه * وكثيرا مأ 
ترى النساء عِدين فى الشتاء حافيات ويلتةطن المذور وفتات الخير وغير عمرة 
رأيت رجلا على ذراعه طغل وامرأته ايه صفراء “صحردة على +تسة احدى 
الديار فى اشد ليالى الشتاء بردا وفىكل سئة دي الوفى من ذوى الرف مءطاين 
0 ٠ر١‏ خياط و 4.٠0‏ ابكاق بلأاعن. وحتكان ٠ثثلارا‏ 
اسكاق ثعماون ,نصف الاجرة و حكذا الصاغة وصناع الجاود وس على 
ذللك وفى لندرة ٠3كر؟‏ دارا مششرفة على السةوط والخاصل انه لا فقير اشى من 
ذقير لندرةك انه لاغنى اترفى من غندها وكا ان طرف لندرة من جهة الثع_ال 
موسوم حضمرة الكيراءءكذلك كان طرفها المنوبى مختصا ,اهل الضعة والخمول 
فلا ترى هناك شئا دمحيك غيرحسن الساء فان الله تعالى جعل لهن هذا التصيب 
عاما * واما قول الا خر اله لبس فى لندرة مطاعراليقة ال فهو فى تكله الا انه ل بذكر 
سبب ذلك وهو جهل الانكلير' بصئعة الطجم اما فى البيوت ثيكن للواحد ان 
لعتذر عنهم بقوله الهم يا بتأنقون الطعم حرصا على الوقت أن لصيع قْ 
الحشو والتكبيب ومااشبه ذلك الا انه لا من الاعتذار عن اصكاب الضاعم 
العمومية الذين لا شغل لهو الا اطعام الناس وماعدا ذلك فان المدقد لم بذكر 
انه لا شى” فى لندرة مما يؤكل او يشرب الا وهو مغدوس #خلوط مشوب او لدس 
ِ 


> 144 د 

من العار على اهل هذه المدئة : 6 اغنى الناس وأفدرهم واتدره م أن 

برخصوا لواحد دن الاجانب فى : م -0 اعظ م الطرق و 1 فيك 
ف 5 اط 00 3 ولخ حر قْ أن 2 0 ذهوهة لذنى م 1 أده 
ونحو ل تمايكن لكل احد ان يصنءه ذهل اهذا من تأويل آخر سوى انكم 
نا اهل لندرة خرق ج+ق او غشاشون غبانون وف الواقع فاك كل شى” تصئمه 
اهل قرسا هو متم 000 المررالزنساوى 0 00 
و تخوه ونصف اديهن هو ل اله الخاوية 3 8 العاف 
د الل وآبدت يكتدون علق ب ء أنه هر ددم 
ذلك ها معى اتساع لندره اذا وكيرة دكا كينها و سوه طرقائها ولعدد ع أكيها 
وزحامءها و>#عءها وجلبتها ولدس فيها من سن عل اللخردل ولدس فى 
مطاعها اوه قَّ الختاء ولا سلاداة قَّ الصيف ولا ارز ولا عدس ولا وص 
ولافول ولاهمر واماهو الشواء و الإطاطس اوشى من البقل مساوق سلقا 
ومن الغريب اذهم اذا طُوا البطاطس مع الم معوها اداما ارلانديا وملؤه من 
الفلفل والابازير حي رق اللسان واذا جلس احد فيها للغداء رأى ينه 
و دين 0 حاحز | كن ِ يداب م لا لمع التعارف :هم وهو أشيه اجن 
الليوانات (١‏ ا قى استان الناتات ورى مكلا منهم قد جاس 

لاطعام ويده كديفة اخبار يطالعها واذا اراد اخذ شى من بين بديك تلمقه 
من غير ان ستأذنك فيه خلافالما تفمل الؤرشسيس وغيرهم على ان حكثيرا 
من هذه المطاع بأكل الناس فيها وهم وقوق ذحكأعًا هم ججاعة يهود 
بأكلون خروف القدحم فاما محال القهوة فاكثرها ممع الاراذل فترى فيها واحدا 
راقدا وخر سحكران وآخر ومهًا واذا طايت تمحان فهوء خلطوا القهوة 
بالحليب والسك زر فى محل لاتراه وقدموه لك وسكذا! فلا تدرى هأ وضع فيه 
ها يا النى الف ونصف الف الف 7 ن التاس م يَ لعنش ون قَْ هذه الدنيا ألصغيرة 
عدلة عاسين ونصف فَأئه من كان العرى قَْ فرنسا وادطاليا والذاء وبر مهس 


الاك 
بان تأكلوا خيرم غير مخلوط بالبطاطس والشب وجبس باريس ولجكم طريئًا سليا 
لاهن حيوان اصابه دآء فذب ولا مما برد اليكم من امير بكا موضوعا فى الثمم ولاما 
شم وان فحشون به المصارن والموانا فلمر الله ان كان ه_ذا القش تنه 
العقدن والرتى فى العاوم فلادهل خير فان اهل بلادنا والجد لله على جهاهم ما 
بعرفون شيا من هذه الفتون اكهياوية والاخلاط الف المتناهية الى وجب على 
الغارى ان ستصدي مده مرآهٌ من المرانا المكير: ليرى بها تلك الاجءآء والمركبات 
فها يؤكل ودشعرب فى وطتكم هذا السعيد اوماكى ان هواءم لوط بالدمان 
وشتاوع دوم مانية اشهر تقطى بالاصطلا ء على نار القسى اّْدرى وما ادراك 
ها القعي المدرى و وض الو<ول وستئدق الضباب <ى زدتم على هذا البلاء 
الطبيعى بلاء صنائعيا تعافه الليوانات وان الكلاب والستائير تأبى اكل هذه 
المياجب الى محشوذوا الحومهن تم اهول أو م كف ان فساجي'م وخياطيكم 
ودأسا اكفتكم و صاغتكوو صباء يكم وسائر اهل الصنائعمنكم إنثون وعوهون وياسون 
ونش.هون ويضلون ويغوون وا يدرى احارر عندمم من العطن ولا الجديد من 
القدم المصبوغ ولا يط منالملصق وانالمودسات: طاو ان على الرجال وإشمعنهم 
امس تثم يسسرقنهم وامراد بااس.ت هنا الدواء الذى بال لاكلوروفورم او اثير قيل 
ان خاصبتدكانت معروفة عند الكهياويين الاقدمين و ذلك من دئة 1141 و اول 
من عثر عليه فى التارم النحور ككل وأول دن عرف خاصنده فى الاسعاط 
ثوهاس عرطون من بوستان فى اميريكا ثم استع, له دكطر سوصون ف ابدنبرع 
ومن بعده دكطر جاءس رويتصون فى انكلزة ثم شهر فى سائر المالك ونشأ 
عنه ألموت بوص الاحيان وفاشنه تغييب ألو جع عن -حس م اوله حىَّ أنه عكن 
للدراح ان بطع عضواءزه او تحرقه ولا بشعر به وقد أ“ثجمائه اااحكة عند 
ولادتها غير هرة وان منكم ناشين لاتبور بسرقون اصسكفان المواق و بديعونما 
وان الاولاد مختلسون فى كل طاريق مظع وفى كل زحام وان سفلتكم عارون عن 
الادب والليا : ودابهم التعدى على الغر يب والاساءة اليه وأن كثير اءن بيوتكم 
القدعة و حيط انكم العهيد: تتهدم وتسقط على الناس فتهاكه, واه قديكث 
الانسان عند شهرا ولابرى الثس الاعيرة او هتين وان بعكم إردمن 
ششائكم وصيفكي امطر من خر يفك وانه لا فرجدة عندم ولا مشهد ولا موسم 


ود امم 
ولا ملهى ال ويخص بللام الطقام والاوباش والاوغاد والسفله الاراذل حي 
عدت الى افساد ما خلقه الله من الماكول والمشسروب طييا عرايئا أفلس 0 7 
تذوق هذا الرجس وتنطق بالق وحلوق تستبشع ذللك الحبيث من الطءام كا 
تستفظع <روف الماق فان كان خلو لغتكر م عتها هو مسين م: ن استطيايكم لهذا 
الحبدث فناها الله إضءن ما فلغت منها أهكذا علكي اهل الثمرق ان كتير'وا االمير” 
تخلوطا باصناف شن اهكذا عذكم اهل فر نسا ان كوا هذه العم المثتئة فى 
مطاعكم وفوا فسادها بكثْرة الفلفل والاشاء أهكدا علكم باسكت الرونى فى 
سئة ١3609‏ أن تصتدوأ المهوه #لوطة ممع الواع الميوب ذا معنى حكيرة 
دكا كين الكتب والؤلفات الى لا ء..د: لهسا عندك فى كل ذن وصنعة وانتم 
لامحسئون ان لوا بضيعة من اللعم بيويقة من الإتل فكل لم وى وكل 
بقل «سلوق ونا ليت كان ذلاك الهم لجا وذللك البقل بقلا فاتحب ايها القارى من 
ان هؤلا ء الناس الذن علكون مأ بذيف على ٠١‏ ٠ره‏ باخرة منها ما هو أكير من 
فلك نوح 5 زعوا وعندهم اكثرمن ٠٠٠ر؟‏ #©يؤة للاخيار حرا نا يماج و كل 
لوم ومنما فىكل أسبوع لا يدرقون أن أكاوا ولدس لهم ذوق دعردون له الطيب 
: نال بات ها نأ'طعام ورضون انا ن نأدعهم رجل من فر نسا أوارطاليا لياي »هم الحردل 
0 والمين مما يجليه من بلاده ولس هنهم فى ثلك اليلاد احد 8 اهاها سما دن 
صزعة الطبيم فكل 7 دخل فى حلوقهم طاب اسرراطه وكل ما عرض عق 
5 45م حل بعة وش اوه يت يؤدى لد س للدولة وانى لاعب كف 
انهم لا يختي رون خير عق اهاماي وحدها أو من الشهير وحده أو من الاسعاك 
فى ابزلائد وكيف لا رون فوطين الارض القربية من السكوب الذى تقال 
اله يمر مع الدقيق ٠‏ وقد حان لى الآن ان ا2: م الكلام على لندرة فها يؤول 
الى الماكول والماروب واذكر 0 العالم فى ما يطيع فيها من 
صعف الاخبار والكتب فاقول ان اول جرال فى الدنيا بامسرها هوا ل المي 
بعس ومع هذه اللفظاة الاوقات ومعنى اطرنال يومية وهى لوظةَ فرتساوية 
وهذه الصعرئة تحوى يع اخبار السكوئة الاق رارك فيها ا"عييا كيرا وهوعدم 
اماقضنا + اخاز البلا الشرقية وسار أأمالك الاسلامية فاذا كان فيها خير عنها 
فاعا هو صوص بالعحارة ولها عد كتاب وكاتب جلها السياسية تعد من اعظم 


ع 06م يد 
ادياء الاذكاير' وعرلئبه فى السنه اكير من الف ليرءٌ وهذا ارئال هو لسان 
الامة والدولة وبلية اخكريال المسعى مورئن ادر شس ومعئاه معان الصباح وهو 
لسان الرعية وكانه نهيض ذاك وفى لندرة أكرر من ٠؟”‏ جرنالا للاخبار الطارئة 
والادبيات والعلوم ووزن مأ يطبع منها فى كل بوم وكل اسبوع مِلمْ فى الاسبوع 
من 96٠‏ انا الى ١07؟‏ وى بارس "6٠0‏ ككيفة للاخبار الا ان كتابها مقندون 
عن الرى قْ مدوار الحلام فلادس لهم حرية ما لكثيات الازكلير” فأنْ هؤلاء 
لشهرونث قَْ أخيارهم كل مأ أشسهورسئوه وأستعيه وه ولستثت هذه ارخصهة لاصعان 
حرنالات فرنس ا وكذاك لشهر ون كلها <_دث فى مجلس المشورة من المذاكرات 
والمفاوضات بان نبعث كل ريس جرنال كاتيه الى الجلس وركتب ها نقال فيه 
حرقأ حرؤا وأهم ذلك طر نعة غرية اسوو ريا النذ اأقصيرة 0 الكلام تكلب 
عتعمرا بنوع من الاشارة ولولا ذلك لم يكن مكنا لكاتب أن ستوعب ججيع 
كتيوا انها حبلى واذها تلد فى الشهر الغلاتى وى بءض هذء الحدنى ان الملكة 
أهدت الى احد الار منديلا من حر بر وكه رقعة ممعولها أنه مكوف 85 
ايها الكبيرة ولو كان «ثل ذلك يشاع فى بلادنا لادب مشغلة للالسن كا سيقت 
الاشارة اليه والخش ها يكون من تلك اللرنالات ار نال المسمى يول برى قرأت 
فيه فى عدد 13 ما نصه ان كان الله قد قصد ان ممه فىهذا الام تكون غير 
مساح ليا وي معنا اراها وان كان اما قصد ان تكون مستعمله من المروجين فقط 
ف اناهاغير لمر أوجين ايضا ام بول قائل لا خشية له من الله أنه اما اعطانا 
انأها ليباونا بها أذاس هذا شضى الى أن حدله معنا الا اتى لا ابرى المررّ'وجين 
فى استعمالهم هذه المع فى غير محلها اما الاقتران الطبييى بين الرجل والأة 
وهما غير مر أوجين وليسا من عالة واحدهة كلال شرعى والماصل ان ششرائءنا 
الادية حائدة عن الصواب وان الفضيلهة ع_لى مالغ6هها العامة شين وتدلاس »© 
الى ان قال « فكل امرأه غير مير وجة ل لها على مذهى ان تحخالط انا شا عت 
من ارجال من دون'خوف من أن لوسم بالعار والفطهن أو روح عن الادب 
وأو درت الحعاده أن لعدس ارزجال 2 الما من دون زواجح لاءئ_انا ذللك عن 
كشير من الثمرور الى محدث بين المزاوجين كالسم والعتل ووه بل عن كثرة 


عمطي 

المومسات وعا بفاسين من المو بات والرذائل وى بعض الجر نالات من بعص 
العامة الى كاتب ال رثال ها نصه اد رجل مسكين ان نهو ل كلاما وجير'! على 
أحس موجب لشكوق الانكلير' فأقول انا معاشر اهل انكلزة ما برحنا معئين عأ 
لعينا من مصاريف الكرب الاخيرة ومن ااحك وس الى لانطاق ومع ذلك فعد 

طر الآن ال بعض اهل الدولة طريقة اخرى لافقار الرعية وهى امداد 
ملكة اجنية عال معى جهاز أزة الملكة وناهيك ان ماكتنا لما زوجت احضرت 
الى رعيتها رجلا لا ثروة له وان ملك البلجيك رتب له وظيفة نجرى عليه من اهل 
هذه الملكة وما ذلك الا لكونه تزوج نت اللاك جورج فصارت بلادئا موردا 
اموايى العك وايدد و اياك تداك هادام جاب المال هيئا على طالبيه 
أو لسن للكنا مق أد, واد الحزيل ها دوه على أن : تقوم عؤنةُ ذررنها ولو ا 
قرت على 000 جوز هم ان كان لا وجد من حكرام الناس 
من ن يروجهم رد الى._ه وكيف كان ه ن الفا || اواصح ان كلف اهل يلادنا 
اغناء يلاه الحية ]لا تر أن لل زوه وعس: #اولادوانا واد ى كلة لا بريد على 

٠‏ ليرات اؤدى منها لتنظيف اليلدة شيئًا ولاجل الذعراء شيبًا والمة نا شئا 
ولغيرها شنا وهل اذا اردت ان اأزوجهم جهزهم أهل الشورى عنى م وعن هذه 
الحرنالات كلها معما فيها من الاخبار والذواك ومع<سنطبعها وورقها 2 ينى عن 
الورق ذمَط وامًا بكسب أصعاءبها من الاعلانات الى يطيعوتها للصحار وغيرهم وعلى 
كل سطرين او ثلاث هد هذه الاعلانات خجسة شاينات واول طيع بالمار 
ظهر فمطيعة الهس وذلك فيسنة 1814 واول جرنال طبع فى يلاد الانكلير' كان 
فى اكسدورد وذلك فى سن ١376‏ وكان ديوان الملك ومئذ هناك لاج لالطاعون 
الذى وقع فى لندرة فلا رجع الى لندرة معى ذلك المرئال كازت وذلك بعد التاريخ 
المذكور بسنة واحدة وبق هذا الاسم خاصا ,الجر نال المشئل على اخبار الدولة 

والمصال الملكية فلا معول فى اخبارها الا عه فهو مترلة المونيتور فى باردس 
واصلاسم الكازت أنه فى سنة ١76٠١‏ طبع فى كثيعه فى ويناسي| | أخيار مختلفة ات 
تشرى 7 من الدراهي ' سعى كازئة فلزمها هذا الاسم وكان اشتهار ارال 
فى فرتساسنة 1741١‏ وفى حرمايا سنه 16الا١‏ وق دبلين سنئهة 0ثلا1 وأول 
جرنال اشتهر فىهو لاند كان فى سئة 12/92 وفى أميرتكا سنة ١9/14‏ وعدد جرالات 
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هذ. 68٠١‏ منها ١ه‏ جرنالا طبع فى كل 'وم وجل سذي_ا 4 مليون وأول 
ما ندع سعيته بجرنال لاثةاله على اخبار عومية فى بلاد الانكلير' هو ما طبع 
فى سنة 177 وبق كذلك سو ثلاث سنين ثم خنى بظهور الكازت وفى زمان 
لملكة النصايت وذلك سنة ١08‏ شهر ايضا شى' مثله ولكنه لى يكن على هذا 
الأسى وايحب الت يكثرة اوراق التعريف والاعلان فى هذه المدنة فكلم وضع 
باح فيه الصاقها وقدك حدم بءض الحار خدمة مخصوصين ليطوؤوا ما ونفرقوما 
على المارئ مانا وما احد بريد ان بأخذها ومنهاها يطبم روى فاحشة الكبرحق 
يمكن قراءتها من مسافة بعيدة * اها صناعة الطيع فقّد اختلفت الاقوال فى مخترعها 
فيعض المورخين لسسهأ الىمنر ولعطضهم الىاسيرّاورع وهارلم ولعطهم الى قممسيا 
ورومية وبعضعم الىفلور نسدو باميل وفى رواية ادرنان جوديوس ان مخترع الايع 
هو بوحنا كسرر من هارلم طبع على خشْب كتابا فيه حروف وصور على وجه 
واحد وذلك فى عنة ١598‏ وال وى سنة ؟41١‏ انأ و<نا فوست مطليعة فى 
مثير' وطيع ذا كتابا وزع بءضان اول كتاب طبعه كان كتاب المرامير ووالآخر 
لاءشك ان الطبع على وطع الحشب كان معروفا عند اهل الصين وذلك قبل 
تار الأصارى باحعاب عد.دة وكذلك كأن معاوما عند ارهبان فى بلاد الاتكاير' 
وفى غيره امن بلاد اوربا فالممكانوا يلون الكلام من ورقة الى اخرى على 
لشي ولكن كان ذلك قليلا فاما استعال هن الاروى مصفوذة واحدا بعد 
وا<د في يعرف الا فى متأخر الْءن قال ولم يكن احد فى الزمن القدم يشتغل بالعم 
ويرّحجة الكتي والمع الا الرهبان ذهم الذن ادخلوا العْدن والمعارى فى بلاد 
الاف ب وكانت روهية وبلاد اليونان معدن الكتب والعلوم وكان الصكصويون 
آنا الانكلير' يسافرون مسافات بعيدة فى طلب العم ومحصيل بعض تلك الكنب 
النادرة وشرروئها 0 غال وعند رجوعهم بير جوثها الى اللغة الصخصوية 
وكانت الناس تننافس ذا لندرتها غاية المنافسة وكان للاسقف ولتريد سخة من 
كتاب الاجيل مكتوبة روف من ذهب على ورق ارجواق فكان يضءها فى 
صوان منذهب هرصع بالجواهر النفسة وما عدا الر هبان ثم يكن احد من العامة 
من مسن الكتاية غير افراد فيان و ناهيك ان نوقيع وبليرّد هلك كنت على > له*' 
كان علامة الصليب وامى كاه بان يكتب دتها ان الملك اما رسم تلك العلامة 
يدلا: 
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بدلا دن أ*عه لطوسله الكتابة ولولا در اب الدانير'بين وتدميرهم لكان العم بين 

الصكصوئيين قد تقدم كثيرا الا ان ماوك العتر اولئك كانوا على جانب عظ 
من الجهل والجفاء وحكانوا وهم على ددا مياتهم ينظرون الى ١‏ 0 
أسصرين كانه عرئدة لاذهم كانوا اولا مناهم عبدة ا وله-ذا كانوا برون 
ان فر وض داهم توجب 8 انادة ادبار ارهبان وكتمم وها كانوا يعرذون 
شكااؤة كيه الدئ , سوى انهم ايشرلون وها المزر فى جاحجم اعدائهم واكلون 
ن مأحكول لا .نقص الا كل مزه شْيمًا “هما اكل ذن ثم اتلفوا كترسا كثيرة 
كانت كافت الصكصونين ائعاءا عظوةٌ فى محصيلها ولو ائها نقيت لنا ل.:أ 
ندرى منها امورا كثيرة ها ! فى ناريخ جميع البلاد قال وانفق فى الةرن الخاهس 
عذس ان شابا أمعمه جون فانسغلاش و يعرف بغاتتبرغ من سمع سلةيلوسش سافر 
الى أسرّاسبورغ وكانت مسشهورة حيئذ بائها سوق الكتب فاخذ بشفكر فىاحداث 
طريقة لتكثيرها طر اله اله اذا صنع حروفا تركب ونعل بلغ بها اربه ثم 
رجع الى ماشس واجهم برجل أسوه فوست فتواطأًا على ابضال كحم الكتب 
لماقيه من اشم بطريقسة الطبع تلك اروف فسبكاها م خطر (4نا وكان 
ذلك فى سنة ١41١‏ الا ان ©(»>ما هذا لم 2 واد الا جو سس مين ريظن 
ان تك اللروى كانت من رصاص اضيف اله بعض اجزآء كفياوية لله صلدا 
مملا العمل امراد ثم دخل فى شر45ما بطرس شوفر ثم بع غاننبرغ عدة كتب 
من جلها التوراة المعروفة الآن بتوراةمازارين وقد راج ببعها واشتهارها 
كثيرا حىّ انه كأن بقال ان طيءها من عل الشطان وفى سئة /880ا ذصب له 
ات 0 قيره اكر اها له وارسلت وات من سبع دول الافر ثم أعطضىس مشهده 
ولاتفرق الذن حكانو ا مسضدمين فى مطبعته ذهب بعضهم الى سورياكر فى 
ايطاليا فاشتهرت هذه الصناعة فيهسا فى سنه 15156 تم سرت الى باريس وذلاك 
قى سئة ١114‏ ولعك سه أشة ورت فى أسمانيا ولعد دو حوسين دئة عت ججيع اوريا 
ويظهر ما وله بادان احد مشاهير الطباعين فى باريس فى اوائل القرن الخامس 
عنس وكذا مما قاله شكواوكر الانكليرنى ان الامهات والابهات فى تلك اروف 
2 متف كثر 1 عن المس”ء مل مئها الان وكأنت العمادة اذ ذاك ان سيك اروف 
ا فمطوق سئه 513 ا صدر حك م ن دبوان ألا كاير" أن لا يزيد 


01 كي 
عدد الطباعين على اربعة نفر وانه اذا مات مئهم احد لا بقوم آخر فى #له الا 
باذن رئس أساقفة كتير برى وفى سئة 17191 حين صدرت الجلة باقرار حقوق 
الاهلين بطل هذا المكم وكانت الكتب سابقا لقص بل ان تطبعثم يكتب 
على صقعة عنوانها « تطيع » وى سئة 1115 اطاتت المرية فىالطبع من دون 
خص وا بان تطيع أ“عساء الطباعين فى اوائل الكتب واواخره ا واول من 
شهر الطبع فى بلاد الانكلير' كاك طون وذلك حو سن 1474 وكان قد سافر 
الى البلاد الواطئة وحصل معارف كشيرة واول كتّاب ذابعه كان تاريخ طروة 
ترججه من اللغة الؤرتساوية وكان حامعا اثلاث +صال جليلة' وهى حكونه 
مَوّلهًا وذياعا وتاشرا وسعنه ومعارقه حصل فى ادب لءة الاأصكاير' 
تقدم عظم الا ان هذه الصناءة الليلهة حكانت غير عامة النفمة عندهم 
وخصوصا انهم كانوا يشرزون المروف من بلاد اوربا القارة ولا سيا 
من هولائد الى ان قأم حكداون فى اوائل القرن اللاضى وسيك حروفا حسئة 
وحطحر الادوات وفى سنة 1/60 أسهدمته الجسسة المعروفة جمعية التشار 
المعارى السعرة فى سبك حروف عرية ثم اشتهر صيتّه فى الآقاق حن دسار 
أهل البلاد القارة اسعدون منه ثلا مات اعت زوحته مأ حكان عنده من 
ارو ف جعية العلوم فى بارس فكانوا يطبعون بها اجل المؤلفات فى الادب 
والعم 3 ًا 3 د كطر فرى وسيك <روفا فى يع اللغات المشرودية وال اله سيك 
فى مسبك رسكيف اربعمائة شكل من اروف ال#حامة وان برو بكائدة رومية 
مع شهرتها لبس فيها أكثر من ذلك وسبك ايضا فى معمل دبدو فى بارس 
الدع مايكن صوغه من المروف فى العالى باسمره حي ان يعقشها لا يكن راءته 
الاناجاجة المكيرة وكيغها كان فان طباعى الانكلير' فى عصرنا هذا لا يعلو عابم 
احدثم ان احد العْساو بين واسعه هركونك رأى ان الطبع امار غير مستيعد 
فءرض رأنه على اهل يلاده فاعرضوا عنه فقدم الى بلاد الاتكلير' و اسعفته 
جاعة هنهم لاجراء ها قصده ودنع آله صغيرة طبع بها الف صميقة فى ساعة 
واحدة بمساعدة ولدين فط ثلا تحقق مز أسأعبالها عزم على احاذ آلة كبيرة 
لطبع الاخبار فرآها صاحب جرثال الهس فواطأه على ان يصنع له آلتين مثل 
ثلك واحكن اكير منها وفى سئة 1811 بع فى ذلك الجرنال اعلان يانه مطبوع 
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ع الار ثم قام ججاعة و<سنوا هذه الآلة ذكان يطبع بها على الوجهين 
فى كل ساعة من مْاعْائْدَ صجميؤه” الى نسعمائه” وكانت الالة المؤردة تطبع على وجد 
وأحد قْ كل ساعه” الها وارعمانة كدو 9 1 مسترلتل واخترع ال مرا وجدة 
لطبع بها قَْ الساعة من عنس الاى صم 4 ل أثى دس الها وف لاد أميرركا 

مطبعة تطبع قَّ الساعة عشرن الف كوه 97 دين <رال وغيره فك حدم من" 

فأن جيع ما اخترع من الصنائع فى هذا العالى هو دون صناعة الطبع نعم ان 
الاكدمينْ نوا اهراما ونصيوا اعلاما وشادوا هياكل وحصئوا معاقل وحوروا 
خلحا نا واقنة للماء ومهدوا مسالك للمساكر الا ان صنائعهم تلك بالنسبة الى 
صيوهة الطبع ان هى الا در<دة “رق ذوق درحجات الهم فاله بعد اشتهار 
الطبع لم حى 2 لأذاعه" المعمارى ١١‏ || ذاعت 523 2 أو أوعد الكتنى 

م 3 ا 9 ين ا لحب نأل وقد 9 قيل أن اله رقة ول: ره ؤأن النصفين 
احداث الورق فال فلتير انه كان فى القرن الحادى عذس الا اله كان مشهورا 
فى الصين من عود لالعله الا الله وهو اسِض رقيق :ذذوله من الهو المغلى 
أو من قصب السك قال وقد عرف استعيال ازجاح عند مم من أأفى سئة وقال 
آخر أن أحدا ث الورق فىالصين عرق فى سنهة ٠‏ .اا قيل املد وؤع'ه |٠٠١٠‏ 
لعك الميلاد كان كدنع دن العقطن وق سئهة ١١1١95‏ صار المع عن ارق واول 
من صنع الورق الابيس لكشن بلاد الازإكار' ر<ل عساوى وذللك فى 
سنة 1910 وقبل ولم النالث كآن الانكلير' بشرّونه من فرنما وهولائد ذكانوا 
ددسرذون كل ساء فى عزه و4 راكنا قدم يعض الورسس الى هده 
التلاد للاسدوان علوا الا ذكلير' صيئءة الورق وكأنوا من كيل دللكف دصنعو ن ورقاأ 
خشنا أسعر وفى سنة 179٠0‏ صنعوا الورق الابيض باليد وااذه نالآ لة كان من 
يعات أواإس روارت 3 باعها لطباع أسوي ديدو قا بها هذا الى بلاد 
الانكاير' 0 م 3هر امتعيا ليا وق 1-0 ١‏ دحم دها طبرن بلع طولها 
٠٠هر؟١ا‏ ودما وعرضها اربع أقدام اها الورق لامو س الذى بلصى على 
الطيطان فكان ادل انه قَّ أسمانيا و هولايد قَّ سئة ه6ه6ه6١‏ قافا الثايير وس وهو 
الورق اأعمز من القصب وكان إصنع فى مصر والهند اك أن عل ازق وذلاك 


د لاك 2 
ىَّ 5:00 4٠‏ قبل ايلاد وكآن تولوى ود م اخراحه من سر وعلله ان 
نار يج و سيفوس وهى لمكة جلسلة عيلة اخذها نابوليون الآول من له 
ف احد ولعت بها ان بأراس وى س_ئهة هأاحّرا ردت الى موصءها 4 
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قد تقدم الكلام على هذا الخط من حيث اشقاله على اعظ, المبانى الكائّة فى 
لندرة فان ابتك واللوسطة والبورس وديوان الضايط وداره ودار السكة 
وكنسة ماريوالس جيعها فيه وهو فى الواقع لندرة القدعة وها ب من بعده 
فهو حادث ولق الا نْ هنا ان اقول ان هذا االخط الثريد هو مر,ر الاشهال 
العطيون والمبااعات امسق لاعسياء حار الانكلير كا من نا ء ويه الا وهو مصدر 
العرحكة والعمل وما احد خطو فيه الا الكسب والشغل ولا رك به لسان 
الا للنفع والفاشة ولا تطلم عليه شعس ولا بوقد فيه نور الا السبى ولا لم 
صدر ماوق خاطر الا لأعصيل والاةتذاء فزى حكل واحد من اله فأتحا 
عينيه وذه لاأكل الدنا وما ذيها وكثيرا هأ ترى فى مسالكه محدبين 4>دلون 
انفسهم فعا هم فيه من الباشرة للاعال ذهنا جد الغلام شا فى معرفة الادارة 
والشهز غلاما فى الاشاط والاستعداد والشاب قبلا وكيا توجهت وايما 
سلكت رأيت ثهم الخلق وحرصهم شاغلا للواسهم الباطنة والظاهرة بالرث 
والادخار ولس مر قطر فىالدنيا الا وعده اهل هذا ال1ء بالإضاعة والهبيات 
وهو وان خلا عن الموانيت الرحيمة الععة مما برى فى سائر شوارع لندرة 
الآ.ان الارراح: الى صق هتنا نوم واحد لآ دق اق غيرهق تشهر لآن الددود 
الخطيرة والمراسلات المزيلة اما تصدر عن هذا الشغل الافل ولا يذ ان 
التاحن الذئ راف بار البلاد الاجزية وعث لهم و يجلب من عندهم يرجح 
أكثرٌ من التاجر الذى بقعد فى حانوته وطتظر شارى شقّة من الرير او زوب 
ف اط وو دولا العضار هق كت 3 المكة فو دون زر كنا درل 
ومنهم من له عدة سفن نرى فى اليعر من بلد الى بلد ومتهم مد لخدم فىأدارة 
مصالله مد شخص وقد ذكرنا سائةًا ان واحدا من هؤلاً ء له محل فى ارلاند فيه 
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اربعة الا من الرجال واانساء لعمل التمصان لا غير وان تاجرا مات و للف 
سمعة ملا بين ليرة ولا.د لكل منهم من ان يكون أه صحكتارن وحساب وصيرق 
ومااش.ه ذلك والغاب ان كون له ممرّى شيل على ثلاث عهرات احداه ا 
للاشغال الخاصة به والثائية للكتاب والثالاة مشتركة اهم ولوضع الروامير' 
والمتاع ووه ولا شك ان جار لندرة عوما ونجار هذا الصمع خصوصا اغنى 
من جيع حار اوربا الا اذهم دوثهم فى الطرف والكياسه” وءبسارتهم ركيكة 
حلاف تجار فر نسا فانهم فشاركوان ‏ لذوض الما :والدزر ايه وعبارتهم وان مكن 
دون عبارة علائهم ال انها بالنسبه" الى كلام تجار الانكلير' عاليه” كا ان عبارة 
هؤلاء بالنسبه” الى عيارة جار بلادنا فى ناي الأصا-ه" و لممرى ان تاجرا يكتب 
لى اى "١‏ ودضه اى الامضاء والسالسىاى الخالئه" وهنعول أى نول واعرضعن 
هزا الث * ى أى عرص هذا الى واالخصارة أى اسارة ودّدى مسار جديدا 
ه. و يرأ وعاة والسارره وعت عا. 50 وحظونا على وقولايت وو ذلك لد رنان 
يسكبى من حرفته ومن التعيب هنا ان العالم قد يسهو احيانا ويغلط ومثل هؤلاء 
العا ر لا تغلطون ادا ع 0 عيارة واحدة على حمع ا فعد قرأت اك هن فى 
رسالة وردت ه:هم مف أر قيها ولا جلة” واحدهة ندل عر لى فكر لهم ورو ده قاثل 
هذه المال 0 الانكاير قَْ التو؛ سلس ألا لسعهبى م ١‏ ن نفسك لعم ان التاجر 
لا يطلب هنئه ان يكون شاعرا او رئيس دبوان الانشاء و كه عار عليه ان 
لصرقف ادرا كه كاه فى هء رقة الثوب لأسن من ارفيع ويرئدى يلباس الفغول 

عن ارقف م مير ' الله به الازسان عن ٠‏ أأبهئج وهو الاعاق دل ليت هولاء مكشون 
كا بنطةون فاقلا احسب يزهم فى الكلام بالغشا الى هذا الحد وأجمرى ان 
صاحب الذوق السلم يكنه ان يكتب عبارة رائدَة من دون ان يدرس كتاب 
سيونه أوفتَه اللغة اثعالى و لدم من هؤلاء من عاط العر به بالرحكىء 

أو لطليانية فيكتبون ميك لكان وعلدم قود ويزمن وبعلا رن وما كه و ترجو 

لغة القمم وها سبب هذا القصور عن تأده" عبسارئهم بالقاظ متعارفة اوعن 

سمكٌ معا يهم فى كلام ات دعم ومأ عبى أن بعال قْ تاجر فرنساوى يكتب 
رسالة وحشوها الالفاظ التبمة والاغلاط الفاحدة فى التزكيب ورسم االخط 


#10 
وما كون قدره عند أقرائه ومعارذه وعند اكاب الطرنالات وخصوصا ما يطبع 
منها للذكك والته الا فامدوا البلاد الى خلت عن هذه الصف وعن رعاية 
حرمة الع ثم ان تنافس الانكاير' فى حصو لهم فى خط السىّ سواء كانوا جارا 
فيه او كتايا اوغير ذلك هو كتنافس القبط فى أسخدامهم فى قلع مصى وقد 
ذكرت سابقا ان ججيع الأوافل مكتوب عليها اسم البنك لانها جيدها ترد اليه 
الاما ندر و بهذا تعل ما يكون ثم من الزحام والتوارد وفى ا ميمه فان دوى المراكب 
فى مسالاك هذه البتّعهة” لما يذهب بالصير وما اظن احدا من سكاذها مكنه ان 
لعيل فكروق شىئ الا دي هو بين يدنه من الشغل وفهذا المورد الوخهم قدر الله 
لى ان اولف هذا الكدّات لا فىدرويح ادطاليا النضيرة ولا ورياض الشام الانيقة 
ذاخال ان بين كلكليتين هذه دشانا متصاعدا وظلاما متكاثفا وكدت كلا خرجت من 
حورت الى هذا الموضع اوصدين !ان قنرق متو اها عو توا نع التاسن؟ اف النها ع 
اؤمة زوداءة الظقام الذى يكل فيمطاعها فاذا عدت ال نز ل احد شي كأ 
وت من خطر غرق او نار ومن ربج من هذا الس الى جهة ريجنت ستريت 
كان كن خريبجح من اندرة الى بارئس لانه برى هناك بعص الناس عثى على مهل 
ؤيستشعر ان من الطلق من ترج للتفرجح و العم وبعضهم بدخن باك.غ وهو هماش 
و بعضهم كار وهو ضاحك أومباسم وقد معم بعص آلات الطرب ذ.أنس بان 
هناك ها نس عن القلب ويوذن بالسسرور وان من اوقّات الممر ما خسص 
لاراحة واللذة لاف شوارع الس فان الله تعالى لم مذلقها الا للسجى والشغل 
الشغل لس الا الشغل العبل العمل ان دين القوم العمل فهم لا ستر هون منه الا 
اذا اسراح هو منهم وناه..ك أن فيه دارا واحدة تشغعل على خجممانة حرف 
وعدة معاسرته تبلغ و الف ومع ان موقع هوا الما سينا ذل اده ال سار 
اخطاط ااديئة وطرقه ضيقة و بوته حتيرة فان اجلاله عند الااأحكاير جعله 
ارفع و انمرف من غيره حي انهم اذا مخصوا مزه الى محل اعلى مه بقولون انا 
ذهبط الى موضع كذا وليس فى هذا الطط كله ماهى ولا نزهة ولا ثئ 
آخر سيط النفس ذلن ثرى فيه الا وجوها كالحة وزحام عواجل و<واقل 
وتحامل وغلات نقيلة وحديرة وطرقًا دْيتَهُ و<ل: وجدرانا سودا ودسالاك 
فاصة ,الئاس 
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2 
عت الطيعة الثاية من هذا أاأحكتاب * مد املك العلى ملهم الصواب 5 
ومحرل الثواب * اها الطبعة الاولى الى طبعت فىتونس قَ تحكن نأمة اذ حذف 
منها بعض اقوال سديدة * واخبار مفيدة * قلا رأننا ذلك اثنتنا فى هذه 
* الطبعة ما حذف هن تلك واضفنا اليها ارضا اشيا ء اخرى من قبدل * 
* الاحصانات الي زادت اذ لا فى ان احوال اوريا تغيرت لعد * 
* تأليف الكتاب وقد بذانا الوسع فى ضط هذ الدهة وى * 
8 تحر برهأ وتهذببها على قدر الامكات + لكا عت .مده لعالى * 
*# عوذحا على الاتقان * وكان الغراع من طبعه | فى * 
* أواخرشه رمرم الحرام سئة 1949 فىانام سلطائنا * 
* المعظم * اللليقة الاعظم * مولانا وس.دناأ * 
* السلطان ابن السلطانغ السلطان * 
فد الأيازص عن الحيد خان * أبد الله * 
»* سلمطئه * واد دولته وساطده * 
* والجد لله رب العالمين * 
* والصلاة والسلام على * 
انه الر ساق 





3# فعارفه تطتازنة حليله سنك رخص كله طبع وللمشدر 4 


مي عار اموا ثب 


0 هذه ا 0 بسص , من الكتى التى طبعت عطبعة الجواف * 


« كتاب كنز الرغات فى منتخيات الجوائب اعتنى بجمعها مدير الجوائب )* 
و لوي من ا 6 








_- هه 


درس 
٠؟‏ © الجرء الاول *#د سمل على ما فى الجوائب من الفصول اللطيفة 
والمقامات الظريفة والمقالات الادبية ‏ . 

1 اللراء قاقر * #توى على تفصيل ذكر حرب جرمانيا مع فرنسا 

٠6‏ 2 الجر الثالث #6 نشل على بعض القصائد الى ذظهها محرر الجوائب 
قالاستانة وه ال ادرجت ,ال وائب وهو جاء هر د و أنه 

١‏ كد الجرء الرابع *«د يشعل على ااقصائد الى أظيها افاضل العمس 
م. العلا . ه والادياء فى مدح محرر الجوائب 

و5 # الراء الخامس د اشجل على ججيع هافى الجوائي من الحوادث 
التارضية و الوقائع الدولية الت حدثت فى المالك العمانية وتى الدول 
الاجئبية من بجلتها الاوامر والذرامين السلطائية و غير ذلك من المعاهدات 
الى ص .درت قَ اللطور الشهيرة 

و5 ا الجزء السادس © لع لعلى ها فىالجوائي من الحوادث التارحية 
6 الخطاورب الذهيره و غير ذلك دن الفوائد الى اج اليبها كل اديب 
أريب و براح أليها كل مؤلف (بدب 

0 0 الجزء السابع د سول على م قَْ الجوائب منالوادث التارحية 
الشهيرة وغير ذلك من الؤوائد الى ول بر من سسلة ١0‏ الى غره 
رسع الاول سنه .97؟١‏ 
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2 كت اخرى طبءت فى مطبعة الجوائت 3 





غشة الطالب ومشة الراغب فىالصرف والحو وحروف المعانى ( طعت 
دمطيدة ادرالن ) 
الموازنة بين أبى عام والصيزى الشيم العلامة ابى المسن بن بثس بن مبى 
الأمدى ( هذا الكتاب لم يطبع بعد فى غير مطبعة الجوائب ) 

بدلع الانثماء وا لضصفات ف المكايات والمراسللات للظم الاهام ع نى إن 
الشمم الامام يوسف بن الى بكر الجد المقدسى 
لوعه الغاق ودمعة الياى 
لها بم المتعم طريق التعيم للاهام الزرنوججي 
ترحجه “ العانون الاساسى والخط اهماوق اللشمربف الى اللغة العربية 
ترججة نظامات تحلسى الاعيان والمبعوثان الى اللغة العر به 
رسالة فى المكايل والمقايس العلية بالددار الممسربة تأليف عنتلو مود بك 
الفليي ! 
الطبعة الثانيه” من تكله الاحكام العدلية محتوى على ستهة مشر حكتابا 
و ١ههرا‏ ماده 
القانونالاننايع الركود القريق 
رسائل ابى بكر االموارزنى 
دبوان ابى الفضل العباس بن الاحنف العامى الشاى المسهور وفى 


اخره دبوان ججال الدين #بى بن مطروح المصرى 


مجع نام فى مد خير الانام لشعس الدين مد الصاللمى الهلالى شع 
شهاب الدن الحفاجج على عدد حروف امهم 

هعاقات حلال الدن عمد آل جن السيوطى وهى أدبية طبية 

رسائل أبى الفضل 6 المان الهمذانى 

200 

نسع نسم رسائل فى المكمة والطببعيات لشم الرييس الى على الحسين بن 
عبد الله ) 1 بن سينا بنا وفى آخرها وصه “ سلامان وايسال ترحجها من اليونان 


٠:5‏ ثلاث رسائل احداها التقود الاسلامية للعلامة نى الدبن جد بن 
عبد القادر المقريزى المؤرخ المشهور والثانية الدرارى فى الذرارى للخم 
جال الدين عر بن هية الله بنالعدم الخلى والثالثة تموعة حكم 'وآداب 
واشعار واخبار وآثار وذةرانضها الكاتب المشهور ناقوت المستعدرى 

م٠‏ ثثار الازهار فىالليل والتهار للامامالعلامة مد بن جلال الدين الزريى 
الافر يق الماعب بان منظور صاحب لسان العرب 

1٠٠‏ تزهة الطرف فى عل الصرق للشعم الامام الاوحد الى الفضل ا-جد بن 
محمد الميدانى صاحب م الامشال ويليه الاوذيج للعلامة جار الله 
الزتشسرى وقواعد الاعراب لابن هشمام كلاهما فى عم الحو وود طيءت 
هذه اجموعة باحرف كبيرة على شكل حسن غريب بحيث لم يسبق لها 
نظير وقد ضيط كثير من الغاظها بالحركات تسهيلا للتع) والتمليم 


و كتب اخرى طبعت فى مطبعة الجوائ وهى من تأليف الشهم الهمام » 
96 الاهير السيد خحمد صديق حسن حان بهادر ملك بمويال المعظم *# 


نوب 














قر س 
75 لقطة العملان مو تس الى معرقته حاحة أ نيان وىآخرها حيينلة الاكوان 
فى افترّاق الام على اللذاهب والاديان 
٠ ٠‏ البلغة قََ اصول اللغة 
[ه 3 عصن اليان المورق عودتات الببان 
أ" نشوه السكران من صه ماء تذكار الغزلان 
9 حكتى رركية طبعت فى مطبعة الجوال »# 
حعوق مال متروج من اللغة الفر نساوية 
اخلاق جيده للاديي مد سعيد افندى 
ميس قصيدة اليردة للمرحوم يق افندى 
٠١‏ نارح أعمرايقا وتفصيل اخبار كشثفها 
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5 كتاب كيز الرغاف فى منتتخيات الجوائف اعنتى بجمعها يي 
ومدراجرب »م 





الجء الاول *د سمل على ما فى الجوائب من الفصول اللطيفة 
والمقسامات الفاريفة والمقالات الادبية 

3 اللو اناق 4 مارو ص اليل لسر عرو اناتور 
هن اولها الى آخرها 

# ال.ء الثالث #د سمل على بعض التصائد الى نظمهسا مخرر 
الجوائب ف الاستانة وهى الي ادرجت بالجوائب وهو جزء من ديو اه 
د الجزء الرابع *د لشكل على القصائد الى (ظبها افاضل العصر 
من العلا ء والادياء فى مدح محرر الموائي 

*# الجرء الخاميى د لسغل على ججيع ما فى الجوائب من الحوادث 
الاريحية و الوقائع الدولية الى حدثت فى المالك العهانية وفى الدول 
الاجنبية من ججلتها الاوامر و الذرامين السلطائة وغير ذلك من المعاهدات 
الى صدرت فى الخطوب الشهيرة 

9 المزء السادس الث على ما فى الموائي من الموادث التارية 
والوقائع الدولية من ججانها الاوامر والفرامين الساطائية الى صدرت 
فى اللطوب الشهيرة وغير ذلك من الوا الى محتساج اليها كل اديب 
ازيب و برناج اليها كل مولف لببب 

الم.. القايم 6 شل على ما فى اللبوائب من الوادث التارخية 
والوقائع الدولية من جلتها الاوامى السلطائية اق صدرت فى ال1طوب 
الشهيرة وغير ذلك من الفوائد الى حدثت من سنة 1216 الى غرة 
ربع الاول سه +9؟١‏ 


